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يسم الله الرحمن الرحيم.. والحمد لله رب العالمين . . 
والصلا والسلام على ينا أهية وعلى آله وصحبه أحمين .. 


اام حول القرآن الكريم لاتعنى تفسيرا للقرآن .. وانما هى هبات 
. تخطر على قلب مؤمن فى آية أو بضع آيات . . ولوآن القرآن من الممكن 

0 . لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسيره . . .لآنه عليه 
نزل وبه انفعل وله بلغ ويه علم وعمل . . وله ظهرت معجزاته . ولكن رسول الله 
صل الله عليه وسلم . .'أكئ أن بين للناس عل قدر حاجتهم من العبادة الى تيين 
لهم أحكام التكليف فى القرآن الكريم وهى افعل ولا تفعل . . تلك الأحكام التى 
يئاب عليها الانسان ان فعلها ؛ ويعاقب ان تركها . حل امك الكل |الكانة لله 
سبحائه وتعالى . . الى أنزها فى القرآن الكريم كمنهج لحياة البشر على الارض . 
أما الاسرار المكتنزة فى القرآن حول الوجود ء فقد اكتفى رسول الله عاك عل 
وسلم بما علم منها . . لأنها بمقياس العقل فى هذا الوقت لم تكن العقول تستطيع أن 
تتقبلها ‏ وكان طرح هذه الموضوعات سيثير جدلا يفسد قضية الدين » 0 * 
سو لل ا 
شىء 


والقرآن لم يأت ليعلمنا. أسرار الكون ٠‏ ولكنه جاء بأخكام التكليف واضحة 


وأسرار الوجود مكتنزة . . حت تتقدم الخضارات فهم العقل البشرى . 
فيكشف الله سيحانه وتعالى من أسرا الكون ما + 2 فهما تعطاءات القرآن 








لأسرار الوجود ء فكلا تقدم الزمن وكشف الله للانسان عن سر جديد فى الكون ظهر 
اعجاز فى القرآن . . لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار الى هذه الآيات الكونية فى كتابه 
العزيز . .. وقد تكون الاشارة الى آية واحدة أو بضع آيات .. ولكن هذه الآية 
أو الآيات تعطينا اعجازا لا يستطيع العلم أن يصل الى دقته . 


والقرآن الكريم حمل معه وقت نزوله معجزات . . تدل على صدق البلاغ عن الله 
سبحانه وتعالى . . وعن صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وكانت أول 
معجزة أن القرآن كلام الله .. فيه من عطاء الله ماتحبه النفس البشرية 
ويستميلها .. 


انه يخاطب ملكات خخفية فى النفس لا نعرفها نحن ولكن يعرفها الله سبحانه 
وتعالى خالق الانسان وهو أعلم به . . هذة الملكات تنفعل حين تسمع القرآن' فتلين 
القلوب ويدخل الايمان اليها . . ولقد تنبه الكفار الى تأثير القرآن الكريم فى النفس 
الايمان ويدخل الرحمة فى القلوب . 


لذلك كان أئمة الكفر يخافون أكثر ما يخافون . . من ساع الكفار للقرآن . . 
ويحاولون منع ذلك بأى وسيلة .. ويعتدون على من يتلو القرآن . . ولوآن هذا 
القرآن لم يكن كلام الله الذى وضع فيه من الأسرار ما يخاطب ملكات خفية فى 
النفس البشرية . . ما اهتم أئمة الكفر أن يستمع أحد للقرآن أولا يستمع .. ولكن 
شعورهم ما يفعله كلام الله . . جعلهم لا يمنعون سماع القرآن فقط . . بل قالوا كا 
يروى لنا القرآن الكريم : 


اه عات بزء ا 


« ولك لي كت ناته القن والقوا ف لمكا يبرن » 
(سورة فصلت) 
وهكذا نعرف أنه حتى أهل الكفر كانوا لا يمنعون سماع القرآن فقط . . بل يطلبون 
من أنصارهم أن يلغوا فيه . ومعناها( يشوشرون عليه )» . ولا يمكن أن يكون هذا 


هو مسلكهم وتلك هى طريقتهم إلا خوفا مما يفعله القرآن فى كسب النفس البشرية 
الى الايمان .. إن محرد ثلاوته ' تجذب النفس الكافرة الى منيج الله . 





مداخل 
جح توحتح توج حت احم حم ات نت ا تمبكوعورأنضت 
ولو نأخذ مثلا قصة اسلام عمر بن المخطاب رضى الله عنه . . نجد أنه علم أن 
اخته فاطمة وزوجها ابن عمه سعيد بن زيد قد أسليا . . فأسرع اليهما ليبطش بهها 
وحاول أن يفتك بسعيد بن زيد . . فلما ندخلت زوجته فاطمة لحايته . . ضربها حت 
سال منها الدم .. وعندما رأى عمر الدم يسيل من وجه أخته فاطمة .. رق قلبه 
وحدث فى قلبه انفعال بالرحمة بدلا من اتفعال الايذاء . . فخرج العناد من قلبه 
وملأه الصفاء . . فطلب من أخته صحيفة القرآن التى كأنا يقرآن منها . . وقرأ من 
أول سورة طه ثم قال ؛ ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . . ثم أسرع إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم يعلن اسلامه .. ولذلك فانه اذا خرج العناد والكفر من 
القلب .. واستمع الانسان بصفاء الى القرآن دخل الايمان الى قلبه . 


: لقد سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه القرآن قبل ذلك ولم يسلم . . ولكنه 
عندما رأى الدم يسيل على وجه أخته وتبدل انفعال الايذاء فى قليه بانفعال الرحمة , . 
استقبل القرآن بنفس صافية فامتلا قلبه بالايمان وأسرع الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلن اسلامه . . 


ولذلك كان الكفار يحاولون إهاجة مشاعر الكفر فى القلوب حتى لا يدخلها 
القرآن . . لانه لكى تستقبل الايمان يجب ان تخلص ‏ قلبك من الكفر أولا . 

وهكذا نرى أن القرآن الكريم لأنه كلام الله . . فان له تأثيرا خاصا فى النفس 
البشرية . . حتى ان الكفار كانوا يسترقون سماع القرآن من وراء بعضهم البعض . : 
وكانوا يقولون إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة . . وان أعلاه لمثمر . . وإن اسفله 
لمغدق . . وانه يعلو ولا يعل عليه . . وكان هذا أول اعجاز لأن القرآن الكريم هو 
كلام الله تبارك وتعالى . 


ولقد وقف الصحابة والمؤمنون الذين عاصروا رسول الله صل الله عليه وسلم عند 
عطاء القرآن وقت نزوله فييا استطاعت عقوهم أن تطيقه من اسرار الكون . . ومن 
اسرار القرآن الكريم . . فلم نجد صحابيا سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
معتى آيات الكون فى القرآن” . :* أوَعَنْ عغطاءات القرآن فى اللغة . . فمثلا لم يسال 
أحد عن معنى ١‏ ألم ؛ .. أولاعسق 0.26 أو وحم م مع أن زسول الله صل الله 
عليه وسلم كان يستقبل كثيرين يؤمنون بكتاب الله . . وكثيرين يكفرون بما أنزل 
الله . . وكان هؤلاء الكفار يريدون أن يقيموا الحجة ضد رسول الله صل الله عليه . 





مدخل 
جص ١‏ اج 0-25 0 ججح ؤت تت :22 تح 4ت 


وسلم وضد القرآن الكريم . . لم نسمع أن أحدا مهم . . وهم قوم بلغاء فصحاء 
عندهم اللغة ملكة وموهبة وليست صناعة . . لم نسمع أحدا من الكفار قال ماذا 
تعنى «أم؟.. أودحم 2 .. أوه عسق » . 


كيف يمر الكافر على فواتح السور هذه ولا يجد فيها ما يستطيع أن يواجه به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويجادله . . لقد كانت هذه هى فرصتهم فى المجادلة . . 
ولاشك أن عدم استخدام الكفار لفواتح السور هذه . . دليل على أنهم إنفعلوا با 
وان لم يؤمنوا بها . . ولم يجدوا فيها ما يمكن أن يستخدموه لخدم القرآن أو التشكيك 
فيه .ل ولوأن هذه الحروف فى فوائح السور كانت تخدم هدفهم . . لقالوا للناس 
وجاهروا بذلك . 


رسول الله صل الله عليه وسلم :وهو الذى عليه القرآن نزل- فر وبين كل 
ما يتعلق بالتكليف الايانى . . وترك ما يتعلق بغير التكليف للاجيال القادمة . . ويمر 
الزمن ويتيح الله لعباده من أسرار آياته فى الأرض ما يشاء . . فيكون عطاء القرآن 
متساويا مع قدرة العقول . . لماذا ؟ لأن الرسالات التى سبقت الاسلام كانت محدودة 
الزمان والمكان . . أما القرآن الكريم فزمنه حتى يوم القيامة . . ولذلك فلايد أن 
يقدم إعجازا لكل جيل .. ليظل القرآن معجزة فى كل عصر. 


والقرآن نزل يتحدى العرب فى اللغة والبلاغة .. ولكن لأنه دين للناس 
جميعا . . فلابد أن يتحدى غير العرب فيا نبغوا فيه . . ولذلك نزل متحديا لغير 
العرب وقت نزوله . . فقد حدئت حرب بين الروم والفرس وقت نزول القرآن . . 
وكانت الروم والفرس تمثلان ف عصرنا الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفيتى .. كانا أعظم وأقرى دولتين فى ذلك العصر.. وحدثت الحرب بينهها 


واعجزم الروم 6ش واذا بالقرآن ينزل بقوله تعالى : 


5-5 رد يلوالا بر كمي ريام | لع ساسم من وس د 5 
فو الم ون غلبت الروم دل إل ادل الأرض وهم من بَعُدظَيوم ميَغلبون دجي فى 
13 


. 0 5 ل عععمه اعءم مموس ا عومطر 2 0 14 
يضح سنين الله الى من قبل ومن بعد ويوميذ بفرح الْمؤْمنون دن » 


( سورة الروم ) 





مدخل 5 
جحت وج حت تت و رجاتت نت اح صببت تر اه 
لوأن هذا القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فا الذى بجعله يدخل فى 
قضية كهذه ؟ لم يطلب أحد منه أن يدخل فيها . . وكيف يغامر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فى كلام متعبد بتلاوته إلى يوم القيامة لايتغير ولايتبدل . . بإعلان نتيجة 
معركة ستحدث بعد سنين . . وماذا كان بمكن أن يحدث لقضية الدين كله لو أن: 
الحرب:حدثت وانتصر الفرس مرة أخرى . . أو أن الحرب لم تحدث وتوصل الطرفان 
إلى صلح ؟ إنها كانت ستضيع قضية الدين كله . . ولكن لأن الله سبحانه وتعالى هو 
القائل وهو الفاعل جاءت هذه الآية كمعجزة لغير العرب وقت نزول القرآن . . 

وحدثت المعركة فعلا وانتصر فيا الروم كما أخبر القرآن الكريم . 


ولكن القرآن لم ينزل معجزة لفترة محدودة . . بل هو معجزة حتى قيام الساعة . . 
والقرآن هو كلام الله ء والكون هو خلق اله . . ولذلك جاء القرآن يعطى إعجازا 
لكل جيل فيا نبغوا فيه . . اذا أخذنا العلوم الحديثة التى اكتشفت فى القرن العشرين 
- وأصبحت حقائق علمية . . نجد أن القرآن الكريم قد أشار اليها باعجاز مذهل . . 
بحيث أن اللفظ لا يتصادم مع العقول وقت نزول القرآن ‏ . ولا يتصادم معها بعد 
تقدم العلم واكتشاف آيات الله فى الارض . . ولايقدر على هذا الاعجاز المذهل 
الا الله سبحانه وتعالى .. اقرأ مثلا قول الحق تبارك سبحانه وتعالى : 

صرفلا م صموم ب مأدرصوم اس امس م مإصوم ام » مع دام 
0 والأرض مددتلها وَالْقَينًا فيساروى أبن فيامن كل ذدج بيج تو 
(سورة ق) 

والمد معناه البسط .. وعندما نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : « والآرض 
مددناها » .. لم يكن هذا يمثل مشكلة .. للعقول التى عاصرها نزول القرآن 
الكريم . فالئاس ترى أن الأرض ممدودة .. والقرآن الكريم يقول : « والارض 
مددناها ».. وتقدم العلم وعرف الناس أن الأرض كروية . . وانطلق الانسان الى 
الفضاء ورأى الأرض عل هيئة كرة .. هنا أحستث بعض العقول بأن هناك 
تصادمات بين القرآن الكريم والعلم . . نقول لهم أقال الله سبحانه وتعالى أى أرض , 
تلك المبسوطة أو الممدودة ؟. . لم يقل ولكنه قال الأرض على اطلاقها . . أى كل 
مكان على الأرض ترى فيه الأرض امامك مبسوطة . 


اذا نزلت فى القطب الشمالى تراها مبسوطة . . واذا كنت فى القطب الجنوبي تراها 








مبسوطة . . وعند خط الاستواء تراها مبسوطة . . واذا سرت من نقطة عل الأرض 
وظللت تسير الى هذه النقطة فالأرض أمامك دائ) مبسوطة . . ولا يمكن أن يحدث 
هذا أبدا الا اذا كانت الأرض كروية .. فلو أن الأرض مثلثة أو مربعة 
أو مسدسة . . أوعلى أى شكل هندمى آخر . . لوصلت فيها الى حافة ليس بعدها 
شىء . . ولكن لكى تكون الأرض مبسوطة أمامك فى أى مكان تسير فيه لابد أن 
تكون على هيكة كرة . 


هذا الاعجاز الذى يتفق مع قدرات العقول . . وقت نزول القرآن الكريم . . 
فاذ! تقدم العلم ووصل الى حقيقة لما كان يعتقده الناس . . تجد أن آيات القرآن نتفق 
مع الحقيقة العلمية اتفاقا مدهلا . . ولا يقدر على ذلك الا الله سبحاته وتعالى . 


ولو أن النبى صل الله عليه وسلم تعرض هذه الآيات الكونية تعرضا لا يتناسب 
مع استعدادات العقول وقت نزول القرآن . . فانه ربما صرف العقول عن أساسيات 
الدين الى جدل فى أسرار كون لا يستطيع العقل أن يستوعبها أويفهمها .. ولكن 
الحق تبارك وتعانى ترك فى الكون أشياء لوثبات العقول فى العلم . . بحيث كلما تقدم 
العلم وجد خيطا يربط بين آيات الله فى الكون وآياته فى القرآن الكريم .. ولو أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم فسر كونيات القرآن وقت نزوله لجمد القرآن . . 
لأنه لا أحد منا يستطيع أن يفسر بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
وبذلك يكون عطاء القرآن قد جمد . . ولكن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للتفسسر أتاح الفرصة لعطاءات متجددة للغرآن الكريم الى قيام الساعة ... وهكذا 
كان المنع هو عين العطاء .. وهذه معجزة أخرى من اعجاز القرآن الكريم . 


كلمة قرآن ساعة تسمعها تفهم أنه يقرأ . . قرآن مضدر قرأ مثل غفر غفرانا . . 
ولكن بعد نزول القرآن الكريم أصبح لفظ قرآن اسما بكلام موحى به من الله 
سبحانه وتعالى لرسول الله صل الله عليه وسلم بقصد التحدى . . ويسميه الله تبارك 
وتعالى كتابا . . اذن هو قرآن .اذا أخذنا أنه يقرأ ... وهو كتاب اذا أخذنا أنه 
يكتب . . والقراءة نستلزم حافظا والكتابة لا تستلزم حافظا . . فالانسان حين يقرأ 
من كتاب ليصن محمتاجا إلى الحفظ , ولذلك فللقرآن وسيلتان من وسائل التلاوة . 
يحفظ فى الضدور ويسجل فى السطور . . بحيث تستطيع فى أى وقت أن تقرأ من 
الكتات . 





مدخل 
حت مهت ؛ تت ؤت توج تت جح الحعاتت 549 221١‏ . 


وحين بدأ تدوين القرآن الكريم كتابة كان لا يكتب منه آية الا اذا كانت مكتوبة 
على جذوع النخل أو الجلود . . أو أى وسيلة أخخرى من وسائل الكتابة فى عصر نزول 
القرآن . . وزيادة على أن الآية تكون مكتوبة . . كان لابد أن يكون هناك اثنان على 
الأقل من الصحابة الحافظين لها . . إلا آية واحنة لم تنوجد مكتوبة بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا عند حافظ واحد فقط وكان الغياس يقتضى ألا تكتب 
هذه الآية . . وهى قوله سبحانه وتعالى : 


وفع عا لح بق سس و م ا 2 306 


.2 280 4 اس سك ورع” عدم . 
من لْمؤْمنين رجا صدفوأ ماعلهدو الله عليه فُنْهم من قطن تحبسهر ومنهم من يفتظر 


- 


س عولروى. ” 


وَمَابداتبديلًا © »# 
( سورة الأحزاب ) 

ولكن أنظر الى الخواطر الايمانية يقذفها الحق سبحائه وتعالى فى قلوب المؤمنين 
ليكمل منبجه ... هذه الآية لم يوجد من يحفظها الا خزيمة بن ثابت » وعندما ثار 
الجدل حول تدويتها » ذكر قول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( من شهد له 
خزيمة فحسبه ) (0) 

عن زيد بن ثابت قال ؛ لما نسخنا الصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت 
اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرزها لم أجدها مع أحد الامع خزيمة بن 
ثابت الأنصارى رضى الله عنه الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته 
بشهادة رجلين ( من المؤمنين رجال . . ) . 

وكان الرسول الكريم صل الله عليه وسلم قد أعطى رخزيمة بن ثابت وحده نصاب 
شهادة رجلين . . وهذه ها قصة . . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا 
من أعراي . . فاستتبعه النبى صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه أى:ليعطيه ثمن 
الفرس . . فأسرع رسول الله صل الله عليه وسلم المنى . . وأبطأ الأعرابي . + 


فطفق رجال ( أى أخذ رجال ) يعترضون الأعرايى ليساوموة فى الفرس دون أن يعرفوا 





(1) رواه البخارى وأحمد والنسائى والترمذى وقال : حسن صحيح . 


مدخل 


جع ١‏ اج تج ل وج و ا تج ا 0 


أن النبى صل الله عليه وسلم قد ابتاعه . . فنادئ الأعرابى الرسول عليه الصلاة 
والسلام فقال : ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته . . أى هل تريد شراء الفرس 
أو أبيعه ؟ 


فقال النبى صل الله عليه وسلم : أوليس ابتعته منك ؟.. فقال الأعرابيى 
ما يعتكه ( أى ما بعته لك ).. ققال التبى صلى الله عليه وسلم : بى قد ابتعته 
منك . . فقال الأعراى هلم شهيدا . . أى اثتنى يشاهد . . فقال خزيمة بن ثابت أنا 
أشهد أنك بايعته (أى بعته له) . 

فقال : بم تشهد ؟.. (أى كيف شهدت على هذا) .. ولم تكن موجودا وقت 
المبايعة بينى وبين الأعراى. فقال خزيمة : بتصديقك يارسول الله .. (أى هل 
نصدقك فى كل ما تأتينا به من خبر السماء ونكذبك فى هذه ؟. . فجعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم شهادة خخزيمة بشهادة رجلين . . فأخذت شهادته بشهادة رجلين 
وتم تدوين الآبة . . وكان خزيمة يدعى ذو الشهادتين . . لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اجاز شهادته بشهادتين )١(‏ 


واذا أردنا أن نعرف القرآن . . فانه لابد أن يخرج عن مقاييس البشر . . فالناس 
حين يُعَرفون الأشياء يقولون : حده كذا . . ورسمه كذا . . الى آخره . . ولكنا كى 
نرف القرآن الكريم نقول ان القرآن هو ابتداء من قوله تعالى : 
« د إءًاترْلهسج الصَدُيربٍ التَيِنَ يج »4 
( فائحة الكتاب ) 
الى أن نصل الى قوله جل جلاله : 
ع 5م لماه ىه < 3 04 3 ع عي سح م 
9ف لود رت الناس ج مك ننس دي إلنه الناس دى من م رآلْوُسْوَاس 
ع2 7 اله ماي 3 “ىا وة ‏ #مى * 
انايج الى وسوس ف صدُو اشاس 2ن ابقذة والناين ري »4 


( مورة الناس ) 





)١(‏ سير اعلام النبلاء . الجزء الثانى . ص 485 واستاده صحيح 


مدخل 


احج تت تت ج22 جح او جح نت حم وج اح نر أت 


أى أنه من أول سورة الفاتحة . . الى آخر سورة الناس . . على أن نستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم . . قبل أن نقرأ أى آية من القرآن . . كا علمنا الحق سبحانه 
وتعالى فى قوله : 


94 


د درت ارا لَكاستذلة من لطن الزججم جع 4 
(سورة النحل ) 


كلام ١‏ الله . 4 لوي محا اسم م 
ليبين للناس منهج الله . والقرآن يتفق مع المناهج التى سبقته » ولكنه يضيف عليها 
5-5 ا منها لأنه 2 به من الله . . فالتوراة والانجيل والزبور من 

. . ولكنها تحمل المنبج فقط . . اما القرآن الكريم يي والمعجزة الدالة 
«وش عم بووأعوسب جيم 


التوراة كانت منيج مومى وكانت معجزته العصا . ٠.‏ والانجيل منهج عيسى 
ومحجزثه ابراء الاكمه والابرص باذن الله . . اذن بالنسبة للرسل السابقين اكات 
المعجزة شيثا والمنيج شيئا آخر . ولكن القرآن تميز أنه المنبج والمعجزة معا 
ان المناهج التى ارسلها الله عل الرسل السابقين انزها على نية تغييرها . . 


ولكن القرآن الكريم . . نزل على نية الثبات الى يوم القيامة . ولذلك كان لابد 
ان يؤيد المنيج ار حو يعن لل واسياين 10 هد ع الما ريات 
ان يقول محمد رسول الله وتلك معجزته . . ولكن معجزات الرسل السابقين حدثت 
وانتهت . . لأنها معجزات حسية .. من رآها آمن بها . . ومن لم يرها فهو غير 
مقصود بها ٠‏ لأنها حدئت لتثبيت المؤمنين . : الذين يتبعون الرسول . . فمعجزة 
عيسى عليه السلام لا يمكن أن تعود الان من جديد .. وعصا مومى التى شقت 
البحر لايستطيع أتباع موسى ان يأتوا مها الان ليقولوا هذه معجزته . . 


اذن فالرسل السابقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكل منهم منيج 
ومععجزة . ولكن كليها منفصل عن الآخر . . فالمنيج عين المعجزة حالة مفقودة فى 
الرسالات كلها . . ولكنها فى رسالة محمد صل الله عليه وسلم امر موجود يمكن ان 





مدبخل 
جك ١‏ بجت وت و جح :جح نت :5 :2914 2952 


يشار اليه فى اى وقت من الاوقات . 


ونظرة واحدة فيا قال الله سبحانه وتعالى فى كونيات الحياة التى اتيحت للعقل 
البشرى فى القرن العشرين .. نجد أن القرآن الكريم يشير اليها لأن العمر فى 
الرسالة القرآنية إلى ان تقوم الساعة . . ومادام إلى ان تقوم الساعة . . يظل القرآن 
مغجزة حقى قيام الساغة .. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


قل لعاف ين ل وق فك 1 ع 22 لعلدوم مره وج 00 اس عر م ل عه عم 26 
ف« مؤي تتناى لآق وف نشي حق يَف أنه ا حق 1:1 يكن ري أله 
يع ان 2 5 ءَ 
عل كل ْو كسد دج » 
( سورة فصلت) 


أئ أن القرآن له عطاءان 2 الاعجاز . , العطاء الاول آيات ف الافاق 0 وهذه 
هى الآيات الكونية . . والعطاء الثاى « آياث فى أنفسهم » وهذه هى الآيات التى 
تتعلق بأمرار الجسد البشرى . . وقول الحق : و حتى يتبين لحم انه الحق ٠‏ أى أن 
القرآن هو الحق . . ولذلك يمكن ان نقول ان آيات الكون ستأق موافقة لآأيات 
القرآن الكريم .. اى ان الله سبحانه وتعالى وضع فى القرآن الكريم من آيات 
الكرن وأسراره وعن الجسد البشرى وتكوينه آيات يمكن أن يعطيها المؤمنين وغير 


أهد شلبر 


ولقد اعطى الله تبارك وتعالى من آيات الكون المؤمنين .. فبرع المسلمون 
الاوائل فى العلوم 775 مثل جابر بن حيان الذى وضع اساس علم الكيمياء ..وابق 
سينا الذى وضع اساس علم الطب والفلك والرياضيات . . وابن النفيس الذى 
اكتشف الدورة الدموية ووصفها وصفا علميا دقيقا .. وابن الهيثم الذى برع 1 
الرياضيات والطبيعيات والطب . وكان اول من شرح تركيب العين وكيف تعمل 
وأبو القاسم الذى نبغ فى العمليات الجراحية وغيرها . 5 


ثم أعطى الله سبحانه من آيات الكون غير المؤمنين مما نشهده الآن من نهضة 
علمية فى دول الغرب.. وذلك يفسر قوله تبارك وتعالى : 


«حتى يتبين لهم أنه الحق » أى أن آيات الكون .. ستجعل المنكرين للقرآن 





مدخل : 


حت جحت وت حجنت جتنت ومب ونس بيجب جيوهمر أا دم 


الكريم يعترفون انه الحق . . ذلك ان المؤمن يعرف ان القرآن هو الحق .. ولكن 
المنكر للاسلام يكشف الله له آيةى أمر معجز  .‏ يبين له ان هذا الدين حق . ولقد 
حدث اخيرا فى مؤتمرات. الاعجاز العلمى للقرآن الكريم ان اعلن عدد من العلماء 
اعتناقهم للدين الاسلامى 5 


واذا أردنا ان نعرف شيئا عن معجزة القرآن فانظر ماذا قال غن الكون وكروية 
الارض ودورانها حول نفسها . . وما يحدث فى اعماق البحار وغير ذلك مما لم يكتشف 
الا فى القرن العشرين .. واذا اردنا ان نعرف الاعجاز فى القرآن فى قوله دوق 
انفسهم» فلننظر الى مراخل تكوين الجنين ومراكز الاعصاب فى الحسد البشرئ 
وتكوين الاذن والعين وغير ذلك من اعجاز لا مكن ان يتحخدث عنه هذه الدقة 
إلا خالقه .. وهذا ما شهد به-علاء نبغوا فى علومهم بينا هم منكرون للاسلام 
وللقرآن ! وهذه التقائق العلمية التى أشار اليها القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن 
ينكرها الآن. لانها اصبحث. ثابتة الوجود ‏ 


والقرآن حين يتحدئ فإنه لا يمكن أن يأ بمعجزة لا يعرف عنها الخلق شيئا . . 
فأنت لانتتجدى كسيحا فى سرعة المثبى . . ولا شيخا كبيرا ضغيفا فى حمل الاثقال . . 
ولكنك اذا محديت فلابد ان تتحدئ: مجختموغة من الناس فيها. نبغوا فيه . . 


ولذلك اذا قلنا ان القرآن جاء.يتحدى العرب فى اعجاز الاسلوب واللغة . . 
فهذء شهادة . للعرب انهم نبغوا فى دنيا. الكلمة . . وهنا عندما يغلبهم القرآن 
ويعجزهم يكون هذا هو التحدى : . نحد فيا نبغوا وتفوقوا فيه . . ولذلك كان لابد 
ان يكون العرب عندهم نبوغ فطرى فى الكلمة . . ويكون الاداء الحيد المميز للكلمة 
مالوفا لديهم شعرا ونثرا وخطابة , 


وحين جاء القرآن الكريم يتحدى غير العرب . . تحداهم فى آيات الكون والخلق 
ولذلك نجد مثلا قول الحق سبحانه وتعالىي عن اصحاب الثار : 
ع ع سا ال ان ترا سيوس ارسي ري ار ## عرس رص 


ميرمل وو عصصب صوه يه لويم 
ضّ لذن كمروأ يعابثقنا سوف نصلديم نارا كما نضجت جلودهم بدلنلهم جلودا غيرها 
5 تسو سه ا ند عات “افر ا 
بَدُوثُوا نْعَدبٌ يذاه كان عَزِيرًا حكيمًا و # 


( سورة النساء) 





عه ؛ ١‏ بوص جحؤوحت حت وت وت تت جح نجع جت 64 :1244 كه 24 


هذه الآية الكريمة عندما نزلت فهمت بأنه كلما احترقت الجلود تجددت . وعندما 
توصل العلم الحديث الى ان مراكز الاعصاب موجودة تحت الجلد مباشرة بحيث انه 
اذا احترق الجلد ضاع الاحساس بالالم » كانت هذه معجزة جديدة للدنيا كلها فى 
عصرنا .. يريد بعض الناس ان يتخذ العلم إِها من دون الله . وهكذا كان الاعجاز 
المتجدد الذى يجعل القرآن معجزة خائدة . . وهذا دليل جديد على ان القرآن من 
عند الله وانه كلام الله . 


نأى بعد ذلك الى معجزة اخرى فى اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام 
واعداده للرسالة . . اننا إذا تتبعنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ان الله 
تبارك وتعالى اختاره أميا لا يقرأ ولا يكتب . ومع ذلك أجرى عليه معجزات كلها 
تنطق يصدق رسالته صلى الله عليه وسلم . . أوها انه لم يشتهر عليه الصلاة والسلام 
انه نبغ فى شعر أو نثر مثل قس بن ساعدة وأكثم ين صيفى . . ومن هنا كان حظ 
رسول الله صل الله عليه وسلم من البلاغه حظا عاديا دون نبوغ . 


ومع ذلك فقد جاءت رسالته عليه الصلاة والسلام تتحدى قومه فى البلاغه وى 
اللغة . ولوانه صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بالشعر او النثر او الخطابة لقالوا ان 
القرآن عبقرية ادائية لمواهب كانت موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 
الصغر . . ومواهب الناس عادة نظهر قبل سن العشرين او الثلاثين اذا كانت الموهبة 
متأخرة » ولكنها لا تظهر فجأة على الانسان فى سن الاربعين . ولا توجد عبقرية 
تتأخر أبدا حتى الاربعين . . ولكن الناس فوجئوا بان محمدا عليه الصلاة والسلام 
الذى ماخطب وما كتب وماقال شعرا يأق بقرآن يعجز عنه أشهر البلغاء . 
واكثرهم موهبة فى فن الكلام .. من أين إى بهذا الكلام المعجز الذى تمدى به 
الانس. والجن وهو فى هذه السن ؟! 


بعض الناس يدعون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غنده الاعجاز 
اللغوى . . وأخفاه عن الناس حتى سن الاربعين ويعد ذلك اظهره . . نقول ان هذا 
الكلام لا يتفق مع العقل .. لأننا نعيش فى عالم أغيار يموت الناس فيه قبل سن 
العشرين وقبل سن الثلاثين وقبل سن الاربعين .. قمن الذى اخبر محمدا عليه 
الصلاة والسلام انه لن يموث قبل سن الاربعين حتى يكتم هذه العبقرية الى هذه 
السَن . . لقد مات أبوه وهو فى بطن امه . . وماتت امه وهو طفل صغير . . هله 





مدخل 


تحن جه جز نت تتا ات ص اصع بتباصصيصض زات 


المقدمات لايمكن ان توحى الى محمد عليه الصلاة والسلام أن يكتم عبقريته عن 
الناس حتى يصل الى هذه. السن . لان أباء وأمه قد مانا وهو طفل صغير. 


ولذلك عندما جاء الكفار وطلبوا من رسول إلله صلى الله عليه وسلم أن يغير 
القرآن كبا يروى لنا القرآن الكريم فى قزله "تعالى ؛ 


ع 
ا 2 ل ل لص موس 01 عع من ل ا 3177 2 مس ص بسلا مسوم 
ل« وَإِذَا نل لهم ابي عل الامجو ناا بعر عوعطا أربدة 
ع سر بير 52-0 أ د 46م - 32 2 - 
كل مايكون يك أن أبدك, من بلقاي َف إن أتبِع إلا ما يوحن إل إل أحاف 
امار مس مضا مم م 
ته عَصَيْتٌ رق عَذَّابٌ يع عَظي 22 #4 
( صورة يونس) 


ولو أن هذا القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام ربا بدله حتى يؤمن من 
كفر ؛ ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم رسوله صل الله عليه وسلم لبرد عليهم 
بالحجة البالغة : 

# كع مس و وله ممولة مروزء مرجاءء - ممه دعو ع عدر م.م 2 341 
2 فلوسا أله م تلوت لبك ولا اددع يو ءفَقَدَ لك فيحك مرا ئ ننه تاك 
٠.‏ مس 

4 


2 


06 


7 


( سورة بونس ) 


الله سبحانه وتعالى يعلم رسوله الكريم أن يرد على 'الكفار انه عاش معهم أربعين 
سنة قبل الرسالة . . لم يشتهر بينهم بالخطابة والشعر أو البلاغة . . فلو أغهم فكروا 
بعقوهم لعرفوا ان هذا القرآن ليس من عند رسول الله ٠‏ بل.من عند الله . ثم من 
هذا الذى ينسب اليه الكيال فبرفضه ؟ . . ويقول هذا ليس من عندى . . مع ان 
الناس تدعى كيالات الغير.. فكم من انسان رأى اعجاب الناس بعمل من 
الاعمال . . لم يعرف صاحبه فنسبه الى نفسه . . بل ان الناس تتصارع على نسب 





مدخل 
اا امجح جوم جح و جحت جحت جحت تت 4ت :تت 242 


الأشياء الجيدة لنفسها .. وكم رأينا نزاعا أمام القضاء بين أشخاص مختلفين كل 
منهم يدعى ملكيته لعمل جيد . 


ثم تأت لفتة أخرئ : رسول الله صلل الله عليه وسلم الذى لم يقرأ ولم يكتب . . 
هل يمكن أن تكون له ثلاثة أساليب متميزة تختلف بعضها عن بعض تاما . . وهى 
أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الاحاديث القدسية وأسلوب الاحاديث النبوية . 
لا توجد عبقرية فى الدنيا من يوم ان خلقت الى يومنا هذا ها ثلائة أساليب لكل منها 
طابع مميز لا يتشابه مع الآخر . . كيف يمكن أن يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يتكلم بين القرآن والحديث القدمى والحديث النبوى . . بحيث يعطى كلا منها 
طابعا وأسلوبا بميزه عن الآخر. . 


ان لكل شخص أسلوبه الذى يتميز به . . . وأنت اذا كنت مطلغا فى علوم اللغة 
والأدب . . فبمجرد أن تقرأ الكلام تقول هذا كلام فلان . لأن لكل شخص منا 
أسلوبا يميزه . . فكيف استطاع رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقم كلامه . . 
فيقول هذا قرآن وهذأ حديث قدسى وهذا حديث بوى . 


إذن فاختلاف القرآن الكريم والأحاديث القدسية والاحاديث النبوية . . أكبر 
ذليل علي ان القرآن والاحاديث القدسية ليست من عثد رسول الله صل الله عليه 
وسلم . . لأن الشخصية الأسلوبية لأى انسان همى شخصية مميزة . . ولا يمكن أن 
ينفعل أحد بأحداث الحياة . . فيكتب كل مرة بأسلوب مختلف تماما عن الاسلوت 
الآخر . . أو يكتب اليوم باسلوب وغدا بأسلوب وبعد غد بأسلوب . . ثم يعود بعد 
ذلك الى الأسلوب الأول . . انه اذا قرأ أحدهم القرآن نقول هذا قرآن ٠‏ وان تلا 
أحدهم حديثا قدسيا نقول هذا حديث قدمبى . . واذا قال أحدهم حديثا نبويا قلنا 
حديث نبوى . . ولكل انسان منا شخصية اسلوبية واحدة . . اذا حاول ان يخرج 
منبا فانها تغلبه .. والفروق الغائلة فى الأساليب بين القرآن والاحاديث القدسية 
والاحاديث النبوية أكبر دليل على صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 


واحتار الكفار ماذا يفعلون .. ولم يجدوا ثغرة من منطق ينفذون منها . . فيإذا 
ا ا ا لضم 
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قالوا ؟ .. قالوا ساحر !! وكان الرد ببساطة ان المسحور ليست له ارادة مع 
الساحر . . . بحيث يستطيع د فع السحر عن نفسه . وأنه الساحر يسحر من أمامه رغها 
عن إرادتهم . . فاذا ص ودع يها 0 هين انتم 
حتى تؤمنوا به .. وبأى شىء رددتم السحر. عن انفسكم ؟ 


ان ادعاءكم هذا يكذب حجتكم لآن كونكم الآن جالسين تقولون ساحر . . 
فمعنى ذلك انه لم يسحركم . . ولو كان ساحرًا حقيقيا لأجبركم بسحره على أن تتبعوه. 
وقالوا مجنون . . نقول لحم ان الجنون عمل بغير رتابة . بمعنى أنك لا تستطيع أن تتنبأ 
بما يفعله المجنون فى اللحظة القادمة .. فقد يجلس يتحدِث معك وبعد دقيقة واحدة 
يضربك ين بجا ومس م سج لي دحت 1 

هت َانقَقممَطرودَ مآ أت بيه وَبَكَ عون 22 و إن لك 


اس عمس رار 


يثرن و وَإنَكَ َل حي عي جع » 
( سورة القلم ) 


والشهادة من الله بأن رسول الله صل الله عليه وسلم عل خخلق عظيم . 
لا تتصادم مع ما يعرفه الكفار غنه قبل الرسالة . فهو بشهادهم كان ين 
بالصدق والآحانة والخلق الحسن وكانوا يلقبونه بالأمين . . وكانوا يأمنونه على بام 
وكل شىء له قيمة . . ولتعرف كيف يتناقض الكفار مع 214 “عه اسن 
تأقنون انسانا مجنونا على أغلى ما تمتلكون : : هل هذا يتمشى مع العقل يلع 
الانساذ بأل بعتن ركام عند رجل عار 14 . طبعا مسنتحيل: لا يمكن ان 
يكون المجنون على خلق عظيم . 


وقالوا شاعر وكاهن ... فرذ .القرآن الكريم بقوله تبارك: تعالى : 
26 ععسم بير ع6 
# إنهر دمل ور © امو و للا ماُؤْمُونَ © ولا مول كاهن 


2 سم 


ليلا مامد زُددَ © © وه 
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وقوهم شاعر مردود عليه . . بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا فى 
حياته . . والمواهب لا تأق فجأة بل لابد ان تصقلها التجربة والخطأ . . تماما كالذى 
يقود السيارة . . عندما يبدأ لاند ان يكون معه انسان يعرف قيادة السيارة . . ويعلمه 
فيخطىء ويصيب . . ثم بعد ذلك يقود السيارة آليا . . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده ملكة. الشعر ولا درية أحد 
عليه .. أما قوهم كاهن فالانسان يسى بمرور الوقت ء لذلك قيل اذا كنت كذوبا 
نكن ذكورا . 


واذا أردنا ان نعرف الحقيقة فأننا تسأل الانسان على فترات . . فإن كان كاذبا قانه 
يتخبط فى أقواله . . ورسول الله صلل الله عليه وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب . . كان 
ينزل عليه الوحى بالآيات فيتلوها على أصحابه . . ثم يؤذن للصلاة بعد ذلك 
بساعات . . فيتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة . . الآيات التى نزلت 
عليه دون أن يتغير منها حرف واحدك , . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


: قليلا ما تذكرون » . . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يأق بالقرآن» 
من عنده لنسى ولغير وبدك . . لان الذاكرة لا يمكن ان تستوعب بنفس الالفاظ 
ماقالته . ولو انك جئت بانسان وطلبت منه ان يتحدث فى موضوع معين وسجلته 
له . . ثم طلبت منه ان يعيد بعد نصف ساعة ما قاله .. لا يمكن أن يأتى بنفس 


والحق سبحانه وتعالى يعطى رسله منبجه بالوحى . . ويكون عطاؤه غيبا لآن الله 
غيب .. فالله. سبحانه وتعالى يقول : 


0 6م وعدم 04 5 مء” 6و 3-0 - 6 2 ا 10 5 0 
0 وما كلن لبشران يكلم لله إلا وحيا أومن وراي حجاب أويرسل رسولا قيوحى بإدنوء 
عقاعت «غرين م« 


بنك بيرع حكي] 5 » 


( سورة الشورى ) 


ذلك لان التكوين البشرى لا يمكن أن يستقبل من الله مباشرة . . والوحى اعلام 
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بخفاء » ولكى نقرب المعنى من الاذهان . . نقول انك لو كنت لا تريد أن تقابل 
ضيفا ثقيلا فانك تتفق مع خادمك على اشارة معينة . . فاذأ جاء وأخخبرك أمام 
الحاضرين بأن فلانا وصل : . تعطيه اشارة'فلا.يدخله الى المنزل . . هذه الاشارة 


هذا هو معنى الوحى اعلام بخفاء . . لا يفهمه أحد الا المويجى ومن يوحَى 
اليه . . والوحى مادام اعلاما بخفاء فانه يقتفيى موجرا . . وموحى اليه وموحّى 


0 


ولقد أوحى الله للرسل وأوحى الى غير الرسل 2 فأوحى للملائكة والى أم 
موسى والى الحواريين وللنحل وللارض . . وهناك وحى من الشيطان لأوثيائه هذا هو 
الوخى اللغوى . . أما الوحى الشرعى فيكون وحيا من الله لرسله . وكان وحى الله 
لموسى عليه السلام أن كلمه من ؤراء خجاب . . وكان وحى الحق جل جلاله الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. بأن أرسل له جبريل عليه السلام .. . ويجىء 
الملك بالوحى فيسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلصلة الجرس تلبيها . . 
ويتم اللقاء بين جبريل والرسول فتتغير كيهاويات جسد الرسول . . حتى انه حينها 
جاءه الوحى لامست ركبته الشريفة ركبة صحابى كان يجلس بجواره فأحس كأنها 
جبل . . واذا كان رسول الله صلى عليه وسلم راكبا الناقة . . فتنام أو تبرك الناقة على 
الارض ولا تستطيع السير.. وكانت لفتة اخرى من الله تبارك وتعالى .. انه 
لا تناقض مطلقا بين القرآن وبين العلم . . فاذا جاءت نظرية علمية تناقض القرآن 
الكريم . . فالقرآن على حق والنظرية باطلة . . وهناك نظريات أخفاها الله سبحانه 
وتعاليى عنا . . ولكن أخخفاءه لها لا يضرنًا بشىء 5 


الكونية الاخرى .. فكل ما أخفاء الله عنا هو جهل لا يضر ولا يقلل انتفاعنا 
بالكون . . 


والقرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . ولقد حمل منيج 
انله للبشر ليحمى حركة الانسان الاختيارية ق الكون 5 ومادام الانسان يلتزم ف 
حياته بالقرآن الكريم فانه يستمتع بالجهال فى الكون . . اما اذا خالفه فيكون الانسان | 
قد سعى الى شقائه . ولقد ظهرت الداءات والامراض ف المجتمعات عندماخالف 
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جح ٠١‏ يجح جح جحت حت نج جح 4ج جح :22 جح نت ضح تك 24 
الانسان منبج السياء ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 


( ريو ترنة زناه » 


( سورة الاسراء ) 


لماذا قدم اذ سبحانة وتعالى الشفاء على الرحمة ا الرحمة تقى الناس من أى 
شر قادم .. ولكن لابد من الشفاء أولا .. وغندما نزل القرآن كانت الامراض 
والداءات تاذ المجتمعات . . الظلم وأكل حقوق الناس واستعباد الانسان للانسان 
وغير ذلك من أمراض المجتمع . . فجاء الاسلام أولا ليشفى هذه الامراضض اذا اتبع 
منبجه . . ثم بعد ذلك تأى الرحمة وتمنع عودة هذه الداءات . فاذا حدثت غفلة عن 
مغبج الله . . جاءت الداءات والامراض . . فاذا عدت الى صيدلية القرآن تأخذ منبا 
الدواء يتم الشفاء . 








2 


طلب الله سبحانه وتعالى من كل مؤمن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم .': 
قبل أن يقرأ القرآن . . إذن فالاستعاذة هى أول التقاء:. . .بين المؤمن.وبين بداية 
قراءته للقرآن الكريم والله سبحانه وتعالي يقول : 

« فَدَائرَأتَ الفرِ اذلف من لطن اج جح » 
5 ( سورة التحل) 

وواضح أن الآية الكريمة . . تطلب منا الاستعاذة بالله من الشيطان قبل أن نقرأ 
القرآن . .. ذلك أن٠كل‏ مخلوق إذا انجه إلى خالقهواستعاذ به يكون هو الأقوى برغم 
ضعفه وهو الغالب برغم عدم قدرته . ٠.‏ لأن الله عندما يكون معك . تكون .قدرتك 
وقوتنك فوق كل قدرة وأعلى من كل فوة .. لأنك جعلت الله متبحانه وتعالى فى 
جانبك ,. ونحن حين نقرأ القرآن لابد أن نصفى جهاز استقبالنا لحسن استقبال 
كلام الله ٠‏ وفى هذه الحالة لا نفعل ذلك بقدراتنا نحن ولا بقوتنا . . ولكن بالاستعانة 
بقوة وقدرة الله . : لماذا ؟ لان معوقات المنهج عند الإنسات المؤمن إنما هى من عمل 


الشيطان , 
جنات للق ل فيه “المج 0ن 


متشددا فى ناححية يأتى له من“ناحية إخبرى . فلو أن العبد المؤمن متشدد فى الصلاة . . 
يحافظ عليها ويؤديها فى أوقاتها .- جاءه ابليسن" من ناخية امال . يوسوس له بألا 
يخرج الزكاة لأنها ستؤدى به الى الفقر. . ويوسوس له.أن ياكل قوق الئاس . . 
مدخلا السرور الى نفسه بالوهم بأنه سيصبح غنيا آمنأ مطمثنا على غده . . وهذأ 
اكلضه . 


ا ا 00 
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والحقيقة هى التى رواها لنا رسول الله صل الله عليه وسلم حين قال : ( ما نقص 
مال من صدقة ) 2١‏ والصدقة هى التى تكثر المال وتضع فيه البركة فيزداد وينمو. . 
والمال هو مال الله يتتقل من يد الى يد فى الدنيا . . ثم يموت الانسان ويتركه . 
ولكن ابليس يستغل غفلة الناس عن هذه الحقيقة ليدفعهم الى المال الحرام . 
كان الانسان متشددا من ناحية المال . . جاءه من ناحية المرأة فيظل يزين له امرأة 
خليعة .. يوسوس له حتى يسقط فى الزنا . ٠.‏ وإن كان قويا فى هذه النواحى 
كلها . . زبن له ابليس الخمر أو مجلس السوء أو النميمة . . المهم أن ابليس يظل 
يدور حول نقط الضعف فى الانسان ليسقطه فى المعصية . 

ولذلك فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الر. ٠»‏ إنما تجعل الله سبحانه وتعالى 
يقوى نقط الضعف فيك . فلا يستطيع الشيطان أن ينفذ اليك وأنت تقرأ القرآن 
ليضم فى رأسك هواجس تلهيك عن هذه القراءة . . ذلك أن عطاء الله فى القرآن 
الكريم يساوى بين جميم الخلق . . فعطاء القرآن متساو ولكن كل انسان يأخذ على 
قدر ايمانه . . فالقرآن يقرأ والناس تسمع . ولكن هل يتقبل الجميع القرآن تقبلا 
متاويا ؟ نقول له عو م وا 


سواه 2 سوم عورم مخ م مدي .و اء. ع لع د 0 
0 تم من كس ليك سيج ذا رجوأمِن عددلة تالأ لين اوتوأ عمد َل عانقا 
1 عسي مق مم رل و عيةسلاء 
رك دين طبع أله عل قلوييم وأتبعوأ أ أهواءهم 02 # 


(سورة مميد) 


أى أن القرآن 1 يؤثر فيهم . . ولكنه أثر فى المؤمتين الذين استمعوا اليه مصداقا 
لقوله جل جلاله : 1 

ممم ع ص وض رار ه.م # ا ملم مم سمدم سمس 
« ولو جعلنه فُرءانًا قي تا لا فصت ار جم وعرى قل هو للذين 


ج ء فلا مار س صمصس هد مه 


6امثواً هدّى قا دين ا ونون فت َاذَانهم وقْر وهو ليم تمى تبك 


عم موه كارت ت 
١ 5 30 777‏ 4 فملت' 
ينادون من مكالم بعيد 2 ( سور ( 





. رواه احمد وسلم والترمذى عن أبى هريرة . وتئمة الحديث : وما زاد الله عبدا بعفو إلااعزا‎ )١( 
. وماتواضع أجد لله إلا رفعه»‎ 
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فالقرآن عطاؤه للجميع ولكن المهم من يستقبله.. . وكيف يستقيله عندما يتلى 

عليه . . والله سبحانه وتعالى يريدنا عندما نقرأ القرآن .. أن نبعد الشيطان عن 

فسا ل أن يددنا موعن م لوعن أل.: . وبما أننا لانرى الشيطان وهو 
. . ولانعرف أين هو بينما هو يعرف اين نحن . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


عدج مه دع لقي عبر لاررة ده هوه 2 عدو رع نع را مده 2 ل ملك م ماقم 
9 يلب كاد الوج واه م لوا حو ا ياي 
لعوس امء ما رله ددم 2 مالمءلة 6 2 
ل إنه, يرشك هو وَقبِيلهر م ِنَا علا آلشطينَ 
9 


أوليَآه لذي لا يؤمنون © # 


( سورة الأعراف) 


فلابد من أن نستعيذ بقوة تستطيع أن تة تقهر الشيطان وتدمره . الله سبحانه وتعالى 
طلب منا أن نستعيذ به وأن تلجأ اليه . لانه هو القادر على أن يحمينا ‏ . وبصفى 
قلوبنا ونفوسنا من *مزات الشياطين . فيحسن استقبالنا للقرآن الكريم . . لانه اذا 
صفيت نفسك لاستقبال القرآن . . فإن آياته الكرمة مس قلبك ونفسك وتكون لك 
هدى ونور . 


والشيطان قد قفى الله سبحانه وتعالى فى أمره . فطرده من رحعته وجعله رجيا 
ميعدا . . والشيطان يعرف أن مصيرء النار . ويعتقد أن آدم هوالسيب . . لآن بداية 
00 . وقال كيا يروى لنا 


201101110010114 ىأ ارم اع 6ض ار م 2 6ع ص2 سو خخ صمما ىن د ممع به 
*# مَادَمَاسَمَكَ لاه دإ ميك َال أن تحير منه لحن من نَارِوحَلَفْنَه من طينٍ 9 © 
( سورة الأعراف) 


وكانت معصية ابليس فى القمة . . لأله رد الأمر عل الآمر . , وقال لن اطيع ولن 
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أسجد لآدم لأن خير منه . . هو من طين وأنا من نار. . فكأنه لم يرض بحكم الله 
سبحانه وتعالى وأراد أن يعدله . وهذه معصية فى القمة .. جعلت الله ثبارك وتعالى 
يطرد ابليس من رحمته . . ويصفه بأنه رجيم . . وذلك حتى نعرف أن مصيره النار 
وأن الله لن يغفر له . 


وبدأ ابليس بغواية آدم عليه السلا . . فآدم عاش فى جنة تعطيه مقرمات حياته 
تست ولا عمل :.- وكات فى ابنة ترف الات مار لعطلى ل التمرات ون بعلا 
لآدم وحواء يأكلان منها مايشاءان .. ماعدا شجرة واحدة جرمها الله عليهها . 

وكانت هذه الشجرة هى بداية الخطيئة .. بدأ ابليس يغرى آدم وحراء. على 
المعصية . . كيف ؟ .. حاول اقناعهما بأن عدم الآأكل من هذه الشجرة . . 
سيحرمها من خيير كبير.. واقرأ قول القرآن الكريم : 

« وسوس ما لطن يبد طْمَا موري عنمن سو حيها وقال مانا معن 

علسء غءدء#م سام 


هنذه الشجرة إلا ان نَكونا ملَكَنٍ أو نَكُونَا من يرن 2 # 


( سورة الأعراف) 


وى إغواء آخخر : 
سوس اليد ليطن ذل يتلام هن أدلء عن تمر الوم اي ج» 4 


( سورة طه) 


وهكذا نعرف أن إبليس يأ للانسان من أكثر من زاوية . . لذلك كانت الزاوية 
الأولى هى أن هذه الشجرة من يأكل منها . . يكون ملكا أويكون خالدا . . وكان 
الاغواء الثان ان هذه الشجرة تعطى لمن يأكل منها بجانب الخلود ملكا لا ينتهى . 


إذن فإبليس يصور للإنسان . . أن ما منعه الله عنه هو الخير . . وأنه لو عصى 
فسيحصل على المال والنفود . . تقد أكل آدم وحواء من الشجرة . فلم يخلدا ولم 
بأت لهما مُلك لاينتهى . بل ظهرت عوراتهما وعرفا أن إبليس كان كاذبا .. وأن الله 





همدخل 
جع + 1ت جتن تتا تت مجنت أت 


سبحانه وتعالى بمنبجه وما ينهانا. نه اما كان يريد هما الخير. 


ولكن الشيطان يأق ويزين للانسان طريق الباطل . . ولو أن آدم كان قد حكم 
عقله لعرف كذب وسوسة ابليس.. . فأبليس كما يدعى كان يدل آدم على شجرة 
الخلد . . ولو أن هذه الشجرة كانت تعطى الخلد فعلا , . لا طلب ابليس من الله 
تبارك وتعالى أن يبقى على حيائه الى يوم القيامة .. بل لأكل .فن الشجرة ونال 
الخلد . 


ولكن ابليس دخل من ناحية الغفلة فى النفس البشرية ليوقع آدم فى المعصية . . 
وهو يدخل الى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضا . ولو أن أبناء آدم حكموا عقوهم 
وهم يعرفون أن هناك عداوة مسبقة بين آدم وابليس . . وأن ابليس طلب من الله 
سبحانه وتعالى أن يبقيه الى يوم القيامة لينتقم من آدم وأولاده بإغوائهم عل 
المعصية . . لو تنبهنا الى ذلك لأخذنا حذرنا . . وعندما تنتكشف وسوسة الشيطان 
فانه هرب . 


ابليس دخل الى ناحية الغواية بأن أقسم بعزة الله'.. وأن الله عزيز لا يحتاج 
لخلقه . ولا يضره سبحانه وتعالى من كفر . ولا يزيد شيئا فى ملكه من آمن .. 
استغل عزة الله فى استغنائه عن خلقه . فقال كما يروى ثنا القرآن الكريم . 


«ط مَل معِرَتكَ اغيم هين 2ه 4 


(سورة ص) 


ولكن الحق تبارك وتعالى . أخبرا أنه طرد ابليس من رحمته وسهاه رجيها . حتى 
نعرف جميعا أنه لن يدخل فى رحمة الله أبدا . 


ابليس دخل الى غواية بنى آدم بعزة الله سبحانه وتعالى عن خلقه . . فلو أن الله 
اراد خلقه جميعا مهديين . . ما استطاع ابليس أن يتقدم ناحية واحد منهم . . واقرأ 
« إن تأمير نعم ين لثمك ءزةتكلك أتدطهم ما حَضِينَ 8 4 
( سورة الشعراء) 








اذن الله سبحانه وتعالى . . هو الذى أععلى للانسان حق الاختيار ولو شاء لجعله 
مقهورا على الطاعة كباقى الخلق . . من نقطة الاختيار هذه . وقوله تبارك وتعالى : 


3 اك قن شآء نين ون قا فق نري را 
طبهم 0 إن يسسَعيمُوأ + يِعَانُوا أعَاء كَاْمهلٍ ا بنْسَألشْرَاب 
00 مُرْتَمَمَا © 4 
قز الكهف) 


إكق:فاأللة:تبيجانة زتغاك .ين نا طزيق المع وطرين المتضية.... تجعرة النا أن 
نختار طاعة الله و رحمته . . أو معصية الله وعذابه ٠.‏ وم يعطنا الحق تبارك وتعالى 
هذا الاختيار الافى فترة محدودة هى حياتنا فى الدنيا . . قعندما يحتضر الانسان تخمد 
بشريته . . ويصبح لا الختيار له . كيا أن الله جل جلاله لم يعطنا الاخنيار فى كل 
أحداث الدنيا . . بل اعطاه لنا فى اليج فقط فى الطاعة أو المعصية . 


ولكى نتقى الشيطان فى حياتنا . شرح لنا القرآن الكريم كيف سيغوى ابليس بنى 
آدم ... واقرأ القرآن الكريم : 


«#عم رم 


مَل قِمَآغويئق لَأمْعَنَ لُمْ صرَطكٌ الْمُْمَفم © © 
(سورة الاعراف) 


أى أن ابليس لا يجتهد فى اغواء من باع نفسه للمعصية . . وانطلق يخالف كل 
ما أمر به الله . . فالنفس الأمارة بالسوء لها شيطاءبا . . وهى ليست محتاجة الى اغواء 
لأنها تأمر صاحبها بالسوء .. ولذلك فإن. ابليس لا يذهب الى الخبارات وبيوت 
الدعارة . ويبذل جهدا فى اغواء من يجلسون فيها : . لآن كل من ذهب الى هله 
الاماكن . . هو من شياطين الائس . 5 ولكن إبليس يذهب الى مهابط الطاغة 
وأماكن العيافة ‏ . هؤلاء يذل معهم كل جهده وكل حيله ليصرنهم عن عبادة اله » 
ولذلك لابد أن نتنبه الى أن ابليس لم يقل لأقعدن لحم على الطريق المعوج . 





مدخل 
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فالطريق المعوج بطبيعته يتبع الشيطان . . فإبليس يريد أهل الطاعة .. يزين لهم 
المعصية ويغريهم بالمال الحرام . 

القرآن الكريم يقول : 

ويم مول س4 جه 56 وام ىد وملام اوسا لومس مت - عت ع و عملم 
«ل م نيهم من بين أندبوم وين حلفم وعن أبملنهم ون شمَآبلهم اند أخثر 

عَعِرِنَ و 4 

( سورة الأعراف) 

هذه هى ججهات الغواية التى يأق منبا ابليس . . من بين أيديهم أى من أمامهم 
وهذه هى الجهة الاولي . ومن خخلفهم اى من ورائهم وهذه هى الجهة الثانية . . 
وعن أيمانهم أى من اليمين وهذه هى الجهة الثالثة . . وعن شمائلهم أى من الشهال 
وهذه هى الجهة الرابعة ... وكلنا نعلم .أن الجهات ست وليست أربعا . . فها هما 
الجهتان. اللتان لا يأق منهها الشيطان ؟ . . هما فوق وتحت . . هرب ابليس من هاتين 
الجهتين بالذات . . ولم يقل سآى لهم من فوقهم أومن تحتهم . لأنه يعلم أن اللجهة 
العليا تمثل الفوقية الالهية . . وأن الجهة السفل تمثل العبودية البشرية. حينها يسجد 
الانسان لله .. ولذلك ابتعد ابليس عن هاتين الجهتين ماما . 


ومن العجيب أنك اذا نظرت الى أبواق الالحاد فى كل عصر . , تجدها تأن من 
الجهات التى يأتى منها الشيطان . . يقولون تقدفى جهة الامام , . ورجعى. جهة 
الخلف ويمينى جهة اليمين ويسارى جهة اليسار . . نقول لهم نحن لسنا فى أى جهة 
من هذه الجهات . لا تقدميين ندعو الى التحلل والفجور . . ولا رجعيين نقول هذا 
ما وجدنا عليه آباءنا . ولا يساريين ننكر الدين ونناصر الكفر . . ولا يمينيين نؤمن 
بالرأسمالية واستغلال الانسان . . ولكننا أمة محمدية فوقية . كل أمورنا من الله . 
ومادامت أمورنا من الله سبحانه وتعالى 7 فنحن لا نخضع لمساو لنا 1 ولكننا نخضع 
لله العلى القدير . . ومادمت تخضع لأعلى منك . فلا ذلة أبدا'بل عزة ورفعة . 
مصذاقا لقوله تبارك وتعالى : 
> عانم #سومت م وروم ار برهي مع 4 مم مناه 2 

كرت لبن رجعنآ إل ا لمدينة بَخْرِجَنٌ الأعل متا الْادَلَ وله لْعَرَةٌ وَرَسولده 
وْمُوْمنِينَ لكك الْمتفِقِ كا يمون 4 

( سورة المنافقون)” 








ونخن أمة محمدية فوقية .. نعلن عبوديتنا وخضوعنا لله .. ونتبع منهج 
السماء . . ولذلك فقد تميزنا عن البشر جميعا لأن كل انسان فى الدنيا لا يخضع لله 
سبحانه وتعالى ولا يأخذ منهجه عنه فهو خاضع لنبج بشرى وضعه مساو له من 
البشر . . والنفس البشرية لها هوى تريد أن تحققه . لذلك فهى تضع اليج الذى 
يمكنها من أن تتميز به على الناس . . المنيج الذى تستفيد منه هى وحدها .. وقد 
يكون المنيج من وضع مجموعة أفراد أو طبقة . . نقول أن مناهجهم لفائدمهم . . 
ولكن الله سبحانه وتعالى يضع منبجه ليعطيك خيرا . . لا ليأخذ منك الخير ؛ لانه 
جل جلاله. مصدر الأخير كله .. وهو ليس محتاجا لما تلك ولا ما يملك كل البشر . اذن 
العدل والخير والعزة هى "منهج الساء .. فالله لا يأخذ منك ولكن يعطيك . 
ولا يذلك. ولكن يعرك . : 


على أن هناك لفتة . . لابد ان ننتبه اليها . فهذه الفوقية هى التى جعلت الله 
سبحانه وتعالى يختار أمة أمية . . ليجعل فيها آخر صلة للسماء بالارض . ويختار من 
هذه الأمة رسولا أميا . . أى كا ولدته امه . لم يأخذ ثقافة من مساويه . . لم يتقف 
على الشرق أوعلى الغرب . ولم يقرأ لفلان فيتائر به . . او لفيلسوف فيتبعه . ولكن 
الذى علمه هو الله جل جلاله . 


اذن فالأمية شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . لأنها تؤكد أن كل ما جاء به 
هو من الله سبحانه وتعالى . ولذلك فكل ما يأق به مععجزة لأنه من وحى السماء . . 
فلو أن القرآن نزل على أمة متحضرة كالفرس أو الروم .. أوعل نبى غير أمى ... 
قد قرأ كتب الفلاسفة والعللاء من الشرق والغرب .. لقيل أن « القرآن التقاء 
حضارات وهبات عقل واصلاحات ليقود الناس حركة حياتهم + ولكن لا . هى أمة 
أمية ‏ ورسول أمى . . تأكيدا لضلتها بالسماء . . وأن ماجاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام . لادخل لبشر ولا ثقافة ولا حضارة به . وهو ليس من معطيات عقول 
الب .. . ولكنه من الحق تبارك وتعالى ليصبح محمدٌ صل الله عليه وسلم وهو 
الرسول الأمى معلما للبشرية كلها . وهكذا نعرف أن الشيطان لايستطيع أن يقترب 
من مكان صعود الصلاة ؤضالح الاعمال الى السماء.ومن مكان الخضوع والعبودية لله 
سيحاتها .وهال + 


وقد أصر الشيطان على غواية الانسان . . حتى لا يكون هو العاصى الوحيد , 





دل : 
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فيادام عصى وطرد من رحمة ابله لماذا يكون هو العاصى الوحيد ؟ . . لاذالايكون الكل 
عاصيا ؟ . . واذا كانت معصبة الشيطان يسبيب عدم السجودة لآدم . فلماذا لاياخيذد 
أولاد آدم ممه الى النار ؟ انتقاما منهم ومن أبيهم . بعض 'الناس يقول . . ايليس 
عصى وآدم عصى . والله سبحانه وتعالى طرد ابليس من رحمته وغفر لآدم . . تقول ان 
هناك فرقا بين معصية ومعصية . معصية ابليس كانت معصية فى القمة . . ترد الأمر 
على الآمر . تقول لا . . لن أسجد ولن أطيع لأننى من نار وهو من طين . . فكأنه رد 
الأمر على الآمر . . أما آدم فقال : يارب أمرك الحق .. وقولك الحق ومتبجك 
الحق .. ولكنى ضعيف لم استطع أن أحمل نفسى على الظاعة . . فسامح ضعقى 
يارب ولذتك شرع له الله سبحانه وتعالى التوبة . وعلمه كليات ليتوب عليه :. 

إذن فهناك فرق بين معصيتين . معصية تقول لن أطيع لأننى خير منه . . ومعصية 
يعترف فيها العبد بالخطأ والضعف ويتجه الى الله طالبا التوبة والغفران . وبرغم أن 
الله سبحانه وتعالى قد أبلغنا فى القرآن الكريم أن الشيطان عدو لنا .. فى قوله 
تعالى : . 


.2 وم عور و وءعل بيع ارو ع لأوب 


2 عم ع على مخ ل سرع 2 8 5 
ل إن لطن كعدو َاْحدُوه عدوا ما يذعوأ حبر يمكُوث امن مح الشّمرٍ 2 © 


( سورة فاطر) 


فإن الانسان لايحتاط . . ولذلك فى كل مرة نقرأ فيها القرآن . . يريد الله سبحانه 
وتعالى . . أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم .. حتى إذا كان الشيطان قد مسنا 
أوغلبنا فى حدث من احداث الحياة . . فإن الله سبحانه وتعالى يبعده عنا ونحن نقرأ 
القرآن . . حتى تصفو قلوبنا ونكون قد أبعدنا الشيطان . . وما حاولء أن يوسوسه لنا 
ليبعدنا عن. المنيج . 


عندما نستغيذ بالله من الشيطان الرجيم .. فهناك مستعاذ به وهو الله تبارك 
وتعالى من الشيطان . . والشيظان من غخلق الله وأنت من خبلق الله . فمن الممكن ان 
ينفرد خلق لله بخلق لله , ويكون القوى بقوته . أما إذا التحم احدهما بخالقه 
فالثنى لايقدر عليه . وأنت إذا تركت 'نفسك 'للشيطان. . ١‏ انفرد بك . ولذلك 
تستعيذ بالله الذى خلقك وخلق الشيطان ... فيعينك عليه ... ولذلك حين تجد فوما 
مؤمنين وقوما كافرين ؛'. إن ظل المؤمنون موصولين بربهم . لا يبزمهم الكفار 








ا فاذا بعدوا عن منيج الله . , عهزمهم الكفار , . لانه فى هذه الحالة يكون 
القتال بين فثتين ابتعدتا عن الله . . اذن فعندما ينفرد خلق بخلق . . فالقوى هو 
الذى يغلب . أما إذا احتمى خلق بخالقهم . فلا يقدر عليهم أحد . البشر يقدر 
على البشر إذا بعدت الفثتان عن الله . . فإن كانت الفتئان معتصمتين بالله . . فلن 


والحق تبارك وتعالى .. يريدك حين تقرأ القرآن . أن تصفّى جهاز استقبالك 
تصفية تضمن حسن استقبالك للقرآن .. بأن تبعد عنك نزع الشيطان . . حيئئذ 
تستقبل القرآن بصفاء . . وتأخذ منه كل عطاء . فاذا استعذت بالله من الشيطان 
الرجيم . تكون فى جانب الله فلا يأتيك الشيطان أبدا سي الشيطان يوم 
القيامة ليقول لمن أغواهم كيا يروى لنا القرآن الكريم 


0 وثَلَ الشيطن لما قضى الا إن الله وعد ور وعد ألْحَي د لفق نكن 
ع 


عدم ب ملظو لان _تتزغز اتن للاتؤمرني ير لش نا 


نمف حك رانم مغرعئ إل قرت بآ افر فعمون نكل إن لين 
عَدَابُ ألم جي # , 


رسورة ابراهيم) 


اذن فالشيطان لين أله سلطان تغى الانسان. أن يقهره عل فعل: لا بريذه:..+ أى 
ليس له سلطان القهر . وليس له سلطان على أن يقنع الانات بالمعصية ... وهذا 
اسمه سلطان الحجة . . فالسلطان نوعان . . قهر لمن - الفعل . واقناع يجعلك 
تقبل الفعل وأنت راض . . الشيطان ليس له سلطان القهر على عمل لآ نريده . 
وليس له سلطان الحجة . . ليقنعنا بأن نفعل ما لا نريد أن نفعله . . ولكن المسألة ان 
وسوسة الشيطان .. وجدتث هوى فى نفوسنا فتبعثاه . 


والله سبحانه وتعالى يريد أن بمنع عنا هذه الوسوسة .. ونحن نقرأ القرآن . 
ولكن الحق سبحانة وتعالى هو الذى خلق الشيطان . . وهو الذى أعطاء القدرة على 
أن يوسوس للانسان . . اذا ؟ .. لأنه لو أن الطاعة وجدت بدون مقاوم . 





مدخل 
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لا تظهر حرارة الايمان . . ولا قوة الاقبال على التكليف . . وانما عندما يوجد إغراء 
وإلحاح فى الاغراء . . وأنت متمسك بالطاعة . فذلك دليل على قوة الايمان . . تماما 
كيا أنك لا تعرف قوة أمانة موظف إلا إذا أغريته برشوة . فلو أنه لولم يتعرض لهذا 
الاغراء . . فلن تختبر أمانته أبدا ..ولكن إذا تعرض للاغراء . . وتمسك بأمانته 
ونزاهته فهذه هى الامانة . -- 


والله سبحائه وتعالى أعطانا الاختيار لأنه يريد من خلقغه من يطيعه وهو قادر على 
معصيته .. ويؤمن به وهو قادر على عدم الايمان . . لأن هذه تثبت صفغة المحبوبية 
لله . الخلق المقهور لله يأق له قهرا . . لا يقدر على المعصية . . وهذا يثبت القهر 
والجبروت لله . . ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد خلقا يأتيه عن حب . . وقد يكون 
هذا الحب من أجل عطاء الله فى الآخرة ونعيمه وجنته . فلا يضئن الله' عل عباده 
بها . . وقد يكون عن حب لذات الله . لذلك يقول بعض اهل الصفاء فى معنى الآية 
الكريمة : 


عد 
سس ابم رم مصد 


2. تمساعة بي" روم رم # اس ذم بي م رده 5 4 7 و امس 
© فل إمآأنا بسر متلك يوحح إل آنا لهك إكنه واحد قن كان جوأ لقآة 
عمس امورموم.يم ميل اس ير عرب يا ا اس مير م 
ربهء فَلِْعْملٌ عملا ئلحا ولا بشْرك بعبادة أعَدَا © 4 
( سورة الكهف) 


يقولون إن اسلينة أحد . . لآن الحق سيوحانه وتعالى قال #من كان يريد لقاء 
ربه, . . أى الأنس بلقاء الله . . فان كنت تعمل للذات وليس للعطاءات . . فانئك 
تكون فى أنس الله يوم القيامة . . والذى عمل للجنة سيأخذها . . والذى عمل للا 
هو فوق الجنة يأخذه . 


أو لم يخلق الله تعالى جنة ونارا » أما كان اهلا لآأن يعبد ؟! ولقد قالت رابعة 
العدوية : ائلهم إن كنت تعلم أنى أعبدك طمعا فى جنتك فاحرمنى منها » وإن كنت 
والحق سيحانه وتعالى : يريدك عندما تقرأ القرآن .. أن تصفى نفسك له 
سبحائه وتعالى . وهو جل جلاله يعلم مكائد الشيطان ومداخله الى النفس البشرية . 
وأنه سيوسوس لك مايفسد عليك فطرتك الايمانية:... فياق القرآن عل فطرة 








فسدت . فلا يحدث استقبال لفيوضاته على النفس البشرية . .. ولكن اذا استعذت 
بالله » فقد استعذت بخالق . . فلا يجرؤ الخلق على الاقتراب منك . ولذلك إن 
أردت من جهاز استقبالك أن يكون صالخا لصفاءات الارسال .» سامعا لكلام 
الله . . لأن الله هو الذى يتكلم . . فالقرآن ليس كلام القارىء له . ولكنه كلام الله 
سبحاته وتعالى . . ولذلك قال سيدنا جعفر الصادق رضى الله عنه . . وكان أكثر آل 
بيت رسول الله معرفة بأسرار القرآن الكريم . . ان مفزعات الحياة عند الانسان . . 
الخوف والغم والهم والضر وزوال النعمة .. قال عجبت لمن خاف ول يفزع الى قول 
الله سبحانة وتعالى : حسبنا الله ونعم الوكيل . فقد سمعت الله بعدها يقول : 
«فانقلبوا بنعمة من الله وقضل لم يمسسهم سوء» وعجبت لمن ابتلى بالضر ولم يفزع الى 
قول ألله سيحاته وتعالى ةإق مسنى الضر وانت ارحم الراحمين» فقد سمعت الله 
بعدها يقول : دقاستجينا له فكشفنا مانه من ضره . وعجيت لمن ابتلى بالغم كيف لم 
يفزع الى قول ألله تعالى دلا إله إلا أنت سبحانك الى كنت من الظالمين» فقد سمعت 
أبله بعدها يقول : «فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين» . وعجبت 
لمن أضير . . ولم يفزع لقول الله سبحانه وتعالى : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بصير 
بالعياد» . . فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «فوقاه الله سيئات مامكرواء . 


وأنت مادمت فى معية خالقك لا يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا :. 


'وححين كان رسول الله صل الله عليه وسلم فى غار ثور ومعه أبو بكر الصديق رضى ألله 
عنه يوم الهجرة . . والكفار غند مدخل الغار بسلاحهم . . ماذا قال أبو بكر رضى 
الله عنه ؟ قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا . . وهذا واقع لا يكذب إلا بصفاء 
ايمانى . . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه : ماظنك باثنين الله 
ثالنهيا . . وهو ماتشير اليه الآية الكريمة بقوله تعالى : 
ما يوم . ع 2 
«ذ لامر إن اس معنا © 4 
(سورة التوبة) 


إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم .. ومعه أبو بكر رضى الله غنه كلاهما فى معية 
الله . ولكن هل كونبها فى معية الله . رد عل قول أبى بكر : لو نظر احدهم تحت 
قدميه لرآنا . . نقول نعم . . لأا فى معية الله والله لا تدركه الأبصار- فلا تدرك 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأبا بكر الأبصار كذلك ماداما فى معية الله . 





لوالا 














ة4١‎ 


القرآن الكريم منذ اللحظة التى نزل فيها نزل مقرونا بسم الله سبحانه وتعالى - 
ولذلك حيما نتلوه فإننا نبدأ البداية نفسها التى أرادها الله تبارك وتعالى - وهى أن 
تكون البداية بسم الله . وأول الكلمات التى نطق بها الوحى لمحمد صل الله عليه 
وسلم كانت «اقرأ باسم ربك الذى خلق» . وهكذا كانت بداية نزول القرآن الكريم 
لييارس مهمته فى الكون . . هى بسم الله . ونحن الآن حينما نقرأ القرآن نيدأ نفس 
البداية , 


ولقد كان محمد عليه الصلاة والمسلام فى غار حراء حينها جاءه جبريل وكان أول 
لقاء بين الملك الذى حمل الوحى بالقرآن . . وبين رسول الله صل الله عليه وسلم 
قول الحق تبارك وتعالى : «اقرأه». 


واقرأ تتطلب ان يكون الانسان .. إما حافظا لثىء يحفظه . أو أمامه شىء 
مكتوب ليقرأه .. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان حافظا لشثىء 
يقرؤه . . وما كان أمامه كتاب ليقرأ منه . . وحتى لو كان أمامه كتاب فهو أمىّ لا يقرأ 
ولايكتب . 


وعندما قال جبريل : «اقرأه . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا 
بقارىء 50 وكان الرسول عليه الصلاة والسلام منطقيا مع قدراته 3 وتردد القول 
ثلاث مرات . . جبريل عليه السلام بوحى من الله سبحانه وتعالى يقول للرسول : 
واقرأ» ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارىء .. ولقد أخخذ خصوم 
الاسلام هذه النقطة .. وقالوا كيف يقول الله لرسوله اقرأ ويرد الرسول ما أنا 
بقارىء . : 


ثقول إن الله تبارك وتعالى . . كان يتحدث بقدراته التى تقول للشىء كن فيكون » 








بينا رسول الله صل الله عليه وسلم كان يتحدث ببشريته التى تقول 
أنة لايستطيسع أن يقرأ كلمة واحندة. ولكن قدرة الله هى التى 
سعلعل. هذا النبى الى لايقراً ولايكتب لتجعله معل). 
للبشرية كلها الى يوم القيامة . . لأن كل البشر يعلمهم بشر .. ولكن محمدا صلق 
الله عليه وسلم سيعلمه الله سبحانه وتعالى . ليكون معلما لأكبر علماء البشر . 
يأخذون عنه العلم والمعرفة , لذلك جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى : 


0 أرَ يانم رَيَكَ الى حَلَقَ 8ت اق الإنسن مِنْعَاَنٍ ب 
( سورة' العلق) 


أى أن الله سبحانه وتعالى . الذى خلق من عدم . سيجعلك تقرأ على الناس 
ما يعجز علياء الدنيا وحضارات الدنيا على أن يأتوا بمثله . . وسيكون ماتقرؤه وأنت 
النبى الأمىّ اعجازا . . ليس لؤلاء الذين سيسمعونه منك فقط لحظة نزوله . ولكن 
للدنيا كلها وليس فى الوقت الذى ينزل فيه فقط » ولكن حتى قيام الساعة ». ولذلك 
قال جل جلاله : 


0 آفرا أوَرَبُكَ الَأ كْرَمُ جه الْدَى عم مَل م 4 
( سورة العلق) 


أى أن الذى ستقرؤه يا محمد . . سيظل معليا للانسانية كلها الى نباية الدنيا على 
الأرضن : ولآن. ادح هو الل يحانة وتعال 07 والزأزعرياه ا وجو معي 
الله جل جلاله . ٠‏ ادي لان مالعل قن ل ...اما اذا كان الله هو 
الذى سيعلمك . . يكون «أكرم» . . لآن ربك قد رفعك درجة عالية ليعلمك هو 
سبحانه وتعالى . . 


اعبى عب > المع هي فد ع ١‏ لأنه تعلم 
القراءة . ولكنهيقرؤةئاسم الله . ومادام يسم الله . هم أن يكون رسول الله 
صل الله عليه وسلم تعلم من بشر أولم يتعلم ومسي امب وعلمه 





فوةالماع 
جح جم جحت جح تج جم ج جحت جم اتا ا 0 117 2 
فوق مستوى البشرية كلها , 
على أننا تبد ايضا تلاوة القرآن بسم الله . . لأن الله تبارك وتعالى هو الذى أنزله 
ا ويسر لنا أن نعرفه ونتلوه 3 فالأمر لله علما وقدرة ومعرفة 5 واقرأ فول الحق 
سبحانه وتعالى : 
ادس ماس مقع معوفز سمو ره ممسؤوء وهم عه دياع رشعم عدم ب 
ف قل لَوسَاء الله مانلوته, عطيك ولا أدريدم بوء ققد لَنْتَ فيكم مرا من قبلوة 
1س سس #ر اس 
نكا تعن » 
١‏ سورة يوئس) 
لذلك أنت تقرأ القرآن باسم الله لآنه جل جلاله هو الذى يسره لك كلاما 
وتنزيلا وقراءة .. ولكن هل نحن مظالبون أن نبد! فقط تلاوة القرآن بسم 
الله ؟ . . . إننا مطالبون أن نبدا كل عمل باسم الله . لأننا لابد أن نحثرم عطاء الله 
فى كونه . فحين نزرع الارض مثلا .. لابد أن نبدأ بسم الله . .. لأننا لم نخلق 
الأرض التى نحرثها . . ولا خلقنا البذرة التى نبذرها . ولا انزلنا الماء من السماء لينمو 
الزرع ٠.‏ 
ان الفلاح الذى يمسك الفاس ويرمى البذرة قد يكون أجهل الناس يعناصر 
الارض ومحتويات البذرة وما يفعله الماء فى التربة لينمو الزرع . . إن كل مايفعله 
الانسان هو أنه يعمل فكره المخلوق من الله فى المادة المخلوقة من الله . . بالطاقة التى 
أوجدها الله فى أجسادنا ليتم الزرع . 


والانسان لا قدرة له على إرغام الأرض لتعطيه الثار .. ولا قدرة له على خلق 
الحبة لتنمو وتصبح شجرة . ولا سلطان له على إنزال الماء من السياء . . فكأله حين 
يبدأ العمل باسم الله. يبدؤه باسم الله الذى سخر له الأرض , . وسخر له الحب ء 
وسخر له الماء » وكلها لا قدرة له عليها . . ولا ندخل فى طاقته ولا فى استطاعته . 
فكأنه يعلن أنه يدخل على هذه الأشياء جميعا باسم من سخرها له.. 

والله تبارك وتعالى سخر لنا الكون جميعا وأعطانا الدليل على ذلك . فلا تعتقد أن 
لك قدرة أوذاتية فى هذا الكون . . ولا تعتقد ان الإسباب والقوانين فى الكون ها 
ذاتية . بل هى تعمل بقدرة خالقها. الذى إن شاء أجراها وإن شاء أوقفها , 
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الجمل الضخم والفيل الهائل المستأنس قد يقودهما طفل صغير فيطيعانه . ولكن 
الحية صغيرة الحجم لابقوى أى انسان عل أن يستانسها . ولو كنا نفعل ذلك 
بقدراتنا . . لكان استئناس الحية أو الثعبآن سهلا لصغر حجمهها .. ولكن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يجعله| مثلا لنعلم أنه يقدراته هو قد أخضع لنا ما شاء ء وم 


مح مم مو 26 موص م3 مع ممع اه مساءه 2 72 ود رم رطاسم عقوم سن عم م 
أولر أأنا ها م > انديا أ تعئياة 5 1 1 

ولد روا خلقنالهم م جملت ايدينا نعدما فهم لما مالكون 2 وذللننها لهم 
ووم عرق لق و بم وهم ]لقاع 


قينا ركبم ومنَا يَأ كن © 4 


( سورة يسن) 
وهكذا نعرف أن خضوع هذه الأنعام لنا هو بتسخير الله لها وليس بقدرتنا . 


يأق الله سبحانه وتعالى الى أرض ينزل عليها المطر بغزارة . والعلماء يقولون إن 
هذا يحدث بقوانين الكون . فيلفتنا الله تبارك وتعالى. الى خنطأ هذا الكلام . بأن تأق 
مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر واحدة لنعلم أن المطر لا يسقط بقوانين الكون 
ولكن بإرادة خالق الكون . . فاذا كانت القوانين وحدها تعمل فمن الذى عطلها ؟ 
ولكن إرادة الخالق فوق القوانين ان شاءت جعلتها تعمل وإن شاءت جعلتها 
لاتعمل . . اذن فكل شىء فى الكون باسم الله. . هو الذى سخر وأعطى . . وهو 
الذى يمنح ويمنع . حتى فى الأمور التى للانسان فيها نوع من الاختيار . . واقرأ قول 
الحق تبارك وتعالى : 1 
سه عو م ميس عيرو)ء 5 علو م 0 ف اه مدان مامه 142 اد 
# الله ملك السَملوت والأرض يميق ميمه يبب لمن يناه نابيب لمن 
ل ق 
نالور جه روبجم 1 زان نكا تمس كاه عنيما م ع 
قَدرٌ 4 ( سورة الشورى) 
والاصل فى الذرية أنها تأتى من اجتماع الذكر والانثى . . هذا هو القانون . 
ولكن القوانين لاتعمل الا بأمر الله . . لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأق الذرية لأنه 
ليس القانون هو الذى يخلق .. ولكنها ارادة شالق القانون .. ان شاء جعله 
امس ب بببيببي يسبيب هف اا ىجي _>-7 يالا سد 


جحجححوجت جح ججت جساججس جمس جحت جص جم جو فت حص كوت 5 
يعمل . . وان شاء يبطل عمله . . والله سبحانه وتعالى لاتحكمه القوانين ولكنه هو 
الذى يحكمها . 


وكا أن الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل القوانين تفعل او لا تفعل . . فهر 
قادر على ان يخرق القوانين . . خذ مثلا قصة زكريا عليه السلام . . كان يكفل مريم 
ويانيها بكل ماتمتاج إليه : ودخل عليها ليجد عندها مالم يحضره هها.. 


وسأها وهى القديسة العابدة الملازمة لمحرامها . . 


« آل سرع أل ك مداه » 


( سورة آل عمران) 


الحق سبحانه وتعالى يعطيئا هذه الصورة .. مع أن مريم بسلوكها' وعبادتها 
وتقواها فوق كل الشبهات .. ولكن لنعرف أن الذى يفسد الكون . . ' هو عدم 
السؤال عن مصدر الأشياء النى تتناسب مع قدرات من يحصل عليها . . 
الأم ترى الأب ينفق مالا يتئاسب مع مرتبه . . وترى الابنة ترتدى ماهو أكبر 
كثيرا من مرتبها أو مصروفها . . ولو سألت الام الأب أو الابئة من أين لك هذا ؟ لما 
فسد المجتمع .. ولكن الفساد يأق من أننا نغمض أعيننا عن المال الحرام . 
بماذا ردت مريم عليها السلام ؟ 


عءء مام 8< ورعه في م موس مذ 1 
«9 ثَالتْ هومن عند الله إن اله يرزق من إنسَاء يقير - 0 © 


م2 


( سورة آل عمران ) 


.اذن فطلاقة قدرة الله لا يحكمها قانون . . لقد لفعت مريم زكريا عليهها السلام 

الى طلاقة القدرة . . فدعا زكريا ربه فى قضية لا تنفع فيها الا طلاقة القدرة . . فهو 
رجل عجوز وامرأته عجوز وعاقر ويريد ولدا . . هذه قضية ضد قوانين الكون . . 
لأن الانجاب لا يتم الا وقت الشباب . فإذا كبر الرجل وكيرت المرأة لا ينجبان . . 
فيا بالك اذا كانت الزوجة أساسا عاقرا . . لم تنجب وهى شابة وزوجها شاب . . 











فكيف تلجب وهى عجوز وزوجها عجرز . . هذه مسألة ضد القوانين التى تحكم 
البشر . . ولكن الله وحده القادر على أن يأق بالقانون وضده . . ولذلك شاء أن 
يرزف زكريا بالولد وكان .. ورزق زكريا بابنه يحبى : 


اذن كل شىء فى هذا الكون باسم الله .. يتم باسم الله وبإذن من الله . . 
الكون تحكمه الأسباب نعم ولكن ارادة الله فوق كل الأسباب . 


أنت حين تبدأ كل شىء يام الله . . كأنك تبعل الله فى جانبك يعينك .٠‏ ومن 
رحة الله سبحانه وتعالى أنه علمنا أن نبدا كل شىء باسم الله 7 لآن الله هو الاسم 
الجامع لصفات الكيال سبحانه وتعالى . . والفعل عادة يحتاج الى صفات متعددة . 
فأنت حين تبدأ عملا تحتاج الى قدرة الله والى قونه والى عونه والى رحمته . . فلو أن 
الله سبحانه وتعالى لم يخيرنا بالاسم انا لكل الصفات . . كان عليئا أن نحدد 
الصفات التى نحتاج إليها . . كان نقول باسم الله القوى وباسم الله الرازق وباسم الله 
المجيب وباسم الله القادر وباسم الله النافع . . إلى غير ذلك من الأسماء والصفات 
التى نريد أن نستعين بها . . ولكن الله تبارك وتعالى جعلنا نقول : يسم الله يسم الله 
بسم الله الجامع لكل هذه الصفات . 

على أننا لابد أن نقف هنا عند الذين لآ يبدأون أعمالهم بسم الله وإنما يريدون 
الجزاء المادى وحده . . إنسان غير مؤمن لا يبدأ عمله باسم الله . . وإنسان مؤمن يبدأ 
كل عمل وفى باله الله . . كلاهما يأخذ من إلدنيا لأن الله رب للجميع . . له عطاء 
ربربية لكل خلقه الذين استدعاهم للحياة . . ولكن الدنيا ليست هى الحياة الحفيقية 
للونان , . بلى الحياة الحقيقية هى الآخرة .. الذى فى بلله الدنيا وحدها يأخذ بقدر 
عطاء الربوبية . . بقدر عطاء الله فى الدنيا . . والذى فى باله الله يأخذ بقدر عطاء الله 
فى الدنيا والآخرة .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 

3 

ْلَه الى لَه مافى لمات ومافى الأرض هلحم فى الآخزة وَهوَا كم 


طبر حي 4 


) سورة سب‎ ١ 





فلةالناعن 
جح جبوت جحت وت حم نح وجح جات تت حت 17 هت 


لان المؤمن يحمد الله على .نعمه فى الدنيا . . ثم محمده عندما ينجيه من النار 
والعذاب ويدخله الحنة ق الآخرة . . فلله الحمد الدنيا والآخرة . 


ورسول ألله. صل الله عليه وعدم قال : 
« كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بباسم الله الرحمن الرحيم أقطع 20 


ومعنى أقطع أى مقطوع الذنب أو الذيل . . أى عمل ناقص فيه شىء ضائع . 
لانك حين لاتبدا العمل باسم الله قد يصادفك الغرور والطغيان بأنك أنث النى 
سخرت مافىي الكون ليخدمك وينفعل لك . . وحين لا تبدأ العمل باسم الله . 
ل زاك ل الأعر كرو ف ل ل ار 
قطعت عطاءه فى الآخرة . . فاذا كنت تريد عطاء الدنيا والآخرة . فاقبل على كل 
عمل باسم الله .. قبل أن تأكل فل باسم الله لأنه هو الذى خخلق لك هذا الطعام 
ورزقك .به . . عندما تدخل الامتحان قل بسم الله فيعينك على النجاح . , عندما 
تدخل الى بيتك قل باسم الله لانه هو الذى يسر لك هذا البيت . . عندما تتزوج قل 
باسم الله لانه هو الذى خلق هذه الزوجة وأباحها لك . فى كل عمل تفعله ابد 
باسم الله .. لأا تمنعك من أى عمل يغضب الله سبحانه وتعالى . 
العم ره دعاسم احا هد م سر عد 
الخمر . . أو أن تفعل عملا يغضب الله .. وتذكرت بسم الله . . فإنك 
عنه . . ستستحى .أن تبدأ عملا باسم الله يغضب الله . . وهكذا ستكون أعيالك 
كلها فيا أباحه الله . 


أله تبارك وتعالى حين نبدأ قراءة كلامه باسم الله. . فنحن نقرأ هذا الكلام لانه 
من الله . . والله هو الاله المعبود فى كونه . . ومعنى معبود أنه يطاع فيا يأمر به . 
ولا نقدم على ما نهى عنه . . فكأنك تستقبل القرآن الكريم بعطاء الله فى العبادة . . 
وبطاعته فى افعل ولا تفعل . . وهذا هو المقصود أن تبدأ قراءة القرآن باسم الله الذى 
آمنت به ريا وإها . . والذي عاهدته. على أن تطيعه فيها أمر وفيها نمي .. والذى 
بموجب عبادتك لله سبحانه وتعالى تقرأ كتابه لتعمل. بما فيه . . والذى خلق وأوجد 
وى ويميت وله الأمر فى الدنيا والآخرة .. والذى ستقف أمامه يوم القيامة 


)١(‏ رواء السيوطى فى الجامع الصغير . وعزاه لعبد القادر الرهاوى فى أول كتاب (الاربعين) عن ابى هريرة 
باسناد حسن ورواه ابن كثير ق تفسيره بلفظ دفهو اجلم: . 





ليحاسبك أحسنت آم أسآت . . فالبداية من الله والنباية الى الله سبحانه وتعالى . 


بعض الناس يتساءل كيف أبدأ بسم الله .. وقد عصيت وقد خالفت , . نقول 
اياك أن تستحى أن تقرأ القرآن . . وأن تبدا بسم الله إذا "كتت:قد عست ... 
ولذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى ال حيثية التى نبدأ بها قراءة القرآن فجعلنا تبدؤه باسيم 
الله الرحمن الرحيم . . فالله سبحانه وتعالى لا يتخلى غن العاصى . . بل يفتتم له باب 
التوبة ويحثه عليها . . ويطلب منه أن يتوب وأن يعود الى الله . . فيغفر له ذنبه ؛ لأن 
الله رخمن رحيم . . فلا تقل أننى أستحى أن أبدا باسم الله لأننى عصيته . . قالله 
سبحانه وتعالى يطلب من كل عاص أن يعود الى حظيرة الايمان وهو رحمن رحيم . . 
فاذا قلت كيف أقول باسم الله وقد وقعت فى معصية أمس . . نقول لك قل باسم الله 
الرحمن الرحيم . . فرحمة الله تسع كل ذنوب خخلقه . . وهو سبحاته وتعالى الذى 
يغفر الذنوب جميعا . 


والرحمة والرحمن والرحيم . . مشتق منها الرحم الذى هو مكان الجنين فى بطن 

أمه . . هذا المكان الذى يأنيه فيه الرزق .. بلا حول ولا قوة .. ويجد فيه كل 

مايحتاج إليه نموه ميسرا .. رزقا من الله سبحانه وتعالى بلا تعب ولا مقابل .. انظر 

الى حنو الام على ابنها وحنانها عليه . . وتجاوزها عن سيئاته وفرحته بعودته اليها . . 
ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى 6 حديث قدسى 5 


١‏ أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ها اسها من اسمى فمن وصلها وصلته » ومن 
قطعها قطعته 2١١»‏ 


الله سبحانه وتعالى يريد أن تتذكر دائما أنه يحنو علينا ويرزقنا . . ويفتح لنا أبواب 
التوبة بابا بعد آخر . . ونعصى فلا يأخذنا بذتوبنا ولا يحرمنا من نعمه . . ولا يبلكنا 
بما فعلنا . ولذلك فنحن نبدآ تلاوة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم . . 
لنتذكر دائها أبواب الرحمة المفتوحة لنا .. نرفع أيدينا الى السياء . . ونقول يارب 
رحمتك .. تجاوز عن ذنوبنا وسيكاتنا . وبذلك يظل قارىء القرآن متصلا بأبواب 
رحمة الله .. كلما ابتعد عن الممبج أسرع ليعود اليه . . فيادام الله رحمانا ورحيها 
لا تغلق أبواب الرحمة أبدا .. 


سس سو سس ا لس ف 0 


(1) رواء أحمد والبخارى وأبوداود والترمذى . 


جعنت جح وت 125 5ت :1 62545 11 اج 


على أننا نلاحظ أن الرحمن والرحيم من صيغ البالغة . . يقال راحم ورحمن 
ورحيم .. اذا قيل راحم فيه صفة الرحمة .. واذا قيل رحمن تكون مبالغة فى 
الصفة . . واذا قيل رحيم تكون مبالغة فى الصفة . . والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة . . 


صفات الله سبحانه وتعالى لا تتأرجح. بين القوة والضعف , ٠‏ وإياكم إن تفهموا 
أن الله تأتيه الصفات مرة قليلة ومرة كثيرة . بل هى صفات الكيال المطلق . . ولكن 
الذى يتغير هو متعلقات هذه الصفات . . اقرأ قول الحق سبحاته وتعالى : 


« ذاه ايلم قل در ب 
( سورة النساء » 


هذه الآية الكريمة . . نفت الظللم عن الله سبحانه وتعالى . ثم تأق الآية الكريمة 
بقرل الله جل جلاله : 


ادكه » 


(سورة فصلت ) 


نلاحظ هنا استخدام صيغة البالغة . . « ظلام » .. أى شديد الظلم . . وقول 
الحق سبحانه وتعالى : « ليس بظلام » . لل ل ل اك 
الظلم . تنفى أن يظلم ولو مثقال ذرة . . نقول انك لم تفهم المعنى .. ان الله 
لا يظلم أحدا . . الآية الأولى نفت الظلم عن الحق و وتعالى ولو مثقال ذرة 
بالنسبة للعبد . . والآية الثانية لم تقل للعبد ولكنها قالت للعبيد . . والعبيد هم كل 
خلق الله . . فلو اصاب كل واحد متهم أقل من ذرة من الظلم مع هذء الاعداد 
اائلة . ١‏ الم يكرك كيرا هذا ٠‏ 1ن اك يل شدي لا حل اماي 
به هائل . . ولذلك فإن الآية الاولى نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى . والآبة 
الثانية نفت الظلم -أيضا عن الله تبارك وتعالى . . ولكن صيغة المبالغة استخدمت 
ثرة عدد الذين تنطبق عليهم الآية الكريمة . 








ناق بعد ذلك الى رمن ورحيم . . رخمن فى الدنيا لكثرة عدد الذين يشملهم الله 
سبحانه وتعالى برحمته . . فرحمة الله فى الدنيا تشمل المؤمن والعاصى والكافر . . 
يعطيهم الله مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوسم . يرزق من آمن به ومن م يؤمن 
به » ويعفوعن كثير . . اذن عدد الذين تشملهم رخة الله فى الدنيا هم كل خلقه . 
بصرف النظر عن ايماتهم أوعدم ايمانهم . 

ولكن فى الآخرة الله رحيم بالمؤمنين فقط . . فالكفار والمشركون مطرودون من 
رحمة الله . . اذن الذين تشملهم رحمة الله فى الآخرة. . أقل عددا من الذين تشملهم 
رحمة الله فى الدنيا . . فمن أين تأق البالغة ؟ , . تأ البالغة فى الغطاء وفى الخلود فى 
العطاء . . قنغم الله فى الآخخرة اكبر كثيرا متها فى الدنيا . . المبالغة هنا بكثرة النعم 
وخلودها . . فكأن المبالغة فى الدنيا بعمومية العطاء . والمبالغة فى الآخرة بخصوصية 
العطاء للمؤمن وكثرة النعم والخلود فيها . + 


ولقد اختلف عدد العلياء حول بسم الله الرحمن الرحيم . . وهى موجودة فى 1١١‏ 
سورة من القرآن الكريم هل هى من آيات السور نفسها . . بمعنى أن كل سورة تبدأ 
« بسم الله الرحمن الرحيم » تحسب البداية على أنها الآية الأولى من السورة ء أم انها 
حسبت فقط فى فاتحة الكتاب . ثم بعد ذلك تعتبر فواصل بين السور .. 

وقال العلياء أن «بسم الله الرحمن الرحيم: آية من أيات القرآن الكريم . . ولكنبا 
ليست آية من كل سورة ماعدا فاتحة الكتاب فهى آية من الفاتحة . ٠‏ وهناك سورة 
واحدة فى القرآن الكريم لاتبدأ ب «بسم الله الرحمن الرحيم: وهى سورة التوبة 

'* وتكررت بسم الله الرحمن الرحيم فى الآية #٠.‏ من سورة النمل فى قوله تعالى : 


» 2 هن سين وَإنه, ينم أ لحن حم‎ ١ 


9 








اديت 


بسو ور يسن اروم 2 1 
الحسمد بسب انرا التعسر و 4 


فانحة الكتاب هى أم الكتاب » لا الصلاة بدونباء فأنت فى كل ركعة 
تستطيع ان تقزأ آية من القرآن الكريم » تختلف عن الآية التى قرأتها فى الركعة 
السابقة » وتختلف عن الآنات التى قرأتها فى صلواتك . . ولكن إذا لم تقرأ الفاتحة 
فسدث الصلاة » ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم دمن صان صلاة ل يقرا 
فيها أم القرآن فهى خداج ثلاثا غير تام»2'0 أنى غير صالحة . 


فالفاتحة أم الكتاب التى لاتصلح الصلاة بدونها » والله سبجانه وتعالى يفول ف 
حديث قدمى : (قفسمت الفسلاء يل وبين على لصفن تمدق ما بال1: فإذا 
قال العيد الحمد لله رب العالمين-قال الله.عز وجل حمدنى عبدى . فإذا قال : الرحمن 
الرحيم ؛ قال الله عز وجل : أثنى على عبدى.. فإذا فال مالك يوم الدين , قال الله 
عز وجل: مجدنى عبدى . . فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين » قال الله عز وجل 
هذا بينى وبين عبدى ولعبدئ ماسال . . وإذا قال.: « اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ قال الله عز وجل : هذا 
لعبدى .ولعبدئ ما سأل9) , 

وعلينا أن نتنبه. ونحن نقرأ هذا الحديث القدسى ان الله تعالى يقول : فسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى . ولم يقل قسمت الفاتحة بينى وبين عبدى » ففاتحة الكتاب 
هى أساس الصلاة » وهى أم الكتاب . 


نلاحظ ان هناك 5 اه الاق وى بسر لقالا الى العموو ٠»‏ وفى فاتحة 
الكتاب » وهذه الاسهاء هى : . والرحمن ن الرحيم نقول انه ليس هناك تكرار 





(1) رواه مسلم ىق صحيحه بسئده عن أبى هريرة 


لام نواه إحدذ ومسله وأسداوءد الدّملء. .التاك وانبء مأحة واب- جلث شه أ هادة 





في القران الكريم » وإذا تكرر اللفظ يكون معناه فى كل مرة مختلها عن معناه فى المرة 
السابقة » لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك فهو يضع اللفظ فى مكانه 


الصحيح . وفى معناه الصحيح . . 


قولنا : ويسم الله الرحمن الرحيم: هو استعانة بقدرة الله حين نبدأ. فعل 
الأشياء .. إذن فلفظ الجلالة «الله» فى بسم الله . معناه الاستعانة بقدرات الله 
سبحانه وتعالى وصفاته . لتكون عونا ثنا على مانفعل . ولكن إذا قلنا : الحمد 
لله . . فهى شكر لله على ما فعل لنا . ذلك اننا لانستطيع ان نقدم الشكر لله إلا إذا 
استخدمنا لفظ الخلالة . الجامع لكل صفات الله تغالى . لأننا نحمده على كل صفاته 
ورحمته بنا حتى لانقول باسم القهار وباسم الوهاب وباسم الكريم ء وياسم الرحمن . . 
نقول الحمد لله على كيال صفاته » فيشمل الحمد كيال الصفات كلها . 


وهناك فرق بين « بسم الله » الذى نستعين به على ما لا قدرة لنا عليه . . لأن الله 
هو الذى سخر كل مافى هذا الكون , وجعله يخدمنا : وبين والحمد للهء فإن لفظ 
الجلالة إنما جاء هنا لنحمد الله على ما فعل لنا . فكأن «بسم الله فى البسملة» طلب 
العون من الله بكل كال صفاته . . وكأن الحمد لله فى الفاتحة تقديم الشكر لله بكل 
كيال صفاته . 


و«الرمن الرحيم؛ فى البسملة ها معنى غير «الرحمن الرحيم؛ فى الفانحة ٠‏ ففى 
البسملة هى تذكرنا برحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه حتى لانستحى ولانهاب أله 
نستعين باسم الله ان كنا قد فعلنا معصية . . فالله سبحائه وتعالى يريدنا أن نستعين 
باسمه دائها فى كل اعمالنا . فإذا سقط واخد منا فى معصية . قال كيف استعين باسم 
الله » وقد عصيته ؟ نقول له ادخل عليه سبحانه وتعالى من باب الرحمة . . فيغفر لك 
وتستعين به فيجيبك . 


وانت حين تسقط فى معصية تستعيذ برحمة الله من عدله , لأآن عدل الله لايترك 
ضغيرة ولا كبيرة إلا احصاها . 


جح ججح جح جح جم زوج وت انتم نت وت جوت وجوت جه جوزت د ات 


وأقرأ قول الله تعالى : 


ار صلم يى7 . ع ع بحم 


د وَوْضمٌ لتب ىجرت مقي مَافربَوْد نامل هذا الكت 
2 تمعد 


لابقلدر صَميرَة ولا كبر إلا ا وبَدُوأمالأاضروكايفل : رَيْكَ عدا # 
(سورة الكهف) 


ولولا رحمة الله التى سبقت عدله . ما بقى للناس نعمة وما عاش أحد على ظهر 
الأرض . . فالله جل جلاله يقول : 


00 


رسواس 2 وع7م2 > 6؟ عر عرص عو 1 لع ءلم ب )اس 4م 4 لماي 
2 و مؤينة ل اس يوجن رك عطيهاين أب وللكن يورم إل أجل مسمى فَإِذا 
ععققادي عوطة ع مي مومه 


جا أجلم لاتستفخرون ساعة و دمن إن 2 4 
(سورة التحل) 


فالانسان خلق ضعيفا . وخلق هلوعا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ولا يدخخل احدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برخمته . قالوا : حتى أنت يأرسول 
الل قال : حتى أناه , 


فذنوب الانسان فى الدنيا كثيرة . . إذا حكم فقد يظلم . وإذا ظن فقد يبىء . 
وإذا تحدث فقد يكذب .. وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق .. وإذا تكلم فقد 
يغتاب . 


هذه ذنوب نرتكبها بدرجات متفاوتة . ولا يمكن لأحد منا ان ينسب الكبال لنفسه 
حتى الذين يبذلون اقصى جهدهم فى الطاعة لا يصلون الى الال . فالكال لله 
وحده . ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : «كل بتى آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابونع»(2 , 





. رواه أحمد فى مسنده والترمذى وابن ماجه والحاكم عن أنس رشى الله عنه‎ )١( 





و ؛ ٠‏ 
ويصف الله سبحانه وتعالى الانسان فى القرآن الكريم 
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ف 2 2 52 لوغ اعت م مم 2 «رر 
وتم من كل ماسالتمره وإن تعدوأ نعمت نعمت ألله لا نتحصوها ِنَالإنسنَ علوم كن © 
وسورة ابراهيم) 


ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى ألا تمنعنا المحصية عن ان ندخل الى كل عمل 
باسم الله ... فعلمنا ان نقول : ويسم الله الرحمن الرحيم» لكى نعرف أن الباب 
مفتوح للاستعانة يالله . وأن المعصية لا تمنعنا من الاستعانة فى كل عمل باسم 
لله . . لأنه رمن رحيم » فيكون الله فد أزال وحشتك من المعصية فى الاستعانة به 
سبحانه وتعالى . 


ولكن الرحمن الرحيم فى الفاتحة مقترنة برب العالمين » الذى أوجدك من عدم . 
وأمدك بنعم لا تعد ولا تحصى . انت تحمده على هذه التعم التى أخخذتها برحمة ال 
سبحانه وتعالي في ربوبيته » ذلك أن الربوبية ليس فيها من القسوة بقدر مافيها من 
رحمة . 


والله سيحائه وتعالى رب للمؤمن والكافر ٠‏ فهو الذى استدعاهم حميعا الى 
الوجود . ولذلك فإنه يعطيهم من التعم برحمته . . وليس بما يستحقون . . فالشمس 
تشرق على المؤمن والكافر . . ولا تحجب أشعتها عن الكافر وتعطيها للمؤمن فقط » 


والمطر ينزل على من يعبدون الله . ومن يعبدون أوثانا من دون الله . واهواء بتنفسه 
من قال لا إله إلا الله ومن م يقلها . 

وكل النعم التى هى من عطاء الربوبية لله هى فى الدئيا لخلقه جميعا » وهذه 
رحمة . . فالله رب الجميع من أطاعه ومن عصاه . وهذه رحمة ع والله قابل للتوبة ع 
وعله وحة : 

إذن ففى الفاتحة تأق والرحمن الرحيم: بمعنى رحمة الله فى ربوبيته للخلقه ٠‏ فهو يمهل 
العامى ويفقح ابواب النوبة لكل من يلجا أليه . 


وقد جعل الله رحمته تسبق غضبه . وهذه رحمة تستوجب الشكر . فمعنى والرحمن 








الرحيم» فى البسملة يختلف عنها فى الفائحة . فإذا انتقلنا بعد ذلك الى قوله تعالى : 


والحمد لله رب العالمين» فالله محمود لذاته ومحمود لصفاته . ومحمود لتعمه » 
ومحمود لرحمته ٠‏ ومحمود لنهجه . وحمود لقضائه . الله محمود قبل ان يخلق من 
يجمده . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الشكر له فى كلمتين اثنتين هما : 
الحمد لله . 


والعجيب أنك حين تشكر بشرا على جميل فعله تظل ساعات وساعات . . تعد ' 
كليات الشكر والثناء ٠‏ وتمذف وتضيف وتاخذ رأى الناس . ختى تصل الى قصيدة 
أو خختطاب ملء بالثناء والشكر . ولكن ألله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعظمته نعمه 
لا تعد ولا تحصى » علمنا ان نشكره فى كلمتين ائنتين هما : الحمد لله . .. 


ولعلنا نفهم ان المبالغة فى الشكر للبشر مكروهة لأنها تصيب الانسان بالغرور 
١‏ والنفاق وتزيد العاصى فى معاصيه . . فلنقلل من الشكر والثناء للبشر . . لأننا نشكر 
الله لعظيم نعمه عليئا بكلمتين هما : الحمد لله . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه 
علمنا صيغة الحمد . فلو أنه تركها دون أن يحددها بكلمتين . . لكان من الصعب 
على البشر أن يجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا الله على هذا الكيال الالمى . . فمهما 
أوق الناس من بلاغة وقدرة على التعبير . فهم عاجزون عن أن يصلوا الى صيغة 
الحمد التى تليق بجلال المنعم . . فكيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته 
أو يحصى نعمه أو يحيط برحمته ؟ ورسول الله صل الله عليه وسلم أعطانا صورة العجز 
البشرى عن حمد كال الالوهية لله » فقال : ولا أحصى ثناء عليك انت كما أثنيت 
على نفسك» . 


وكلمتا الحمد لله , ساوى الله مهما بين البشر جميعاء فلو أنه ترك الحمد بلا 
تحديد » لتفاوتت درجات الحمد بين الناس بتفاوت قدراتهم على التعبير . فهذا اس 
لا يقرا ولا يكتب لا يستطيع أن يجد الكليات التى يحمد بها الله . وهذا عام له قدرة 
على التعبير يستطيع ان يأق بصيغة الحمد بم أوق من علم وبلاغة . وهكذا تتفاوت 
درجات البشر فى الحمد .. طبقا لقدرتهم فى منازل الدنيا , 


ولكن الحق تبارك وتعالى شاء عدله أن يسوى بين عباده جميعا فى صيغة الحمد 
له .. فيعلمنا فى أول كلماته فى القرآن الكريم .. أن نقول «الحمد لله» ليعطى 
كك متاو 5 الا الت 0ه ااه ا لوخ 11 وعد سوسا 





الفرصة المتساوية لكل عبيده بحيث يستوى المتغلم وغير المتعلم فى عطاء الحمد ومن 
أوق البلاغة ومن لا يحسن الكلام : 


ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف تحمده وليظل العبد 
ذائما حامدا . ويظل الله دائما محمودا . . فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقئا خلق 
لنا موجبات الحمد من النعم » فخلق لنا السموات والارض وأوجد لنا الماء 
والهواء . ووضع فى الأرض أقواتها الى يوم القيامة :.. وهذه نعمة يستحق الحمد 
عليها لأنه جل جلاله جعل النعمة تسبق الوجود الانسانى . فعندما تخلق الانسان 
كانت النعمة مؤجودة تستقبله . بل ان الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر 
جميعا سبقته الجنة التى عاش فيها لايتعب ولا يشقى . فقد خلق فوجد ما يأكله 
وما يشربه وما يقيم حياته وما يتمتع به موجودا وجاهرا ومعدا قبل الخلق . . وحينما 
نزل آدم وحواء الى الأرضس كانت النعمة قد سبقتهما . فوجدا ماياكلانه 
ومايشربانه » وما يقيم حياتهما . . ولوآن النعمة لم تسبق الوجود الانسانى وخلقت 
بعده لهلك الانسان وهو يتتظر مجىء النعمة . 


بل ان العطاء الالهى للانسان يعطيه النعمة بمجرد أن يخلق فى رحم أمه فيجد 
رحما مستعدا لاستقباله وغذاء يكفيه طول مدة الحمل . فاذا خرج الى الدنيا يضع 
الله فى صدر أمه لبنا ينزل وفت أن يجو ويمتنع وقت أن يشبع . وينتهى ثماما 
عندما تتوقف فترة الرضاعة . ويجد أبا وأما يوفران له مقومات حياته حتى يستطيع 


أن يعول نفسه . . وكل هذا يحدث قبل ان يصل الانسان الى مرحلة التكليف وقبل 
أن يستطيع أن ينطق : «الحمد الله» . 


وهكذا ترى أن النعمة تسبق الْمْنْعُم عليه دائما . . فالانسانٌ عحيث يقول «الحمد 
لله» فلأن موجبات الحمد ‏ وهى التعمة موجودة فى الكون قبل الوجود 
الانسانى ". 


والله سبحانه وتعالى نخلق لنا فى هذا الكون أشياء تغطى الانسان بغير قدرة منه 
ودون خضوع له » والانسان عاجز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم التى يقدمها الحق 
تبارك وتعالى له بلا جهد . فالشمس تعطى الدفء والحياة للارض بلا مقابل ويلا 





لق لاعن 


عمتجت ات منت وص حصا ناوج منت لاد عت 


فعل من البشر » والمطر ينزل.من السماء دون ان يكون لك جهد فيه أو قدرة على 
إنزاله . والهواء موجود حولك فى كل مكان تتنفس منه دون جهد منك ولا قدرة . 
والأرض تعطيك الثمر بمجرد أن تبذر فيها الحب وتسقيه . فالزرع ينبت بقدرة 
الله . . والليل والنهار يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لترتاح » وأن تسعى لحياتك . . 
لا أنت أنيت بضوء التهار . . ولاأنت الذى صنعت ظلمة الليل » ولكنك تاخذ 
الراحة فى الليل والعمل فى النهار بقدرة الله دون ان تفعل شيئا . 


كل هذه الاشياء لم يخلقها الانسان . ولكنه خلق ليجدها فى الكون تعطيه بلا 
مقابل ولا جهد منه . ألا تستحق أن نقول الحمد لله على نعمة تسخير الكون 
تخدمة الانسان ؟ إنها تقتضى وجوب الحمد . : 


وآيات الله سبحانه وتعالى فى كونه تستوجب الحمد . . فالحياة التى وهبها الله 
لنا» والآيات التى أودعها فى كونه لتدلنا على أن لهذا 'الكون خالقا عظيما . 
فالكون بشمسه وقمره ونجومه وأرضه وكل مافيه مما يفوق قدرة الانسان .. ' 
ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه . قلا أحد مهما بلغ علمه يستطيع أن يدعى أنه 
خلق الشمس أو أوجد النجوم أووضع الارض أو وضع قوانين الكون أو أعطى 
الأرض غلافها الجوى .. أو خلق نفسه أو خلق غيره . 


هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمى . هى التى أوجدت وهى 
متحركة لتلفتنا الى خالق هذا الكون العظيم . 

فالشمس تشرق فى الصباح فتذكرنا باعجاز الخلق ‏ وتغيب فى المساء لتذكرنا 
بعظمة الخالق . . وتعافب الليل والنهار يحدث أمامنا كل يوم علنا نلتفت ونفيق . 
والمطر ينزل من السماء ليذكرنا بألوهية من أنزله 35 والزرع يخرج من الأرض 
يسقى بماء واحد . ومع ذلك فإن كل نوع له لون وله شكل وله مذاق وله رائحة ٠٠‏ 
وله تكوين- يختلف عن الآخر . ويأتى الحصاد فيختفى الثمر والزرع ... وياتى 
موسم الزراعة فيعود من جديد . ١‏ 


كل شىء فى هذا الكون متحرك ليذكرنا اذا نينا . ويعلمنا أن هناك خالقاً 








ونستطيع أن نكضى فى ذلك بلا نهاية فنعم الله لاتغد ولا تحصى .. وكل 
واحدة منها تدلنا على وجود الحق سبحانة وتعالى وتعطيئا الدليل الايمانى على ان 
لهذا الكون خالقاً مبدعاً .. وانه لا أحد يستطيع أن يدعى أنه خلق الكون أو خخلق 
مافيه .. فالقضية مجسومة لله .. ووالحمد لله؛ لأنه وضع فى نفوسنا الإيمان 
الفطرى ثم أيده بإيمان عقلى بآياته فى كونه . 


بل إن كل :مىء فى هذا الكون يقتضى الحمد . ومع ذلك فإن الانسان يمتدح 
الوجود وينسى الموجود !! الت حين ترى جوهرة جميلة مثلا أو زهرة غاية فى 
الإبداع . . أوأى خلق من خلق الله يشيع فى نفسك الجمال تمتدح هذا 
الخلق . . فتقول ما أجمل هذه الزمرة أو قذه:التعرهرة أونقة المخلرق . ولكن 
المخلوق الذى امتدحته . لم يعط صفة الجمال لنفسه . . فالزهرة لا دنخل لها أن 
كرون حبيلة أوعير جميلة ٠.‏ ر الجزاعزة الااعد ل الجااقى اللمة. لقا . . وكل شىء 
فى هذا الكون لم ب 3 يضم الجمال لنفسه وانما الذى وضع الجمال فيه هو الله سبحانه 
وتعالى فلا نخلط ونمدج المخلوق وننسسى الخالق . ٠‏ بل قل الحمد لله الذى 
أوجد فى الكون ما يذكرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق . 


ومنهج الله سبحانه وتعالى يقتضى منا الجمد . . لان الله أنزل منهجه ليرينا 
طريق الخير ويبعدنا عن طريق الشر. 


فمنهج الله الذى أنزله على رسله قد عرفنا إن الله تبارك وتعالى هو الذى خيلق لنا 
هذا الكون وخلقنا . . فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالقاً عظيما . 
ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هوء ولا ماذا يريد منا + ولاك :]رسل الله 
رسله . ليقولوا لنا إن الذى خلق هذا الكون وخلقنا هو الله تبارك وتعالى وهذا 
يستوجب الحمد . 


ومنهج الله بين لنا ماذا يريد الحق منا وكيف تعبده . . وهذا يستوجب الحمد . 
ومنهج الله جل جلاله أعطانا الطريق وشرع لنا اسلوب حياتنا تشريعا حقا . . فالله 
تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منا .ولا تقل 0ل1] على لحل إلا النقرى > 
فكلنا خلق متساوون أمام الله جل جلاله . 


٠‏ إذن فشريعة الحق وقول الح . وقضاء الحق . هو من الله . أما تشريعا 





قالطا 


وجح جحت وت وح وح وح وت اح وح ننحتا نت نحت نج وتو 1د جه 


الناس فلها هوى تميز بعضا عن بعض . . وتأخذ حقوق بعض لتعطيها للآخرين » 
لذلك نجد فى كل منهج بشرى ظلما بشريا . 


فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة .المركزية فيها هم أصحاب. النعمة والترف . 
بينما الشعب كله فى شقاء . . لأن هؤلاء الذين شرعوا اتبعوا هواهم . ووضعوا 

وكذلك فى الدول الرأسمالية . أصحاب رأس المال يأخذون كل الخير . ولكن 
الله سبحانه وتعالى حين نزل لنا المنهج قضى بالعدل بين الناس .. وأعطى كل 
ذى حق حقه . وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الأرض عندما تكون بعيدة عن 
الهوى البشرى حاضعة لعدل الله » وهذا يوجب اللحمد . 


والحق سبحانه وتعالى » يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطينا . فالبشر 
فى كل عصر يحاولون استغلال البشر . ٠‏ الأعهم يطمعون لا فى ايدهم من ثروات 
وأموال . ولكن الله سبحانة وتعالى لا يحتاج الى مافى أيدينا ء إنه يعطينا ولا يأخذ 
مناء عنده خخزائن كل شىء مصداقا تقوله جل جلاله : 


عر سخ ل سرس ارم رار عم و. 


بود إن ين عه انا زا بنهروما نهر لبد رلور © 4 
( سورة المحجر) 


فالله سبحانه وتعالى دائم العطاء لخلقه .» والخلق يأخذون دائيا من 0 الله , 
فكأن العبودية لله تعطيك ولا تأخذ منك وهذا يستوجب الحمد . 


والله سبحانه وتعالى فى عطائه يحب أن يطلب منه الانسان . وأن يدعوه وان 
يستعين به ء» وهذا يوجب الحمد لأنه يقينا الذل فى الدنيا . فأنت إن طلبت شيئا من 
صاحب نفوذ . فلايد ان يمدد لك موعدا أو وقت الحديث ومدة المقابلة وقد بضيق 
بك فيقف لينهى اللقاء . . ولكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائها . . فأنت بين 
يديه عندما تريد وترفع يديك الى.السهاء وتدعو وقتا تحب وتسأل الله ما تشاء فيعطيك 
ماتريدء إن كان نخيرا لك .. ويمنعم عنك ما تريده ان كان شرا لك . 








والله سبحانه وتعالى يطلب منك ان تدعوه وان تشآله فيقول : 


اعمس ام نمطم 


دع 82-2 _لالا طلا 1 ع ءءء وم اددهم 
«يقة رن انو تت 4 ذَألْينَ ن سكروف عَنْ عباتي سيد خلون جهام 
ارين © 4 
( سورة غافر) 
ويقول سبحانه وتعالى': 
ا غم م اه 2 22 5 
جتذانالييد تي 4 ؤي | 


ممودء عو زر م 


لعلهم رشدون 029 4 


جيب دعو الداع ادن جيبو ألى ولمؤموأبى 


( سورة البقرة ) 
والله سبحانه وتعالى يعرف ما فى نفسك . ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل , 
واقرأ الحديث القدسى : 
يقول رب العزة : 


' من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين )20 


والله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفد وخزائنه لا تفرغ . فكلم| سألته جل جلاله كان 
لديه المزيد . ومهيا سألته فإنه لا شىء عزيز على الله سبحانه وتعالى . إذا أراد أن 
يحققه لك 

واقرأ قول الشاعر : 


يحتفى بى ببلامواعييد رب 
هوق قدسه الاعز ولكن 
لسمة قن مق وأ كسب 





. رواه البمخارى والبزار والبيهقى عن ابن عسر‎ )١( 


جح تت جب م تج + :11:5 أده 


اذن عطاء الله سبحانه وتعالى يستوجب الحمد .. ومنعه العطاء يستوجب 
الحمد . 


ووجود الله شبحانه وتعالى الواجب الوجود يستوجب الحمد.. . فالله يستحق 
الحمد لذاته 5 ولولا عدل الله لبعغى الناس فى الارض وظلموا 03 ولكن يد الله تبارك 
وتعالى حين تبطش بالظام تجعله عبرة . . فيخاف الناس الظلم . . وكل من أفلت 
من عقاب الدنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلفى الله فى الاخرة ليوفيه 
حسابه .. وهذا يوجب الحمد .. أن يعرف المظلوم أنه سينال جزاءه فتهدأ نفسه 
الحسرة . ويخف احساسه بمرارة الظلم حين يعرف ان الله قائم على كونه لن يفلت من 
«٠عدله‏ أحد . 


وعندما نقول « الحمد لله » فنحن نعبر عن انفعالات متعددة . . هى فى مجموعها 
تحمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرفان . . وكثير من الانفعالات التى تملا 
النفس عندما تقول « الحمد الله ه كلها تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكال اللة 
وعطائه . . هذه الانفعالات تأىق من النفس وتستقر فى القلب . . ثم تفيض من 
الجوارجح على الكون كله .. 


فالحمد ليس ألفاظا تردد باللسان ولكنبها تمر أولا على العقل ليعى معنى النعم . . 
ثم بعد ذلك تستقر فى القلب فينفعل بها . : وتنتقل الى الجوارح فأقوم واصلى لله 
شاكرا ويهتز جسدى كله وتفيض الدمعة من عينى . . وينتقل هذا الانفعال كله الى 
من حولى . 


ونفسر ذلك قليلا . . هب اننى فى أزمة أو كرب أو شىء سيؤدى الى فضيحة . . 
وجاءى من يفرج كري فيعطينى مالا أو يفتح لى طريقا . . أول شىء اننى سأعقل هذا 
الجميل فأقول انه يستحق الشكر . . ثم ينزل هذا المعنى الى قلبى فيهتز القلب الى 
صانع هذا الجميل . . ثم تنفعل جوارحئ لأترجم هذه العاطفة إلى عمل يرضيه على 
جميل صنعه . ثم أحدث الناس عن جميله وكرمه فيسارعون إلى الالتجاء اليه . . 
فنتسع دائرة الحمد وتنزل النعم على الناس . . فيمرون بنفسن ماحدث لى فتتسع دائرة 
الشكر والحمد . , * 








والحمد لله تعطينا المزيد من نعم الله مصذاقا لقوله تبارك وتعالى : 


0-3 
م سكعب معد مهد معدء مه 


و إِذ نان ربكا لبن 


ردم عله #امه 


َدنع ون كترم مدق تيد و 4 
( سورة ابراهيم ) 


وهكذا نعرف ان الشكر على النعمة يعطينا مزيدا من النعمة .. فنشكر عليها 
فتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائا والنعمة دائمة . . اننا لو استعرضنا حياتنا كلها 
فكل حركة فيها تقتضى الحمد » عندما تنام ويأخذ الله سبحائه وتعالى أرواحنا : ثم 
يردها الينا عندما نستيقظ » فإن هذا يوجب الحمد . فالله سبحانه وتعالى يقول : 


تعمج لجخ 2م سس مي دم لط مقك > مم ميوم ووموام 
لل يوق الأنفس حينموتها والتى لت فى مُنَامِقَا فَيِمْسكُ النى قَطَ عيبا آلْمَوتٌ 

ممما لم2 طردوت نم 32 عزوت عوط ممه الود روود 

ديسل الأخرئ إل أجل مسمى ذف ذلك لبت لْقَوْميحفَكرُونَ © # 


ب . 
( مورة الزمر) 


وهكذا فإن محرد استيقاظنا من النوم » وان الله سبحانه وتعالى رد علينا أرواحنا » 
وهذا الرد يستوجب الحمد . فإذا قمئا من الشرير فالله سبحانه وتعالى هو الذى 
يعطينا القدرة على الحركة ء ولولا عطاؤه ما استطعنا ان نقوم . . وهذا يستوجب 
الحمد . . فإذا تناولئا افطارنا قالله هيا ثنا طعاما من فضله . فهو الذى خلقه , وهو 
الذى انبته. وهو الذى رزقنا بهء» وهذا يستوجب الحمد .. 


فإذا نزلنا الى الطريق يسر الله لنا ما ينشلنا الى مقر إعيالتا وسخره لناء» سواء كنا 
تملك سيارة او نستخدم وسائل المواصلات . فله الحمد . واذا تحدثنا مع الناس فالله 
سبحانه وتعالى هو الذى اعطى السنتنا القدرة على النطق ولو شاء لجعلها خرساء 


واذا عدنا الى بيوتنا فالله سخر لنا زوجاتنا ورزقنا بأولادنا وهذا يستوجب الحمد . 
بيو 0-6 د 





لط ةفاين 
جح وجوت بوجت جص وج روح اجا ججحا ذختا جم وجحو وه وجي 1 بصع 
اذن فكل حركة حياة فى الدنيا من الانسان تستوجب الحمد . . وهذا لابد ان 
يكون الانسان ححلمدا دائها . , بل ان الانان يهب ان يحمد الله على أى مكروه 
أصابه ؛ لأنه قد يكون الشىء الذى يعتبره شرا هو عينه الخير . فالله تعالى يقول : 


وي لي قف لاز فاته تلاط يتم ع هتين 
0 
إل أن اين 2 قلق ميك ونون بالمضروث إن وَحْْمَوشن نَعَجَ كف 


مءلار 


نهو عينا ا حَيَا كديرا © 4 


( سورة النساء) 


0 تحمد الله لأن قضاءه خير . . سواء أحببت القضاء أو كرهته فإنه خين 


.. لأنك لاتعلم والله سبحانه وتعالى يعلم . 


وهكذا من موجبات الحمد ان تقول الحمد لله على كل ما يحدث لك 
فى دنياك . فأنت بذلك ترد الامر الى الله الذى خلقك . . فهو أعلم بما هو خير لك . 


فائحة الكتاب تبدا بالحمد لله رب العالمين . . لاذا قال الله شبحانه وتعالى رب 
العالمين ؟ نقول إن «الحمذ لله» تعنى حمد الألوهية . فكلمة الله تعنى المعبود 
بحق . . فالعبادة تكليف والتكليف يآى من الله لعبيده . . فكأن الحمد اولا لله . . 
ثم يقتضى بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله على ايجادنا من عدم وامدادنا من 
عدم .. لأن المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس . . لكن التكليف 
يكون شاقا على بعض الناس . . ولوعلم الناس قيمة التكليف فى الحيأة . . الحمدوا 
الله أن كلفهم بافعل ولا تفعل . . لآنه ضمن عدم تصادم حركة حياتهم . . فتمفى 
حركة الحياة .متسائدة منسجمة :. اذن فالنعمة الاولى عى أن المعيود ابلغنا منيج 
عبادته.» والنعمة الثانية أنه رب العالمين . 


فى الحياة اليا هناك المطيع والعاصى 3 والمؤمن وغير المؤمن : . والذين يدخلون 
فى عطاء الالوهية هم المؤمنون . .. أما عطاء الربؤبية فيشمل الجميع . ونحن نحمد 
الله على عطاء ألوهيته » ونحمد الله على ,عطاع ربوبيته » لأنه الذى خخلق . ولانه 
رب العالمين . اق ص د اخ سس للستت 








النعم مستمرة لهم بعطاء ربوبيته . باحس سه 
أشرق » ولا النجوم تستصيع أن تصطدم بعضها ببعض فى الكون . ولا الأرض 
عدي وم ع . ولا الغلاف الجوى يستطيع أن يبتعد عن الأرض 
فيختنق الناس 


إذن فالله سبحانة وتعالى يريد ان يطمئن عباده انه رب لكل مافى الكون فلا 
تستطيع اى قوى تخدم الانسان ان تمتئع عن خدمته . . لأن الله سبحانه وتعالى 
مسيطر على كونه وعلى كل ماخلق . . انه رب العالمين وهذه توجب الحمد . . ان 
عببىء الله سبحانه وتعالى للانسان ماتخدمه . بل جعله سيدا فى كونه . . ولذلك فإن 
الانسان المؤمن لا يخاف الغد . . وكيف يخافه والله رب العالمين . اذا لم يكن عنده 
طعام فهو وائثق ان الله سيرزقه لأنه رب العالمين . . واذا صادفته ازمة فقلبه مطمئن 


الى ان الله سيفرج الازمة ويزيل الكرب لانه رب العالمين . . واذا اصابته نعمة ذكر 
الله فشكره عليها لانه رب العالمين الذى انعم عليه . 


فالحق سبحانه وتعالى يحمد على انه رب العالمين . . لا شىء فى كونه يخرج عن 
مراده الفعلى . . اما عطاء الالوهية فجزاؤه فى الاخرة . . فالدنيا دار اختبار للايمان . 
والاخرة دار الجزاء . . ومن الناس من لايعبد الله . . هؤلاء متساوون فى عطاء 
الربوبيه مع المؤمنين فى الدنيا . . ولكن فى الآخرة يكون عطاه الالوهية للمؤمنين 
وحدهم . . فنعم الله لأصحاب الجنة » وعطاءات الله لمن آمن . . واقرأ قوله تبارك 
وتعاى-: 


© #عمم» 39 


0 لسن حم يت أقد ]ل أخرج لمباده- ولطوباتٍ بن الإ فل مر لَذينَ اموأ 
ع موه م م م غم عم سرمم م 
فى الميزة - عَلصَد ين الفيقة كاك نُقَضْلُ 91ب لت لِقوْر يَلَُونَ © 4 
( سورة الأعراف ) 
على ان الحمد لله ليس فى الدنيا فقط . . بل هوف الدئيا والاخرة . . الله حمود 


دائيا . . فى الدنيا بعطاء ربوبيته لكل خخلقه . . وعطاء الوهيته لمن آمن به وفى الآخرة 








يدو لمعن 


جع مح ورت جح وروت جص جم جص جم جنوج نم ات نحت جعنت. دلبت 


مس وى وصول 2 2 صصص موس 3 م وميم لمرموهة س 040-00 م شاعام 
انوا الحَمدُ لله أللبى صدكنا وعدم وأوْرئنًا رض كبوا منَ أبَنّة حَبْتْ كاه و 


2 
أَعْرالمئِينَ © # 
(سورة الزمر) 
وقوله تعالى : 
ا 
( سورة يونس)» 


فاذا انتقلنا الى قوله تعالى : «الرحمن الرحيم فمن موجبات الحمد أن الله سبحانه 
وتعالى رحمن رحيم . . يعطى نعمه فى الدنيا لكل عياده عطاء ربوبيه ٠‏ وعطاء 
الربوبيه للمؤمن والكافر . . وعطاء الربوبية لا ينقطع الا عندما يموت الانسان . . 


م و مرو حي اع ب عر م لوي وم 0 
التقدم فى الآلات الحاسبة والعقول الالكترونية وغير ذلك فإننا لم نجد أحدا 
يتقدم ويقول انا سأحصى نعم الله . . لأن موجبات الاحصاء ان تكون قادرا 
عليه . . فانت لا تقبل على عد شىء الا اذا كان فى قدرتك ان تحصيه . . ولكن مادام 
ذلك خارج قدرتك وطاقاتك فانك لا تقبل عليه . . ولذلك لن يقبل احد حتى يوم 
القيامة على احصاء نعم الله تبارك وتعالى لان احدا لايمكن ان يخصيها . 


ولابد ان نلتفت الى أن الكون كله يضيق بالانسان . وان العالم المقهور الذى 
يخدمنا بحكم القهر والتسخير يضيق حين يرى العاصين . . لان المقهور مستقيم عل | 
منيج الله قهرا . . فحين يرى كل مقهور الانسان الذدى هوفى خدمته عاصيا يضيق . 

واقرأ الحديث القدسى لتعرف شيثا عن رحمة الله بعباده . . يقول الله عز وجل : 
ما من يوم تطلع شمسه إلا وتنادى السياء تقول يارب إئذن لى أن أسقط كسفا على ابن 
آدم ؛ فقد طعم خيرك ومنع شكرك وتقول البخار يارب [ئذن لى أن أغرق ابن ادم 
فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وتقول الجبال يارب إثذن لى أن أطبق على ابن آدم 
فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فيقول الله تعالى : دعوهم دعوهم لو خبلقتموهم 





ل الاج 


لام لملسجفصكصكصهمم 


لرحمتموهم انهم عبادى فإن تابوا إلى فأنا حبيبهم . وإن لم .يتوبوا فأنا طبيبهم « رواه 
الإمام أحمد بن خنبل فى مسئده » . 


فى هذا الكون مع معصية الانسان .. انها كلها تخدمنا بعظاء الربوبية وتبقى فى 


بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسياء وغيرها من المخلوقات فى عام 
الجماد والنبات والحيوان ؟ تقول نعم ان لها لغة لا نعرفها نحن وانما يعرفها خالقها . . 
بدليل انه منذ الخلق الاول ابلغنا الحق تبارك وتعالى ان هناك لغة لكل هذه 
المخلوقات .. واقرأ قوله جل جلاله : 


تلك تجليات صفة الرحمن وصفة الرحيم . . وكيف ضمنت لنا بقاء كل مايخدمنا 


هلم أستويئ إِلّ السماء وهى دَحَانٌ قال ما والارض آثنيا طوعا أ أهم) قالماام 
طَبعينَ 02 4 
( سورة فصلت) 
إذن فالأرض والسماء فهمت كلتاهما عن الله . . وقالت له سبحانه وتعالى ٠‏ أتينا 
طائعين » ألم يُعَلْمْ الله سليمان منطق الطير ولغة النمل ؟ ألم تسبح الجبال مع داود ؟ 
إذن كل خلق الله له إدراكات مناسبة . . بل له عواطف . . فعندما تكلم الله سبحانه. 
وتعالى عن قوم فرعون .. قال : 
قي 2 ال د الا ا و 2 دءءه ف 2 
ك2 كوأ من بخنلت وعيون (02 وزدوع ومقاد كر 20 ونعمة كانوأ فيها 
- 7 عدي عرو بن اد مامواة عه أ ٍ 
َنْكهِينَ ي كذلك وأورئْسهَا كَومًا ارين هن فابكت طم اماه 
1 4 مر عرس رس ار وس ام - 7 
وَالْأرْضض وما كانوا منظر ين 9 4 


(سورة الدخان) 
اذن فالسهاوات والارض لما انفعال . . انفعال يصل الى مرحلة البكاء . . فهما 4 
تبكيا عل فرعون وقومه .-. ولكنب) تبكيان حزنا عندما يفارقهما الانسان المؤمن المصلى 
المطبق لمتيج الله . . ولقد قال على بن ابى طالب رضى الله عنه : (اذا مات المؤمن 








لتق لاعن 
جنخت جحت جح جه 4ج 1 7 4 279 7 274 11ت 


بكى عليه مرضعان موضع فى الارض وموضع فى السباء .. اما الموضع . ف 
الارض فهو مكان معصلاه الذى اسعده وهو بصل فيه . واما ب فى السياء فهو 
مصعد عمله الطيب ) . 








اذا كانت كل نعم الله تستحق الحمد. . فإن ومالك يوم الدين» تستحق الحمد 
الكبير. . لأنه لولم يوجد يوم للحساب . لنجا الذى ملا الدنيا شرورا. دون أن 
يمازى على ما فعل.. ولكان الذي المَزْم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من متع 
دنيوية كثيرة أرضاء لله قد شقى فى الحياة الدنيا. . ولكن لأن الله تبارك وتعالى هو 
«مالك يوم الدين» . . أعطى الاتزان للوجود كله . . هذه الملكية ليوم الدين هى التى 
حمت الضعيف والمظلوم وأبقت الحق فى كون الله . . إن الذى منع الدنيا أن تتحول 
إلى غابة يفتك فيها القوى بالضعيف والظالم بالمظلوم هو أن هناك آخخرة وحسابا » وأن 
الله سبحانه وتعالى هو الذى سيحاسب خلقه . 

والإنسان المستقيم استقامته تنفع غيره ؛ لأنه يخشى الله ويعطى كل ذى حق حقه 
رياح . . إذن كل من حوله قد استفاد من خلقه الكريم ومن وقوفه مع ا حق 
والعدل 

أما الأنسان العاصى فيشقى به المجتمع لأنه لا احد يسلم من شره ولا احد الا 
يصيبه ظلمه. . ولذلك فإن «مالك يوم الدين» هى الميزان. . تعرف أنت ان الذى 
يفسد فى الأرض تنتظره الآخره. . لن يفلت مهما كانت قوته ونفوذه » فتطمثئن 
اطمئنانا كاملا إلى أن عدل الله سينال كل ظالم. 

على أن «مالك يوم الدين» لها قراءتان.. «مالك يوم الدين».. وملك يوم 
الدين . والقراءنان صحيحتان. . والله تبارك وتعالى وصف نفسه فى القرآن الكريم 
بأنه : «مالك يوم الدين». . ومالك الشىء هو المتصرف فيه وحده. . ليس هناك دخل 
فى هذا كله أحكم فيه يما أراه. . 

فيالك يوم الدين. . معناها أن الله سبحانه وتعالى سيصرف أمور العباد فى ذلك 
اليوم بدون»أسباب . . وأن كل شىء سياق من الله مباشرة. . دون ان يستطيع أحد 
أن يتدخل ولو ظاهرا. . 
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ففى الدنيا يعطى الله الملك ظاهرا لبعض الناس. . ولكن فى يوم القيامة ليس 
هناك ظاهر. . فالامر مباشر من الله سبحانه وتعالى. . ولذلك يقول الله فى وصف 


يوم الدين: 


«علاب كدو لين © 4 
( سورة الانفطار) 
فكأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فى الدنيا لتمغى به الحياة . . ولكن فى 


الآخرة لا توجد أسباب . الملك فى ظاهر الدنيا من الله بهبه لمن يشاء . . واقرأ قوله 
تعالى : 


0 10 . عل وس خ” سم د م »م 2 2 0-2 
جل أله ميك الْمذك موق املك من كنا وتنزع انملك من كنا وثهزمن كنا ولد 
ا 


ا امزم 2 م 
من نآغ يدك أشي إِنْكَ عل كل عَئْو قَدِير 5 » 


(سورة آل عمران) 


ولعل قوله تعالى : «تنزع؛ تلفتنا إلى أن أحدا فى الدنيا لابريد ان يترك الملك. . 
ولكن املك يجب ان ينتزع منه انتزاعلبالرغمعن ارادته . . والله هو الذى ينزع الملك 
ممن يشاء. . 

وهنا نتساءل هل الملك فى الدنيا والاخرة ليس لله؟ . . نقول الأمر فى كل وقت 
لله. . ولكن الله تبارك وتعالى استخلف بعض خلقه أو مكنهم من الملك فى 
الارض.. ولذلك نجد فى القرآن الكريم قوله تعالى: 

هأرم ِلَّ الى حاج إر'هشم في ريدة أن جائنه لله لمك إذ َال هعم ري الى 


#*_ 355 2 
2 


بيه وميتُ كَل أن أحىء وَأييثٌ قل رامعم فَِن ليأ اميس بن الْمَقْرقٍ فك 
3 2 
الب يت لإى كثر ةنيع اقم يه » 


( سورة البقرة) 








والذى حاج ابراهيم فى ربه كافر منكر للألوهية .. ومع ذلك فإنه لم يأخذ الملك 
بذاته. . بل الله جل جلاله هو الذى أتاه الملك. . اذن الله تبارك وتعالى هو الذى 
استخلف بعض خلقه ومكنهم من ملك فى الارض ظاهريا. . ومعنى ذلك انه ملك 
ظاهر للناس فقط. . أن بشرا أصبح ملكا. . ولكن الملك ليس نابعا من ذات من 
يملك. . ولكنه نابع من أمر الله. . ولو كان نابعا من ذاتية من يملك لبقى له ولم ينزع 
منه. ‏ والملك الظاهر يمتحن فيه العباد » فيحاسبهم الله يوم القيامة. . كيف 
تصرفوا؟ وماذا فعلوا؟. . ويمتحن فيه الناس هل سكتوا على الحاكم الظالم؟ . . وهل 


أستحبوا المعصية ؟ أو أنهم وقفوا مع الحق ضد الظلم ؟ .. والله سبحانه وتعالى 
لايمتحن الناس ليعلم المصلح من المفسد . . ولكنه يمتحنهم ليكونوا شهداء على 
أنفسهم . . حتى لايق واحد منهم يوم القيامة ويقول : يارب لو أنك أعطيتتنى الملك 
لاتبعت طريق الحق وطبقت منبجك . / 


وهنا ياق سؤال.. اذا كان الله سبحانه. وتعالى يعلم كل شىء فلماذا 
الامتحان؟ . . نقول اننا اذا أردنا ان تضرب مثلا يقرب ذلك الى الأذهان. . ولله 
المثل الاعلى. . نجد ان الجامعات فى كل انحاء الدنيا تقيم الامتحانات لطلاسا. . 
فهل اساتذة الجامعة الذين علموا هؤلاء الطلاب يجهلون ما يعرفه الطالب ويريدون 
ان يحصلوا منه على العلم ؟ . . طبعا لا. . ولكن ذلك يحدث حتى اذا رسب الطالب 
فى الامتحان. . وجاء يجادل واجهوه بإجابته فيسكت. . ولو لم يعقد الامتحان لادعى 
كل طالب انه يستحق مرتبة الشرف. 


اذا قال الحق تبارك وتعالى : «مالك يوم الدين:. . أى الذى يملك هذا اليوم وحده 
يتضرف فيه كيا يشاء. . واذا قبل: «ملك يوم الدين:. . فتصرفه أعلى من المالك 
لأ المالك لايتصرف إلا فى ملكه. . ولكن الملك يتصرف فى ملكه وملك غيره. . 
فيستطيع أن يصدر قوانين بمصادرة أو تأميم مايملكه غيره. 

الذين قالوا : ومالك يوم الدين» اثبتوا لله سبحائه وتعالى انه مالك هذا اليوم 
يتصرف فيه كا يشاء دون تدخل من احد ولو ظاهرا : والذين يقرأون ملك. . 


يقولون ان الله سبحانه وتعالى فى ذلك اليؤم يقضى فى امر خخلقه حت الذين مَلْكَهُم فى 
الدنيا ظاهرا. . ونحن نقول عندما يأق يوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله. 
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الله تبارك وتعالى يريد ان يطمئن عباده. . انهم اذا كانوا قد ابتلوا بمالك او ملك 
يطغى عليهم فيوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله. جل جلاله: . عندما تقول مالك 
او ملك يوم الدين. 5 هناك يوم وهناك الذين. . اليوم عندنا من شزروق الشمس الى 
شروق الشمس . . هذا مانسميه فلكيايوما. . واليوم. فى بمعناه ظرف زمان تقم فيه 
الاحداث. . والمفسرون يقولون: ومالك يوم الدين: ائ مالك: أمور الدين لأن 
ظرف الزمان لا يملك. . نقول ان هذا بمقاييس -ملكية البشر» فنحن لاتملك 
الزمن. . الماضئ لانستطيع ان نعيده . والمبتقبل لانستطيع إن نأتى به. . ولكن الله 
تبارك وتعالى هو.خالق الزمان. . والله جل جلاله لايجحده زمان ولا مكإن. . كذلك 
قوله تعالى: دمالك يوم الدين) لايجده زمان ولا مكان. . 'واقرأ قوله سبحانه : 


ص صو مم صا م وصره عم لوا سم ع 21 وععه ممم ميوآاه معرءت بم#غ > 
ْمَك امد وَل يلت اط وعدم معد دكأف سنن ذه » 
( سورة الحج) 
وقوله تعالى : 
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َنرج الملتيكة والزيح فى يو ركذ بقارم تزيي َّلق سنو © 
( سورة المعارج) 


واذا تأملنا هاتين الايتين نعرف معنى اليوم عند الله تبارك وتعالى . . :ذلك ان الله 
جل جلاله هو شالق الزمن. . ولذلك فانه يستطيع ان يخلق يوما مقداره ساعة. . 
ويوما كايام الدنيا مقداره أربع وعشرون ساعة. . ويوما مقداره الف سنة. . ويوما 
مقداره خمسون الف سنة ويوما مقداره مليون سنة... فذلك خاضع لمشيئة الله. 


ويوم الدين موجود فى علم الله سبحانه وتعالى . بأحداثه كلها بجنته وناره. . وكل 
الخلق الذين سيحاسبون فيه. . وعندما يريد ان يكون ذلك اليوم ويخرج من علمه 
جل جلاله الى علم خلقه. . سواء كانوا من الملائكة اومن البشر أو الجان يقول : 
ا فالله وحده هو خخالق هذا اليوم . . وهو وحده الذى يجحدد كل أبعاده. . واليوم 
نحن نحدده ظاهرا بانه اربع وعشرون ساعة. . ونحنده بأئه الليل والنهار. . ولكن 
الحقيقة أن الليل والغبار موجودان دائيا على الارض. 5 فعئدما تتحرك الارض 03 كل 








حركة هى نهاية نهار فى منطقة وبداية نار فى منطقة اخخرى. . وبداية ليل فى منطقة 
فإن الكرة الارضية لو اخذتها بنظرة شاملة لاينتهى عليها نهار أبدا. . ولا ينتهى عنها 
ليل أبدا. . إذن فاليوم نسبى بالنسبة لكل بقعة فى الارض . . ولكنه فى الحقيقة دائم 
الوجوة عل كل الكزة الآرضية؛ 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن عباده. . أنهم إذا أصابهم ظلم فى الدنيا. . 
نإن هناك يوما لاظلم فيه. . وهذا اليوم الامر فيه لله وحده بدون أسياب . 5 فكل 
انسان لولم يدركه العدل والقصاص ف الدنيا فإن الآخرة تننظره . . والذى أتبع منبج 
الله وقيد حركته فى الحياة يخبره الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما سيأخط فيه أجره. . 
وعظمة الآخرة أنها تعطيك الجنة. . نعيم لايفوتك ولاتفونه . 


ولقد دخل أحد الاشخاص على رجل من الصالحين .. وقال له : أريد أن 
أعرف . . أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟. . فقال له الرجل الصالح . . ان 
الله أرحم بعباده . فلم يجعل موازينهم فى أيدى أمثالهم . . فميزان كل انسان فى يد 
نفسة .. لاذا ؟.. لأنك تستطيع أن تغش الئاس ولكنك لا تغش نفسك ... 
ميزانك فى يديك . . تستطيع أن تعرف أأنت من أهل الدنيا أم من أهل. الآخرة . 


قال الرجل كيف ذلك ؟. فرد العبد الصالح : اذا دخل عليك من يعطيك 
مالا .. ودخل عليك من يأخذ. منك صدقه .. فبابهها تفرح ؟ .. فسكت 
الرجل . . فقال العبد الصالح : اذا كنت تفرح يمن يعطيك مالا فأنت من اهل 
الدنيا . . واذا كنت تفرح يمن يأخذ منك صدقة فانت من أهل الآخرة .. فإن 
الانسان يفرح بمن يقدم له مايحبه . . فالذى يعطينى مالا يعطينى الدتيا . . والذى 
يأخذ فتى صدقة يعطينى الآخرة . . فإن كنت من أهل الآخرة . . فافرح يمن يأخذ 
منك صدقة .. أكثر من فرحك بمن يعطيك مالا . 


يحمل حسناق إلى الآخرة بغير أجر .. ويستقيله بالفرحة والترحاب . 





مزالا 
ودحو جح حت نح مامح جح نت مت نت اح نانتت. لد حت 


قول الحق سبحانه وتعالى : « مالك يوم الدين » . . هى قضية ضخمة من قضايا 
العقائد . . لأنبا تعطينا أن البداية من الله'. والنهاية الى الله جل جلاله . . وبما أننا 
جبيعا سنلقى الله . فلابد أن نعمل لهذا اليوم . . ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيئا فى 
حياته الا وفى باله الله . . وأنه سيحاسبه يوم القيامة . . ولكن غير المؤمن يفعل 
ما يفعل وليس ى باله الله . . وعن هؤلاء يقول الحق سبحانه : 


عع بسو كمس ل لمم 6 مر ضع للم جاعم 7 مير مع 2 من 7 ممم وخ روخ 
ظٍِ وَالِْينَ كرو امللهم كسراب بقيعة يحسبه الظمعان ماء حو إذا جام لر يده شيعا 
3 
ممم وعد رط عمج 7 مم2 مو هدم .2 2 
ووجد أله عنده, فوفله حسابه, وأللّه سريع الاب © 4 
( سورة النور) 


وهكذا من يفعل شيثا وليس فى باله الله . .فسيفاجا يوم القيامة بأن اللهتبارك 
وتعالى الذى لم يكن فى باله هوجود وانه جل جلاله هو الذى سيحاسبه . 

وقوله تعالى : « مالك يوم الدين » هى أساس الدين . .. لأن الذى لا يؤمن 
بالآخرة يفعل ما يشاء . . فيادام يعتقد انه ليس هناك آخره وليس هناك حساب . 
فمم يخاف ؟.. ومن أجل من يقيد حركته فى الحياة . 

ان الدين كله بكل طاعاته وكل منهجه قائم على أن هناك حسابا فى الآخرة . . 
وأن هناك يوما نقف فيه جميعا أمام الله سبحانه وتعالى . . ليحاسب المخطىء ويثيب 
فيه  .‏ غلياذا تنصل ؟9.. ولماذ! نصوم ؟. . ولماذا نتصدق ؟. . 


9 








ةقاي 
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جح وب بحعحة 


ان كل حركة من حركات منهج السياء قائمة على اساس ذلك اليوم الذى لن 
يفلت منه أحد ... والذى يجب علينا جميعا أن نستعد له . . ان الله سبحانه وتعالى 
سمى هذا اليوم بالنسبة للمؤمنين يوم الفوز العظيم . . .والذى يجعلنا تحمل كل 
ما نكره ونجاهد فى سبيل الله لنستشهد . . وننفق أموالنا لنعين الفقراء والمساكين . . 
كل هذا أساسه أن هناك يوما سنقف فيه بين يدى الله . . والله تبارك وتعالى سياه يوم 
فمن آمن واتبع الدين سيكافا بالخلود فى الجنة . . ومن أنكر الدين وأنكر منبج الله 
سيجازى باللخلود فى النار. . 


ومن عدل الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما للحساب . . لأن بعصي الناس الذين 
ظلموا وبغوا فى الأرض ربا يفلتون من عقاب الدئيا . . هل هؤلاء الذين أفلتوا فى 
الدنيا من العقاب هل يفلتون من عدل الله ؟ أبدا لن يفلتوا. .بل إنهم انتقلوا من 
عماب محدود الى عقاب خالد . . وافلتوا من العقاب بقدرة البشر فى الدنيا . . الى 
عقاب بقدرة الله تبارك وتعانى فى الآخيرة .. ولذلك لابذ من وجود يوم يعيد 
الميزان . . فيعاقب فيه كل من أفسد فى الارض وأفلت من العقاب . . بل إن الله 
سبحانه وتعالى يجعل انسانا يفلت من عقاب الدنيا . . فلا تعتقد أن هذا خير له بل 
انه شر له.. لانه أفلت من عقاب محدود الى عقاب أبدى , 


والحخمد الكبير لله بأنه ٠‏ مالك يوم الدين » . . وهو وحده الذى سيقفى بين 
خلقه . فالله سبحانه وتعالى يعامل خلقه خميعا معاملة متساوية . . وأساس التقوى 


هو يوم الدين , 


وقبل ان نتكلم عن قول الحق تبارك وتعالى : « إياك نعبد واياك نسئعين ٠»‏ . 
لابد أن نتحدث عن قضيةمهمة. . فهناك نوعان من الرؤية ... الرؤية العيئية أى 
بالعين . . والرؤية الايمانية أى بالقلب . . وكلاهما مختلف عن الآخر . . رؤية العين 
هى :أن يكون الشىء أمامك تراه بعينيك .. وهذه ليس فيها قضية ايمان . . فلا تقول 
أننى أومن أنتى أراك أمامى لانك ترانى فعلا . . مادمت تراني فهدا يقين . . ولكن 
الرؤية الايمانية هى أن تؤمن كانك ترى ما هو غيب أمامك . . وتكون هذه الرؤية 
أكثر يقينا من رؤية العين . . لأنها رؤية إيمان ورؤية بصيرة . . وهذه قضية مهمة 
علدا > 


بجييبيببسسببييبي يي يش بإ إبيبييييييي ىش لل ل | لال اا 


لامي 
جح جوم وجوج وت اح حت نح نح رجت وناج اح كحانت. ٠١‏ ته 


وقد روي عمربن الخطاب فال : 


بينها نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب . شديد سواد الشعر . لا يرى عليه أثر السَفر . ولا يعرفه منا أحد . 
حتى جلس الى النبى صل الله عليه وسلم . فأسند ركبتيه الى ركبتيه . ووضع كفيه 
عل فخذيه قال : يا ححمد أخيرنق عن الاسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله . وأن محمدا رسول الله . وتقيم 
الصلاة . وتؤق الزكاة . وتصوم رمضان . وتحج البيت أن استطعت اليه سبيلا 
قال : صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه . 
قال : فاخيرى عن الايمان 
قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وتؤمن . بالقدر ؛ خيره وشره 
قال : صدقت .قال : فأخيرنى عن الاحسان ء قال : 
أن تعبد الله كأنك تراه . فان لم تكن تراه فانه يراك 
قال : فأخبرنى عن الساعة 
قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل 
قال : فأخبرف عن أماراتها 
قال : أن تلد الأمة ربتها . وأن ترى النفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى ' 
البئيان . 
قال : ثم انطلق فلبثت مليا.. ثم قال لى النبى صل الله عليه وسلم : 
ياعمر أتدرى من السائل ؟ 1 
قلت : الله ورسوله أعلم 7 
قال : فإنه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم 0١‏ 


قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك ) . . هو بيان للرؤية الايمانية فى النفس الؤمئة . . 'فالانسان خينيا يؤمن » 
لابد أن يأخذ كل قضاياه برؤية ايانية . . حتى اذا قرأ آية عن الجنة فكأنه يرى أهل 
اللخنة وهم ينعمون . . واذا قرأ آية عن أهل النار اقشعر بدنه ... وكأنه يرى أهل 
الئار وهم يعذبون . : 





)١(‏ رواه مسلم 


كنول ةمامي 
تم لا اتم تت :2ت اج تم نا وح نك حاحب حنصحصيك 
ذات يوم شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صحابته وكان اسمة 
الحارث .. فقال له : 
فقال : أصبحت مؤمنا حقا 


قال الرسول : فانظر ما تقول . فإن لكل قول حقيقة ,. فا حقيقة ايمانك ؟ 

قال الحارث : عزفت نفسى عن الدنيا . فأسهرت ليل . وأظمات نهارى . وكان 
أنظر إلى عرش رى بارزا . وكأن أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وكأ أنظر إلى 
أهل النار يتضاغون فيها . ( يتصايحون فيها) . 

قال النبى وياحارث عرفت فالرم » 20 


0 الحق سبحائه وتعالى وهو يخاطب الرسول صل الله عليه وسلم . . 
يقول : 


سرعم رصع ع بلي مركي وم 


لكف قعل رب ك بكب الفيل حت #4 
(سورة الفيل ) 
يأخذ بعض المستشرقين هذه الآية فى محاولة للطعن فى القرآن الكريم . . فقوله 
تعالى : « أل تر» . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فى عام الغيل . . انه لم ير 


لانه كان طفلا عمره أيام أو شهور ء. لو قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم لقلنا 
علم من غيره . . فالعلم تحصل عليه انث او يعطيه لك من عَلِمَةُ .. اى يعلمك 





)١(‏ رواء الطبراني في الكبير. وأبو ثعيم فى الحلية » ورواه بنحوه : البيهقى وأبوهلال المسكرى قى 
الأمثال . .وابن النجار فى التاريخ . وللحديث شواهد ترفى به الى درجة الحسن . وقد رواه البيهقى فى 
الزهد عن الحارث بن مالك قال : أتيث نى الله صل الله عليه وسلم وقد أخد رداءه فَلَيهُ فوضعه تحت 
رأسه فسلمت عليه فقال لى : كيف أنت ها ححارث ؟ فقلت : رجل من المؤمنين . فقال : انظر ماذا تقول ؟ 

'فاستوى و جالسا ثم قال : لكل شىء حقيقة . . فيا حقيقة ذلك ؟ قال ؛: قلت * 
عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلى . وتصمت تبارى وكان أنظر الى عرش رب كان أريت أ الجبنة 
يتزاوزون فيها . وكان اسمع عواء أهل النار فيها . . فقال : عرفت فالزم ٠‏ عبدا نور الله قليه ب يمان . 


جع جم جح وس نت جم وج جع اوت جم و وح وح اج وت ا 1ج 1 أ 


غيرك من البشر . . ولكن الله سبحانه وتعالى قال : دألم ترع.. 


نقول ان هذه قضية من قضايا الايمان .. فا يقوله الله سبحانه وتعالى هو رؤية 
صادقة بالنسبة للانسان المؤمن .. فالفرآن هو كلام متعبد بتلاوته حتى فيا 
الساغة..... وقول الله +:9 أل ثر ».اذ مغناما أن الرؤنة مستمزة فكل مقؤمن بالله: يرا 
هذه الآية .. فيا دام الله تبارك وتعالى قال : ألم ترء.. فانت ترى بإيمانك 
ما تعجز عينك عن. أن تراه . . هذه هى الرؤية الابمانية » وهى أصدق من رؤية 
العين . . لأن العين قد تخدع صاحبها ولكن القلب المؤمن لا يخدع صاحبه أبدا . . 


عل أن هناك ما يسمونه مير الغالب ... اذا قلت زيد حضر . . فهو موجود 
أمامك , . ولكن إذا قلت قابلت زيدا . . فكأن زيداً غائب عنك ساعة قلت هذه 
الجملة. . قابلته ولكنه ليس موجوداً معك ساعة :الحديث . . 


اذن فهناك حاضر وغائب ومتكلم . . الغائب هومن ليس موجوداً أو لا نراه وقت 
الحديث 6ه والناضر هو الموجود وفت الحديث ف والمتكلم هو الذى يتحدث . 
وقضايا العقيدة كلها ليس فيها مشاهدة . ولكن الامان بمأ هو غيب عنا يعطينا الرؤية 
الايمانية التى هى كا قلنا أقوى من رؤية البصر. 


فالله سبحانه وتعالى حين يقول «الحمد لله رب العالمين» . . (الله» غيب «ورب 
العالمين» غيب . , «والرحمن الرحيم» . . «غيب» . . ودمالك يوم الدين» غيب . . 
وكان السياق اللغوى يقتضى أن يقال إباه نعبد . ولكن الله سبحانه وتعالى غير 
السياق ونقله من الغائب الى الحاضر .. وقال : «إياك نعبد» فانتقل الغيب الى 
حضور المخاطب . . فلم يقل إياه نعبد . . ولكنه قال : «اياك نعيد» . . فاصبحت 
رؤية يقين ايمان . 


فانت فى حضرة الله سبحانه وتعالى الذى غمرك بالنعم . وهذه تراها وتحيط بك 
لأنه ورب العاليو» . . وجعلك تطمئن الى قضائه لأنه والرحمن الرحيم» أى أن 
ربوبيته جل جلاله ليست ربوبية جبروت بل هى ربوبية «الرحمن الرحيم؛ فإذا لم 








تحمده وتؤمن به بفضل نعمه التى تحسها وتعيش فيها . فاحذر من مخالفة منبجه لأنه 
دمالك يوم الدين» . 


حين يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات . . التى فيها فضائل 
الألوهية 03 ونعم الربوبية 55 والرحمة النى تمحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم ألقيامة 
تكون قد انتفلت من صفات الغيب الى محضر الشهود . . استحفضرت جلال الألوهية 
لله وفيوضات رححمته .. ونعمه التى لا تحد وقيوميته يوم القيامة . 


عندما تقرأ قوله تعالى : اياك نعبد فالعبارة هنا تفيد الخصوصية . . بمعنى أننى 
اذا قلت لانسان اننى سأقابلك , قد أقابله وحده » وقد أقابله مع جمع من الناس ‏ 
ولكن اذا قلت اياك سأقابل . . فمعنى ذلك أن المقابلة ستكون خاصة . . 


الحق سبحانه وتعالى .حين قال : وإياك نعبده قصر العبادة على ذاته الكريمة . . 
لأنه لو قال نعبدك وحدك فهى لاتؤدى المعنى نفسه ؛ لأنك قد تقول نعبدك وحدك 
ومعك كذا وكذا . ولكن اذا قلت واياك نعبد» وقدمت إياك . . تكون قد حسمت 
الأمر بان العبادة لله وحده قلا يجوز العطف عليها .. فالعبادة خضوع لله 
سبحانه وتعالى بمنيجه افعل ولا تفعل .. ولذلك جعل الصلاة أساس العيادة » 
والسجود هو منتهى الخضوع لله لأنك تأق بوجهك الذى هو أكرم شىء فيك 
وتضعه على الأرض عند موضع القدم . فيكون هذا هو منتهى الخضوع لله . . ويتم 
هذا امام الناس جميعا فى الصلاة . لإعلان خضوعك لله أمام البشر حميعا . 

ويستوى فى العبودية الغنى والفقير والكبير والصغير . . حتى يطرد كل منا الكبر 
والاستعلاء من قلبه امام الناس جميعا فيساوى الحق جل جلاله بين عباده فى الخضوع 
له وى اعلان هذا الخضوع . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : «إياك نعبد» تنفى العبودية لغين الله . . أى لانعبد 
غير الله ولايعطف عليها أبدا . . اذن وإياك نعبد؛ أعطت تخصيص العبادة لله وخده 
لا إله .غيره ولا معبود سواه .. وعلينا أن نلتفت الى قوله تبارك وتعالى : 


وم ددم لعءه م وو مه 


قح رو عه ع 2_0 
« لوكا فيمَآءَلمَه إلاالله لَمسَدَنَا مسبْحَْنَ اهرب الْعرّش عَنَا يَصفُودَ وج © 


وسورة الانبياء) 


14 اذا 
جع جح وج تتم حم ؤجت جتن جحت تج جحت ج206 دا 2 


وهكذا فإننا عندما نقول «الحمد لله فإنئا نستحضر موجبات الحمد وهى نعم الله 
ظاهرة وباطنة .. وحين نقول «رب العالمين» نستحضر نعم الربوبية فى خلقه 
وإخضاع كونه . . وحين نستحضر «الرحمن الرحيم» فاننا نستحفر الرحمة والمغفرة 
ومقابلة الاساءة بالاحسان رفتح باب التوبة . . وحين نستحضر : دمالك يوم الدين» 
تُستحضر يوم الحساب وكيف أن الله تبارك وتعالى سيجازيك على أعمالك . . فإذا 
استحضرنا هذا كله نقول : «إياك نعبد» أى أننا نعبد الله وحده . . اذن عرفنا 
المطلوب منا وهو العبادة . 


وهنا نتوقف قليلا لنتحدث عما يطلقون عليه فى اللغة «العلة والمعلول؛ إذا أزاد 
ابنك ان ينجح فى الامتحان فإنه لابد أن يذاكر . . وعلة المذاكرة هى التجاح . . 
فكأن النجاح ولد فى ذهنى اولا .. بكل ما يحققه لى من هيزات ومستقبل هضمون وغير 


إذن فالدافع قبل الواقع . . أى أنك استحضرت النجاح فى ذهنك . . ثم بعد 
ذلك ذاكرت لتجعل النجاح حقيقة واقعة . وآنت إذا أردت مثلا أن تسافر الى مكان 

ما . فالسيارة سبب يحقق لك ما.تريد وقطع .الطريق سبب آخر . ولكن الدافع 
الذى جعانى أنزل من ييتى واركب السيارة وأقطع الطريق: هوانني أريد أن أسافر 
الى الاسكندرية.مثلا . . الدافع هنا وهو الوصول الى الاسكندرية . . هو الذى وجد 
ق ذهنى أولا ثم بعد ذلك فعلت كل ما فعلته لتحقيقه . 


وائله سبحانه وتعالى خخلقنا فى الحياة لنعيده . .. مصداقا لقوله تبارك. وتعالى : 


وما خَلَفْتَ أبن وال إِلْاليَعْبدون © © 
(سورة , الذاريات) 


إذن فعلّة الخلق هى الغبادة . . ولقد تم الخلق لتتحقق العبادة وتضبح واقعا . . 
ولكن «العلة والمعلول» لاتنطبق على أفعال الله سبحانه وتغالى . . نقول ليس هناك 
علة تعود على الله جل جلاله بالفائدة - لأن الله تبارك وتعالى غنى عنن العالمين . . 
ولكن العلة تعود على الخلق بالفائدة ؟ فالله سبحانه وتعالى خخلقنا لنعبده . ولكن 
علة الخلق ليس لأن هذه العبادة ستزيد شيثا فى ملكه . . وانما عبادتنا تعود علينا 








نحن بالخيز فى الدنيا والآخرة . . 


أن أفعال الله لاتعلل .» والمأمور بالعبادة هو الذى سينتفع بها , 


ولكن هل العبادة هى الجلوس ف المساجد والتسبيح أو أنها منيج يشمل الحياة 
كلها .. فى بيتك وى عملك وفى السعى فى الارض ؟ الس اكه 
وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط لما خلقهم مختارين بل خلقهم مقهورين 
لعبادته ككل ما خخلق ها عدا الانس والجن . . والله تبارك وتعالى له صفة القهر . . 
من هنا فانه يستطيع أن يجعل من يشاء مقهورا على عبادته . . مصداقا لقوله جل 
جلاله : 

شاع م ا #اعءعه دادع 5 2مس سمس وم فى دبا علا 
«١‏ لَعلكَ ببخع نْسَكَ ألا معُوثوأمؤْمنِينَ دي إن نَنَامُرَنُ لهم من السمآه عآية 

َطتْأعََدفُه كا حضمينَ دن #4 

( سورة الشعراء) 


فلو أراد الله .ان يخضعنا لمبجه قهراً . لا يستطيع أحد أن يشذ عن طاعنه . . 
وقد أعطانا الله الدليل على ذلك بأن فى أجسادنا وفى أحداث الدنيا مانحن 
مقهورون عليه . . فالجسد مقهور لله فى أشياء كثيرة . القلب ينبض ويتوقف بأمر 
الله دون ارادة منا . . والمعدة تضم الطعام ونحن لاندرى عنبا شيئا . . والدورة 
الدموية فى اجسادنا لا ارادة لنا فيها . . وأشياء كثيرة في الجسد البشرى كلها مقهورة 
لله سبحاته وتعالى 5 وليس لإرادتنا دخل فى عملها . . وماية يقع عل فى الحياة ب 
عت اناعاؤر. .يه 7لا انط أن انس ةلي لكلو . فلا ات 
أمنع سيارة أن تصدمنى . . ولا طائرة أن تحترق بن . . ولا كل ما يقع على من أن 
الله فى الدنيا . 


اذن فمنطقة الاختيار فى حياتقى محددة . لا أستطيع أن أتحكم فى يوم مولدى . 
ولا فيمن هو أب ومن هى أمى . . ولافى شكلى هل أنا طويل | قصير؟ جميل أو 
قبيح أوغير ذلك .. اذن فمنطقة الاختيار فى الجياة هى المنبج أن أفعل أولا أفعل . 
الله سبحانه وتعالى له من كل خلقه عبادة القهر . . ولكنه يريد من الانس وان 
عبادة المحبوبية . . ولذلك خلقنا ولنا اختيار فى أن نأتيه أولا نأتيه . . فى أن نطيعه 
أو نعصيه. فى أن. نؤمن به أولا نؤمن . 





+ الطاماىن 
جسم تدمج جسم جسبن جسم جسو رح جسم جص بج وسح جص جم بج لج وم 4م 11 2 


فإذا كنت تحب الله فانت تأتيه عن اختيار . تتنازل عبا يغضبه حبا فيه » وتفعل 
ما يطلبه حبا فيه .وليس قهرا .. فاذا تخليت عن اختيارك الى مرادات الله فى 
منبجه . . تكون قد حققت عبادة المحبوبية لله تبارك وتعالى . . وتكون قد اصبحت 
من عباد الله وليس من عبيد الله . . فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى ع والعبيد 
متساوون فيها يقهرون عليه . ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار لمراد 
الله فى التكليف .. ولذلك فإن الحق جل جلاله . . يفرق فى القرآن الكريم بين 
العباد والعبيد . . يقول تعالى : 


ا 10 10 عم موصعم 0 
##وَإذًا سَاككعبَادى عن فى قريب أجيب دعوة الداع إذا دءان فليستجيوا لى وليومنوا بى 


َعَلَّهُمسْدونَ 0 * 
( سورة البقرة) 
ويقول سبحانه وتعالى : 
جربا اتن ان مُْونَ عل الأرض عَرنًا وديم ليطن قو لاوا 
يدري مهمون ودرب اطرف عَناعدابَ بهم ديج كل عر 4 
( سورة الفرقان) 


وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى أوصاف المؤمنين وساظم عيادا . . 
وذكن عندما يتحدث عن البشر حميعل يقول عبيد .. مصذاقا لقوله تعالى : 


ذلك بمَائْدمْتُ أبدي وأنْ آله يس يلام لعيد ©» 
رسورة آل عمران) 
ولكن قد يقول قائل : ان الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه العزيز : 


سوم موظ وطو لم موللا م ع مسرم عرفدب كو رهام 


عدن يهزاة. بت 000 0 . 
ف دوم يحشرم وما يَمبدون ين دون ال بول انم سكم عبادى هكؤلاه ام مم لوا 
كو © « ( سورة الفرقان) 








الحديث هنا عن العاصين والضالين . ولكن الله سبحانه وتعالى قال عنهم عبا 
نقول إن هذا فى الاخرة . . وف الآخخرة كلنا عباد لأننا مقهورون لطاعة الله الواحد 
المعبود تبارك وتعالى . . لأن الاختيار البشري ينتهئ ساعة الاحتضار . . ونصبح 
جميعا عباداً لله: مقهورين على طاعته لا اختيار..لنا فى شىء . 


والله سبحانه وتعالى قد أعطى الانسان اختياره فى الحياة الدنيا فى العبودية قلم 
يقهره فى شىء ولايلزم غير المؤمن به بأى تكليف . . بل إن المؤمن هو الذى يلزم نفسه 
بالتكليف وبيج الله فيدخل فى عقد ايمانى مع الله تبارك وتعالى . . ولذلك نجد أن 
الله جل 1 لا بخاطب الناس جميعا فى التكليف .. وانما يخاطب الذين آمنوا 


9# بنابها لين اموأ كنب عكر ألصَبَام ب كيب عل ال من فَبْلك أ للك تون 2ح 4 
(سورة البقرة) 


وَجَقُوَلَ تسيساله: 


يتامها لين اموأ سيوأ بالصي السو" 5 إن أله مم ]1 صَبِرينَ © 4 
(شورة البقرة) 
أى أن الله جل جلاله لايكلف إلا المؤمن الذى يدخخل فى عقد ايانى مع الله .. 


وسيد المرسلين محمد صل الله عليه وسلم عندما نضعه فى معيار العبادية يكون 
القمة . فهو صل الله عليه وسلم الذى حقق العبادية المرادة ثله من خلق الله كما 
يحبها الله . 


اذن فالذى يقول غاية الخلق كله محمد عليه الصلاة والسلام نقول ان هذا 
صحيح . لأنه صلى الله عليه وسلم حقق العبادية المثلى المطلوبة من الله تبارك 
وتعالى . . والتى هى علة الخلق . . وهكذا نعرف المقامات العالية لرسول الله صن 
الله عليه وسلم عند خالقه . 





از لطس 
جم مسج جم وج و حتت حت جحت ان حت تت أراهت 


والله تبارك وتعالى قرزن العبادة له. وحده بالاستعانة به سبحانه . . فقال جل : 
جلاله : «إياك نعبف وإْيْاك -نشتعين»: أى لانعبد :سواك ولا نستعين إلا بك . 
والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تخرجك عن ذل الدنيا “فأنت جين تستعين بغير الله 
فإنك تستعين ببشر مهما بلغ نفوذه وقوته فكلها فى حدود بشريته . . 


ولاننا نعيش فى عام أغيار فإن القرى يمكن أن يصبح ضعيفا .. وصاحب 
النفوذ يمكن أن يصبح فى لحظة واحدة طريدا شريدا لا نفوذ له .. ولولم يحدث 
هذا. فقد يموت ذلك الذى تستعين به ,فلا تمد اجدا يعينك . 


ويريد الله نبارك وتعالى أن يحرر المؤمن من ذل الدنيا . . فيطلب منه أن يستعين 
بالحى الذى لا يموت . . وبالقوى الذى لا يضعف . وبالقاهر الذى لايخرج عن أمره 
أحد . . واذا استعنت بالله سبصانه وتعالى كان الله جل جلاله بجائبك . رهو 
وحده الذى يستطيع أن يحول ضعفك الي قرة وذْلك لع والمؤمن دائما يواجه 
قوى أكبر منه ‏ ذلك أن الذين يحاربون منبج الله يكونون من الأقوياء ذوى النفوذ 
الذين يحبون. أن يستعبدوا غيرهم . . فالمؤمن سيدخل معهم فى صراع .. ولذلك 
فإن افق يحض عباده المؤمئين بأنه معهم فى الصراع بين الحق والباطل . . وقوله 
تعالى :«وإياك نستعين» مثل : «إياك نعبده , .. أى نستعين بك وحدك وهى دستور 
الحركة فى الحياة . . لأن استعان معناها طلب المعونة » أى أن الانسان استنفد أسبابه 
ولكنبا خذلته . . حينئذ لابد أن يتذكر أن له ربا لا يعبد سواه . لن يتخللى عنه بل 
يستعين به .. وحين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائها . . 
لايغفل عن شىء ولا تفوته همسة فى الكون . . ولذلك فإن المؤمن يتجه دائما الى 
السياء . . والله سبحانه وتعالى يكون معه . 


9 





لع امه 


هي الل لكوي يريا 


انُشضوب عَك جام ان 2) | 


بعد أن آمنت بالله سبحانه وتعالى إها وربا . . واستحضرت عطاء الألوهية ونعم 
الربوبية وفيوضات رحمة الله على خلقه . وأعلنت أنه لا إله إلا الله . وقولك : 
دإياك نعبد» أى أن العبادة لله تبارك وتعالى لانشرك به شيئا ولا نعبد إلا إياه . 
وأعلنت انك ستستعين بالله وحده بقولك : «إياك نستعين» . فانك قد أصبحت من 
عباد الله . ويعلمك الله سبحانه وتعالى الدعاء الذى يتمناه كل مؤمن . . ومادمت 
من عباد الله ء» فإن الله جل جلاله سيستجيب لك . . مصداقا لقوله سبحانه : 


ع اه مطام ا م ع عم 2 ك1 2 معبدميء 2 الى عر/ي #و 
9 َإدا سأ باد عن وق َب أب دعر الدع دعن ستول وليؤموايا 
عمو لص عو «يم ب 
عله شدونَ 02 4 
( سورة البقرة) 


والمؤمن لايطلب الدنيا أبدا .. لاذا ؟ .. لأن الحياة الحقيقية للانسان فى 
الآخرة . فيها الحياة الأبدية والنعيم الذى لايفارقك ولاتفارقه . فالمؤمن لا يطلب 
مثلا أن يرزقه الله مالا كثيرا ولا أن يمتلك عيارة مثلا . . لأنه يعلم أن كل هذا وقتى 
وزائل .. ولكنه يطلب ما ينجيه من النار ويوصله الى الجنة .. 

ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه علمنا ما نطلب . . وهذا يستوجب الحمد لله . . 
وأول ما يطلب المؤمن هو الهداية والصراط المستقيم : «إهدنا الصراط المستقيم» 

والهداية نوعان : هداية دلالة وهداية معوئة . هداية الدلالة هى للناس جميعا . . 
وهداية المعونة هى للمؤمنين فقط المتبعين لمنهج الله . والله سبحانه وتعالى هدى كل 
عباده هداية دلالة أى دهم على طريق الخير وبينه لهم . . فمن أراد أن يتبع طريق 
الخير اتبعه . . ومن أراد ألا يتبعه تركه الله لما أراد . . 








ةلاد | 
وح حت جحت جوج 0ت جتحت وت وو روحت بخنص موت دزت 
هذه الغداية العامة هى أساض البلاغ عن الله . فقد بين لنا الله تبارك وتعالى فى 
منيجه بافعل ولا تفعل ما يرضيه وما يغضبه ‏ . وأوضح لنا الطريق الذى نتبعه 
لنبتدى . والطريق الذى لو سلكناء حق علينا عضب الله وسخطه . . ولكن هل 
كل من بين له اله سبحاته وتعالى طريق الهداية اهتدى ؟ . . نقول لا . . واقرأ قوله 
جل جلاله : 


ا اق الم تت ات 
ثابخييرة © » ظ 
(سورة فصلت) 


اذن هناك من لا يأخذ طريق الحداية بالاختيار الذى أعطاه الله له . . فلو أن الله 
سبحانه وتعالى أرادنا جميعا مهديين .. مااستطاع واحد من خلقه أن يخرج على 
مشيثته , ولكئه جل جلاله خلقنا مختارين لنأئيه عن حب ورغية بدلا من أن يقهرنا 
على الطاعة . . ما الذى يحدث للذين اتبعوا طريق الحداية والذين لم يتبعوه وخالفوا 
مراد الله الشرعى فى كونه ؟ 

الذين اتبعوا طريق اهداية يعيتهم الله سبحانه وتعالى عليه ويجببهم فى الايمان 
والتقوى ويحببهم فى طاعته . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


مح ممع ص مدوم 72م دعم م مياه مود 7 . 
فلوو لذن أهتدوأ زَادَهم هدى وةاتنهم تَفْرَهِمَ هج # 


(سورة حمد) 


٠ 


أى أن كل من يتخذ طريق الحداية يعينه الله عليه . . ويزيئه تقوى وحبا فى 
الدين . . أما الذين إذا جاءهم ال هذى ابتعدوا عن منبج الله وخالفوه . . فإن الله 
تبارك وتعالى يتخق عنم ويتركهم فى ضلالهم . واقرأ قوله تعالى : 


عرس اعمس 3 ع ديث.مى للاضعدي.و عل موس يو 
ومن مَعْشُ عن ذ ثر الحم تقيض له, طبطننا فهو له, كن 5 © 


(سورة الزخرف) 








والله سبخانه وتعالى قد بين لنا المحزومين من هداية المعونة على الايمان وهم ثلاثة 
كا بَييُم لنا فى القرآن الكريم: 


ذلك بانس ماستحبو أ خبرة لداعل الآخرة ناس لاب دىالْمَوم)[ عفريو ة 


( سورة: التحل) 


مويك أذ أن جاثوا بده عل وجيبا أزجافرا كر مان بند مني وَانْقُوا الله 
اموا أن لايندى لقو مسقن © »4 
نوز الماندة) 
أل رَِلَ الى حاجّ ركف ربد أن هاه الله املك إذ كَل برعم رق اذى 
تيه وَيْتْقل أنأخي. ريت نجه ليل بلذنيسِنَ افر فك 


يفيت الى م اينيك لق اطي © » 


( سورة البقرة) 


أذن فالمطرودون من هداية الله فى المعونة على الايمان ‏ ههم الكاقرون والفاسقون 
والظالمون . . الحق سبحانه وتعالى يقول : داهدنا الصراط المستقيم » ماهو 
الصراط ؟ . . إنه الطريق الموصلة الى الغاية . وماذا نص على أنه الصراط المستقيم . 
لان الله سبحانه وتعالى وضع لنا فى منبجه الطريق المستقيم . . وهو أقصر الطرق الى 
تحقيق الغاية . . فأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم . ولذلك إذا كنت 
تقصد مكانا فأقصر طريق تسلكه . هو الطريق الذى لا اعوجاج فيه ولكنه مستقيم 
تماما . . 

ولا تحسب أن البعد عن الطريق المستقيم يبدا باعوجاج كبير . بل باعوجاج صغير 
جنا ركد يحوى ال الى 0 





لجح تجن وت ججح و وو ا ا وت ب ب 
ويكفى أن تراقب قضبان 'السكة الحديد . . غندما يبدأ القطار فى اتخاذ طريق غير 
الذى كان يسلكه فهو لاينحرف فى أولالأمرإلا بضعة ملليمترات .. أى أن أول 
التحويلة ضيق جدا وكلما مشبت اتسع الفرق وازداد انساعا . بحيث عند النهاية تجد 
أن الطريق الذى مشيت فيه يبعد عن الطريق الأول عشرات الكيلو مترات وربما 
مئات الكيلو مترات .. إذن فأى انحراف مها كان بسيطا يبعدك عن الطريق 
المستقيم بعدا كبيرا . . ولذلك فإن الدعاء : داهدنا الصراط المستقيم» أى الطريق 
الذى ليس فيه [عوجاج ولو بضعة ملليمترات . . الطريق الذى ليس فيه مخالفة تبعدنا 
عن طريق الله المنتقيم . 


لذلك فإن الانسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه الى أقصر الطرق 
للوصول الى الغاية . . وماهى الغاية ؟ انها الجنة والنعيم فى الآخرة .. . ولذلك نقول 
يارب اهدنا وأعنا على أن نسلك الطريق المستقيم وهو طريق المنيج ليوصلنا الى 
الجنة دون أن يكون فيه أى اعوجاج يبعدنا عنما . 

ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى -حديث قدسى . انه اذا قال العبد : «اهدنا 
الصراط المستقيم» يقول جل جلاله : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل . 

يقول الحق تبارك وتعالى : وصراط الذين انعمث عليهم؛ ما معنى «الذين أنعمت 
عليهم» ؟ .. اقرأ الآية الكريمة : 

ومن ينطع الله وَارسُولَ فَأوْبكَ مع أل نمم أ علوم من لين ولص دْيقينَ 
عه دده دي ع مد ب قم در م م 

والشبداء والصلحين وحسن أُولتبكَ رفيا 9© © 

( سورة. النسامه) 


وأنت حين تقرأ الآية الكريمة فانت تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 55 أى أنك تطلب من الله جل جلاله 
أن يجعلك تسلك نفس الطريق الذى سلكه هؤلاء لتكون معهم فى الآخرة . . 
فكأنك تطلب الدرجة العالية فى الجئة ... لآن كل من ذكرناهم لهم مقام عال فى جنة 
النعيم . . وهكذا فإن: الطلب-من "الله سبحانه وتعالى هو أن يجعلك تسلك الطريق 
الذى لا اعوجاج فيه . والذى يوصلك ق أسرع وفت الى الدرجة العالية فى 
الآخرة . 


ااا 





وعندما نعرف ان الله سبحانه وتعالى قال : (هذا لعبدى ولعبدى ما سأل) 2 
تغرف أن الاستجابة تعطيك الحياة العالية فى الآخرة وتمتعك بنعيم الله . ليس 
بقدرات البشر كبا يحدث فى الدنيا . . ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى . . واذاكانت 
نعم الدنيا لا تعد ولا تحصى . . فكيف بنعم الآخرة ؟ لقد قال الله سبحانه وتعالى 
عنها : 


« من يارد يبا مكنا ميد © 4 


زسورة ق) 


أى أنه ليس كل ما تطلبه فقط ستجده أمامك بمجرد وروده على خخاطرك ‏ ولكن 
مهما طلبت من النعم ومهها تمنيت فالله جل جلاله عنده مزيد . . ولذلك فانه يعطيك 
كل ما تشاء ويزيد عليه بما لم تطلب ولا تعرف من النعم . . وهذا تشبيه فقط ليقرب 
الله تبارك وتعالى صورة النعيم الى أذهاننا » ولكن الجنة فيها ما لاعين رأت ولا أذن 


ويما أن المعاى لابد أن توجد أولا فى العقل ثم يأ اللفظ المعبرعنها . . فكل شىء 
لا نعرفه لاتوجد فى لغتنا ألفاظ تعبر عنه . فنحن لم نعرف اسم التليفزيون مثلا 
إلا بعد أن أخترع وصار له مفهوم محدد . تماما كها لم نعرف اسم الطائرة قبل أن يتم 
اختراعها . . فالشىء يوجد أولا ثم بعد ذلك يوضع اللفظ المعبر عنه . ولذلك فإن 
جامع اللغات ف العالم تجتمع بين فترة واخرى . لتضع أسماء لأشياء جديدة اخترعت 
وعرفت مهمتها . . 


ومادام ذلك هو القاعدة اللغوية . فإنه لاتوجد الفاظ فى لغة البشر تعبر عن النعيم 
الذى سيعيشه اهل الجنة لأنه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على القلب . . 
ولذلك فإن كل مانقرؤه فى القرآن الكريم يقرب لنا الصورة فقط . ولكنه لا يعطينا 
حقيقة ما هو موجود . ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن الجنة فى 





لطن 
وجكصووت جح وت رح وجوج ججح ججح جحن سا حما فح حيتت ارح 
القرآن الكريم يقول : 


ع 


ل صوواج 2 2 مس 


0 0 2 12 # - عمج مء مأءم جص 2م تعمس موءوء وزغ 
مدل أبلَنة التي وعد امون فيها أنملر من ماو غير اسن وأنهثر من لبن لر شعي طعمهر 


00 5 0 2 معلاء ‏ م 0 ممع مواء 
وأنجثرون شتير لذن الشريين واخثر من عسبل مصق وطم هاي نكل الشمرات ومغفرة ين 


ررم وم سر ثم م ع > فرعب #2 


يم كن مين سمه تيه طم انماهم جع » 
(سورة حجمد) 
أى أن هذا ليس حقيقة الجتة ولكنها مثل فقط يقرب ذلك الى الاذهان . . لأنه 
لا توجد ألفاظ فى لغات البشر يمكن أن تعطينا حقيقة ماق الحنة . 
وقوله تعالى : «غير المغضوب عليهم؛ . . أى غير الذين غضبت عليهم يارب من 


الذين عصوا . ومنعت عنهم هداية الاعانة . . الذين عرفوا الهج فخالفوه وارتكبوا 
كل ماحرمه الله فاستحقوا غضبه . 


ومعنى غير «المقضوب عليهم» أى يارب لاتير لنا الطريق الذى نستحق به 
غضبك . كيا استحقه أؤلئك الذين غيروا وبدلوا فى منبج الله ليأخذوا سلطة زمنية فى 
الحياة الدنيا ولياكلوا اموال الناس بالباطل . . 

وقد وردت كلمة «المغضوب عليهم» فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 


3 


ى سه ملظا اير سس 2 رم ومدلا وولر مب ا مم مدي وم و 


صر صو م 
كل عل نيدم بين ذلك موي عند الع" عضب عله وجَعل ينم 
ع معد مو وص م بوم مر #2 م وس اه #2 عر # ماع كا م ممت يع 
لْفردة وأ ناير وعد الطلفوتٌ اولتبك عر مكانا واصَلْ عن سآ آلسَبِيلٍ 2ك 4 
(مورة المائدة) 


وهذه الآيات نزلت فى بنى اسرائيل . 





مطاف 





وقول الله تعالى : دولا الضالين: هناك الضال والمْضِل . . الضال هو الذى ضل 
الطريق فاتخذ منبجا غير منيج الله .. ومثى فى الضلالة بعيدا عن الحدى وعن دين 
افده ميقاك شل اكرات لي نون اا وه “يدرك السيال الويما يدان بضل 

.. أى أنه تاه فى الدنيا فاصبح وليا للشيطان وابتعد عن طريق الله المستقيم . 

2 مواقي الفسل عى جونغ يقش بالداازتعة جرم ليس القموسار اخ 
الحياة على غير هدى . . بل يحاول أن يأخذ غيره الى الضلالة . . يغرى الئاس بالكفر 
وعدم اتباع المنبج والبعد عن طريق الله . . وكل واحد من العاصين يأنى يوم القيامة 
يحمل ذنوبه . . الا المضل فانه يحمل ذئوبه وذنوب من اضلهم . مصداقا لقوله 
سبحانه : 


عد سو ءءء ملم 57 عر 5 اف مي 
9 ليحملوا أوزارهم ةن اقبط تين ازاز لذن يضوم مير علم ألاسآة 

ميررُونَ 2 # 

(سورة النحل) 

أى أنك وأنت تقرأ الفاتحة تستعيذ بالله أن تكون من. الذين ضلوا . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يأت هنا بالمضلين . نقول انك لكى تكون مضلا لابد 
أن تكون ضالا أولا . . فالاستعاذة من الضلال هنا تشمل الاثنين . لأنك مادمت قد 
استعذت من أن تكون ضالا فلن تكون مضلا أبدا . 


بقى أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب . بقولنا آمين أسوة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى علمه جبريل عليه السلام أن يقول بعد قراءة الفاتحة آمين ٠.‏ فهى 
من كلام جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست كلمة من القرآن . 


وكلمة آمين معناها استجب يارب فيا دعوناك به من قولنا : «اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين انعمت عليهم» أى أن الدعاء هنا له شىء مطلوب تحقيقه . 
وآمين دعاء لتحقيق المطلوب . . وكلمة آمين اختلف العلياء فيها .. أهى عربية أم 
غير عربية . 

وهنا يثور سؤال .. كيف تدخل كلمة غير عربية ى قرآن حكم الله بأنه 
عربى . . ؟ نقول أن ورود كلمة ليست من أصل عرب فى القرآن الكريم لاينفى 








أن القرآن كله عربي . ممعتى أنه اذا خوطب به العرب فهموه . . وهناك الفاظ دلت 
فى لغة العرب قبل أن ينزل القرآن . . ولكنها دازت على الألسن بحيث أصبحت 
عربية وألفتها الاذان العربية . . ١‏ 


فليس المراد بالعربى هو أصل اللغة العربية وحدها . , وانما المراد أن القرآن نزل 
باللغة التى لها شيوع على ألسننة العرب . ومادام اللفظ قد شاع غلى اللسان قولا وى 
الآذان سمعا . فإن الأجيال التى تستقبله ٠لا‏ تفرق بينه وبين غيره هن: الكلمات الى 
هى من أصل عرب . . فاللفظ الجديد أصبح عربيا بالاستعمال وعند نزول القرآن, 
كانت الكلمة شائعة شيوع الكلمة العربية . : 


واللغة ألفاظ يصطلح على معانيها . بحي* اذا أطلق اللفظ فهم المعنى . واللغة 
التى نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف . . الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف 
كلمة . . والكلمة لحا معنى فى ذاتها ولكن هل هذا المعنى مستقل فى الفهم أو غير 
مستقل". . اذا.قلت محمد مثلا فهمت الششخص الذى سمى ببذا الاسم فصار له 
معنى مستقل . . واذا قلت كتب فهمت أنه قد جمع الحروف لتقرأ على هيئة كتابة .... 
ولكن اذا قلت ماذا وهى حرف فليس هناك معنى مستقل . . واذا قلت « فى ٠‏ ذلت 
أو فلان على الفرس . . غير المستقل فى الفهم نسميه حرفا لايظهر معناه إلا بضم 
شىء له.. والفعل يحتاج الى زمن ء ولكن الاسم لايحتاج الى زمن . . 


اذن الاسم هر مادل على معنى مستقل بالقهم وليس الزمن جزءا منه . . والفعل 
مادل عل فعل مستقل بالفهم والزمن جزء منه .. والحرف دل عل معنى غير 
مستقل . . ما هى علامة الفعل هى أنك تستطيع أن تسند اليه تاء القاعل . . أى 
تقول كتبت والفاعل هو المتكلم . . ولكن الاسم لا يضاف اليه تاء الفاعل فلا تقول 
محمدت .. اذا رأيت شيئا يدل على الفعل أى يحتاج الى زمن . . ولكنه لا يقبل تاء 
الفاعل فانه يكون اسم على فعل . 


آمين من هذا النوع ليست فعلا فهى اسم مدلوله مدلول الفعل .. معغناة 
استجب .. فأنت حين تسمع كلمة وآه» انها اسم لفعل بمعنى اتوجع . . وساعة 








تقول «أف» اسم فعل بمعنى اتضجر . . وأمين اسم فعل بمعنى استجب . . ولكنك 
تقوها مرة وأنت القلرىء ء وتقوها مرة وأنت السامع . فساعة تقرأ الفاتحة تقول 
آمين .. أى أنا دعوت يارب فاستجب دعائى . . لأنك لشدة تعلقك بما دعوت من 
الهداية فانك لاتكتفى بقول اهدنا ولكن تطلب من الله الاستجابة . واذا كنت تصلى 
فى جماعة فأنت تسمع الامام وهو يقرأ الفاتحة . . ثم تقول آمين.لأن المأموم أحد 
الداعين . . الذى دعا هو الامام ؛ وعندما قلت آمين فأنت شريك فى الدعاء . 
ولذلك فعندما دعا موسى عليه السلام أن يطمس الله على اموال قوم فرعون وييلكهم 
قال الله لموسى : 


# َل عد يبت دُعونم فَاسْئَقَِاوَكَا مان سَبِيلَ ان لايَْلونَ جه © 
(سورة يونس) 
أى أن الخطاب من الله سبحانه وتعالى موجة الى موسى وهارون . ولكن موسى 


علية السلام هو الذى دعا . . وهارون أمن على دعوة موبى فأصبح مشاركا فى 
الدعاء . 


« 


نتن بعد فانحة الكتاب إلى سورة البقرة .. وهى التى تلى الفائحة فى ترتيب 
المصحف الشريف.. . واذا نظرنا إلى إصم السنوزة وجدنا أنه لابد أن يثير انتباهنا . . . ٠‏ 
لأن القرآن الكريم نزل فى بيئة عربية . وم تكن البقرة وقت نزول القرآن الكريم 
حيوانا معروفا أو من الانعام التى يغرفها العرب فى ذلك الوقت . 


نقول إن اسم السورة قد أخذ من قضية أساسية فى الدين وهى الإيمان بالبعث . . 
والإيمان بالبعث هو امناس الدين ... فمن لا يؤمن بالآخرة والبعث والحساب يفغل 
ما يشاء فى الدنيا دون أى وازع . لأنه مادام ليس هناك بعث تصبح الدنيا غابة . . 
ويصبح الدين بلا مفهوم . . لآن أساس العبادة هو أن الحياة الحقيقية فى الآخرة . . 
وأن الدنيا هى دار إختبار ودار أغيار . . أما الآخرة فهى دار نعيم مقيم . غفى الدنيا 
إما أن نفارق النعمة وإما تغارقك . . تفارقها بالموت . . أو تفارقك بأن تزول عنك . 
أما الحبياة التى لا تفارقك فيها النعمة ولا تفارقها فهى الآخرة . . لذلك فإن كل عمل 
المؤمن فى الدنيا مقصود به الحزاء فى الآخرة : 


ومنبج الله فى الأرضن يقودك الى الجنة إن ظبقته . والى النار والعياذ بالله إن 
خالفته . . اذن فقضية الايمان كلها مبنية على الايمان بالبعث'. وسورة البقرة فيها 
تجربة حدئت مع بنى اسرائيل . : ورأوا البعث وهم مازالوا فى الدنيا ؛ حين بعث 


والقصة أن رجلا من بنى اسرائيل . . كان ثريا يملك المال الكثير ولم يكن له ولد 
يرثة.. فتآمر عليه ابن أخيه فقتله ليلا ثم أذ الجثة وألقاها فى مكان قريب من 
إحدى القرى المجاورة ليتهم أهل هذه القرية بقتله . . وصحا أهل القرية ليجدؤا 
جثة: القتيل عل باب قريتهم : . واتهموا فيه وقالوا لم نفتله . وقال أقارب القتيل بل 
أنتم الذين قتلتموه . واحتدم الخلاف وذهبوا الى مومى عليه السلام . وقالوا ان 
الخلاف قد احتدم . . فاسأل لنا ربك أن يكشف لنا عن القاتل . : وجاءت القصة 
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فى سورة البقرة فى قوله تعالى : 
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2-1 عم يو 
انتهذنا هزوا قال اعوذ 


22 الو م ملاع اراس 8 يبورا اي 
وَإِذَالَ مومى لقومهة إن الله يام حك أن تذبحوأ بقرة الوا 
2غ كرك م دوجم 0 م ىس ار مس عرج ع رسيس م مس 1-7 عم عرز يل 2س 
لله أن | كون من الحنهلِينَ © الوأ أدع لنا ربك يبين لنا ماهى قال إنه, يول إنها 
9 5 
َه لَافَارِض ولا بكر وان بن ذلك فَآنْصَلُوا مَامُؤْمرُوت جه قَالوا أذع تنا 


ج 


وم م مو زم 


عه هلد كه عه ف كس ميدع ب وساي ير 
ربك يبي لنا مالونها قال إنه, يقول إنجيا بقرة صفراء فاقعلونها سر 


2 


اه سارت ©» 
علو ادع لا ربك بين ناماه إن لبه عينَا و إنآ إن حا لل لمهْدُونَ جه 
قن بين نا بق لام جو الأزضولاكنق لزت نتلنة لادبة يا القن 
ينتقي مما ماهوا يتنج إذ قتذ تنا قالازفع نا راذا رج 
احم تخيرنَ جه ذا اذر بوه مضب كاد بي هه المزق ويك نجي 
َعلَكرٌ تَعقلنَ » 0 ( سورة البقرة) 


وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أمر بنى اسرائيل أن يذبحوا البقرة » ولو أنهم 
ذبحوا أية بقرة وأخذوا بعضا منها ليضربوا به القتيل . لعادت الحياة اليه ونطق ياسم 
قاتله .. ولكنهم بدلا من أن يستقبلوا أوامر الله سبحانه وتعالى بالتنفيك . . 
استقبلوها أولا يعدم التصديق , . و : «قالوا أتتخذنا هزوا» وظلوا يشددون على 
انفسهم بطلب أوصاف البقرة حتى جاء الايضاح من الحق تبارك وتعالى بعمر البقرة 
ولونها وكل مايخصها . 


وكان لحذا حكمة عند الله سبحانه وتعالى لخدمة قضية ايمائية اخرى .. وقد كان 
هناك رجل صالح من بنى اسرائيل .. يتحرى الدقة فى كسبه ولا يرضى 
إلا بالحلال . وكان رجلا يبتغى وجه الله فى كل ما يفعل . . وعندما حضرته الوفاة 
كانت ثروته عى بقرة صغيرة وكان ابنه طفلا . . واحتار الرجل من يوصى على هذه 
البقرة التى هى كل ثروته التى تركها لابئه وزوجته . . واتجه الى الله سبحانه وتعالى 
وقال اللهم انى استودعتك هذه البقرة فاحفظها لابنى حتى يكبر . لآنه لم يجد أمينا على 





ذا40ة 
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ابنه إلا يد الله سبحانه وتعالى . ثم قال لزوجته إنى لم أجد يدا آمن من يد ربى 
استودعته البقرة الصغيرة . . وسالته زوجته أين البقرة ؟ قال أطلقتها فى المراعى .. 
ثم أسلم الروح 5 

وكبر الابن فحكت له أمه ماحدث . فقال الابن وأين اجد البقرة لاستردها ؟ 
قالت الأم لقد استودع ابوك البقرة عند خالق الكون . فقل انى أتوكل على الله, 
وابحث عنها . . فقال الابن اللهم رب أبراهيم ويعقوب رد على ما استودعك أى .8 
ثم انطلق الى الحقل فوجد البقرة . . وكانت هذه هى البقرة التى ذكرت أوصافها لبنى 
اسرائيل . . فذهبوا ليشتروها فقال الأبن لن أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا فدفعوا 
ل 


وهكذا نجد أن صلاح الاب يجعل الله حفيظا على اولاده يرعاهم وييسر لهم 
أمورهم . وقد أوضح الله تعالى هذه الحقيقة فى سورة الكهف . . عندما جاء العبد 
الصالح وبنى الجدار ليحفظ كنز يتيمين كان أبوهما صالحا .. واقرأ قول الحق 
سبحانه : 
هرما در مَكَانَ لم من فى الْمَدِيئة وكنَ نحم كدُْمَاوَكانَ أبوضًا سلما 
2 5-6 0 0 5 0 مععلاه 006 عمولاه م 8 85 م - 
كراد رتك أنه سلما سُدَهمَا ويسسَخْرجا كَوْهما سمه من ربك وما عله عن امرى ذلك 
] لعميه ممم مهكه 
ويلمله نيلم به يرا © » 
(سورة الكهف) 


وهكذا كانت الحكمة الإهية أن الرجل الصالح الذى استودع كل ما كان يملك 
عند الله . . بارك الله له فيه ووجد ابنه عندما يبلغ سن الشباب ثروة كبيرة . 


وعندما ذبحوا البقرة . ربوا ببعضها القتيل كما أمرهم الله سبحانه وتعالى فإذا 
به يبعث وينطق اسم قاتله ثم يموت مرة اخرى .. وهكذا سميت السورة باسم 
سورة البقرة إثباتا لقضية اساسية فى الدين وهى قضية الايمان بالبعث . 


وأما بداية القرآن بسورة مدئية بدلا من سورة مكية . . فتقول إنه يجب أن نفهم 
أولا ما هو مكى وما هو مدنى . فمكة والمدينة مكانان مقدسان . . الأول شهد بداية 








النبوة وبداية نزول القرآن عل النبى صلى الله عليه وسلم . . والثان كان مهجر 
رسول الله صل الله عليه وسلم . فعندما نقول مكى ومذى فى القرآن الكريم ‏ 
لابد أن نلاحظ عدة أشياء , . ولا الخدث الذى نزلت من أجله الآية . . وثانيا 
مكان الحدث وثالئا الزمان الذى نزلت فيه ٠‏ فكل فعل له زمن يقع فيه ومكان يحدث 
فيه . وفاعل .ومن يقع عليه الفعل . . وسبب للحدوث وقدرة على الفعل .. 


وبالنسبة لنزول القرآن الكريم . . الفاعل هو الله سبحانه وتعالى . . والذى نزل 
عليه القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .. والمكان هو إما مكة وإما 
المدينة . . فنزول القرآن الكريم له زمان ومكان وسبب نزول ٠‏ والقرآن هو هداية 
البشر الى منيج الله . . والله سبحانه وتعالى وضع فى القرآن الكريم دستورا سهاويا 
لكل رسالات الله للبشر . . فبنزول القرآن الكريم اكتملت الرسالات السياوية , 
وجاء الدين الخاتم الذى يظل دستورا للدنيا حتى يوم القيامة . . فجاء القرآن الكريم 
بقصة خلق السموات والأرض وقضة خلق الانسان .. وجاء. بقصص الرسل 
والأنبياء الذين سبقوا نزول القرآن الكريم وصحح مازيف منها وعدّل ما حرف منها 
لتأق صادقة فيا أبلغ به الرسل عن الله . وتأق ناسخة لكل ما عبقت به أيدى البشر 
فى الرسالات السابقة على نزول القرآن . . وتأق مصححة لكل كلام ري اضيف 
الى منيج الله ونسب اليه زورا وبهتانا . . وثأق بما كتمه أهل الديانات القديمة وأحبار 
اليهود ورهبان النصارى عن الناس 52 


إنه يفضح كل تحريف أو كتم أو اخفاء أو تزييف أو اضافة بشرية لدين الله فى 
الرسالات السابقة . ويزيد عليه من منبج الله ليصبح القرآن الكريم المنبج الكامل 
المتكامل لعبادة الله فى الأرض .. ويتضمن منبج السياء منذ عهد آدم الى قيام 
الساعة . 


ولقد اختلف العلاء حول بعض الآيات وهل هى مكية أو مدنية . 


فالذين أخذوا بعنصر الزمان مقياسا قالوا إن كل سورة من القرآن الكريم نزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغد الهجرة تعتبر مدنية . . حتى ولو نزلت فى 
مكة . . والذين اتخذوا مقياس المكان قالوا ان كل سورة نزلت فى مكة فهى مكية ع 
وكل سورة نزلت فى المدينة فهى مدنية » وذلك بصرف النظر عن أنها نزلت قبل 
الهجرة أو بعدها . . ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سور فى 
مكة بعد الحجرة . 
لبساتت ‏ _ سس يبيب ييح 


قل ابيز 
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ونحن نقول إنه لآأخلاف بين علياء المسلمين كبا حاول البعض أن يصوره . بل ان 
كل فريق أذ الموضوع من زاوية معينة . . بعضهم نظر الى زاوية المكان ٠‏ وبعضهم 
نظر الى زاوية الزمان . ولم بختلف العلماء فى سور القرآن الكريم ذاته أو آياته . 


عندمأ ننظر الى سورة البقرة نجد أنها من أوائل السور التى نزلت بالمدينة . . ففيها 
الطابع المدنى والطابع المكى . . الطابع المكى فى سور القرآن الكريم هو التركيز عل 
العقيدة . . ذلك أن الآيات والسور المكية نزلت ورسول الله صل الله عليه وسلم 
يواجه الوثنيين عبدة لأسن » والكفار الذين لا يؤمنون بدين وعدداً من أهل 
الكتاب الذين ضعفت صلتهم صلتهم بالساء لهم نسو ماقا رسلهم فحرقة ٠...‏ . وكان 
لابد اللقرآن أن يواجه هؤلاء جميعا ويبين هم أنهم على باطل وأنهم يعبدون اطة لاتنفع 
ولاتضر . . بل آخة مصنوعة من أدى أجناس الأرض وهى الحجارة . . بينها الله 
سبحائه وتعالى ميز الانسان وجعله شعليفة فى هذا الكون . 


وكان لابد للقرآن ان يخبرهم أن هناك بعثا بعد الموت . . وأن هناك جنة وناراً وان 
الحياة الحقيقية ليسث الدنيا ولكنها الآخرة .. وكان لايد أن يمذرهم 3 عاب 
الله . ومن يوم سيلقونه فيه ولايستطيع أحد منيم هربا من ذلك اليوم ١‏ 
وكان لابد أن يلفتهم الى آيات الله فى الكون الدالة عل أنه الموجد والخالق . 0 
يواجه ما يأق به أحبار اليهود من أسئلة ظاهرها الاستفهام : وحقيقتها محاولة الطعن 
فى الاسلام . 


وكانوا يظنون أنه ربما يأى محمد عليه الصلاة والسلام بشىء من عنده في 
فجاء القرآن ليساوى بين البشرية كلها . لاحك وج د 0 0 
الأجر .. بل الناس أمام الله سواسية كأسنان المشط . 


كان هذا هو اساس الدعوة فى مكة . . ايمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله . وتثبيت للمؤعنين فى الفترة التى كانوا فيها قلة وكانوا فيها ضعفاء وكانوا أذلة . 


وتثبيت الايمان كان يقتفى تذكيرهم دائها بان الله معهم . . وإن ماتوا شهداء 
دخلوا الجنة بلا حساب . وإن ماتوا على دين الاسلام دخلوا الجنة . ومن يبقى منهم 
على كفره علب فى النارء وأن كل مشقة فى سبيل الله لها أجر فى الآخرة حتقى 
يتحملوا المشقة والإيذاء وهم صابرون . 





1 
كه ١‏ احج جتنت وحوح حص رصانت اح حنمت 


واذا انتقلنا بعد ذلك الى مجتمع المديتة . . فهناك صورة أخرى ووجه فيها الاسلام 
بالكفار وعبدة الاوئان ومزورى التوراة من اليهود وعدو جديد هم النافقون .. وقد 
كانت هناك غداوة جاهلة فى مكة . أما فى المديئة فقد ووجه الاسلام بعداوة عالمة 
.. وهم النافقون .. فلم يكن هناك نفاق فى مكة . فالضعيف والمصَطَهَدٌ 
لا يناقق . . فمئذا الذى كان يدعى فى مكة أنه مؤمن وهو كافر . . ليكون عرضة 
للعذاب والإيذاء والاضطهاد . ولكن فى المدينة عندما قوى الاسلام وكانت له دولة 
ظهر فى المجتمع التفاق . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 
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عدلة وء2ء عموعقدء مومع 


دعن ل الدع فر مات ن ودر اها النقانة مدر ع الف ل 2 

ويمن حولم ين الاعران. متلفقون وين اهل المدينة مردوا على النقاق لانعلمهم تحن 
3 

مومةقاس سكليمي زج 00 


لمي ع داءي 2 
تعلسهم سنعذ بهم مر تين ثم يردون إل عذاب عظييم 2 4 
(سورة التوبة) 


وهكذا واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة عداوة من لون جديد 56 
ليخوض صراعا مع المنافقين واليهود . . وبجانب التوحيد والرد على المنافقين واليهود 
كان هناك المجتمع الاسلامى 2 وكانت هناك مهمة تربية هذا المجتمع لكى ينيض 
بالدعوة » وكانت هناك دولة وكانت هناك غزروات » وكان هناك أحكام بافعل 
ولاتفعل , 

كل هذا لم يكن موجودا فى مكة ٠‏ فقد اقنضى نزول القرآن الكريم فى مكة أن 
تكون آياته ق معظمها عن العقيدة وعن الجنة والنار. وعن الأجر الذى ينتظر 
المؤمنين ف الآخرة ؛ وبمعن العذاب الذنى ينتطر الكفار 5 

وكانت الآيات المدينة عن الاحكام والمجتمع الاسلامى والمعاملات وكيفية اتقاء 
المنافقين , وان كانت الآيات فى المدينة 1" تهمل العقيدة بل أكديها . . وعندما جاء 
جبريل عليه السلام ليرتب المصحف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الترتيب 
الذى نعرفه الآن .. كان الاسلام قد انتشر واعتئفه كثيرون . لذلك كانت المهمة 
الأولى أن يعرف هؤلاء المسلمون أحكام دينيم و وما يجب أن يفعلوه وألا يفعلوه 5 

يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلم المسلمين الذين آمنوا بأنه لا إله إلا الله وأن 
محمذا رسول الله . . يريد أن يعلمهم أحكام دينهم . فالعقيدة موجودة وبقى أن 
تعمل ونطبق. اللنيج. ى إقعل ولا تفعل . 








ولقد جاءت سورة البقرة متضمنة التعريف بقوة الاسلام .. وبحكمة القرآن 
وبعلم الله سبحانه وتعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم . واشتملت على قصة 
خلق الانسان الأول آدم عليه السلام . وقصة ابراهيم فى بحثه عن الايمان وقصة بناء 
الكعبة الشريفة . . وركزت على اليهود باعتبارهم أشد الناس عداوة للاسلام . . 
واقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 


2 
عه عاد ور هي لود جه 2 غذالا وديا عد ديف عدا لاسي -* 
2 لتجدن شد ألناس عد'وة للذين عامنوأ اليرود وألذين أشركوا ده « 
( سورة المائدة) 


جاءت سورة البقرة يعض التكاليف الايمانية . . فتحدثت عن الصوم والحج 
والخمر والربا وأكل اموال الناس والزواج والطلاق والرضاع . . كا حددت صور 
التعامل بلمال فى المجتمع الاسلامى . . وما كان الاسلام ليتعرض هذه الأحكام فى 
مكة .. لأنه لم يكن هناك المجتمع الاسلامى الذى يتطلبها . 


9 








كاز 


« ند [#ه 


بدأت سورة البقرة بقوله تعالى : أل : وهذه الحروف حروف مقطعة . 
ومعنى مقطعة أن كل حرف ينطق بمفرده علا شوق لها اليك وق متتيين 5 
فالناس حين يتكلمون ينطقون بمسمى الحرف وليس باسمه . 6 ين لسرن مك 
تنطق بمسميات الحروف . فاذا أردت أن تنطق باسمائها . تقول كاف وتاء وباء . , 
ولابمكن أن ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلم ودرس », أما ذلك الذى لم يتعلم فقد 
ينطق بمسميات الحروف ولكنه لاينطق بأسمائها » ولعل هذه أول ما يلفتنا . فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولذلك لم يكن يعرف شيئا عن 
أسياء الخروف . فإذا جاء ونطق بأسياء الحروف يكون هذا إعجازاً من الله سبحاته 
وتعالى . . بأن هذا القرآن موحى به الى محمد صل الله عليه وسلم وك 
الله صل الله عليه وسلم درس وتعلم لكان شيئا عاديا أن ينطق باسياء الحروف . 
ولكن تعالَ الى أى أمى لم يتعلم . . انه يستطيع أن ينطق بمسميات الحروف . . يقول 
الكتاب وكوب وغير ذلك . . فاذا طلبت منه ان ينطق باسماء الحروف فاته لايستطيع 
أن يقول لك . ان كلمة كتاب مكونة من الكاف والتاء والألف والباء . . وتكون هذه 
الحروف دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن ربه . وأن 
هذا القرآن موخى به من الله سبحانه وتعالى . 


ونجد ىق فواتح السور التى تبدأ باسماء الخروف . تنطق اروف بأسياثها وتجد 
الكلمة نفسها فاية أخرى تنطق بمسياتها .فالم فى أول سورة ة البقرة نطقتها باسماء 
الحروف الف لام ميم ٠‏ بينها تنطقها بمسميات الحروف فى 5 شرح السورة فى قوله 
ب 


وسح ساس م ومم 


(سورة الشرح) 





للدت 





وى سورة الفيل فى قوله تعالى : 


كمعوسصرمة ‏ ممم 0 لم 22 ع 
أل كن كعلَ ريحب الفيل د # 


(سورة الفيل» 


ما الذى جعل رسول الله صلل الله عليه وسلم . . ينطق «اآلم» فى سورة البقرة 
بأسماء الحروف . . وينطقها فى سورق الشرح والفيل بمسميات الحروف . لابد أن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعها من الله كيا نقلها جبريل عليه السلام اليه 
هكذ! . اذن فالقرآن أصله الساع لا يجوز أن تقرأه إلا بعد أن تسمعه . لتعرف أن 
هذه تقر الف لام مهم واثانية تقر أل" أن. الكتابة واحدة فى الاثنين . . ولذلك 
لابد أن تستمع الى فقيه يقرأ القرآن قبل أن تتلوه . . والذى يتعب الناس أهم 
يجلسوا الى فقيه ولا استمعوا الى قارىء . . ثم بعد ذلك يريدون أن يقرأوا القرآن 
كأى كتاب . نقول لا . . القرآن له تميز خاص . . انه ليس كأى كتاب تقرؤة . . 
لأنه مرة يأق باسم الحرف . ومرة يأق بمسميات الحرف . وأنث لايمكن أن تعرف 
هذا إلا إذا استمعت لقارىء يقرأ القرآن . 


والقرآن مبنى عل الوصل دائيا وليس عل الوقف ٠‏ فاذا قرآت فى آخر سورة يونس 
مثلا : «وهو خير الحاكمين؛ لاتجد النون عليها سكون بل تجد عليها فتحة 2 موصولة 
بقول الله سبحاثة وتعالى يسم الله الرحمن الرحيم . ولو كانت غير موصولة لوجدت 
عليه متكزلا.. 


اذن فكل آيات القرآن الكريم مبنية على الوصل . . ما عدا فواتح الور المكونة 
من حروف فهى مبنية على الوقف . . فلا تقرأ فى أول سورة البقرة : «آلم) والميم 
عليها ضمة . بل تقرأ ألفا عليها سكون ولاما عليها سكون وميها عليها سكون . اذن 
كل حرف منفرد بوقف . مع أن الوقف لايوجد فى خختام السور ولا فى القرآن الكريم 
كله . 


وهناك سور فى القرآن الكريم بدأت بحرف واحد مثل قوله تعالى : 


0 
وَلقن وى الإ جه »4 


( سورة ص) 





ناز 
2ح م 2 2 25 542 14 


(دت" والقل اتيج » 
(سورة القلم) 


ونلاحظ أن الحرف ليس آية مستقلة . بينما «ألم» فى سورة البقرة آية مستقلة . و ؛ 
دحم . و : وعسق» آية مستقلة مع أنها كلها جروف مقطعة . وهناك سور تبدأ بآية 
من خمسة حروف مثل «كهيعص» فى سورة مريم .. وهناك سور تبدأ بأربعة 
حروف . مثل «المص» فى سورة «الأعراف» . وهناك سور تبدأ بأربعة حروف وهى 
ليست آية مستقلة مثل «األمر» فى سورة والرعد» منصلة بما بعدها . . بينها تجد سورة 
تبدأ بحرفين هما آية مستقلة مثل : «يس» فى سبورة يس . ودحم؛ فى سورة غافر 
وفصلت .. و: «طس» فى سورة النمل . وكلها ليست موصولة بالآية التى 
بعدها . . وهذا يدلنا على أن الحروف فى فواتح السور لا تسير على قاعدة عددة . 


«الم» مكونة من ثلائة حروف تجدها فى ست سور مستقلة . . فهى آية فى البقرة 
وآل ععمران والعنكيوت والروم والسدجدة ولقهان . وهالزه ثلاثة حروف: ولكنها ليست 
آبة مستقلة .. بل جزء من الآية فى أربع سور هى : يونس ويوسف وهود 
وابراهيم .. و: «المص» من أربعة حروف وهى آية مستقلة فى سورة 
«الأعراف » ودالمره أربعة حروفا 2 ولكنبا ليث آية مثقلة فى سورة الرعد 
إذن فالمسألة ليست قانونا يعمم, ولكتها خصوصية فى كل حرب من الحروف 


واذا سألت ما هو مغنى هذه الخروف ؟. . نقول أن السؤال فى أصله خطا . . لآن 
الحرف لا يسأل عن معناه فى' اللغة إلا إن كان حرف معنى . . والحروف نوعان : 
حرف مُبنى وحرف معنى . حرف البنى لا معنى له إلا للدلالة على الصوتث فقط , . 
أما حروف المعان فهى مثل فى . ومن .. وعلى . . ( فى ) تدل على الظرفية .. 
و( من ) ندل عل الابتداء و( الى) تدل على الانتهاء .. و( على ) تدل على 
الاستعلاء .. هذه كلها حروف معنى . 


واذا كانت الحروف فى أوائل السور فى القرآن الكريم قد خرجت عن قاعدة 
الوصل لانها مبنية على السكون لابد أن يكون لذلك حكمة . . أولا لنعرف قولٍ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسَّنة والحسَنة 





جد ٠٠١‏ جح جح تح ع :2052522 


بعشر أمثَاهها 8 لا أقول أم حرف ولكن ألفٌ حرف ولام حرف وميم حرف2؟ , 


ولذلك ذكرت فى القرآن كحروف استقلالية لنعرف ونحن نتعبد بتلاوة القرآن 
الكريم أننا نأخذ حسنة على كل حرف . فإذا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم . يكون 
لنا بالباء حسنة وبالسين حسنة وبالميم حسنة فيكون لنا ثلاث حسنات بكلمة واحدة 
من القرآن الكريم . والحسنة بعشر أمثاها . وحينما نقزأ «ألم» ونحن لا نفهم معناها 
تعرف أن ثواب القرآن على كل حرف نقرؤه سواء فهمناه أم لم نفهمه . . وقد يضع 
الله سبحانه وتعالى من أسراره فى هذه الحروف التى لانفهمها ثوابا وأجرا لانعرفه . 


ويريدنا بقراءتها أن نحصل على هذا الأجر.. 


والقرآن الكريم ليس اعجازا فى البلاغةٍ فقط . ولكنه يحوى اعجازا فى كل 
ما يمكن للعقل البشرى أن بحوم حوله . فكل مفكر متدبر فى كلام الله يجد اعجازا فى 
القرآن الكريم . فالذى درس البلاغة رأى الاعجاز البلاغى . والذى تعلم الطب 
وجد إعجازا طبيا فى القرآن الكريم . وعالم النباتات رأى اعجازا فى آيات القرآن 
الكريم » وكذلك عام الفلك . . 


واذا أراد انسان منا أن يعرف معنى هذه الحروف فلا نأخذها على قدر بشريتنا . . 
ولكن نأخذها على فدر مراد الله فيها . . وقدراتنا تتفاوت. وأفهامنا قاصرة . فكل منا 
يملك مِفتاحاً من مفاتيح الفهم كل عل قدر علمه . . هذا مفتاح بسيط يفتح مرة 
واحدة وآخر يدور مرتين . . وآخبر يدور ثلاث مرات وهكذا . . ولكن من عنده 
العلم يملك كل المفاتيح ء أويملك المفتاح الذى يفتح كل الأبواب . 


ونحن لايصح أن نجهد أذهاننا لفهم هذه الحروف  .‏ فحياة البشر تقتضى منا فى 
بعض الأحيان أن نضع كلمات لا معنى لما بالنسبة لغيرنا . . وان كانت تمثل اشياء 
ضرورية بالنسبة لنا . تماما ككلمة السر التِى تستخدمها الجيوش لا معنى لها اذا 
سمعتها . ولكن بالنسبة لمن وضعها يكون ثمنبها الحياة أو الموت . . فخذ كلمات الله 
التى تفهمها بمعائيها . .. وخذ الحروف التى لاتفهمها بمرادات الله فيها . فالله 
سيحاله وتعالى شاء أن يبقى معناها فى الغيب عنده . 





. رواه الترمذى فى أبواب فضائل القرآن‎ )١( 


كاز 
ممصو مح مح مرح حرص وج صمح ١ل‏ 
والقرآن الكريم لا بؤخذ على نسق واحد حتى نتنبه ونحن نتلوه أو نكتبه . لذلك 
جد مثلا بسم الله الرحين الرحيم مكتوية بدون ألف بين الباء والسين . ومرة نجدها 
مكتوبة بالألف فى قوله تعالى : 


امه 


«آفرابانم رَبْكَ الى خَلَقَ ي » 
( سورة العلق) 


وكلمة تبارك مرة تكتب بالالف ومرة بغير الألف . . ولو أن المسألة رتابة فى كتابة 
معجزة وألفاظه معجزة . 


ونحن نقول للذين يتساءلون عن الحكمة فى بداية بعض السور بخروف . . نقول 
إن لذلك حكمة أعند الله فهمناها ألم نفهمها . . والقرآن نزّل عل أمة عربية فيها 
المؤمن والكافر . . ومع ذلك لم ذ تسمع أحذا بلمة:ة و عا لحرت 
زعذا ليل غل أن تيبزنا بلقاي لدي" . ولوأخهم لم يفهموها لطعنوا فيها 


وأنا او الكريم للتعبد .. ألا يشغل نفسه بالتفكير فى المعنى . 
أما الذى يقرأ القرآن ليستنبط منه فليقف عند اللفظ والمعنى . . فاذا قرات القرآن 
غك قرلا بير للا يذ.. ركو تفرك عراوك للق للم 01ل كرد لوحيدي 
معتى القرآن الكريم بمعلومانك أنت . وتكون قد أخذت المعنى ناقصا نقص فكر 
البشر .. ولكن اقرأ القرآن بسر الله فيه . 


إننا لو بحثنا معنى كل لفظ فى القرآن الكريم فقد أخرجنا الأمى وكل من لم يدرس 
اللغة العربية دراسة متعمقة من قراءة القرآن . ولكنك تجد أميا لم يقرأ كلمة واحدة 
ومع ذلك يحفظ القرآن كله . فاذا قلت كيف؟ نقول لك بسر الله فيه . 


والكلام وسيلة افهام وفهم بين بين المتكلم والسامع : المتكلم هو الذى بملية 
البداية » 8 يفاجا بالكلام لأنه لا يعلم و ماذا سيقول المتكلم .. وقد 
يكون ذهن فاع مشغولا بشىء آخر . . فلا يستوعب أول الكليات . . ولذلك قد 
تنبهه ببحروف أو باصوات لا مهمة هها إلا التنبية للكلام الذى سيأق بعدها . 









جع ,ر١‏ اجعجكعمحعجين 
وإذا كنا لانفهم هذه الحروف . فوسائل الفهم والاعجاز فى القرآن الكريم 
لاتنتهى . لأن القرآن كلام الله . والكلام صفة من صفات المتكلم تن اولدلك 
لايستطيع فهم بشرى أن يصل الى منتهى معانى القرآن الكريم . إثما يتقرب منها . 
لأن كلام الله صفة من صفاته .. وصفة فيها كيال بلا خاية . 


فإذا قلت إنك قد عرفت كل معنى للقرآن الكريم . . فإنك تكون قد حددث 
معنى كلام الله بعلمك . . ولذلك جاءت هذه الحروف إعجازا لك . حتى تعرف 
إنك لاتستطيع أن تحدد معانى القرآن بعلمك .. 


والتليفزيون وما يذاع بالقمر الصناعى وهو لايعرف عن أى منبها شيئا . فلاذا لايكوت 
الله تبارك وتعالى قد أعطانا هذه الحروف نأخط فائدتها ونستفيد من اسرارها ويتنزل 
الله بها علينا بما أودع فيها من فضل سواء أفهم العبد المؤمن معنى هذه الحروف أولم 


وعطاء إلله سبحانه وتعالى وحكمته فوق قدرة فهم البشر . . ولو أراد الاتسان أن 
يحوم بفكره وخواطره حول معان هذه الحروف لوجد فيها كل يوم شيئا جديدا-لقد 
خاض العلياء فى البحث كثيرا .. وكل عالم أخذ متها على قدر صفائه » ولايدعى 
أحد العلياء أن ذلك هو الحق المراد من هذه الحروف .. بل كل منهم يقول والله 
أعلم بمراده . ولذلك نجد عاما يقول (ألر) و(حم) و(ن) وهى حروف من فواتح 
السور تكون اسم الرحمن . . نقول إن هذا لايمكن ان يمثل فهيا عاما الحروف بداية 
بعض سور القرآن . . ولكن ما الذى يتعبكم أو يرهقكم فى محاولة ايجاد معان لهذه 
الحروف ؟!. . 


لو أن الله سبحانه وتعالى الذى أنزل القرآن يريد أن يفهمنا معانيها . . لأوردها 
بمعنى مباشر أو أوضح لنا المعنى . فمثلا أححد العلياء يقول إن معنى (ألم) هو أنا الله 
اسمع وأرى , . نقول لهذا العالم لوأن الله أراد ذلك فيا المانع من أن يورده بشكل 
مباشر لنفهمه جميعا . . لابد أن يكون هناك سر فى هذه الحروف . . وهذا السر هو 
من أسرار الله التى يريدنا أن ننتفع يقراءتها دون أن نفهمها ... 


ولابد أن نعرف أنه كبا أن للبصر حدوداً . وللاذن حدوداً وللمس والشم والتذوق 
ححدودا ؟, فكذلك عقل الانسان له حدود يتسع فافى المعرفة . . وحدود قرق قدرات 





العقل لايصل اليها : 


والانسان حينم يقرأ القرآن والحروف الموجودة فى أوائل بعض السور يقول إن هذا 
أمر خارج:عن قدرة عقل . .. وليس دُلكِ حجرا أوسّدًا لباب اجتهاد . . لأننا إن لم 
ندرك فإن علينا أن نعترف بحدود قدراتنا أمام قدرات خالقنا سبحانه وتعالى التى هى 
بلا حدود . 


وفى الايمان هناك ما يمكن فهمه وما لايمكن فهمه . . فتحريم أكل لحم الخنزير 
أو شرب الخمر لاننتظر حتى نعرف حكمته لتمتنع غنه . ولكننا تمنع عنه بإيمان أنه 
مادام الله قد حرمه فقد أصبح حراما . 

ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 «ما عرفتم من محكمه فاعملوا 
به ء ومالم تدركوا فآمنوا به200 . 

والله سبحانه وتعالى يقول : 

2 عه صمة ا ووضا نت ماس 0 اكت 4# 4س م ام سام بره 
« الذي أَرلَ عَبّكَ الكتب منه يدث كلدت هُن أمالكتب وأعر ميت 

باع مع مر #4 اج سمه عموخ 2 دوع ده .2 مس وج عسي 2 124 2 مه مومغ 

لين فى فليم وَيَعْ يبون مانسبَه منه أنه الفة وآيغة تاويهء ومايثم 


3 عع ماع مع 


8 * عقاصوى # مامه ءءء سوم عرس رعروه عب4و2 هو 
أو إلا الله ونون ف الملّ يقولون *امنا يه»ه كلمن عند رينا وما بل و إلا أوثوا 
الألببي » 

(سورة ال غترلا» 


اذن فعدم فهمنا للمتشابه لايمنع أن نستفيد من سر وضعه الله فى كتابه . . ونخن 
نستفيد من أسرار الله فى كتابه فهمناها أم لم نفهمها . 


سنس ااا سسب يي ببح ب 


. ) الطبقاث الكبرى لابن سعد‎ ( )١( 


١٠١ 


جا آل ة نكت ارب فى إِنسينَ © 4 


فى الآية الثانية من سورة البقرة وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بأنه 
ل . وكلمة (قرآن) معناها أنه يُقرأ ٠‏ وكلمة (كتاب) معناها أنه لايحفظ فقط فى 
الصدور . ولكن يُدوّن ف السطور » ويبقى محفوظاً الى يوم القيامة » والقول بأنه 
الكتاب . تمييز له عن كل كتب الدنيا » وتمييز له عن كل الكتب السماوية التى نزلت 
قبل ذلك » فالقرآن هو الكئاب الجامع لكل احكام السماء » منذ بداية الرسالاات 
حتى يوم القيامة » وهذا تأكيد لارتفاع شأن القرآن وتفرده وسماويته ودليل على 
وحدانية الخالق » فمنذ فجر التاربخ . نزلت على الأمم السابقة كتب حمل منهج 
السياء ء ولكن كل كتاب وكل وسالة نزلت موقوتة » فى زمانها ومكاتها » تؤدى 
مهمتها لفترة محددة وتجاه قوم محدّدين . 


فرسالة نوج عليه السلام كانت لقومه » وكذلك ابراهيم ولوط وشعيب وصالح 
عليهم السلام . . كل هذه رسالات كان لها وقت محدود , تمارس مهمتها فى الحياة : 
حتى يأتق الكتاب وهو القرآن الكريم الجامع لمنيج الله سبحانه وتعالى . ولذلك بشر 
ق الكتب السنهاوية التى نزلت قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام بأن هناك رسولا 
سيآق . وأنه يحمل الرسالة الخاتمة للعالم » وعلى كل الذين يصدقون بممج السماء أن 
يتبعوه . . وى ذلك يقول اللحق سبحانه وتعالى : 


2 > 


0 نيعون السو الى الأ الأذى + يدو نهر مَكويًا عنده ف الورئة وليل 4 
(من الآية /ا5١1‏ سورة الاعراف) 


والقرآن هو الكثاب . لأنه لن يصل اليه أى تحريف أو تبديل » فرسالات السياء 
السابقة اثتمن الله البشر عليها . فنسوا بعضها . ومالم ينسوه حرفوه » وأضافوا اليه 








شايز 
فح 2 2 + 205252 111 


محفوظ من الخالق الاعل » مصداقاً لقوله تعالى : 


( 5167024 تذاة كفي > 
(صورة الحجر) 


ومعنى ذلك ألا يرتاب انسان فى هذا الكتاب ٠»‏ لأن كل مافيه من منبج الله 
فرظ منذ لحظة نزوله الى قيام الساعة بقدرة الله سبحانه وتعالى . 


يقول الحق جل جلاله : دلاريب فيه هدى للمتقين» . 


والإعجاز الموجود فى القرآن الكريم هوف الاسلوب وفى حقائق القرآن وفى الآيات 
وفيا رُوِىَ لنا من قصصص الأنبياء السابقين . وفييا صحح من التوراة والانجيل » وفيا 
أتى به من علم لم تكن تعلمه البشرية ولازالت حتى الآن لا تعلمه . كل ذلك يجعل 
القرآن لاريب فيه , لأنه لو اجتمعت الإنس والجن ما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة 
من آيات الفرآن ٠.‏ ولذلك كلما تأملنا فى القرآن وفى أسلوبه » وجدنا أنه بحق لاريب 
فيه لأنه لا أحد يستطيع أن يأتى بآية » فا بالك بقرآن . 


فهذا الكتاب ارتفع فوق كل الكتب . وفوق هذارك البشر » يوضح آيات 
الكون . وآيات المنبج . وله فى كل عصر معجزات . إن كلمة الكتاب التى وصف 
الله سبحانه وتعالى بها القرآن تمييزا له عن كل الكتب السابقة » تلفتنا الى معان 
كثيرة » تحدد لنا بعض أساسيات المنيج التى جاء هذا الكتاب ليبلغنا بها . وأول هذه 
الأساسيات .. أن نزول هذا الكتاب . يستوجب الحمد لله سبحانه وتعالى . واقرأ فى 
سورة الكهف : 


على ل م ؤم وام 0 5 عد - .م 


فل امد َه الى أَرَلَ عل عبد الكتنب وَل جل لم موي د فَبمَالسندرَ 
. ع | موري 0-0 1 
ديدا من لد ويثر المؤمنين الذين بعملوث الصنلحت أن هم أبرا 


(سورة الكهف) 





ةلبق 


جع ١١١‏ جتحت :244 204 


ويلفت الله سبحانه وتعالى عبادة الى أن إنزاله القرآن على رسوله صلى الله عليه 
وسلم يستوجب الحمد من البشر جميعا . لأن فيه منيج السياء » وفيه الرحمة من الله 
لعباده . وفيه البشارة بالجنة والطريق اليها , وفيه التحذير من النار وما يقود اليها » 
وهذا التحذير أو الإنذار هو رحمة من الله تعالى لخلقه . لأنه لو لم ينذرهم لفعلوا 
ما يستوجب العذاب . ويجعلهم يخلدون فى عذاب اليم . ولكن الكتاب الذى جاء 
ليلفتهم الى ما يغضب الله . حتى يتجنبوه . إنما جاء برحمة تستوجب الحمد , لأنها 
أرتنا جمبيعا : الطريق الى النجاة من النار. ولول ينزل الله سبحانه وتعالى الكتاب » 
ما عرف الناس المنهج الذى يقودهم الى الجئة » وما استحق احد متهم رضا الله 
ونعيمه فى الآخرة . 

وفى سورة الكهف ء نجد تأكيداً آخر . . ان كتاب الله » وهو القرآن الكريم لن 
يستطيع يكن أن يبدل منه كلمة واحدةء واقرأ قوله جل جلاله : 


0 وَأثل ما أوحىإلَيكَ من > يب رَيَكلامبدَلَ كته ون تحجِدٌ من دونهءمْتَحدًا داك 4 
(سورة الكهف) 


ويبين الله سبحانه وتعالى لنا ان هذا الكتاب . جاء لنفع الناس » ولنفم العباد » 
وأن الله ليس محتاجاً لخلقه » فهو قادر على أن يقهر من يشاء على الطاعة م ولايمكن 
لخلق من خلق الله أن يخرج فى كون الله عن مرادات الله ء واقرأ قوله سبحانه 
وتعالى : 

ل« لشم وي يلك ءات الكتب الْمبِينِ ري لَعَلّكَ بلخم نُفْسَكَ الا يكوثوا 
وي ة2ءعلمء عدم امي عدبا ملاودمةء. -56 
مُؤْمنِينَ ي إن نَتَاْنئرِنَ علهم من الْمَلو ءاه ملت أ بع عتلقهم طَاخَنضمين دق # 
(سورة الشعراء) 


وياق الله سبحانه وتعالى بالقسم الذى يلفتنا الى أن كل كلمة فى القرآن هى من 








اهز 
للقت 
عند الله ء كيا ابلغها جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم فى قوله 


سبحاله : 


1 مصاع مل و2 د ممم وعوءعسردر دم 4 5 مل. ملي "م 
«( فلا اقيم ,مقع النجوم جيه انم سم تون طم جته فم نجي 


فكت مكُنرن جه لَاعَسهم إلا المطهرودَ جي تنبل من رْبَ الْمَطِينَ ج 4 
(سورة الواقعة) 


ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى ذلك الكتاب الذى هو منبج للانسان عل . 
عنده » وأنه يصحح الكتب السابقة كالتوراة * والانجيل والتى أثتمن الله عليها 
البشر ء فحرفوها وبدلوها » وهذا التحريف أبطل مهمة المنبج الإلهى بالنسبة لهذه 
الكتب . فجاء الكتاب الذى لم يصل اليه تحريف ولاتبديل . ليبقى منهجاأ لله » الى 
ان تقوم الساعة . أول ماجاء به هذا الكتب هو إيمان القمة . بأنه لا إله إلا الله 
الواحد. الأحد . . والله سبحانه وتعالى يقول : 


3 5 
١#‏ اندج اللاإئه افونت المَبُورُ ي زلَ َلَبَكَ الْكمَببِآلحَنَ 
عد 
2م سي وم سوماعمم ماعن و عهدء 0 


4 
مصدقا لما بين يديه ونزلَ التورنة والإنجيل دي © 
(سورة آل عمران) 
وهكذا نعرف ان الكتاب نزل ليؤكد لنا . ان الله واحد أحد ء لاشريك له ء وأن 


القرآن يشتمل على كل ما تضمنته الشرائع السهاوية من توراة وانجيل » وغيرها من 
الكتب . 


فالقرآن نزل ليفرق بين الحق الذى جاءت به الكتب السابقة »وبين الباطل الذى 
أضافه أولئك الذين اثتمئوا عليها . 
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م محدد الحق تبارك وتعالى لنا مهمتنا فى أن هذا الكتاب مطلوب أن نبلغه للناس 
نجيعا : واقرأ قوله سبحانه : 


9 المصَ ي كيب أل ليك قلا يكن فى صَدْرِلهٌ حرج منه لتنذريدء 
وذحكر للْؤْينِنَ © »4 


(سورة الأعراف) 


فالخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ء» وكل خطاب لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى القرآن الكريم » يتضمن خخطابا لأمته جميعا . فالرسول صل الله 
عليه وسلم كلف بأن يبلغ الكتاب للناس . ونحن مكلفون بأن نتبع المنبج نفسه وتبلغ ها 
جاء فى القرآن للناس حتى يكون الحساب عدلا . وأنهم قد بلغوا منهج الله + ثم كفروا به 
أو تركوه . اذن فإبلاغ الكتاب من المهيات الأساسية التى حددها الله سبحانه وتعالى 
بالنسبة للقرآن , 


والكتاب فيه رد على حجج الكفار وأباطيلهم.واقرأ قول الله تبارك وتعالى : 


« ارالك ءَابَتُ الب المتسحم بج أن اناس يب أذ أوْحيَِآ 
انموي كر شع يل ياود 


2 ء ما امم 


0 
َم كَل الكَفرونَ إن نذا لومي © # 
(سورة يونس) 
وفى هذه الآيات الكريمة : يلفتنا الله. سبحانه وتعالى إلى حقيقتين . . الحقيقة 
الأولى هى أن الكفار يتخذون من بشرية الرسول حُجة بأن هذا الكقائب لين 2ز1 :قن 
الله . وكان الرد هو : أن كل الرسل السابقين كانوا بشرأء فيا هو العجب فى أن 
يكون عمد صل الله هليه ومتلم :رسولة يشراً . واللفتة الثانية هى أن هذا القرآن 
مكتوب بالحروف نفسها التى خلقها الله لنا لدكتب. بها . ومع ذلك فإن القرآن 
الكريم نزل مسنتخدماً لهذه الحروف التى يعرفها الناس جميعاً . معجزاً فى فى الا يستطيع 





0 





قدت 
الانس والجن . مجتمعين أن ياتوا بسورة واحدة منه . ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى 
لفتة اخرى الى أن هذا الكتاب محكم الآيات . ثم بينه الله لعباده ‏ واقرأ قوله جل 
جلاله فق سورة هود : 


03 
0 الل كتنب أحككث #ابنشار ف 0 تين لدف حكم خَي رجآلا ينوا 
إلاكقه إن لم نه ونيم 2ج » 
(سورة هود) 


هله هق بعض الآيات فى القرآن الكريم , التى أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا 

فيها الى معني الكتاب . فآياته من عند الله الحكيم الخبير » وكل آية فيها اعجاز 
تتحلى بيه الونس والجن . وهذا الكتاب لابد أن يبلغ للناس جميعاً ٠‏ فالكتاب 
ينذرهم ألا يعبدوا إلا الله » ليكون الحساب عدلا فى الآخرة . فمن أنذر وأطاع كان 
له اللبنة » ومن عصوى كانت له الثار والعياذ بالله . 


ثم يلفتنا الله إلى ان هذا الكتاب فيه قصص الأنبياء السابقين منذ آدم عليه 
السلام » يقول جل جلاله : 


: 
طل اتز بنك اين الكمب الْمبينٍ إن رلته فُْ'ناعَرَيا لمك تَعقلونَ 


5 0 00 


2 نحن نقص علبك حمن الْقٌصص يما أوحينا بناإلَيّكَ هنذا الْقرءَانَ وإن كنت 
من قد لسن لَْمِِينَ 2 4 
(سورة يوسف) 


وهكذا نجد أن القرآن الكريم » قد جاء ليقص علينا أحسن القصص بالنسبة 
للأنبياء السابقين , والأحداث التِى وقعت فى الماضبى . ول يأت القرآن ببذه القصص 
للتسلية أو للترفيه . واما جاء مها للموعظة ولتكون عبرة ايمانية » ذلك أن القصصس 
القرآى يتكرر فى كل زمان ومكان . ففرغون هو كل حاكم طغى فى الأرض » ونصب 
نفسه إها » وقارون هو كل من أنعم الله عليه فنسب النعمة الى نفسه . وتكبر وعصى 








الله ؛ وقصة يوسف هى قصة كل اخوة حقدوا على أخ لهم . وتآمروا عليه . وأهل 
الكهف هم كل فتية آمنوا برسهم . فنشر الله لهم من رحمته فى الدنيا والآخرة . ماعدا 
قصة واحدة هى قصة مريم وعيسى عليها السلام ع فهى معجزة لن تتكرر ولذلك 
عرف الله سبحانه وتعالى ابطاها ‏ فقال عيسى بن مريم وقال مريم ابئة عمران . 

والكتاب الذى أنزله الله سبحانه وتعالى فيه لفتة الى آيات الله فى كونة . واقرأ 
قوله تعالى + 


( از يق »بت انيحتب ولي أرق ند ين لفق كك أ 
لين لايد جه الى رق السو يمد وبا ماسترها عل 
5 ع 3 
تق فس تسل رض ماججوتتجبجز 
ب نمل يبقا اه » 


(سورة الرعذ) 


وهكذا بين لنا الله فى الكتاب آياته فى الكون ولفتنا اليها » فالساء مرفوعة بغير 
عمد نراها 3 والشمس والقمر مسحّران لخدمة الانسان ؛, وهذه كلها آيات لايستطيع 
أحد من نلق الله أن يدعيها لنفسه أو لغيره » فلا يوجد حتى يوم القيامة من 
يستطيع ان يدعي انه رفع السهاء بغير عمد ٠.‏ أو أنه خلق الشمس والقمر وسخرهما 
لخدمة الانسان . ولو تدبر الناس فى آيات الكون لآمنوا ولكنهم فى غفلة عن هذه 
الآيات .. ثم يحدد الحق سبحانه وتعالى مهمة هذا الكتاب وكيف أنه رحمة للناس 
جميعا . فيقول جل جلاله : 

ا سوءر عماس #ى على تج ست سم وس م م6 ع مم ءا م 
اث كتبٌ ره بنك مرج الئاس مِنّ الطب إل آلنور بإذن ريسم إل 

5 

جا معم 1# 0-7 خا ا اد عام ءوسا 

صراط العزير الحمبد دل الله الذى له, ماف السمنوت ومافى الأرض و ويل 

إاستدز 6رين نتاره بود + 


(سورة ابراهيم) 








أى أن مهمة هذا الكتاب هى أن يخرج الناس من ظليات الجهل والكفر والشرك 
الى نور الايمان . لأن كل كافر مشرك تحيط به ظلمات . يرى الآيات فلا يبصرها . 
ويعرف أن هناك 0 وآخرة ولكنه ينكرهها 0 ولايرى إلا الحياة الدنيا القصيرة غير 
المأمونة فى كل شىء . فى العمر والرزق والمتعة » ولوتطلع الى نور الايمان . لرأى 
الآخرة وما فيها من نعيم أبدى ولعمل من أجلها , ولكن لأنه تحيط به الظلمات 
لايرى . . والطريقٌ لأن يرى هو هذا الكتاب ء القرآن الكريم لأنه يخرج الناس إذا 
قرأوه من ظلمات الجهل والكفر الى نور الحقيقة واليقين . وبين الحق سبحانه وتعالى 
أن الذين يلتفتون الى الدنيا وحدهاء هم كالأنعام التى تأكل وتشرب . بل ان 
الانعام افضل متهم . لأن الانعام تقوم يمهمتها فى الحياةٍ , بين| هم لايقرمون بمهمة 
العبادة ٠‏ فيقول الحق تبارك وتعالي : 
« اقل يلات الكت لكان ميل دل دبا موه ال كقروأ لكا 

1 50 86 ول 2 
هم الأمل 


مْلِينَ دل ذَرْهُمْ يعوا و يتمتعوأ و يلههم قَوْفٌ يَمْلُونَ ص # 
(سورة الحيجر) 


هكذا يخبرنا الحق أن آيات كتابه الكريم ومنهجه لا تؤخذ بالتمنى ء ولكن لابد أن 
يعمل بها . وأن الذين كفروا فى تمتعهم بالحياة الدنيا لايرتفعون فوق مرتبة الأنعام » 
وأنهم يتعلقون بأمل كاذب فى أن النعيم فى الدنيا فقط . ولكن الحقيقة غير ذلك 
وسوف يعلمون . 

وهكذا بعد أن تعرضنا بإيجاز لبعض الآيات التى ورد فيها ذكر الكتاب انه 
كتاب يبصرنا بقضية القمة فى العقيدة وهى أنه لا إله إلا الله وأن حمداً صلى الله 
عليه وسلم رسول الله , وهو هذا يحرج الناس من الظليات الى النور . 


وأن يلفتهم الى آيات الكون . . وأن يعرفوا أن هناك آخرة ونعياً أبدياً وشقاء 
أبدياً » وأن يقيم الدليل والحجة على الكافرين . وأن قوله تعالى : «ذلك الكتاب» 
يحمل معنى التفوق الكامل الشامل على كل ما سبقه من كتب . وأنه سيظل كذلك 
حتى قيام الساعة ولذلك وصفة"الحق تبارك وتعالى بأنه وكتاب» ليكون دليلا على 
الكبال . 








ولابد أن نعرف أن ذلك ليست كلمة واحدة . . وانما هى ثلاث كليات . .«ذاه 
اسم اشارة . . «واللام» تدل على الابتعاد ورفعة شأن القرآن الكريم . ودك» 
لخاطبة الناس جميعا بأن القرآن الكريم له عمومية الرسالة الى يوم القيامة , 


ونحن عندما نقرأ سورة البقرة ستطيم أن نقرأ آيتها الثانية بطريفتين . . الطريقة 
الأولى أن نقول «األم ذلك الكتاب لاريب فيهه ثم نصمت قليلا ونضيف : و«هدى 
للمتقين: والطريقة الثانية أن نقول : «ألم ذلك الكتاب لاريب» ثم نصمت قليلا 
ونضيف : فيه هدى للمتقين» وكلتا الطريقتين توضح لنا معنى لاريب أى لاشك  .‏ 
أونفى للشك وجزم مطلق أنه كتاب حكيم منزل من الخالق الأعلى . وحتى نفهم 
المنطلق الذى نأخذ منه قضايا الدين ٠‏ والنى سيكون دستورنا فى الحياة » فلابد ان 
نعرف ماهو الحدى ومن هم المتقون ؟ الحدى هو الدلالة على طريق يوصلك الى 
ما تطلبه . فالاشارات التى تدل المسافر على الطريق.هى هدى له لانها تبين له الطريق 
الذئ يوصله الى المكان الذى يقصده . . والهدى يتطلب هاديا ومهديا وغاية تريد أن 
تحققه . فاذا لم يكن هناك غاية أو هدف فلا معنى لوجود الهدى لأنك لاتريد أن تصل 
الى شىء .. وبالتالى لاتريد من أحد أن يدلك عل طريق . 


إذن لابد أن نوجد الغاية أولا ثم نبحث عمن يوصلنا اليها . 


وهنا نتساءل من الذى حدد الهدف ويحدد لك الطريق للوصول اليه ؟ اذا اخذنا 
بواقع حياة الناس فإن الذى يحدد لك الهدف لابد أن تكون وائقا من حكمته . . 
والذى يحدد لك الطريق لابد أن يكون له من العلم مايستطيع به أن يدلك على أقصر 
الطرق لتصل الى ماتريد . 


فاذا نظرنا إلى الئاس فى الدنيا نجد اغيم يحددون مطلوبات حياتهم ويحددون 
الطريق الذى يحقق هذه المطلوبات . . فالذى يريد أن يبنى بيتا مثلا يأق بمهندس 
يضع له الرسم ء ولكن الرسم قد يكون قاصرا على أن يحقق الغاية المطلوبة فيظل 
يغير ويبدل فيه . ثم يأق مهندس على مستوى أعلى فيضع تصورأ جديدا للمسألة 
كلها .. وهكذا يكون الغدف متغيرا وليس ثأبتا . 


وعند التنفيذ قد لاتوجد المواد المطلوبة فتغير ونبدل لناق بغيرها ثم فوق ذلك كله 
قد تأنى قوة أعلى فتوقف التنفيذ أو تمنعه . إذن فأهداف الناس متغيرة تمحكمها ظروف 





انمق 
25922253224282 2:22 2225:2522 ااا 


حياتهم وقدراتهم : . والغايات التى يطلبونها لاتتحقق لقصور علم البشر وامكاناته . 

اذن فكلنا محتاجون الى كامل العلم والحكمة ليرسم لنا طرق حياتنا . . وأن يكون 
قادرا على كل ثبيء . ومالكا لكل شىء » والكون نخاضعا لارادته حتى نعرف يقينا أن 
ما نريده سيتحقق . وأن الطريق الذى سنسلكه سيوصلنا الى ما نريده . وينبهنا الله 
سبحانه وتعالى الى هذه القضية فيقول : 


2 ثم #س يولم | 
لل إن هدَى لَه مرَامُدَئ » 
(من الآية ١5١‏ سورة البقرة) 


ان الله يريد أن يلفت خلقه الى انهم إذا أرادوا أن يصلوا الى الهدف الثابت الذى 
لا يتغير فليأخذوه عن الله . وإذا أرادوا أن يتبعوا الطريق الذى لاتوجد فيه أى 
عقبات أو متغيرات . . فلياخذوا طريقهم عن الله تبازك وتعالى . . إنك اذا اردت 
باقيا . . فخذ من الباقى ٠‏ واذا أردث ثابتا . . فخذ من الثابت . وتذلك كانت 
قوانين البشر فى تحديد أهدافهم فى الحياة وطريقة الوصول اليها قاصرة . . علمت 
أشياء وغابت عنها أشياء . : ومن هنا فهى تتغير وتتبدل كل فترة من الزمان . 


ذلك أن من وضع القوانين من البشر له هدف بريد أن يحققه » ولكن الله جل 
جلاله لاهوى له .. فإذا أردت أن تحفق سعادة فى حياتك : وأن تعيش آمنا 
مطمئنا . . فخذ الهدف عن الله . وذ الطريق عن الله . فإن ذلك ينجيك من قلق 
متغيرات الحياة التى تتغير وتتبدل . والله قد حدد لخلقه ولكل ماف كونه أقصر طريق 
لبلوغ الكون سعادته . والذين لا يأخذون هذا الطريق يتعبون أنفسهم ويتعبون 
مجتمعهم ولا يحققون شيثا . 


اذن فالهدف يحققه الله لك . والطريق يبينه الله لك . . وما عليك إلا أن تجمل 
مراداتك فى الخياة نخاضعة لا يريده الله . 


ويقول الله سبحانه وتعالى : «هدى للمتقين» . . مامعنى المتقين ؟ متقين جمع م 
متى . والاتقاء من الوقاية . . والوقاية هى الاحئراس والبعد عن الشر .. لذلك 








يقول الحق تبارك وتعالى : 


4م مق وخمسء! لمق سآه له ع # مر زم 2 6 تر تس 000 
« يكأيها دين اموأ فوأ نفك وأخليك قدا وما الس وَامبَاة 4 
(من الآية 7 سورة التحريم» 


أى اعملوا بيتكم وبين النار وقايةة . احترسوا من أن تقعوا فيها. . ومن عجيب 
أمر هذه التقوى أنك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول فى القرآن الكريم ‏ والقرآن كله 
كلام الله «إتقوا الله؛ ويقول : «ائقوا النار» .. كيف تأخذ سلوكا واحدا تجاه الحق 
سبحانه وتعالى وتجاه النار التى سيعذب فيها الكافرون ؟! 


الله تعالى يقول.: «اتقوا الناره . أى لاتفعلوا مايغضب الله حتى لا تعذبوا فى 
الئار . . فكأئك قد جعلت بيئك وبين النار وقاية. بان تركت المعاصى وفعلت الخير . 


وقوله تعالى : «اتقوا الله» كيف نتقيه بينها نحن نطلب من الله كل النعم وكل 
الخير دائيا. كيف يمكن أن يتم هذا ؟ .«وكيف نتقى من نحب ؟ . 


تقول إن لله سبحانه وتعالى صفات جلال وصفات حمال . . صفات الجلال تجدها 
فى القهار والجبار والمذل . . والنتقم . والضار . كل هذا من متعلقات صفات 
الجلال .  .‏ بل إن النار من متعلقات صفات الجلال . 


أما صفات الجمال فهى الغفار والرحيم وكل الصفات التى تتنزل مها رحمات الله 
وعطاءاته على خلقه . فاذا كنت تقى نفسك من النار- وهى من متعلقات صفات 
الجلال ‏ لابد أن تقى نفسك من صفات الجلال كلها . لأنه قد يكون من متعلقاتها 
ما هنو أشد عذابا وأيلاما من النار . . فكآن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : «اتقوا 
الناره . و: «اتقوا اللهه يعنى أن نتقى غضب الله الذى يؤدى بنا الى أن 
نتقى كل صفات جلاله . . ونجعل بيننا وبينها وقاية . فمن اتقى صفات جلال الله 
أخذ صفات جماله .. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 





اا 
اح ام ال لم الم و ل ل ل ل ل ع ل لل ل م م سم 17 لم 
(اذا كانت آخخر ليلة من رمضان تجل الجبار بالمغفرم0©» 


وكان المنطق يقتفى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (تجلى الرحمن 
بالمغفرة) ولكن مادامت هناك ذنوب . فالمقام لصفة الجبار الذى يعذب خخلقه 
بذنوهم . فكان صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار .. وصفة الجبار مقامها 
للعاصين . فتاق صفة الغفار لتشفع عندها » فيغفر الله للعاصين ذنويهم . وجمال 
المقابلة هنا حينا يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة فساعة تأق كلمة جبار . . يشعر 
الانسان بالفزع والخوف والرعب . لكن عندما تسمع (تجل الجبار بالمغفرة) فإن 
السعادة تدخل الى قلبك . لأنك تعرف أن صاحب العقوبة وهو قادر عليها قد غفر 
لك . والتار ليست آمرة ولا فاعلة بذاتها ولكنها مأمورة . اذن فاستعذ منها بالآمر 
أو بصفات الجمال فى الأمر. 


يقول الحق سبحانه وتعالى «هدى للمتقين» ولقد قلنا ان الهدى هدى الله . . لأنه 
هو الذى حدد الغاية من الخلق ودلنا على الطريق الموصل اليها . فكون الله هو الذى 
حدد المطلوب ودلنا على الطريق اليه فهذه قمة النعمة . . لانه لم يترك لنا أن نحدد 
غايتنا ولا الطريق اليها . فرحمنا بذلك مما سنتعرض له من شقاء فى أن نخطىء 
ونصيب بسبب علمنا القاصر ء فنشقى وندخل فى تجارب . ونمثى فى طرق ثم 
نكتشف أننا قد ضللنا الطريق فنتجه الى طريق آخر فيكون اضل وأشقى . 

وهكذا نتخبط دون أن نصل الى شىء . . وأراد سبحانه أن يجنينا هذا كله فانزل 
القرآن الكريم .. كتابا فيه هدإية للناس وفيه دلالة على أقصر الطرق لكى نتقى 
عذاب الله وغضيه . 

والله سبحانه وتعالى قال : «هدى للمتقين» أى أن هذا القرآن هدى للجميع . . 
فالذى يريد أن يتقى عذاب الله وغضبه يجد فيه الطريق الذى يحدد له هذه الغاية . 
فالهدى من الحق تبارك وتعالى للناس جميعا . ثم خص من آمن به بهدى آخرء وهو 
أن يعينه على الطاعة . 





(١)كنز‏ العيال » وفى حديث آخر : (. . اذا كان آخر ليلة غفر الله هم جميعا . فقال رجل من القوم : 
أهى ليلة القدر؟ فقال : لا .. ألم تر إلى العيال يعملون فإذا فرغوا من أعيالم وُقُوا أجورهم) رواه 
البيهقى . ١‏ 





اذن فهناك هدى من الله لكل خلقه وهو أن يدهم سبحانه وتعالى ويبين لهم 
الطريق المستقيم . هذا هو هدى الدلالة » وهو أن يدل الله خلقه جميعا على الطريق 
الى طاعته وجنته . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


وأا 010 0 ُر. ديهم كان مم4 ء. يوأ العم عل امد 4 


(من الآية 17 سورة ‏ فصلت» 


اذن الحق سبحانه وتعالى دهم عل طريق اغداية . . ولكنهم أحبوا طريق الغواية 
والمعصية واتبعوه . . هذه هداية الدلالة . . أما هداية المعونة ففى قوله سبحاله : 


اع صم عوع م2 . وهام ضوة :2 م 
١‏ اين افتتز اراقع غلى وتم تهج » 
(بون عيد) 


وهذه هى دلالة المعونة . . وهى لا تحق إلا لمن آمن بالله واتبع منبجه وأقبل عل 
هداية الدلالة وعمل مها . . والله سبحائه وتعالى لايعين عن يرفض هذاية الدلالة ٠‏ 
بل يتركه يضل ويشقى .. ونحن حين نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله تبارك 
وتعالى : يقول لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم : 

0 2 عم نم ام 0 
0 ِنّكَ لاتبدى من أحينتَ وللكن الله يجدى من شآ 0 
(من الآية 7ه سورة القصص) 

وهكذا تفى الله سبحانه وتعالى عن رسوله صل الله عليه وسلم أن يكون هاديا 

لمن أحب .. ولكن الحق يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : 


© وإنك نَكََ نَكَ لتْدئ إل صراط ع 0 
(من الأية 45 سورة الشورى) 


فكيف يأى هذا الاختلاف مع أن القائل هو الله . 





+205 لت صميحصهجت الاح 
نقول : عندما تسمع هذه الايات اعلم أن الجهة منفكة .. يعنى ما نفى غير 
ا ففى غزوة بدر مثلا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفئة من 
الخصى قذفها فى وجه جيش قريش . يأى القرآن الكريم الى هذه الواقعة فيقول الحق 
سبحاله : 3 


ع 
جع جين برل د معو م وم 3 و مم 
وما رميت إذ رميت وللكن ألله رمئن 4 

(من الآية /19 سورة الانقال) 


نفى للحدث وإثباته فى الآية نفسها . كيف رمى رسول الله صل الله عليه 
وسلم . . مع أن الله تبارك وتعالى قال : «ومارميت» ؟! نقول إنه فى هذه الآية الجهة 
منفكة . الذى رمى هو رسول الله صل الله عليه وسلم . ولكن الذى أوصل المتصى 
ألى كل جيش قريش لتصيب كل مقاتل فيهم هى قدرة الله سبحانه وتعالي . فيا كان 
لرمية رسول الله صلى الله عليه وسلم حفئة من الحمى يمكن أن تصل الى كل جيش 


أما قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صل الله عليه وسلم :«وإنك: لتهدى الى 
صراط مستقيم ١‏ . 


فهى هداية دلالة . أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه للقرآن وبيانه 
لمنيج الله قد دل الناس كل الناس عل الطريق المستقيم وبينه هم 5 وقوله تبارك 
وتعالى : «إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء» . . أى إنك لا توصل 
الحداية الى القلوب لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يبدى القلوب ويزيدها هدى 
وإيمانا . ولذلك أطلقها الله تبارك وتعالى قضية ايمانية عامة فى قوله : دقل ان الحدى 
هدى الله؛ فالقرآن الكريم يحمل هداية الدلالة للذين يريدون أن يجعلوا بينهم وبين 


غضب الله وعذابه وقاية . 








بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا الكتاب وهو القرآن الكريم ‏ ه هدى 
للمتقين » . . أى أن فيه المنيج والطريق لكل من يريد أن يجعل بينه وبين غضب الله 
وقاية . 1 أن يعرفنا صفات: هؤلاء المتقين ومن هم .. وأول صفغة هى قوله 
تعالى : « الذين يؤمئون بالغيب » . 


ما هو الغيب الذى جعله الله أول مرتبة فى الهدى . . وق الوقاية من النار ومن 
قف اك 


الغيب هو كل ماغاب عن مدركات الحس . فالأشياء المحسة التى نراها ونلمبها 
لايختلف فيها أحد . . ولذلك يقال ليس مع العين أين . , لأن ما تراه لا تريد عليه 
. ولكن الغيب لا تدركه الحواس .. إغما يذرك بغيرها ‏ 


ومن الذلالة على دقة التعريف أنهم قالوا أن هناك خمس حواس ظاهرة هى : 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس 57 ولكن هناك أشياء تدرك بغير هذه 
الس 


لنفرض أن أمامنا حقيبتين .. الشكل نفسه والحجم نفسه . هل تستطيع 
بحواسك الظاهرة أن تدرك أيهما أثقل من الأخرى ؟. هل تستطيع الحواس الخمس 
أن تقول لك آى الحقيبتين أثقل ؟.. لا .. لابد أن تحمل واحدة منها ثم تحمل 
الأخرى لتعرف أبها أثقل . 
رأى أ ة الركس هدالالسقل كر كنائته العسل . _ الآن ععياضا احهدت 
عندما حملت احدئ الحفيبتين . ول تجهد عندما حملت الثانية . . فعرفت بالدقة أبهما 
أثقل » لاتقل باللمس ؛ لأنك لو لمست احداهما ثم لمست' الأخرى لاتعرف أبهنا 
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أثقل .. إذن فهناك حاسة العضل التى تقيس: بها ثقل الأشياء . . 


ولنفرض أنك دخلت محلا لبيع القياش . وأمامك نوعان من قياش وانحد . . 
ولكن أحدهما أرق من الآخر.. بمجرد أن تضع القياشين بين أنايلك تدرك أن 
أحدهما رقيق والآخر أكثر سمكا . . بأى حاسة أدركت هذا ؟ ليس بحاسة اللمس 
ولكن بحاسة البيئة وحكمها لا يخطىء . . 


وعندما تشعر بالجوع .. بأى حاسة أدركت أنك جوعان ؟.. ليس بالحواس 
الظاهرة . . وكذلك عندما تظما , . ماهى الخاسة التى أدركت بها أنك محتاج الى 
الماء . . وعندما تكون نائها . . أى حاسة تلك التى توقظك من النوم . . لآ أحد 
يعرف + 


اذن هناك ملكات فى النفس وهى الحواس الظاهرة .. وهناك ادراكات فى 
النفس . . وهى حواس لا يعلمها إلا خالقها . . لذلك عندما يأتى العلياء ليضعوا 
تعريفا للنفس البشرية نقول لحم : ماذ" تعرفون عن هذه النفس ؟!.. انكم 
لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا .. ولكن هناك أشياء داخل النفس 
لا تعرفونها . .. هناك ادراكات لا يعلم عنها الانسان شيئا » وهى ادراكات كثيرة 
ومتعددة .. لذلك يخطىء من يقول"إن مالا يدرك بالحواس البشرية الظاهرة هو 
غيب... لأن هناك ملكات وادراكات متعددة تعمل بغير علم منا . 


لو أعطى لطالب تمرين هندمى فخله وق بالجواب . . هل نقول أنة عَلِمَ 
غيبا ؟.. لأن حل التمرين كان غيبا عنه ثم وصل اليه . . لا . . لأن هناك مقدمات 
وقوالين أوصلته الى هذا الحل , . والغيب بلا مقدمات ولا قوانين تؤدى اليه . و 
عندما تعلن الأرصاد الجوية أن غدا.يوم. مطير شديد الرياح . . أتكون قد عَلِمَتَ 
غيبا؟. . لا . . لأنها أخذت المقدمات ووصلت بها الى نتائج وهذا ليس غيبا . . 


واذا جاء أحد من الدجالين وقال لك ان ما سرق منك عند فلان . . أيكون قد 

علم الغيب ؟. . لا . . لأنه يشترط فى الغيب ألا يكون معلوما لمثلك .. وما سرق 

منك معلوم ملك 2 فالسارق والذى بيعت له المسروقات يعرفان من الذى سرق » 

وما الذى حدث . . والشرطة تستطيع بالمقدمات والبصهات والبحث أن تصل الى 

السارق ومن اشترى المسروقات .. . وإذا جاءك دجال من الذين يسخرون الجن . . 
كب يم سي يي يي ل يي 


1 
جح ٠١‏ اوح جح جرت 22242-20222052 
والمعروف أن ابكن مستورعنا بمتاز بخفة الحركة وسرعتها . . والله سبحانه وتعالى 

يقول عن الشيطان : 
جع عه الو 0 ار ا 2 عدو 2 2 
© إنه, يركز هر وقبله, من حيث لامروئهم 4 


(من الآية !7 سورة الأعراف) 


فقد يكون هذا المستعان به من الجن قد رأى شيا . . أو انتقل من مكان إلى 
آخر . : فيعرف شيئا لا تعرفه أنث :.. هذا لا يكون غيباً لانك جهلته » ولكن غيرك 
يعلمه بقوانيئه التى خلقها الله له . . والعلماء الذين يكتشفون أسرار الكون . . أيقال 
إنهم أطلعوا على الغيب ؟. . لا . . لآن هؤلاء العلياء اكتشفوا موجوداً له مقدمات 
فوصلوا الى هذه النتائج فهو ليس غيبا . 


زلكل مافن التدظيت 

هو الشىء الذى ليس له مقدمات ولا يمكن أن يصل اليه علم خَلْقَ من خلق الله 
حتى الملائكة .. واقرأ قول الحق سبحاله وتعالى حيننها عَلْمْ آدم الاسماء كلها 
وعرضهم على الملائكة قال جل جلاله : 


( »تم الأنتة عا وحمب عل الت قل ابن بأتنمؤلة 
< 3 سير وى روس س سا ين ممم بن 2 9 
إن كنم صَندِفِييَ © فَأوا بدك لال لآ إلا ماطبننا إل أنت العليم 
اكيم دي قال يتكادم ا بأتمابهم 80 نَم بأتمابييم قَلَ أل اقل لكر 
ما ع م مق ماس سقم وه علف ع عمرك عه مروفع 2 
إل عل غيب السملوت والارض واطماتبدونوما كد نَكسُونَ وج #4 


(سورة البقرة) 


لا 


والحن أيضا لا يعلم الغيب . . ولذلك عندما مات سليان عليه السلام . . وكان 
الله سبحانه وتعالى قد سَحْرَ له الجن لم تعلم الجن بموته إلا عندما اكلت دابة الأرض 
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عصاه .. واقرأ قوله تبارك _وتعالى ؛ 
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«ل قلا بعلب الْموْتَ مادَلُح عل موت إلا آبة الأزض تال منتأك كنا 
ريد بن أن لو ثالثو الِب مالبعا عدب اللو جع » 
, (سورة سبا) 


إذن فالغيب هو مالا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . . وافرأ قول الحق جل 
جلاله : 


ٍِ َنِم الت فورحل ني عدا © إِلَامنأرْتضى من رسول فَْه يسك 


من بِينٍ بده ون لف رَصَدَا وج 4 
(سورة الجن) 


وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب .. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم يما 
يشاء من الغيب ويكون هذا معجزة لحم ولمن اتبعوهم . 

وقمة الغيب هى الايمان بالله سبحانه وتعالى . . والايمان بملائكته وكتبه ورسله 
والايمان نالوم الآخر . . كل .هذه أمور غيبية » وحيننا يخيرنا الله تبارك وتعالى عن 
ملائكته ونحن لا نراهم . ٠‏ نقول مادام الله قد أخبرنا بهم فنحن نؤمن بوجودهم ... 
وإذا أخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر . . فيادام الله قد أخيرنا فنحن نؤمن 
باليوم الآخر . . لأن الذى أخبرنا به هو الله جل جلاله . : آمنث به أنه اله . 
واستخدمت فى هذا الايمان الدليل العقل الذى جعلنى أؤمن بأن هذا الكون إها 
وخالقاً . . ومايأتيق عن الله حيثية الايمان به أن الله سبحانه وتعالى. هو القائل . 


ولابد أن نعرف أن وجود الشىء مختلف تماما عن ادراك هذا الشثىء . . فأنت لك 
أشممتها ؟.. المستها ؟.. اللدواب طبعا لا . . فباى وسيلة من وسائل الادراك 
تدرك أن لك روحا فى جسدك ؟ بأثرها فى إخياء الجسد . 








إذن فقد عرفت الروح بأثرها » والروح تلوق لله . فكيف تريد وأنت عاجز أن 
تدرك محلوقا فى ا وذاتك افر بآثارها . . إن تدرك الله سبحانه وتعالي 
باسك : 


ونحن اذا آمنا بالقمة الغيبية وهو الله جل جلاله . . فلابد أن نؤمن بكل ما يخبرنا 
عنه وان لم ثرَه . . ولقد أراد الله تبارك وتعالى رحمة بعقولنا أن يقرب لنا قضية الغيب 
فأعطانا من الكون المادى أدلة على أن وجود النىء َ وادراك هذا الوجود شيآن 
متفصلان تماما . 


فالجراثيم مثلا موجودة فى الكون تؤدى مهمتها منذ بداية الخلق . . وكان الئاس 
يشاهدون آثار الأمراض 3 أجسادهم من ارتفاع فى الجرارة وحمى وغير ذلك وهم 
لا يعرفون السنيب .. هل ارتقى العلم وأذن الله لخلقه أن يروا هذا الوجود 
للجراثيم . . جعل الله العقول قادرة على أن تكتشف المجهر .. الذى يعطينا 
الصورة مكبزة .. لأن العين قدرتها البصرية أقل من أن تدرك هذه المخلوقات 
الدقيقة . . فليا اكتشف العلم المجهر . . استطعنا أن نرى هذا الجرائيم . . ونعرف 
أن لا دورة حياة وتكائر إلى غير مايكشفه الله لنا من علم كل) تقدم الزمن . 


إن عدم قدرتنا على رؤية أى شىء لا يعتى أنه غير عوجود . . ولكن آلة الإدراك 
وهى البصر ‏ عاجزة عن أن تراه . لأنه غاية فى الصغر . . فاذا جثت بالمجهر كبر 
لك هذا الميكروب ليدتحل فى نطاق وسيلة رؤيتك وهى ألعين . . ورؤيتنا للجرائيم 
والميكروبات ليست دليلا على أنها خلقت ساعة رايناها .. بل هى موجودة تؤدى 
مهمتها .. سواء رأيئاها أو لم نرها , 


فلو جدثنا أحد عن الميكروبات والجراثيم قبل أن نراها رؤية العين .. هل كنا 
نصدق ؟ . . والله سبحانه وتعالى ترك بعض نخلقه غير مدرك فى زمنه لبعض حقائق 
الكون ليرتقى الانسان ويدرك بعد ذلك . . وكان المفروض أنه يزداد ايمانا . . عندما 
يدرك وليعرف الخلق بالدليل المادى أن ما هو غيب عنهم موجود وان كنا لا نراه . 

6 تبارك وتعالى قد أعطانا من آيائه فى الكون مايجعلنا ندرك أن لهذا الكون 


. فالشمس والقمر والتجوم والأرض والانسان والحيوان والحاد لا يستطيع 
ايبن موي عدم . ولا أحذ يمكن أن يدعى أنه خلق نفسه أو غيره . . 





قؤامة 
ج١ت:جت‏ :1155555555 ااه 
ولا يمكن لهذا الكون بهذا النظام الدقيق أن يوجد مصادفة ؛ لأن المصادفاث أحداث 
غير مرتبة أو غير منظمة . . ولو وجد هذا الكون مصادفة لتصادمت الشمس والقمر 
والنجوم والأرض ولاختل الليل والنهار . . 
ولكن كل مافى الكون من آيات يؤكد لنا أن هناك فوة هائلة هى التى خلقت 
ونظمت وأبدعت . . فإذا جاءنا رسول يبلغنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق 
هذا الكون فلابد أن نصدقه , 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « ويقيمون الصلاة ؛ . . والصلاة هى إدامة ولاء 
العبودية للحق تبارك وتعالى وهى لا تسقط عن الانان أبدا . . فالانسان يصلى وهو 
واقف , فإن لم يستطع يصلى وهو جالس . فإن لم يستطع . فيصل وهوراقد . . ولا تسقط 
الصلاة عن الانسان من ساعة التكليف إلى ساعة الوفاة كل يوم حمس هرات .. 


ويقول الحق تبارك وتعالى : « وما رزقناهم ينفقون » . . وحين نتكلم عن الرزق 
يظن كثير من الناس أن الرزق هو المال . . نقول له لا . . الرزق هو ما ينتفع به . 
فالقوة رزق . والعلم رزق . والحكمة رزق . والتواضع رزق . . وكل ما فيه حركة 
للحياة رزق . . فإن لم يكن عندك مال لتنفق منه فعندك عافية تعمل بها لتحصل عل 
المال . . . وتتصدق بها على العاجز المريض . . وان كان عندك حلم . . فإنك تنفقه 
بأن تقى الاحمق من تصرفات قد تؤذى المجتمع وتؤذيك . . وان كان عندك علم 
انفقه لتعلم الجاهل . . وهكذا نرى : « وما رزقناهم بنفقون ٠‏ نستوعب جميع ححركة 
الحياة . 


؟9 








9# والؤييت. ينون متا انزف ,ليك وَمَآائرلَ نيك 
بالك سزؤيتي |44 


الحق سبحانه. وتعالى ى هذه الآية الكريمة يعطينا صفات أخرق من صفات 
المؤمنين . . فيعد أن ابلغنا أن من صفات المؤمنين الايمان بالغفيب واقامة الصبلاة 
والانفاق عما رزقهم الله .. يأق بعد ذلك الى صفات أخرى . . 


فهؤلاء المؤمنون هم : ( الذين يؤمنون بما انزل اليك ) أى بالقرآن الكريم الذئ 
انزله الله سبحانه وتعالى . . وه بما أنزل من قبلك ٠‏ وهذه لم تأت فى وصف المؤمنين 
إلا فى القرآن الكريم . . ذلك أن.الاسلام عندما جاء كان عليه أن يواجه صنفين من 
الناس .. الصنف الأول هم الكفار وهم لا يؤمنون بالله ولا برسول بلغ عن 
الله . . وكان هناك صنف آخر من الناس  .‏ هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون 
برسل عن الله وكتب عن الله ... 


والاسلام واجه الصنفين . . لآن أهل الكتاب ربا ظنوا أنهم على صلة بالله : 
يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتبعون رسلا وهذا فى نظرهم كاف . . نقول لا . . 
فالاسلام جاء ليؤمن به الكافر . ويؤمن به أهل الكتاب . ويكون الدين كله لله , . 


والله سبحانه وتعالى فى كتبه التى أنزفا أخبر عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
وعن اسمه وأوصافه . . وطلب من أهل الكتاب الذين سيدركون رسالتة صلى الله 
عليه وسلم أن يؤمنوا به . 


ولقد اعطى الله جل جلاله أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب 
حت نهم كانوا يعرفونه كا يعرفون أبناءهم . . بل كانت معرفتهم لرسول الله صلى 
إلله عليه وسلم وزمنه وأوصافه معرفة يقينية . . وكان يبود المديئة يقولون للكفار . . 
اطل زمن رسول سنؤمن .به ونقتلكم قتل عاد وإرم . . فلا جاء رسول إلله صل الله 
عليه وسلم كانوا أول من حاربه وأنكر نبوته . . فأوضاف رسول الله عليه الصلاة 






صهحوت: ١‏ روه 


والسلام موجودة فى التوراة والانجيل . . ولذلك كان أهل الكتاب ينذرون الكفار 
بأنبم سيؤمنون بالرسول الجديد ويسودون به العرب . . واقرأ قول الحق سبحانه 
وتعالى 4 
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مل الكبري© »4 
(مورة البقرة) 
أى أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة لأهل الكتاب بل كانوا 
ينتظرونها .. كانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون بها كا تأمرهم به كتبهم .. ولكنهم 

رفضوا الايمان. وانكروا الرسالة عتدما جاء زمتها . , 


- 


ثم يقول سبحانه وتعالى : « وبالآخرة هم يوقنون » ونلاحظ هنا أن كلمة 
( وبالآخرة ) قد جاءت .. لانك اذا تصفحت التوراة التى هى كتاب اليهود ؛» 
أو قرأت التلمود لا تيد شيئا عن اليوم الآخر د أجذوا الأمر المادى فقط من 
كتبهم . . والله تبارك وتعالى أكد الايمان باليوم الآخر حتى عرف الذين يقولون آمنا 
بالله وكتبه ورسله ولا يلتفتون الى اليوم الآخر أنهم ليسوا بمؤمنين . . فلولم يجىء هذا 
الوصف فى القرآن الكريم ربما قالوا إن الاسلام موافق لا عتدنا 537 ولكن الله جل 
جلاله يريد تصوير الايمان تصويرا كاليا بأن الايمان بالله قمة ابتداء والايمان باليوم 
الآخر قمة انتهاء . . فمن لم يؤمن بالآخرة وأنه سيلقى الله وسيحاسبه . . وأن هناك 
جنة ينعم فيها المؤمن . ونارا يعذب فيها الكافر يكون ايمانه ناقصا . . ويكون قد 
اقترب من الكافر الذى جعل الدنيا غايته وهدفه . 


فالمؤمن يتبع منيج الله فى الدنيا ليستحق نعيم الله فى الآخرة .. فلو أن الآخرة لم 
تكن موجودة . لكان الكافر أكثر.حظا من المؤمن فى الحياة . . لأنه أخيذ من الدنيا 
ما يشتهيه ولم يقيد نفسه بمنهج . بل أطلق لشهواته العنان". . يما المؤمن قَيْدَ حركته 
فى الحياة طبقا لمنيج الله وتعب فى سبيل ذلك . ثم يموت الاثنان وليس بعد ذلك 
شبىء . . فيكون الكافر هو الفائز بنعم الدنيا وشهواتها : والمؤمن لا يأخذ شيثا . 
والأمر هنا لا يستقيم بالنسبة لقضية الايمان . . ولذلك كان الايمان بالله قمة الايمان 
بداية والايمان بالآخرة قمة الايمان نهاية . 








با كي 


49# أُوْلتدَعَلَ مُدَى مَْبَهِمَأوْلتِكَ 
هم ليحرت © |©* 


قوله تعالى : ( أولئك ) اشارة الى الذين تنطبق عليهم كل الصفات التى يبيتها الله 
سبحانه وتعالى فى الآيتين السابقتين . . فأولئك الذين تنطبق عليهم هذه الصفات 
وضلوا الى الهدى أى الى الطريق الموصل للإيمان .. ووصلوا إلى الفلاح » وهو 
الحدف من الإيمان . . 


وقوله تعالي : « أولئك عل هدى من رهم وأولئتك هم المفلحون : تشمل 
الجميع . . 

ولكن لاذا استخدم الله تبارك وتعالى « أولئك ؛ مرتين ؟ تلك من بلاغة القرآن 
الكريم » وئاذا دمج الخبرين بعضهما مع بعض ؟ حتى نعرف أنه ليس فى الاسلام 
إيمانان بل إيمان واحد يترتب عليه جزاء واحد . . وسيلته الخدى . وغايته الفلاح . . 
ولو نظر الى التكليفات التى هى الهدى ال موصلة الى الغاية نجد أن الله سبحانه وتعالى 
رفع المهتدى عل المهدى .. لنعرف أن الحدى لم يأث ليقيد حركتك فى الحياة 
ويستذلك» :وائها جاء ليرفعك .. 

إن السطحيين يعتقدون أن الهدى يقيد حركة الانسان فى الحياة ويمنعه من تحقيق 
شهواته العاجلة . . ولكن الحدى فى الحقيقة يرفع الانسان ويحفظه من الضرر . ومن 
غضب الله . ومن افساد المجتمع الذى سيكون هو أول من يعان منه . . تذلك قال 
تبارك وتعالى : «على هدى » .. 


و(عل ) تفيد الاستعلاء . فاذا قلت أنت عل الجواد فإنك تعلوه .. كأن 
الا سيا ص لاي مالاب كك ررقن ال البعر و المدى 
يأخذه من خير الى خير . .. وذلك بعكس الضلالة التى تأخذ الانسان الى أسفل . , 





222202252222 درت 


ولذلك حين تقرأ فى القرآن الكريم قوله تعالى : 


« وَإِنَآاد نك لمَمدَى ُو فِسَللٍ مين 4 


(من الآية 4؟ سورة سبآا) 


ترى ما يفيد الارتفاٍ والعلر ف الهداية ٠‏ وما يفيد الانخفاض والتزول ق 
الضلالة ؛ وإتما كان العلوٌ فى الحدى . ذلا الووة سرح سباك عونا 1 
عارك رصمو مقائاك ال ا رس ار يعا . . ولا تاخذ من ذاتك 
حركة ان نجسب ده ام م2 . وهذا علر كبير . . ولكن 
عند الضلال قال : «فى ضلال » .. و( ف ) تدل على الظرفية المحيطة . .وهو كا 
وصفه الله سبحاته وتعالى فى آية أخرى يقوله جل جلاله : 


فداه ايها 2 و2 الى 6 يه اجام اط ثم 
« يل من كسَبَ سَيْة وأ خلطت بد حطيعةه قأولتبك حبار م فهَاخدُونَ جه 4 


(سررة البقرةم 


أحاطت به الخطيئة , . أى لا يستطيع أن يفلت منها لأنه مظروف فى الضلال . . 
ومادامت الخطيئة محيطة به فلا يجد منفذا لأنها تحكمه , . وما دامت تحكمه فلا يمكن 
أن يصل إلى هدى مطلقا . . فالحق سبحانه وتعالى حينها قال : « أولئك عل هدى 
من ربهم وأولئك هم المفلحون » . . اختار لفظا عليه دلالة دنيوية تقفرب المعنى الى 
السامع . . 

ما هو الفلاح ؟ . . المعنى العام هو الفوز وَلُفلِحُ هو الفائز . ومعتى الآية الكريمة 


أولك هم الفاتزون وقال : و هم المفلحون » . . لآن الفلاح مأخوذ د قل لازي 
للا ومنه سمى الفلاح الذى صفته شىق الأرض ودي البنور فيها . 


والحق سبحانه تعالى جاء بهذا اللفظ بالنسبة للاخرة لأنه يريد أن يأق لنا مع 
الشىء بدليله . . وهناك فرق بين أمر غيبى عنا لا نعرفه . . وأمر غيبى يستدل عليه 
بمشهود .. : 








فالدين يقيد حريتك فى الحياة فى أن تفعل ولا تفعل . . ومنهج الله جاء ليقول لك 
إفعل كذا ولا تفعل كذا . وكثير من الناس يظن أن ذلك تقييد لحركة حياة المؤمن 
وائقال عليه .. لأنه أخذ منه حرية حركته فقيدها . . 


أن الله تبارك وتعالى حين يقول لك لا تفعل . . معناها عند السطحيين أنه ضبق 
غليك ما تريد أن تفعل . . وحين يقول لك افعل . . معناها يكون قد ضيق عليك 
فى شىء لا تريد أن تفعله . فمثلا : حين يطلب منك الزكاة . . فالزكاة فى ظاهرها 
تقص الال » وإن كانت فى حقيقتها بركة وتماء . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ( ما نقصت صدقة من مال . وفازاد الله عبدا بعفو إلا عزا » وما تواضع 
أحد لله إلا رقعة)١؟»,‏ 


فالحق سبحانه وتعالى اذا قيد حركتك فى الحياة .. لا تظن أن هذا تضبير 
عليك . . بل ان هذ! لفائدتك . . لأنه لم يأمرك وحدك . ولكن الآمر للناس جميعا 
حين يقول جل جلاله : لا تسرق . . فقد قاها للناس جميعا ولذلك تكون أنت 
من أن يسرقوا منك . . اذن فالله لم يضيق عليك . ولكنه حمى مالك من الناس كل 
الناس .. قيدك وانت فرد أن تسرق من مال غيرك » وقيد ملايين أن يسرقوا من 
مالك .. فمن الفائز ؟ .. أنت طبعا .. 


وقوله تعالى : « أولئك هم المفلحون ؛ ( المفلحون ) من ماذة قلح . . فاذا كانت 
الأرض صماء فحينها نشقها ونبذرها تعطى محصولا عظيا . العملية أخذثاها أبا عن 
جد . فالارض حين تشق وتبذر تعطى محصولا وافرا . . واذا كانت هذه العملية 
أخذت أبا عن جد . . يأق البتران من اللي عام ا الا 0 نقول علمه. 
الله سبحانة وتعالى كا علمه الأساء . . وىا غلمه ما يمكنه به أن يباشر مهمته فى 
الأرض . . 

والحق جل جلاله لم يكن يترك آدم فى حياته على الأرض دون أن يعلمه ما يضمن 
استمرار حياته وحياة أولاده . . يغلمه على الأقل بدايات . . ثم بعد ذلك تتطور هذه 
البدايات بما يكشفه الله من علمه لخلقه .. وبعد ذلك جاءت القرون المتقدمة 





(1) رزواه أحد. ومسلم. والترمذى عن أبى هريرة . 


#تذاعة . 
©> :0002422 أ أ 
فاستطعنا أن نستخدم آلات حديثة متطورة تقوم بعملية الحرث والبذر , . 
ولكن الحقيقة الثابتة التى لم تتغير منذ بداية الكون ولن نتغير حتى نهايته . . هى أن 
مهمة الانسان أن يحرث ويضع البذرة فى الأرض ويسقيها . . أما نمو الزرع نفسه 
فلا دخل للانسان فيه .. وكذلك الثمر الذى ينتجه لا عمل للإنسان فيه . 
ولقد نبهنا الله تبارك وتعالى الى هذة الحقيقة حتى لا نغتر بحركتنا فى. الحياة ونقول 
إننا نحن الذين نزرع .. واقرأ قول الحق جل جلاله فى سورة الواقعة : 


4 ءم م 2 2 #وعوءام م 4 عور 5 و - مء هيت مسوم ور 
+ أفْرءيتم ماح رون © انتم تزرعونهج أم حر زرعون © لونسَاء لجمللله 
6 سر وسيم ثم مهار سور تر م 


شما مظنم تتَكْهُودَ جه إنالمفْرمُودَ ©» بل ححَن عَرُوُوتَ جح 4 
(سورة الراقعة) 


وهكذا ظلت مهمة الفلاحة فى الأرض مقصورة على الحرث والسقى والبذر . 
وحينيا تلقى الخبة فى الأرض يخلق الله فى دائحلها الغذاء الذى يكفيها حتى تستطيع أن 
تأخذ غذاءها من الأرض . . واذا جئت بحبة وبللتها تجد أنما قد لبت لها ساق 
وجذور . . من أين جاء هذا النمو؟. من نكوين الحبة نفسه . والله تبارك وتعالى قد 
قدر فى كل حبة من الغذاء ما يكفيها حتى تستطيع أن تتغذى من الأرض . . وعل 
قدر كمية الغذاء المطلوبة يكون حجم الحبة . . وحين تضعها فى الأرض فإنها تبدأ 
أولا بأن تغذى نفسها . . بحيث ينبت ها ساق وجذور وورقتان تتنفس منهها . . كل 
هذا لادخل لك فيه ولا عمل لك فيه::: وتبدا الحبة تاخذ غذاءها من الأرض 
وامهواء .. لتنمو حتى تصبح شجرة كبيرة تننج الثمر من نوع البذرة نفسه . 


ومن هنا جاءت كلمة ( المفلحون ) . . ليعطينا الحق جل جلاله من الأمور المادية 
المشهودة ما يعين عقولنا المحدودة على نهم الغيب فيشيه التكليف وجزاءه ف 
الآخرة بالبذرة والفلاحة . . أولا لأنك حين ترمى بذرة فى الأرض تعطيك بذورا 
كثيرة . . 








واقرأ قول الله سبحانه وتعالى : 


020 4 


0 6 م م اسعده 0 م ءَِ 38 
مل الي يئر نوتبيل الال جد ابتذتجع متيل ستل 
وتاي كمس تن بك وله اسع 1 لم © 4 


(سورة البقرة) 


واذا كانت الأرض وهى المخلوقة من الله هبك أضعاف أضعاف ما أعطيتها . 
فكيف بالخالق ؟. . وكم يضاعف لك من الثواب فى الطاعة ؟. . هذا هو السبب فى 
أن الحق تبارك وتعالى يقول : « وأولئك هم المفلحون »ه.. حتى يلفتنا بمادة 
الفلاحة . . وهى شىء موجود نراه وتنشهده كل يوم 

وكيا أن التكليف يأخذ منك أشياء ليضاعفها لك . . كذلك الأرض أخذت منك 
حبة وم تعطك مثل ما أخذت , بل أعطتك بالحبة سبعمائة حبة . . وهكذا نستطيع 
أن نصل بغىء -مشهود: يفصل لنا شيفا غيبيا . 


9 
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+42 إِنَاْذكهَرواسَوَآءُ عَلَنِهِمْ َأَندَرتَهمْ ألم 


ل 0 22 
لنؤره: لَابَؤيُونَ و [46 


وبعد ان تحدث الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين وصفاتهم .. وجزائهم فى 
الآخرة وماينتظرهم من خير كبير . . اراد ان يعطينا تبارك وتعالى الصورة المقابلة وهم 
الكافرون . . وبين نا ان الايمان جاء ليهيمن على الجميع يحقق هم الخير فى الدنيا 
والآخرة . . فلابد ان يكون هناك شر يجاربه الايمان . . ولولا وجود هذا الشر . . 
أكان هناك ضرورة للايمان . . إن الانسان المؤمن يقى نفسه ومجتمعه وعغالمه من شرور 


يأى بها الكفر . . 


والكافرون قسمان . . قسم كفر بالله اولا ثم استمع الى كلام الله . . واستقبله 
بغطرته السليمة فاستجاب وآمن . . وصنف آخر مستفيد من الكفر ومن الطغيان 
ومن الطدم ومن اكل حقوق الناس وغير ذلك . . وهذا الصنف يعرف ان الايمان اذا 
جاء فانه سيسليه جاها دثيويا ومكاسب يحققها ظلبا وعدوانا . 


اذن الذين يقفون امام الايمان عم المستفيدون من الكفر . . ولكن ماذا عن الذين كانوا 
كفارا واستقبلوا دين الله استقبالا صحيها .. 


0 قد تتفتح قلوبهم فيؤمنون . والكفر معناه الستر . . ومعنى كَمَرَ ( أى ) 
. وكفر بالله اى سثر وجود الله جل جلاله . . والذى يستر لايد ان يستر 

ا » لأن الستر طارىء على الوجود . . والاصل فى الكون هو الايمان بالله , 
وجاء الكفار يحاولون ستر وجود الله . فكآن الاصل هو الايمان ثم طرأت الخفلة عل 
الناس فستروا وجود اتله سبحاته وتعالى . . ليبقوا على سلطامم ار سيطرتهم او 
استغلاهم او استعلاثهم عل غيرهم من البشر . . 

ولفظ الكفر فى ذاته يدل على ان الايمان' سبق ثم بعد ذلك جاء الكفر . . 
كيف ؟ . 








لآن الخلق الاول وهو آدم الذى خلقه الله بيديه .. ونفخ فيه من روحه وأسجد 
له الملائكة .. وعلمة الاسماء كلها . 


سجود الملائكه وتعليم الاسياء أمر مشهدى بالنسبة لآدم . . والكفر ساعتها لم يكن 
موجودا 5 وكان المفروضص ان أدم بعد أن نزل الى الارض واستقر فيها 8 يلقن 
أبناءه منيج عبادة الله لأنه نزل ومعه المتبج فى (افعل ولا تفعل) وكان على ابتاء آدم 
ان يلقنوا ابناءهم المنبج وهكذا . . 


ولكن بمرور الزمن جاءت الغفله فى أن الايمان يقيد حركة الناس فى الكون . . 
فبدأ كل من يريد ان يخضع حياته لشهوة بلاقيود يتخذ طريق الكفر . . والعاقل حين, 
يسمع كلمة كفر . .. يجب عليه ان يتنبه الى ان معناها ستر لموجود واجب الوجود , . 
فكيف يكفر الانسان ويشارك فى ستز ماهو موجوه . . لذلك تمد ان الحق سيحانه 
وتعالى يقول : 

ٍِ- ممع 29 2 2 مره مس كي ماهوا 222 ردم ع مي 3 و مع الور 0 
[١‏ يف تخترون بأل كسم امنا يتك ينك يكز م لبه ربعو ووه 
ع6 
عع عمد مش ع معكه ري ل ماه عم ب ل 2 سس مما مه ده فعم ع 
هذى حَلقَ لَك ماق الرض ببيعا استوها إل السساء فدهن سبع معلوات 


عوج روه م 


وهر بحل َو علم © 4 
(سورة البقرة) 


وهكذا يأن هذا السؤال .. ولا يستطيع الكافر له جوابا !! لأن الله هو الذى 
خلقه وأوجده . . ولايستطيع احد منا ان يدعى انه خلق نفسه او خلق غيره . . 
فالوجود بالذات دليل على قضية الايمان . . ولذلك يسأهم الحق تبارك وتعالى كيف 
تكفرون بالله وتسترون وجود من خلقكم ؟ .. 


والخلق قضية محسومة لله سبحانه وتعالى لايستطيع احد ان يدعيها . . فلا يمكن 
ان يدعى أحد أنه خلق تقسبه .. قضية انك موجود توجب الايمان بالله سبحانه 
وتعالى الذى اوجدك . . انه عين الاستذلال على الله . . واذا نظر الانسان حوله 





للق 
رح بح جحت جح ت تج 1ت 2209 11 جه 


فوجد كل مافى الكون مسخرا لخدمته والاشياء تستجيب له فظن بمرور الزمن ان له 
سيطرة على هذا الكون. . ولذلك عاش وفى ذهنه قوة الاسباب . . يأخذ الاسباب 
وهو فاعلها فيجدها قد اعطته واستجابت له ... “وم يلتفت الى خخالق الاسباب الذى 
خلق لها قوانينها فجعلها تستجيب للانسان . . وقد اشار الحق تبارك وتعالى الى ذلك 
فى قوله جل جلاله : 


ممء ماله 


كَلَآإِنّ اشن بطق حي أن رَّاه اسْتَفْيَج جم » 


(سورة العلق) 


ذلك ان الانسان يحرث الارض فتعطيه الثمر .. فيعتقد انه هو الذى اختضع 
الارض ووضع لها قوانينبا لتعطيه مايريد . , يضغط على زر الكهرباء فينير المكان 
فيعتقد انه هو الذى اوجد هلذم الكهرباء ! يركب الطائرة . . وتسير به فى الحو فيعتقد 
انه هو الذى جعلها تطير . . ويسى الخصائص التى وضعها الله سبحانه وتعالى فى 
الغلاف الجوى ليستطيع ان يحمل هذه الطائرة . . يفتح التليفزيون ويرى أمامه 
احداث العالم فيعتقد ان ذلك فد حدث بقدرته هو . . وينسى ان الله تبارك وتعالى 
وضع فى الغلاف الجوى خصائص جعلته ينقل الصوت والصورة من اقصى الدنيا الى 
اقصاها فى ثوان معدودة . . وهكذ! كل ماحولنا يظن الانسان انه اخفيعه بذاته . 
بينها كل هذا مسخر من الله سبحانه وتعالى لخدمة الانسان .. وهو الذى خلق 
ووضع القوانين . . نقول له انك لو فهمت معنى ذائية :الاشياء ماحدئتك نفسك 
بذلك . . الشىء الذاتى هو ما كان بذاتك لايتغير ولا يتخلف ابدا . . انما الامر الذى 
لبن بذذاتك هر الذى, يتعيىةء ١‏ 


واذا نظرت الى ذاتيتك.تلك التى اغرتك واطغتك < . ستفهج ان كلمة ذائية هى 
ألا تكون محتاجا إلى غيرك بل كل شىء من نفسك . . وانت فى حياتك كلها ليس 
تك ذاتئية ؛ لأن كل شىء حولك متغير بدون ارادتك . . وانت طفل ممناج إلى أبيك 
فى بدء حياتك . . فاذا كيرت وأصبح لك قوة واستجابت الاحداث لك فإنك لا 
تستطيع ان تجعل فترة الشباب والفتوة هذه تبقى .. فالزمن يملك ولكن لفترة 
محدودة .. فاذا وصلت الى مرحلة الشيخوخة فستحتاج الى من يأخذ بيدك 
ويعينك . . ربما علي ادق حاجاتك وهى الطعام والشراب . . 


كللكاااااا"ا اسع 0 ا 10000 


م ؟ ١‏ 22ت جتحت ص وجبجبحصيبهصهه 
إذن فأنت تبدأ بالطفولة محتاجا إلى غيرك . . وننتهى بالشيخوخة محناجا إلى غيرك . . 
وحتى عندما تكون فى شبابك قد يصيبك مرض يقعدك عن الحركة . . فاذا كانت لك 
ذات حقيقية قادقع هذا المرض عنك وقل لن امرض .. انك لاتج تستطيع, - 


الله سبحانه وتعالى أوجد هذه المتغيرات حتنى ينتهى الغرور من الاشان فيه . 
ويعرف أنه قوى قادر بما اخضع الله له من قواتين الكون . . لنعلم اننا جميعا 
ممتاجون الى القادر , وهو الله سبحانه وتعالى . وان الله غنى بذاته عن كل خلقة . . 
يغير ولا يتغير.. . يميت وهو دائم الوجود . . يجعل من بعد قوة ضعفا وهو القوى 
دائما . . ماعند الناس ينفد وما عنده تبارك وتعالى لاينفد أبدأ . , هو الله فى السموات 
والارض . 


اذن فليست لك ذاتية حتى تدعى انك اخضعت الكون بقدراتك , . لانه ليس 
لك قدرة ان تبقى على حال واحد وتجعله لايتبدل ولا يتغير . . فكيف تكفر بالله 
تبارك وتعالى وتستر وجوده . . كل مافى الكون ومافى نفسك شاهد ودليل على وجود 
الحق سبحانه وتعالى . . 


قلنا ان الكافرين صنفان .. صنف كفر بالله وعندما جاء الحدى حكم عقله 
وعرف الحق فآمن . .. والصنف الآخر مستفيد من الكفر . . ولذلك فهو متشبث به 
مهما جاءه من الايمان والادلة الايمانية فإنه يعاند ويكفر.. لانه يريد أن يحتفظ 
بسلطاته الدنيوية ونفوذه القائم على الظلم والطغيان . . ولا يقبل ان عرد منهها ولو 
بالحق . . هذا ١‏ الصنف هو الذى قال عنه الله تبارك وتعالى : و إن الذين كفروا سواء 

إنهم لم يكفروا لآن بلاغا عن الله سبحانه وتعالى لم يصلهم . . ول يكفروا لأهم 
فى حاجة الى أن يلفتهم رسول او نبى الى منهج الله . . هؤلاء اتخذوا الكفر صناعة 
ومنبج حياة . . فهم مستفيدون من الكفر لأنه جعلهم سادة ولاخهم متميزون عن 
غيرهم بالباطل . . ولانهم لو جاء الايمان الذى يساوى بين الئاس جميعا ويرفض 
الظلم ٠‏ لأصبحوا اشخاصا عادين غير مميزين فى اى شىء . 


حع 2ت وتوت كموجت أأا ات 
هذا الكافر الذى اتخذ الكفر طريقا لجحاه الدنيا وزخرفها . .سواء أنذرته أم لم 
تنذره فانه لن يؤمن . . انه يريد الدنيا التى يعيش فيها. . بل ان هؤلاء هم الذين 
يقاومون الدين ويجاربون كل من آمن . . لأنهم يعرفون ان الايمان سيسلبهم مميزات 
كثيرة . . ولذلك فإن عدم ايمانهم ليس عن ان منبج :الايمان لم يبلغهم . . او ان أحدا 
لم يلفتهم الى ايات الله فى الارض .. ولكن لآن حياتهم قائمة ومبنية على الكفر . 
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+19 نعل كبو وَعَلسَنعِوٌ وَعَكَ أنصره 
عقو وك قدا كيه 42 0 


وكا اغطانا الحق سبحانه وتعالى اوصاف المؤمئين يعطينا صفات الكافرين . 
يتساءل بعض الناس اذا كان 8 عبد اع عجره مسي :كال" 
الله صلى الله عليه وسلم الايمان متهم وقد ختم الله على قلوبهم ؟! ومعتى لد بوي 
القلب هو حكم بالا بخرج من القلب ما فيه من الكفر . . ولا يدخل اليه الايمان , 


نقول إن الله سبحانه وتعالى غنى عن العالمين . . فأن استغنى بعض خلقه عن 
الايمان واختاروا الكفر . . فان الله يساعده على الاستغناء ولا يعينه على العودة الى 
الايمان .. ولذلك» فان الحق سبحانه وتعالى يقول ىق حديث قدسى : 


« أنا عند ظن عبدى بى وانا معه حين يذكرى . . فإن ذكرنى فى نفسه . ذكرته فى 
تفسى . وان ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منه , وان إقترب الى شبرا تقربت اليه 
ذراعا , وان اقترب الى ذراعا اقتربت اليه باعا وان اتاى يمثى اتيته هرولة » »١(‏ 


وقد وضح الحديث القدسى ان الله تبارك وتعالى يعين المؤمنين على الايمان . وان 
الله جل جلاله كا يعين المؤمنين على الايمان ‏ . فانه لاءيمه ان يأق العبد الى الايمان 
أو لا يأق .. ولذلك نجد القرآن دقيقا ومحكا بأن من كفروا قد اختاروا الكفر 
بإرادتهم واختيارهم للكفر كان اولا قبل ان يختم الله على قلوبهم . . والخالق جل 
جلاله اغنى الشركاء عن الشرك .. ومن أشرك به فإنه فى غنى عنه . 

ان الذين كفروا . . اى ستروا الايمان بالله ورسوله . . هؤلاء يختم الله بكفرهم 
على آلات الادراك كلها .. القلب والسمع. والبصر . والقلب أداة ادارك غير 
ظاهرة . . وقد قدم الله القلب على السمع والبصر فى تلك الآية لانه يريد ان يعلمنا 





)١(‏ رواه الامام مسئم فى صحيحه ف كتاب الذكر والدعاء 


5 00 


جح وجحووح حتت :202220522422222 ١117‏ 5 
منافذ الادراك .. وق القرآن الكريم يقول الحق تبارك وتعالى : 
2 و19ءه مر - 7 لي 4م اذوه عومة ممء4 م ممص م إلا ير ة .> 


َُكرَجَمْ نكن ميغ امود كبا بعل لك انع 
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ع)ء ممم عروء موظطه ا د 


والأفهدة لعلم رت ي 4 


ممع ةم م 
والابصار 


(سورة النحل) 


وهكذا يعلمنا الله ان منافذ العلم فق الانسان هف السمم والابصار والافئدة /. 
ولكن فى الاية الكريمة التى نحن بصددها قدم الله القلوب على. السمع والابصار . . 
ان الله. يعلم انهم اختاروا الكفر .. وكان هذا الاختيار قبل ان يتم الله عل 
قلويهم . . والختم عل القلوب .. معناه انه لايدخلها ادراك جديد ولايخرج منها 
ادراك قديم . . ومهها رأت العين أو سمعت الأذنٍ . . فلا فائدة من ذلك لأن هذه القلوب 
مختومة بخاتم الله بعد ان اختار اصحابها الكفر واصروا عليه . . وفى ذلك يصفهم الحق 
جل جلاله : 


2 الغرن نوج مارم ماسم # اس 
ف[ صم بك ع فهم لابرجعوتك. © 4 
(سورة البقرة) 
ولكن لماذا فقدوا كل ادوات الادراك هذه ؟ . ٠.‏ لأن الغشاوة التفت حول القلوب 


الكافرة » فجعلت العيون عاجزة عن تأمل آيات الله . . والسمع غير قادر عل 
التلقى من رسول الله صلى- الله عليه وسلم .. 


اذن فهؤلاء الذين اختاروا الكفر واصروا عليه وكفروا بالله برغم رسالاته ورسله 
وقرآنه . . ماذا يفعل الله بهم ؟ انه يتخل عدهم.ولانه سبحانه وتعالى غنى عن العالمين 
فإنه بيسر لهم الطريق الذى مشوا فيه ويعيهم عليه . . وأقرأ قوله تبارك وتعالى : 

سم عو ام 5 م عءمء مج مومه ور مهم مداع « 

ومن نش عن ذ الحم تقيض لَه َبِطينًا كه وهر َرنْ وج 86 


(سورة الزخرف) 








ويقول جل جلاله : 


( عل أتتشك عل مَنمَلُ بعلن ١‏ نول مَك أثالك أزيسٍ و » 


مكو 


(سورة الشعراء) 


ومن عظمة علم الله تبارك وتعالى أنه يعلم المؤمن ويعلم الكافر . . دون أن يكون 
جل جلاله تدخل فى اختيارهم . . فعندما بعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه 
السلام .. و لسع الله نسعماثة وحمسين عاما . وقبل أن يأى الطوفان علم 
الله سبحانه وتعالى نه لن يؤمن بنوح عليه السلام إلا من آمن فعلا . . فطلب الله 
تبارك وتعالى من نوح أن يبنى السفيئة لينجو المؤمنون من الطوفان . . وأقرأ قوله جل 
جلاله : 


1 دم م 2 5 يع ماق سه ممصم لمعم . مزل وسءلع 2م 
0 وادرى إك نرج أنه, ان يؤمن من قومك إلا منقد امن فلا تبتيس يما كانوأ يمعلون جم 
خءء م عم .د ثم 1 جع م2 


ممع م مو7عم 5 د ع 0 0 75 
وأصن الفلك باعيننا ووحينا ولا تلطب فى الْدينَ طسوأ نّم مُغْرُونَ وي 4 


(سورة هود) 


وهكذا نرى أنه من عظمة علم الله سبحانه وتغالي . . أنه يعلم من سيضر عل 
الكفر وأنه سيموت كافرا . . وإذا كانت هذه هى الحقيقة فلاذا يطلب الله تبارك 
وتعالى من رسوله صل الله عليه وسلم. أن يبلغهم بالمنيج وبالقرآن ؟. . ليكونوا 
شهداء على أنفسهم يوم القيامة .. فلا يأق هؤلاء الناس يوم المشهد العظيم 
ويجادلون بالباطل آله لو بلغهم المدى ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لآمنوا .. ولكن لاذا يختم الله جل جلاله على قلويهم ؟.. لأن القلب هو مكان 
العقائد . . ولذلك فإن القضية تناقش فى العقل فاذا انتهت مناقشتها واقتنع بها 
الانسان تماما قانها تُستفر 3 القلب ولا تعود الى الذهن مره أخرى وتصبح عقيدة 
وايمانا . . والحق سبحانه وتعالى يقول : 
« فَإنسا لاتعمى الأبصرر وللكن تَعمى الْمُلوبُ آلَتى فالصدور # 


(من الآية 7 سورة احج 





+++ جو وجح و وح جر وأا 


واذا عمى القلب عن قضية الايمان .. فلا عين ترى آيات الايمان . . ولا أذن 
تسمع كلام الله . . وهؤلاء الذين اختاروا الكفر على الايمان لحم فى الآخرة عذاب 
عظيم . . ولقد وصف الله سبحانه وتعالى العذاب بأنه أليم . . وبأنه فهين . . وبأنه 
عظيم . . العذاب الأليم هو الذى يسبب الما شديدا . . والعذاب المهين هو الذى 
يأق لاوليك الذين رفعهم الله" الدنيا . . وأحيانا تكون الاهانة أشد إيلاما للنفس 
من ألم العذاب نفسه . . أولئك الذين كانوا أئمة الكفر فى الدنيا .. يأق بهم الله 
تبارك وتعالى يوم القيامة أمام من أتبعوهم فيهينهم .. أما العذاب العظيم فإنه 
منسوب الى قدرة الله سبحانه وتعالى . . لأنه بقدرات البشر تكون القوة محدودة . . 
أما بقدرات الله جل جلاله تكون القوة بلا حدود.. لآن كل فعل يتناسب مع 
فاعله . . وقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة فى كل فعل . . وبما أن العذاب من الله 
جل جلاله فانه يكون عذابا عظيا . 
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الناس فى الحباة الدنيا على ثلاثة احوال : إما هؤمن . وإما كافرء وإما منافق . 


والله سبحانه وتعالى في بداية القرآن الكريم فى سورة البقرة . . اراد ان يعطينا وصف 
البشر جميعا بالنسبة للمنيج وأنهم ثلاث فثات : الفئة الأولى هم المؤمنون ء عَرقنا الله 
سبحانه. وتعالى صفاتهم فى ثلاث أياتاء فى قوله تعالى : 
الّذِينَ يُؤِْنُونَ اليب وَيُقِيموٌنَ الصّلاة وما رَرْكْناهم ينفِقُونَ والَذِينَ يُؤُْونَ با أل 
لِك وَمَا انزل مِنْ قَبْلِك وبالآخرة هم يُوقنونَ أوليِك على هُذْى بِنْ بهم وأولئِك هم 
الممْلِحُونَ» 

والفئة الثانية هم الكفار . وعرفنا الله سبحانه وتعالى ضفاتهم فى آيتين فى قوله 
تعالى : 
إن الْذِينَ َفْروًا سَوَاء عَلبِهمْ نرم أَمْ نِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ حَهَمَ الله عل فُلُوبهم 
وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبِصَارِهِمْ غشاوة وَهْمْ عَذَابِ عَظِيم» 
على الدين . فالذى يهدم الدين هو المنافق : اما الكافر فنحن نتقيه ونحذره » لآنه 
يعلن كفره . 


إن المنافق » يتظاهر امامك بالايمان 3 ولكنه يبطن الشر والكفر » وقد نحسية 
مؤمنا ,» فتطلعه على اسرارك . فيتخذها سلاحا لطعن الدين . . وقد خلق الله فى 
الانسان ملكات متعددة ؛ ولكى يعيش الانسان فى سلام مع نفسه ء لابد ان تكون 
ملكاته منسجمة وغير متناقضة . 


فالمؤمن ملكاته منسجمة , لأنه اعتقد بقلبه فى الايمان ونطق لسانه بما يعتقد . فلا 
تناقضن بين ملكاته ايدا . . 








والكافر قد يقال انه يعيش فى سلام مع نفسه . فقد رفض الايمان وانكره بقلبه 
ولسانه ينطق بذلك . ولككن الذى فقد السلام مغ ملكاته هو المنافق , انه فقد السلام 
مع مجتمعه وفقد السلام مع نفسه . فهو يقول بلسانه » ما لا يعتقد قلبه . يظهر غير 
ها يبلن . ويقول غير ما يعتقد . ويخئى أن يكشفه الناس . فيعيش فى خوف 
عميق . وهو يعتقد أن ذلك شىء مؤقت سينتهى . 


ولكن هذا التناقض يبقى معه الى آخخر يوم له فى الدنيا » ثم ينتقل معه الى 
الآخرة » فينفض عليه » ليقوده الى النارء واقرأ قوله تبارك وتعالى :. 


م2 2 ضامذدا ساس لما عمعام بعلم . دإءء رع م ري بير - ث وصسء م2 م 
ف حوّخ ذا ماجاْوها شد ليم سمعهم وابضارهم وجلودهم سا كانوأ يمون 


صو لف جا سهد 4 عسس ةر فت ده مع مه ر عمه شة 2 سوسم 
ري وقالواً لبلودهم لم شيدم علينا كَالوا انطفنا الله الذئ انطق كل شوو وهو 
ممه شع اقد مق م اده 


لفك أول ممرة وله تربعو جه »4 


(سورة فصلت)» 


إذن كل ملكاتهم انقضت عليهم فى الاخخرة . فالسلام الذى كانوا يتمنونه لم 
يحققوه لا فى حياتهم ولا فى آخرتهم ء فلسان المنافق يشهد عليه » ويداء تشهدان عليه » 
ورجلاه تشهدان عليه ٠‏ والجلود تشهد عليه ء فياذا بقى له؟ 

بينه وبين ربه تناقض » وبينه وبين نفسه تناقض ٠.‏ وبينه وبين مجتمعه تناقض »2 
وبيئه وبين آخرته تناقض . وبينه وبين الكافرين تناقض . يقول لسانه ما ليس فى 
قلبه . بماذا وصف الحق سبحانه وتعالى المنافقين ؟ قال تعالى : 


- م2 ام حون وم حسف عدف ,ماك اللي اج 
فا ومن ألنايس من يَقُولُء امنا ب ويم الآ وما ؤْنيَ © »* 
(سورة البقرة») 
هذه اول صفات المنافقين ق القرآن الكريم ٠‏ يعلنون الايمان وفىقلويهم الكفر ء 
ولذلك فإن ايمانهم كله تظاهر . اذا ذهبوا للصلاة لا تكتب لهم » لأعهم يتظاهرون 
مها 0 يؤدونها عن ايمان . واذا ادوا الزكاة ء فإنها تكون عليهم حسرة 0 لأنهم 
ينفقونها وهم لحا كارهون . لأنبا فى زعمهم نقص من مالهم . لا يأخذون عليها ثوابا 








ق الاخرة ع( واذا قتل واحد منهم فى غزوة ٠‏ انتابهم الحزن 03 والأسبى ٠‏ لانهم اهدروا 
حياتهم ولم يقدموها فى سبيل الله . 


وهكذا يكون كل ما يفعلونه شقاء بالنسبة لهم . 


أن فقون لهم يقعلوث عل عذا وهم ل جوف 0 ٠‏ فكاجم باهم كذ 

الله سبحانه وتعالى بالشقاء فى الدنيا والآخرة . فلا هم فى الدنيا لهم 
متعة المؤمن فيا يفعل فى سبيل الله . ولاهم فى الاخرة هم ثواب المؤمن فيا يرجو 
من الله . 
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14 


نر لع سس لور 


يححدِعُونَ اله وَالْذِينَ !مسوأ وَمَدْدَعُورتَ 
ِلْدَاسََيْ وَمَا مف 34 © 0 


وتأق الصفة الثانية من صفات المنافقين . وهى صفة تدل على غفلتهم وحمق 
تفكيرهم . فإنهم يحمسبون انهم بتفاقهم يخدعون الله سبحاته وتعالى »* وهل يستطيع 
بشر ان مجدع ربه العالمين ؟ 


ان الله عليم بكل شىء . عليم بما نخفى وما نعلن . عليم بالسر وماهو اخفى من 
السر. وهل يوجد ماهو اخفى من السر؟ نقول نعم ء السر هو ما اسررت به 
لغيرك ء فكأنه يعلمه اثنان .» انت ومن اسررت اليه . ولكن ما هو اخفى من السر . 
ما تبقيه فى نفسك ولاتخبر به احدا ء انه يظل فى قلبك لا تسر به لانسان . والله 
سبحانه وتعالي يقول : 


( تدغ يلقل م تزواج » 


(سورة مله) 


فلا يوجد محلوق . يستطيع أن يخدع خالقه . ولكتهم من غفلتهم » يبون انهم 
يستطيعون خداع الله جل جلاله . وق تصرفهم هذا لا يكون هناك سلام بينهم وبين 
الله . بل يكون هناك مقت وغضب . 


وهم فى خداعهم يحسبون ايضا انهم يخدعون الذين آمنوا . بأنهم يقولون امامهم 

غبر ما يبطنون . ولكن هذا الخداع شقاء عليهم ٠‏ لأنهم يعيشون فى خوف مستمر . 

وهم دائيا فى قلق او خوف من ان يكشفهم المؤمنون . أو يستمعوا اليهم فى مجالسهم 

الخاصة ء وهم يتحدثون بالكفر ويسخرون من الايمان . ولذلك إذا تحدثوا لابد ان 

يتأكدوا اولا من ان احدا من المؤمنين لا يسمعهم . ويتأكدوا ثانيا من ان احدا من 
لاا سس سنح 






المؤمنين لن يدخل عليهم وهم يتحدثون . والخوف يملأ قلوهم ايضاء وهم مع 
المؤمنين ٠‏ فكل واحد منهم يخشى ان تفلت منه كلمة » تفضح نفاقه وكفره . 

وهكذا فلا سلام بيهم وبين المؤمنين . . والحقيقة انهم لايخدعون الا انفسهم . 
فالله سبحانه وتعالى » يعلم نفاقهم . والمؤمنون قد يعلمون هذا النفاق . فإن لم 
يعلموه. فإن الله يخيرهم بهءواقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 
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ع ع عع بو برق .ا ميمه روم 00 


« كز كنا لأريتاكه فَلَعرفتم بسِيسَهم وِلَتَعرَِمُم فحن الْقَولٍ والله 


- 


او عا وس عر اكه 


َمل متكي »* 


(سورة محمد 


ألم يآت المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ليشهدوا أنه , سول الله 
وممحهم إلله امام رسوله وانزل قوله تعالى : 
«١‏ ج28 لطر قائوا تنه ند رول هجض لسوة, ل 
مومه 0 2 رس الا 3 
َنْبَدُ ناتف لكديوذ ١‏ » 


(سورة المنافقرن) 


جاء المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بصدق رسالته . والله 
سبحانه وتعالى يعلم ان هذه الشهادة حق وصدق + لانه جل جلاله . يعلم ان 
رسوله صل الله عليه وسلم » صادق الرسالة .ولكنه فى الوقت نفسه يشهد بأن 
المنافقون كاذبون . كيف ؟ 
كيف يتفق كلام الله مع ما قاله المنافقون ثم يكونون كاذبين ؟ 

تقول : لأن المنافقين قالوا بألسنتهم ما ليس فى قلويهم » فهم شهدوا بألستهم 
فقط ان محمدا صل الله عليه وسلم رسول الله ولكن قلوبهم منكرة لذلك . مكذية 
به » ولذلك فإن ما قاله المنافقون رغم انه حقيقة آلا انهم يكذبون . ويقولود 

بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم ء لآن الصدق هو أن يوافق الكلام حقيقة مافى القلب ٠‏ 
الك 


ج22 271552 جوج وح كر رز مداص 
وهؤلاء كذبوا » لأنهم فى شهادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعبرون 
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عن واقع فى قلوهمء بل قلوهم رُكَرّبُ ما يقولون . . 


وهناك آبات كثيرة فى القرآن الكريم يفضح الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين 
وينبىء رسوله صل الله عليه وسلم بما يضمرونه فى قلوبهم » اذن فخداعهم 
للمؤمنين ء رغم انه خداع بشر لبشر . الا انه أحيانا تفلت السنتهم ٠‏ فتعرف 
حقيقتهم . واذا لم يفلت اللسان . جاء البيان من الله سبحانه وتعالى ليفضحهم ٠‏ 
وتكون حصيلة هذا كله , انهم لا يخدعون احدا . فالله يعلم سرهم وجهرهم ؛ 
فمرة يعين الله المؤمنين: عليهم فيكشفونمهم ٠‏ ومرة. تفلت السئة المنافقين فيكشفون 
انفسهم . 

اذن فسلوك المنافق . لايخدع به الا نفسه ء وهو الخاسر فى الدنيا والاخرة » عندما 
يؤدى عملا ايمانيا » فالله يعدم انه نفاق » وعندما يحاول ان خدع المؤمنين ٠‏ 
. يتكشف . والنتيجة انهم يعتقدون بأهم حققوا لأنفسهم نفعا . بينها هم لم يحققوا 
لأنفسهم الا الخسران المبين . 
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+48 ف مُنُوبِهِمعَرَصٌ فَرَادَهُمُ ألَهْمَرَضَا وَلَهُمْعَذَابُ 
ليسكا ايكذ بون 2 (6* 


فال سبحانه وتعالى» شبه ماق قلوب المنافقين بأنه مرض . والمرض اولا يورث 
السقم “فكآن قلويهم لا تملك الضحة الايمانية التى تحبى القلب فتجعله قويا شابا » 
ولكتها قلوب مريضة ء اذا كانت مريضة ؟ لقد أتعبها النفاق وأتعبها التنافر مع. كل 
ماحوها » واحست انها تعيش حياة ملؤها الكذب ٠‏ فاقطراب القلب .» جعله 
مريضا . ولايمكن ان يشفى الا بإذن الله » وعلاجه هو الايمان الحقيقى الصادق ٠‏ 
ذلك الذى يعطيه الشفاء ٠.‏ والله سبحانه وتعالى يقول : 


ا ارم مس مود لديورسج ع عراس #4 بن ٌ 


لمعه مموثد رن 7 2 8 2 
« وَبُرلُ م نَ لقان مهفا وَرح ةٌللمؤمنين وَلَا ريد آلظلليين إلا خسارا 4 
(سورة الاسراء) 


إذن فالايمان والقرآن هما شفاء القلوب كلا*ما بعيد عن قلوب هؤلاء المنافقين ٠‏ 
فكآن المرض يزداد فى قلوبهم مع الزمن . والله سبحانه وتعالى ‏ بنفاقهم وكفرهم - 
يزيدهم مرضا . وهذه هى الضفة الثالثة للمنافقين . . اتيم اصحاب قلوب مريضة 
سقيمة . لا يدخلها نور الايمان ؛ ولذلك فهى قلوب ضعيفة » ليس فيها الفوة 
اللازمة لمعرفة الحق.وهى قلوب خائفة من كل ماحوفا » مرتعبة فى كل خطواتها » 
مضطربة بين ما فى القلب وما على اللسان . والمريض لا يقوى على شىء وكذلك هذه 
القلوب لا تقوى على قول الحق . ولا تقوى على الصدق . ولا ترى ماحوها , تلك 
الرؤية التى تتناسب وتنفق مع فطرة الايمان . التى وضعها الله تعالى فى القلوب . 
ولذلك اذا دخل المنافقون فى معركة فى صفوف جيش المسلمين . . فأول مايبحثون 
عنه هو الغرب من المعركة » يبحئون عن محبأ يختفون فيه » او مكان لايراهم فيه 


تع سمس | بي يي 0 


جوج تج 2ه ج 222529522022222 كد 


احد » والله سبحانه وتعالى ينيم بقوله : 


م.م ص صو م وي 7ع مر وميوو مي سار سوم عر ني 
١‏ لويد ون مَلجَها َو مَقَرتِ أز مدخلا ورا لَه وهم تجمحون 4 
(سورة التوبة) 


لماذا ؟ لأنهم اصحاب قلوب مريضة , لا تقوى على شىء ؛ ومرضها يجعلها ترب 
من كل شىء ٠‏ وتختفى . وليت الامر يقتصر عند هذا الحد . ولكن ينتظرهم فى 
الاخرة عذاب أليم . غير العذاب الذى عانوه من قلوهم المريضة فى الدنيا » فبها 
كانوا يكذبون عل الله وعى رسوله عن ع يكت 
الكافرين » والله سبحانه وتعالي يقول : 


إن آْمتدهقينَ ف الدَرَك الأسْمَلٍ مِنَ ار # 


( من الآية ١48‏ سورة التساء » 
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سوام 





:1 وله اننيد وأنالأَرضٍ قَالرا| 
عن ميخرت © © 


الفساد فى الارض هو ان تعمد الى الصالح فتفسده » واقل ما يطلب منك فى 
الدنيا ‏ ان تدع الصالح لصلاحه . ولا تتدخل فيه لتفسده . فإن شئت أن ترتقى 
ايمانيا . تأت للصالح . وتزد من صلاحه . فإن جئت للصالح وافسدته فقد افسدت 
فسادين » لأن الله سبحانه وتعالى » اصلح لك مقومات -حياتك فى الكون » فلم 
يكل الفناتي الدق لفك بادا كوا لرطا 03 ديع لتقن القسا» 
بل جئت اليها » وهى صالحة بخلق الله لها فأفسدتها . قأنت لم تستقبل النعمة 
الممنوحة لك من الله » بأن تتركها تؤدى مهمتها فى الحياة . ولم تزد فى. مهمتها 
صلاحا . ولكنك جئت الى هذه المهمة فأفسدتها , . فلو ان هناك بئرا يشرب منها 
الناس ء فهذه نعمة لضرورة حياتهم ٠‏ تستطيع انت بأسباب الله فى كون الله ان تأأق 
فتسلهها :اران تبطن. ججراني) والمجارة: عق قتع راجيا الرمال فاعيلها 3:اق .ان 
تأق بحبل واناء حتى تعين الناس على الوصول الى هياهها . ولكنك اذا جئت وردمتها 
تكون قد أقسدت الضالح فى الحياة . 


وهكذا المنافقون . . انزل الله تعالى منبجا للحياة الطيبة للانسان على الارض 3 
وهؤلاء ا منافقون بذلوا كل ماق جهل هنم الإرقساد هذا المميج 3 بأن تامروا ضده وادعوا 
نهم مؤمنون به ليطعنوا الاسلام من داخخله , 


ولقد تنبه أعداء الاسلام . الى ان هذا الدين القوى الحق . لا يمكن ان يتأثر 
بطعنات الكفر . يل يواجهها ويتغلب عليها . فيا قامت معركة بين حجق وياطل الا 
. انتصر الحق . ولقد -حاول اعداء الاسلام ان يواجهوه سئوات طويلة » ولكنيم 
عجزواء ثم تنبهوا الىأنهذا الدين لايمكن ان زم الا من داخله .» وان استخدام 
المنافقين فى الافساد . هو الطريقة الحقيقية لتفريق المسلمين . فانطلقوا الى ا مسلمين 
اسيا ليتخذوا منهم الحربة التى يوجهونها ضد الاسلام » وظهرت مذاهب 





وحعحجتك :222252252 ورور 
واختلافات . وما اسموه العلمانية واليسارية وغير ذلك كل هذا قام به المنافقون ىق 
الاسلام وغافوه بغلاف اسلامى . ليفسدوا فى الارض ويحاربوا منيج الله . 
واذا لفت المؤمنون نظرهم الى أتهم يفسدون فى الارض . وطلبوا منهم ان يمتنعوا 
عن الافساذ .. ادعوا ام لايفسدون ولكبم يصلحون .«ؤاى صلاح فى عدم اتباع 
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لاب 





هحزرحده ١‏ 
:3 كته هم الفني دون ولكن لبتنتزرة © | 


وهكذا يعطينا الله سبحانه وتعالى حكمه عليهم بأنهم كما أنهم يخدعون أنفسهم 
ولا يشعرون ويحسبون أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى والمؤمنين . كذلك فإنهم 
يفسدون ىق الأرض ويدعون أنهم مصلحون» ولكنهيم فى الحقيقة مفدون» 
لاذا؟ . . لآن فى قلويهم كفرا وعداء لمنيج اللهء فلو قاموا بأى عمل يكون ظاهره 
الاصلاحء فحقيقته هى الإفساد. تماما كيا ينطقون بألسنتهم بما ليس فى قلوبهم . 

والكون لايصلح الا بمنبج الله فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق. وهو الذى 
أوجدء وهو أدرى بصنعته وبما يفسدها وبما يصلحهاء لأنه هو الصانع , ولايوجد.من 
يعلم سر ما يصلح صنعته أكثر من صانعها. 


ونحن ف المنبج الدنيوى إذا أردنا إصلاح شىء اتجهنا لصانعه + فهو الذى يستطيع 
ننسها اتجهنا إلى من حربهم الصانع على الاصلاح ٠‏ أو إلى مايسمونه «الكتالوج» 


الذى يبين لنا طريق الاصلاح ء وبدون هذا لانصلحء بل نفسدء والعجيب أننا 
نتبع هذه الطريقة فى حياتنا الدنيوية ثم نأتى إلى الانسان والكونء. فبدلا من أن 
نتجه إلى صانعه وخالقه لتأخخذ عنه منهج الاصلاح . وهو ادرى بصنعته نتجه إلى 
خلق الله يضعون لنا المناهج التى تفسد. وظاهرها الاصلاح لكنها تزيد الأمور سوء! 


والغريب أننا نسمى هذا فلاحاء ونسميه تقدما. ولكن لاذا لانتجه الى الصانع أو 
الخالق. الذى أوجد وخلق؟ هو سبحانه وتعالى أدرى بخلقه ويما بصلحهم وما 





نذاة 
كج 06:22:22 نت أدز كت 
ومادام الحق سبحانه وتعالى. قد حكم على المنافقين. بأنهم هم المفسدون فذلك 
حكم يقينى ٠‏ وكل من يحاول أن يغير من منبج الله. أو يعطل تطبيقه بحجة 
الاصلاح. فهو مفسد وإن كان لايشعر بذلك. لأنه لو اراد اصلاحا لانجه الى ما 
يصلح الكون, وهو المنبج السماوى الذى أنزله خخالق هذا الكون وصانغة. وهذا 
لمنبج موجود وَمُبْلْعْ ولا يخفى على احد. 


0 





« مال لَهُمْ اموا كَمَآءَامَنَكلنًا لاض الوا نوم نْكَمَاءامَنَ 
السَعَهَاء ألا 1 همهم السَفَهَاء ولككن د 2 ِ يَعَلَمُونَ 2 له 


والسفهاء فى قصد المنافقين هم الفقراءء ولكن ما معنى السفه فى اللغة: السفه 
معناه الطيش والحمق والخفة فى تناول الأمور. فهل تنطبق صفة السفيه على المؤمنين. 
ذين آمنوا بالله , أو أنها تنطبق على أولئك الذين لم يؤمنوا بالله ؟ إذا كنتم تعتقدون 
أن الذين آمنوا هم السفهاء فلاذا تدعون الايمان كذباء لتكونوا سفهاء؟ لاشك ان 
هناك تناقضا موجود! فى كل تصرفات المنافقين. 


فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإيمانء والمسلمون يدعوم للايمان » 
ولكنهم يصفون الذين آمنوا بأنهم سفهاء أى فقراء لا يملكون شيكاء لأن سادة قريش 
لم يؤمنوا. . وهم يدعون أن الذين آمنواء تصرفوا تصرفا أحمق» طائشا ولكن الغفلة 
هى المرض الذئ يملأ قلوسهم لايجعلهم يتتبهون إلى حقيقة مهمة » وهى أنهم 
يتظاهرون بالايمان: ويدعون الايمان ثم يصفون المؤمتين بالسفهاء. اذا كان هؤلاء 
سفهاء كا تدعون. فهل تتظاهرون بالايمان لتصبحوا سفهاء مثلهم ؟! 


إن المنطق لا يستقيم ويدل على سفاهة عقول المنافقين» ان هذه العقول. لم تتنبه 
إلى أنها حينها وصفت المسلمين بالسفهاء. قد أداتت نفسهاء لآن المثافقين يدعون أنهم 
مؤمنون؛ إذن فكل تصرفات المنافقين فيها تناقض . تناقض مع العقل والمنطق؛ هذا 
التناقض يأق من تناقض ملكات النفس بعضها مع بعض .. فاللسان يكذب 
الفلب. والعمل يكذب العقيدة . والتظاهر بالايمان يحملهم مشقة الايمان ولايعطيهم 
شيئا من ثوابهة. ولو كان هم عقول. لتنبهوا الى هذا كاء. ولكنهم لايشعرون وهم 
يمضون فى هذا الطريق. طريق التفاق. إنهم يجسدون السفاهة بعينباء بكل ما تحمله 
من حمق واستخفاف. وعدم التنبه إلى الحقيقة. والرعونة التى يتصرفون بباء والله 
سبحانه وتعالى حين وصفهم بالسفهاء. كان وصفا دقيقاء لخحالتهم وطريقة حياتهم . 








ذينَ انوأ الوَأءمَا دالوأل سَمَطِهمْ 
لزن مَمَكْنماعَنُ ست رثوك © 4 


وهكذا يرينا الحن سبحانه. أن كل منافق له أكثر من حياة تحرص عليهاء والحياة 
لكى تستقيم يجب أن تكون حياة واحدة منسجمة بعضها مع بعض » ولكن انظر 
الى هؤلاء . . مع المؤمنين يقولون آمناء ويتخذون حياة الأيمان ظاهراء اى انهم 
يمثلون حياة الامان. كما يقوم الممثل على المسرح بتمثيل دور شخصية غير شخصيته 
اا حياتهم كلها افتعال وتناقض » فإذا بعدوا عن الذين آمنوا 5 يقول الحق تبارك 
وتعالى : ؤواذا خلوا الى شياطينهم ١‏ 7 


وانظر الى دقة الاداء القرآن, الشيطان هو الدس الخفى, الحق ظاهر وواضح » 
اما منبج الشيطان وتآمره فيحدث فى الخفاء لأنه باطل والنفس لاتخجل من حق أيداء 
ولكنبا تخثى وتخاف وتحاول أن تخفى الباطل . 


ولنضرب لذلك مثلا بسيطا . رجل يبلس مع زوجته فى منزله .» وطرق الباب 
طارق ٠‏ ماذا يحدث ؟ يقوم الرجل بكل اطمئنان ٠»‏ ويفتح الباب ليرى من الطارق » 
فإن وجده صديقا او قريبا أكرمه ورحب به وأصر على ان يدخل ليضيفه . وتقوم 
الزوجة بإعداد الطعام أو الشراب الذى سيقدم للضيف . نأخذ هذه الحالة نفسها إذا 
كان الانسان مع زوجة غيره فى شقته وطرق ألباب طارق . يحدث ارتباك عنيف . 
ويبحث الرجل عن مكان يخفى فيه المرأة التى معه . أو يبحث عن باب خفى 
ليخرجها منه . او يحاول ان يطفىء الأنوار ويمنع الاصوات لعل الطارق يمس أنه 
لا يوجد أحد فى المكان فينصرف . وقبل ان يْرِجَ تلك المرأة المحرمة عليه ٠‏ فإنه 
يفتح الباب بحرص . وينظر يمينا ويسارا ليتأكد هل يراه احد . وعندما لا يجد احدا 
يسرع بدفع المرأة الى الخارج . لانها إثم يريد أن يتخلص منه . واذا تزل ليوصلها 
يمسبى بعيدا عنها . ويظل يرقب الطريق . ليتأكد من أن احدا لم يره . وعندما يركيان 
السيارة ينطلقان باقصى سرعة , 





جم ١١‏ بجحجج وجح :220-22222024 
هذا هو الفرق بين منيج الايمان. ومنيج الشيطان, الحادثة واحدةء ولكن الذى 
اختلف هو الحلال والحرام . انظر كيف يتصرف الناس فى الخلال .. فى النور .. ف 
الامان,» وكيف يتصرفون ل الحرام ومنيج الشيطان ى الظلام وف ا خفية ويحرصون 
على الا يراهم أحد: ومن هنا تأت دقة التعبير القرآنى. . دواذا خلو إلى شياطينهم؟ . 


إن منيج الشيطان يمتاج الى خلوة.» الى مكان لايراك فيه احدء ولا يسمعك فيه 
أحد. لان العلن فى منهج الشيطان يكون فضيحة. ولذلك تجد غير المستقيم يحاول 
جاهدا ان يستر حركته فى عدم الاستقامة. ومحاولته ان يستتر هى شهادة منه بأن ما 
يفعله جريمة وقبح .» ولايصح ان يعلمه اخد عله ومادام لا يصح ان يراه أحد فى 
مكان ماء فاعلم أنه يمحس ان ما يفعله فى هذا المكان هو من عمل الشيطان الذى 
لايقره اللهء ولايرضى عنه , 


ولابد أن نعلم ان القيمء هى القيم» حتى عند المنحرف» وقوله تعالى: «واذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمناه معناها أنهم عندما يتظاهرون بالايمان يأخذون جاتب العلن. 
بل ربما افتعلوه. وكان المفروضض أن يكون المقابل عندما يلون الى شياطينهم ان 
يقولوا: لم نؤمن. 

وهناك فى اللغة جملة اسمية وجملة فعلية, الجملة الفعلية» تدل على التجدد غ 
والجملة الاسمية تذل على الثبوت» فالمنافقون مع المؤمنين يقولون آمناء ايمانهم غير, 
ولكنهم ق الفترة بين لقائهم بالمؤمنين» ولقائهم بالكافرين » الكفر متمجدد» لذلك 
قالوا: وإنا معكم إنما نحن مستهزئون» . 


9 





يو مهمه . رصورك يي .اءوس ل موسر اس 
+19 أَمسْرِئ نويدم فى طفيليو بَْمَهُودَ () +4 


ان هؤلاء النافقين قوم لا حول لحم ولا قوة. ولكن الله سبحانه وتعالى وهو 
القادر القوى حينها يستهزىء بهم يكون الاستهزاء ألييأء وإذا كان المنافق. قد أظهر 
بلسانه ماليس فى قلبه؛ فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بمثل فعله. فإذا كان له ظاهر 
وباطن» يعامله فى ظاهر الدنياء معاملة المسلمين» ف الآخرة يوم ثبل السرائر يجعله 
فى الدرك الأسفل من النار. لا يسويه بالكافر لأن ذنب المنافق أشد. 


دالله يستهزىء بهم» والاستهزاء هو السخرية » فهم يأتون يوم القيامة محاولين أن 


يتمسكوا بالظاهرء فيظهر الله سبحانه وتعالى لهم باطنهم . والحق سبحانه وتعالى 
يقول: 

م ءءىء م ل 
« مَبْلْلكل م نري » 

(سورة الهمزة) 

والحهمزة هو الذى يسخر من الناس ولو بالاشارة . 

يرى انسانا مصابا بعاهة فى قدمه, يمثى وهو يعرج فيحاول ان يقلده بطريقة تثير 
السخرية. اما بالاشارة وإما بالكلام . وهناك مز وهمزه 55 اهمز الاستهزاء 
والسخرية من الناس » علامة عدم الايمان. لاننا كلنا مخلوقفون من إله واحد. فهذه 
الصفة التى سخرت فيها من اتسان اعرج مثلاء لا عمل له فيهاء ولا حول له ولا 
قوة .. والانسان لم يصنع نفسه. والحقيقة أنك تسخر من صنع الله والذى يسخر 
من خخلق الله انسان غبى لانه سخر من خخلق الله فى عيب» ولم يقدر ما تفضل الله به 
عليه كيا انه سخر من عيب ولم يفطن الى ان الحق سبحانه وتعالى قد اعطى ذلك 


بببببب ب ب ب ب بببيبييييييييي | -يييييي | يي صصح لي 





الانسان خصالا ومميزات ربا لم يعطها لهء والله سبحانه وتعالى يقول: 


ساأصى مم 6س عكر سو -« 


م_ععس رج سه دم وس دسم سمءسء لا ٍ 6 : 
كو ايها لين #أمثوأ لاحر كوم من قوم عسو أن يكونواً خيرا منهم 
(من الآية 1١‏ سورة الحجرات) 


ان مجموع كل انسان. يساوى يجموع كل انسان آخرء وذلك هو عدل الله فإذا 
كنت احسن من انسان فى شىء فابحث عن النقص فيك. فإن استهزات بمؤمن فى 
شىء ٠‏ فالاستهزاء غير مفصول عن صنعة الله إذن فمن المنطق عندما قالوا: واغا 
نحن مستهزئون: أن يرد الله عليهم «الله يستهزىء بهم ويمدهم فى طغياهم يعمهون» 
اى يزيدهم فى هذا الطغيان, لان المد هو أن تزيد الثىء؛ ولكن مرة تزيد فى الثىء 
من ذاته » ومرة تزيد عليه من غيره. قد ثأتق بخيط وتفرده إلى آخره. وقد تصله 
بخيط إ!خرء فتكون ملدته من غبرهء فالله يزيدهم فى طغيانهم. 5 


وقوله تعالى ديعمهولن؛ العمه مختلفت عن العمى . والخلااف فق احرف الاخين 
العبى عمى البصرء والعمه عمى البصيرة. ويعمهون أى يتخبطون: لان العمه 
ينشأ عنه التخبط سواء التخبط الحسئء هن عمى البضرء او التخبط فى القيم ومغيج 
الحياة من عمى البصيرة. والله تعالى يقول: ٠‏ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور : فكأغا العمى المادى. قد لايكون, ولكن يكون هناك عمى 
البصيرة. واقرأ قوله تعالى : 
١ط‏ تَنَ رَبَ د حَتَرْئقَ أي وَقَدَ كحت بصم جه َل كَالِكَ ألَدَكَ يهنا 

ع اك موص وو سود قا 

َنبا وكدلِكَ بوم تنسى 9 * 


(سورة طه) 


فكأن عمى البصيرة فى الدثئياء. يعمى بصر الانسان. عن رؤية آيات الله ى كونه, 
ويعميه عن الايمان والمنيج 5 
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+19 أب كَالْذِنَأشارواألصَكَلَة الْهْدَئ مَمَايحَت 


يعطينا الحق سبحانه وتعالى صفة أخرى من صفات النافقين: فيصفهم بأنهم 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ومادام هناك شراءء فهناك صفقة. والصفقة؛ تتطلب 
مشتريا وبائعاء وقد كانت السلعة فى الماضى تشترى بسلعة اخرىء أما الان فإن كل 
شىء يشرى بالمال» ماذا اشتروا؟ 


ان هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة» وإشتروها بأى ثمن ؟! . . اشتروها بالغدى ! 
الباء فى اللغة تدخل على المتروك؛ عندما تشترى شيئا نترك ثمنهء إذن كأن هؤلاء قد 
تركزا الحدى واشتروا الضلالة.» ولكن هل كان معهم هدى ساعة الصفقة؟. 

إن الحال يقتضى ان يكون معهم هدى., كأن يهتدى انسان ثم يجد أن الحدى 
لا يحقق له النفع الدنيوى الذى يطلبه. فيتركه ليشترى به الضلال ليحقق به مايريد» 
والهدى الذى كان معهم. قد يكون هدى الفطرة . فكأن هؤلاء كان يمكنهم ان 
يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة. 


والله سبحانه وتعالى يبدى كل الناس» هدى دلالة. فمن انختار الهدى يزده . 
واقرأ قوله تعالى : 
24 وموم ٠.‏ صرء دسا . يوم صم وول بم 
# وأما مود فهديتتهم فَاستحَبُوأ الْحَى عَلَ لْمْدَئ # 
(من الآية 1١1‏ سورة فصلت) 
وقول الحق «فيا ربحت تجارتهم» التجارة بيع وشراء. الشارى مستهلك . والبائع 
قد يكون منتجاء أو وسيطا بين المتيج والمستهلك 1 ما حظ البائع من البيع والشراء؟ 


أن يكسب فاذا ماكسب قيل ربحت تجارته . واذا لم يكسب ولم يخسرء أو اذا خسر ولم 
يكسبء ففى الحالين لايحقق ربحاء» ونقول ما ربحت تجارته , . 5 





١١1 >22‏ و وتح :2ص وت وصصبحت 
فقوله تعالى فا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» يدل على انهم خسروا كل شىء 
لاجم لم يربحواء فكأنهم لم يحققوا شيئا له فائدة» وخسروا الهدى. اى خسروا الربح 
وزأس المال. ماربحت تجارتهم ربما يكونون لم يكسبوا ولم يخسرواء ولكن هم قدموا 
الحدى ثمنا للضلال فلم يربحوا وضاع منهم الحدى. اى رأس ماهم . . 
ونفسيه المنافق اذا اردت أن تحددهاء فهو انسان بلا كرامة؛ بلا رجولة لايستطيع 
المواجهة . بلا قوةء يحاول ان يمكر فى الخفاء. ولذلك تكون صورته حقيرة امام 
نفسه. حتى لو استطاع ان يخفى عيوبه عن الناسن» فيكفى أنه كاذب أمام نفسه 
لتكون صورته حقيرة امام نفسهء وى ذلك يقول الشاعر : 
اذا آنيا م آعة الللانية تتفبينة 
من الناس كان الناس اكرم من نقبى 
كفى المرء عارا ان يرى عيب تفسسه 
وإن تنه فح كيل سج الكت الاين 
فالهم رأيك فى نفسك. . والتمزق الذى عند المنافق انه يريد ان يخفى عيوبه عن 
النا. 
اس . 


« 
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يريد الحق سبحانه وتعاليى ان يقرب صفات التمزق فى النافقين الى فهمناء ولذلك 
فهو يضرب لنا الامثال. والامثال جمع عثل وهو الشبيه الذى يقرب لنا المعنى ويعطينا 
الحكمة . والأمثالك باب من الابواب العريقة فى الادب العربي . 


فالمثل أن تأق بالثىء الذى حدث وقيل فيه قولة موجزة ومعبرة» رأى الناس أن 


ولنضرب مئلا لذلك. ملك من الملوكء اراد ان يخطب فتاة من فتيات العرب» 
فأرسل خاطبة اسمها عصام .لترى هذه العروس وتسأل عنها وتخبرهء فلا عادت قال 
لها ماوراءك ياعصام ؟ اى بماذا جئت من اخبار. قالت: له ابدى المخض عن الزيد. 
المخض هو ان تأق باللبن الحليب وتخضه فى: القربة حتى يتفصل الزبد عن اللبن» 
فصار الاثنان ‏ السؤال والجواب ‏ يضربان مثلا. تأق لمن يجيئك تنتظر منه اخبارا 
فتقول له: ماوراءك يأعصام . 


ولايكون أسمة «عصام» ٠‏ ول ترسله الاستطلاع أخبار . بينا تريد أن تسمع 
ماعنده من أخبار ‏ 
وحيننا تريد مثلا . . أن تعبور تنافر القلوب . . وكيف أنها اذا تنافرت لا تلتثم 
أبد!ا .. ويريد الشاعر أن يقرب هذا المعنى فيقول : 
ان القلوب اذا معتافيس وتها 
مشل الرجاجة كسرها لايشعب (أى لايجبير) 
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عالق 
١١١‏ ىك ج552 :222:25 
وساعة تنكسر الزجاجة لا تستطيع اصلاحها , . ولكى يسهل هذا المعنى عليك 
وتفهمه فى يسر وسهولة . . فإنك لا تستطيع أن تصور أو تشاهد معركة بين قلبين . . 
لأن هذه مسألة غيبية 45 فتأق بشىء مشاهد وتضرب به المثل . . وبذلك يكون المعنى 
قد قرب .. لأنك شبهته. بشىء محسوس .. تستطيع أن تفهمه وتشاهده . . 


ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى الامثال فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع . . 
ليقترب من اذهاننا معنى الغيبيات التى لا نعرفها ولا نشاهدها . .. ولذلك ضرب لنا 
الأمثال فى قمة الايمان . . وحدانية الله سبحانه وتعالى ... وضرب لنا المثل بثوره جل 
جلاله .. الذى لا نشهده وهو غيب عنا .. وضرب لنا الأمثال بالنسبة للكفار 
والمنافقين .. . لنعرف فساد عقيدتهم وتتنبه ها . . وضرب لنا الأمثال فيها يمكن أن 
يفعله الكفر بالنعمة .. والطغيان فى الحق . . وغير ذلك من الأمثال . . قال الله 
تعاي : 


مص مه ما 


« وَلَقَد صَرَفنَالئس فى مدا لْعرةان من كل مكل َال كت الئاس إلا كقورا © 4 


(سورة الاسراء) 


وقد ضرب الله جل جلاله لنا الأمثئال فى الدنيا وفى الآخرة ٠‏ وف دقة الخلق .. 
وقمة الإيمان . . ومع ذلك فإن الناس منصرفون عن حكمة هذه الامثال . . كافرون 
بها ... مع أن الحق تبارك وتعالى . . ضربها لنا لتقرب لنا المعنى ... تشبيها بماديات 
نراها فى حياتنا الدنيا . . وكان المفروض إن تزيد هذه الأمثال الناس ايمانا . . لأنها 
تقرب شم معان غائية علهم ١‏ . ولكنهيم بدلا من ذلك ازدادو! كفرا !1 


ولابد قبل أن نتعرض للاية الكريمة : م مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظليات لا يبصرون ٠‏ .. أن نتحدث 
عن بعض الأمثال التى ضربت فى القرآن الكريم .. لنرى كيف أن الله سبحانه 
وتعالىي حدثنا عن قضايا غيببية بمحسات دنيوية : 

ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا بالقمة الايمانية . . وهى انه لا إله إلا الله . . 
وكيف أن هذه رحمة من ألله ستبحانه وتعالى . : يجب أن تسجد له شكرا عليها .. 
لأن فيها وقاية لنا من شقاء . . ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يريد بعباده الرحمة » 





ع الجة 
حت تج +2555 أده 
ولكن بعض الناس يريد أن يشقى نفسه فيشرك.بالله جل جلاله . . وبدلا من أن 
يأخذ طريق الايمان الميسر ... يأخذ طريق الكفر والنفاق والشرك بالله الذى يملك كل 
شىء فى الدنيا والآخرة . .. يقول الحق جل جلاله : 


ع دمو ولع د# :ة ذم 


6 
صرب أله مثلا رجلا فشكا مط مَشلكسود وَرَجَلُاسَيا َرَجلِملْ يستوبان مثلا 
00 . -. 10 
الحمد لله بَلْ أ كْرْه لَامَعلمُونَ نج » 
(سورة الزس) 


بهذه الصورة المحسة التى نراها .. ولا يمختلف فيها اثنان . . يريد الله تبارك 
وتعالى أن يقرب الى اذهاننا صورة العايد لله وجده . وصررة المشرك بالله . . ويعطينا 
المثل فى عبد مملوك لشركاء . . رجل مملوك لعشرة مثلا :: وليس هؤلاء الشركاء 
العشرة متفقين . . بل هم متشاكسون أى أنهم مختلفون . . ورجل آخر مملوك لسيد 
واحد . . أببها يكون مستريحا يعيش فى رحمة ؟ . . طيعا المملوك لسيد واحد فى نعمة 
ورحمة . . لأنه يتبع أمرا واحدا ونبيا واحدا . . ويطيع ربا واحدا . . ويطلب رضا 
500000 أما ذلك الذى يملكه شركاء حتى لو كانوا متفقين . . فسيكون لكل 
واحد منهم أفر ونهى .. ولكل واحد منهم طلب .. فيا بالك اذا كانوا مختلفين ؟ 
أحد الشركاء يقول له تعالّ . . والآخر يقول له لا تأت . وأحد الشركاء يأمره بأمر» 
والآخر يأمره بأمر مناقض . ٠.‏ وممتار أمهها يرضى وأبهها يغضب ؟. . وهكذا تكون 
حياته شقاء وتناقضا . . 


إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب لنا الصؤزة . .. فى قضية عى قمة اليقين . . 
وهى الايمان بالواحد الأحد :. يريدنا أن نلمس هذه الصورة .. بمثل تراه 
ونشهده ... .وأن نرى فيض الله برحمته على عباده . . ومغى الحق_سبحاته ليلفتنا إلى 
أن نفكر قليلا فى مثل يضربه لنا فى القرآن الكريم : 


لخ م م مع« عد اك #ؤسء ام 2 ؤمس ار ومع # مم 2 سؤمرة مم سوس هم عءمم 
وضرب الله مذلا جين أحدهما أبكر لَايقُدر عإن تن وهو كل عش مولله اينما 


وعلا ع معمءه أ عمس ملعف مءسة عمتسم ألم عمس 
بوجهه لا بيات بير هل ستو هر ومن امي بالعذل وهو عل صراط مستفيير ©© © 
(سورة الدحل) 


0 ع 


205225222225250 22222 162 


فالحق تبارك وتعالى فى هذه الآية الكريمة . . يطلب منا أن نفكر فى مثل مادى 
محسوس . . أببما خير؟.. أذلك الصنم الذى يعبده الكفار وهو لا يأق هم بخير 
أبد! . . لأنه لا يستطيع ان ينفع نفسه فكيف يأق بالخير لغيره . . بل هو عبء على 
من يتخذونه إها . . فإنهم يجب أن يضعوه وأن يحملوه من مكان إلى آخر اذا أرادوا 
تغيير المعبد أوالرحيل .. واذا سقط فتهشمت اجزاء منه.. فإنه يجب أن 
يصلحوها . . 


اذن فزيادة عل أنه لايأق لهم بخير.. فإنه عبء عليهم يكلفهم مشقة . 
ويختاج منيم الى عناية ورعاية . 


أعبادة مثل هذا الصثم خخير؟ أم عبادة الله سبحانه الذى منه كل الخبر ؤكل 
النعم .. والذى يأمر بالعدل . . فلا يفضل أحدا من عباده على أحد . . والذى 
يعطى لعباده الصراط المستقيم . . الذى لا اعوجاج فيه . . والموصل الى الجنة فى 
الآخرة . . أن الله سبحانه وتعالى يشرح بهذا المثل غباء فكر المشركين الذين يعبدون 
الأصنام ويتركون عبادة . الله تبارك وتعالى . 


وهكذا يعطينا هذان الثلان توضيحا لقضية الوحدانية والالوهية .. ثم يأق الله 
سبحائه وتعالى بمثل آخخر . . يضرب لنا مثلا لنوره . . هذا النور الإلهى الذى يضىء 
الدنيا والآعرة .. فيضىء القلوب المؤمئة . . إنه يريد أن يضرب لنا مثلا لهذا النور 
بشثىء مادى محس .. فيقول جل جلاله : 


جَ عد 
وفع ف علس سرواء سمدم ووو عا _ ع _اساج للاعزع عتدوع ا لم 
# الله نور اموت والأرض مكل نوروء الشكؤة يبا مصباح ا لمصباح فى زجاجة 


م وميه # ا ظه3 ير لمر ممه طدملك معام قمء ةج عس سء 5 


4س عر م 7 
َْاجَهُ اما كر كب درى يوقد من تجرة مبلر زيتونة لاشرقية ولاغريية 


6 
رع ار ليوارس ار ضع خ اس بك كا عم بر 


2 0 رعو عه 227 00 ماك 
يكاد زيتها يضى ولواد عسسه نار نورعك نور يهدى الله لنوروء من يسا 
ع8 
دده ف ووفييهءء 2 ع 7 ووو يواء0 دن» 
وَيَضْرب الله الأمكل لئاس وال بعل حَئء عَلممَ 5 » 


(سورة النور) 





للها 
ضع ك2 2:22 مجه و جوج جو نحص بهت أأا هت 


كأن الله سبحانه وتعالى . . يريدنا أن نعرف بتشبيه حمس .. أن مثل نوره 
كمشكاة . . والمشكاة هى ( الطاقة ) .. وهى فجوة فى الحائط بالبيت الريفى .. 
ونحن نضع المصباح فى هذه الطاقة . . اذن المصباح ليس فى الحجرة كلها . . ولكن 
نوره مركز فى هذه الطاقة فيكون قويا فى هذا الحيز الضيق . . ولكن المصباح فى 
زجاجة .. تحفظه من اطواء من كل جانب .. فيكون الضوء أقوى .. صافيا 
لا دخان فيه . . كبا أن الزجاج'يعكس الاشعة فيزيد تركيزه . . والزجاجة غير عادية 
ولكنها : « كوكب درى » .. أى هى مضيئة بذاتها وكأنها كوكب . . ووقودها من 
شجرة مباركة يملؤها النور لا شرقية ولا غربية . . أى يملؤها النور من الوسط ويخرج 
صافيا . . والزيت مغىء بذاته دون أن تمسه النار . . فهى نور على نور . . ايكون 
جزء من٠هذه‏ المشكاة ذات المساحة الصغيرة مظلما ؟ . . أم تكون كلها مليثة بالنور 
القوى ؟ . 

وهذا ليس نور الله تبارك وتعالمّ عن التشبيه ؤالوصف . ولكنه مثل فقط للتقريب 
إلى الأذهان . . فكأن نور الله يضىء كل ركن وكل بقعة : . ولا يترك مكانا مظلما . . 
قهو نور علل' نور .. 


ولقد أراد أحد الشعراء(2 أن يمدح الخليفة2"0 وكانت العادة أن يشبه الخليفة . . 

بالأشخاص البارزين ذوى الصفات الحسئة . . فقال : 
وكل هؤلاء الذين مغرب بهم الشاعر المثل كانوا مشهورين ,هذه الصفات . . 
فعمرو كان مشهورا بالاقدام والشجاغة . . وحاتم كان مشهورا بالسياحة . . وأخنف 
يضرب به المثل فى الحلم . . وإياس شعلة فى الذكاء , . وهنا قام أحد الداضر ين 29 
وفال : الأمير أكبر فى كل شىء ممن شبهته بهم .. فقال أبوتمام على الفور : 

اامطفيه شك لم نث قزقة 
مكل" اتكررة نر الوادي "ور كاتس 





. هو أبو تمام (9) هو يعقوب بن اسحاق الكندى‎ )١( 
هر احمد بن الممتصم‎ )١( 





تبحا من أل الشحكية والمستسراس ذ! 


فأعجب أحمد بن المعتصم والحاضرون من ذكائه وأمر بأن تضاعف جائزته . 
جل جلاله : 


0 ات عاب اعم ت «#س وم 0 
0 مُكَل أبأكئة لي وعد الْمتَُونَ فيه رمن ماو غَيرةاسن وأْمدرمن ينل يشغير 

على قر مساوم مم مم ل ا 

طعمة وَأممرمنْمر لد شر بين وانمثرٌ من عسل نصق 


2 


(من الآية 1١١6‏ سورة محمد) 


هذه ليست الجنة .. ولكن هذا مثل يقرب الله سبحانه وتعالى لنا به الصورة 
بأشياء موجودة فى حياتنا . . لأنه لا يمكن لعقول البشر أن تستوعب اكثر من هذا . 
والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . . ومن هنا فإنه 


وعء مال 2 


قلا تل نفس مآ أخق هم من ثرة أع بجوآء' نا افوأ لون جع 4 


(سورة السجدة) 


فإذا كانت النفس لا تعلم . . فلا توجد ألفاظ تعبر عبا يوجد فى الجنة . . والمثل 
عتى شاع استعياله بين الناس سمى مثلا . . فآنت اذا رأيت شخصا مغترا بقوته . 
وتريد ان تفهمه أنك أقوى منه تقول له .. إن كنت ريما فقد لاقيت إعصارا . 
ولا توجد ريح ولا إعصار فييا يحدث بينكما . . وإنما المراد المعنى دون التقيد بمدلول 
الألفاظ . 

فالحق سبحانه وتعالى .. يريد أن يعطينا صورة .. عما فى داخل قلوب 
المنافقين . . من اضطراب وذبذبة وتردد فى استقبال منبج الله . . وى الوقت نفسه 
)١(‏ عن ديوآن أى تمام بشرح الخطيب التبريزى . 





و اق 

مج 3:0 :21 2+2 0 : برهت 
مايجرى فى القلوب غيب عنا . . وأراد الله أن يقرب هذا المعنى الينا . . فقال : 

«مثلهم كمثل. الذى استوقد نارا ». . أى حاول أن يوقد نارا . .. والذى يحاول أن 

يوقد نارا . . لابد أن له هدفا ... والمهدف قد يكون الدفه وقد يكون الطهى .. 

وقد يكون الضوء وقد يكون غير ذلك . . المهم أن يكون.هناك هدف لايقاد النار . . 


يقول اللهق ستبنحانه ؤتعالى :- فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
ظلمات لا يبصرون » . . ذلك انهم فى الخيرة التى تملا فلويهم . . كانوا قد سمعوا من 
اليهود أن زمن نبى جديد قد أنى . . فقرروا أن يؤمنوا به . . ولكن ايماهم لم يكن عن 
رغبة فى الايمان .. ولكنه كان عن محاولة للحصول عل أفان دنيوى . . لأن اليهود 
كانوا يتوعدونهم ويقولون أق زمن نبى سنؤمن به ونفتلكم به قتل عاد وإرم . . فأراد 
هؤلاء المنافقون أن يتقوا هذا القتل الذى يتوعدهم به اليهود . . فتصوروا أهم اذا 
أعلنوا أنهم آمنوا بهذا النبى نفاقا أن يحصلوا على الامن .. 


إن الحق سبحانة وتعالى يعظينا هذه الصوؤرة . . انهم اوقدوا هذه الثار . . 
لتعطيهم نورا يريم طريق الايمان . . وعندما جاء هذا النور بدلا من أن 'يأخذوا نور 
الايمان انصرفوا عنه . . وعندما حدث ذلك ذهب الله بنورهم ... فلم يبق فق قلوبهم 
شىء من نور الايمان 3 فهم الذين طلبوا نور الايمان أولا .فليا استيجاب الله هم 
اتصرفوا عنه . . فكأن الفساد فى- ذاتهم .. وكام هم الذين. بدأوا بالفساد . . 
وساعة فعلوا ذلك ذهب الله بئون الايمان من قلوبهم . 


ونلاخظ هنا دقة التعبير القرآنى . . فى قوله تعالى : ف ذهب الله بنورهم » ولم يقل 


ذهب الله بضوثهم . . مع أنهم أوقدوا النار ليحصلوا على الضوء . . ف) هو الفرق 
بين الضوء والنور؟. . اذا قرأنا قول الحق سبحانه وتغالى : 


» ماك تل انل يبه ولقتر ف‎ ١ 


(من الآية ه سورة يونس) 


نجد أن الضوءه. أفوى من النور .. والضوء لايأق إلا من اشعاع ذاق .. 
فالشمس ذاتية .الإضاءة . .. ولكن القمر يستقبل الضوء ويعكس النور.....:وقبل .أن 





1 
١١١‏ روج ججح و جحتتت يوت رجت 220222415202022 


تشرق الشمس تجد فى الكون نورا . . ولكن الضوء يأق بعد شروق الشمس . . فلو 
أن الحق تبارك وتعالى قال ذهب الله بضوئهم . . لكان المعنى انه سبحانه ذهب بما 
يعكس النور .. ولكنه أبقى لمم النور.. ولكن قوله تعالى : « ذهب الله 
بنورهم ؛ . . معناها أنه لم يبق لهم ضوءا ولا نورا . . فكأن قلوبم يملؤها الظلام . . 
ولذلك قال الله بعدها ؛ « وتركهم فى ظليات لا يبصرون » . . لنعلم انه لا يوجد فى 
قلوبهم أى نور ولا ضوء ايمانى . . كل هذا حدث بظلمهم هم وانصرافهم عن نور 
الله . . 


ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى . . لم يقل وتركهم فى ظلام . . بل قال : 
عنا أبدا ., 


من أين جاءت هذه الظليات ؟. . جاءت لأنهم طلبوا الدنيا ولم يطلبوا الآخرة . 
وعندما جاءهم نور الايمان انصرفوا عنه فصرف الله قلوبهم .. 


مثلا اذا أخذنا قصة زعيم المنافقين عبدالله بن أ » نرى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دنخل المدينة واهلها يستعدون لتتويج عبدالله بن الى ملكا عليها .. 
وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف الناس عن عبدالله بن أبى الى 
استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام .. فوصول الرسول عليه الصلاة والسلام 
ضيع على عبدالله بن أبى الملك . . ولقد كان من الممكن أن يؤمن . . وأن يلتمس 
الور من رسول الله صل الله عليه وسلم . . ولو آمن حيتئذ ربما أعطى فى الآخرة 
هلكا دائيا . . يفوق الملك الذى كان سيحصل عليه في الدنيا . . ولكن لأن فى قلبه 
الدنيا وليس الدين . . ولأنه يريد رفعة فى الدنيا . . ولا يريد جنة فى الآخرة » فقد 
ملا الحقد قلبه فكان ظلمة . . وملا الحسد قلبه فكان ظلمة , . وملات الحسرة قلبه 
فكانت ظلمة . . وملأت الكراهية والبغضاء قلبه فكانت ظلمة . . اذن هى ظليات 


متعددة . 
وهكذا فى قلب كل منافق ظليات متعددة . . ظلمة الحقد على المؤمنين وظلمة 


الكراهية هم . . وظلمة تمنى هزية الايمان . . وظلمة تمنى أن يصيبهم سوء وشر . . 
وظلمة التمزق والالم من الجهد الذى يبذله للتظاهر بالايمان وى قلوبهم الكفر . . كل 





فايس 
جح حو توت وت برت 
هذه ظلمات . . ولكن لا تحاول ان تأخذها بمقاييس عقلك .:. والمفروض أن المثل 
هنا لتقريب المعنى .. لأنك اذا قرأت قول الحق سبحائه وتعالى : 


علج أ مدوم موس ب م روم 


اه مله 00 امم عورم 
© و إذا قات لقان جعلنا يبتك وبين الذي لايؤمنونَ بالآحرة ججابا مستورا وج # 
(سورة الاسراء) 


كيف يكون الحجاب مستورا ؟. . مع أن الحجاب هو الساتر الذى يستر شيثا عن 
شىء . . ولكن الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم . . انه برغم أن المدجاب يستر 
شيئا عن شىء » فإن الحجاب نفسه مستور لا نراه 1 وبعض العلاء يقولون : إن 
مستورا اسم مفعول . . وهو فى معنى اسم الفاعل ساتر . . نقول لا . . واقرأ قوله 
تبارك وتعالى : 
وم 2 


3 
م2 اسع مت مضه 2 ملك موسم | ور م روود سة» 
« جَن تعد البى وعد لحن عبَادم بلقب إلم كن وعدم ميا جم 4 


3 


(سورة مريم) 


مأتيا اسم مفعول واسم الفاعل آنى .. ..:ويقول البعض وضع اسم المفعرل مكان 
اسم الفاعل . . نقول انك لم تفهم . . هل وعد الله يلح فى طلب العبد . . أم أن 
العبد يلح فى طلبه بعمله فكأنه ذاهب إليه . . والموعود هو المستفيد وليس الوعد . . 


اذن من دقة القرآن الكريم . . انه يريد أن ينبهنا إلى ان الموعود هو الذى يسعى 
للقاء الوعد 578 وليس الوعد هو الذى يطلب لقاء ا موعود فيستخدم أسم الفاعل 8 

فحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « وتركهم فى ظليات لا يبعسرون » . . نفى 
النور عتهم . . والنور لا علاقة له بالسمع ولا بالشم ولا باللمس . . ولكنه قانون 
00 


وانظر الى دقة التعبير القرآنى . . اذا امتئع النور امتنع البصر . . أى ان العين 
لا تبصر بذاتها .. ولكنها تبصر بانعكاس النور على الاشياء ثم انعكاسه على 
العين .. . 








0 


و لم عماه ءءء ' بوددعمه 


ْ وَجَعَلْنَا اليل والنهار ةابنينٍ فحوناءاية اَل جنا ايه اهار مبصرة « 


٠‏ ماللضويد مدن وم 5. مرو 
(من الآية 1١7‏ سورة الاسراء) 
فكأن الذى يجعل العين تبصر هو الضوء أو النور . . فإذا ضاع النور ضاع 


الابصار . . ولذلك فأنت لا تبصر الأشياء فى الظلام . . وهذه معجزة قرآنية 
اكتشفها العلم بعد نزول القرآن . 
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فالحق سبحاته وتغالى . . بعد أن أخيرنا أنه بظلم هؤلاء المنافقين لآنة 
ذهب بنور الايمان من قلويهم فهم لايبصرون آيات الله . . أراد أن يلفتنا الى أنه 
ليس البصر وحده هو الذى ذهب . . ولكن كل حواسهم تعطلت . . فالسمع تعطل 


فهم صم . . والنطق تعطل فهم د .. والبصر تعطل فهم عمى .. وهذه هى 
آلات الادراك فى الانسان .. واقرأ قوله تيارك وتعالي : . 5 


( شرع يمن ليلاي نوكيو الت الات 
الاقيًتتل نورت © » 
(سورة النحل)» 


إذن كونيم فى ظلمات لاييصرون معناها أنما قد تعطلت وسائل الإدراك الأخرى ؛ 
فاذاهم صمْتَ فهى لاتسمع منهج الحق , وألستتهم تعطلت عن نقل مافى قلويهم 
وأبصارهم لاترى ايات الله فى الكون إذن فالات إدراكهم لهدى الله معطلة 
عندهم .. 


وقوله تعالى : ٠‏ فهم لايرجعون » . . أى لن تعود اليهم هذه الوسائل ليدركوا نور 
الله فى كونه . . الادراك غير موجود عندهم . . ولذلك فلا تطمعوا أن يرجعوا الى 
منيج الايمان أبدا . . لقد فسدت فى قلوبهم العقيدة . . فلم يفرقوا بين ضَرْ عاجل 
وما هو نفع أجل . . نور الهداية كان سيجعلهم يبصرون الطريق الى الله . . حتى 
يسيروا على بينة ولا يتعثروا . . ولكنهم حينها جاءهم النور رفضوه وانصرفوا عنه . . 
فكائهم انصرفوا عن كل مابهديهم الى طريق الله !!. 








فالله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة . . أعطانا وصفا آخر من صفات 
المنافقين هو أن ادوات الادراك التى خلقها الله جل جلاله معطلة عندهم . . ولذلك 
فان الاصرار على هدايتهم وبذل الجهد معهم لن يأ بتتيجة .. لان الله تبارك 
وتعالى بنفاقهم وظلمهم عطل وسائل المداية التى كان من الممكن أن يعودوا بها الى 
طريق الحق . 


زح اعت 


+ وك مَنَالسَمَاء فيه . ل و ورف عون 
لانم مرَلصَوعِقٍ حَد اموب يط 
بالْكَمرِىَ © 4 


وقول الحق سبحانه وتعالى : وأو كصيب من السياء » .. الصيب هو المطر . . 
والله تبارك وتعالى ينزل الماء فتقوم به الحياة . . مصداقا لقوله جل جلاله : 
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عير عير عيضي ١‏ ع با جواضع م م2 د 
وَجَلنَامِنَ آلناء حكل ث وحن »# 
(من الآية ٠٠‏ سورة الانبهاء) 


ومن البديهى أننا نعرف أن إنزال المطر . . هو من قدرة الله سبحانه وتغالى 
وحده . . ذلك أن عملية المطر فيها لق بحساب . . وفيها عمليات تتم كل يوم 
بحساب أيضا . . وفيها عوامل لايقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى . . فمسالة المطر 
أعدت الأرض ها حين الخلق . . فكانت ثلاثة .ارباع الارض من الماء والربع من 
اليابسة . . لماذا ؟ من حِكُم الله فى هذا الخلق ان تكون عملية البخر سسهلة 
وبمكنة . . ذلك أنه كلما اتسع سطح الماء يكون البخر أسهل . . واذا ضاق السطح 
تكون عملية البخر أصعب . . فاذ! جكنا بكوب مملوء بالماء ووضعناه فى حجرة مغلقة. 
يوما . . ثم عدنا اليه نجد أن حجم الماء نقص بمقدار سنتيمتر أو أقل . . فاذا أخذنا 
الماء الذى فى هذا الكوب وقذفناه فى الحجرة .. فإنه يختفى فى فترة قصيرة . . 
لماذا؟ .؟ لأن سطح الماء اصبح واسعا فتمت عملية البخر بسرعة . 


والله سبحانه وتعالى حين خلق الارض . . وضع فى الخلق حكمة المطر فى أن 

. تكون مساحة الماء واسعة لتتم عملية البخر يسهولة . . وجعل أشعة الشمس «هى 

التى تقوم بعملية البخر من سطح الماء . . وتم ذلك بحساب دقيق . . حتى لاتغرق 

الامطار الأرض أو يحدث فيها جفاف . . ثم سخر الريح لتدفع السحاب الى حيث 

يريد الله أن ينزل المطر .. وقمم الجحبال البارده ليصطدم بها السحاب فينزل 
انطو هاورو ااا ااا 00 
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المطر.. كل هذا ببحساب دقيق فى الخلق وفى كل مراحل المطر. . 
ومادام الماء هو الذى به الحياة على الأرض . . فقد ضرب الله لنا به المثل كا 
ضرب لنا المثل بالنار وضوثها . . فكلها أمثلة مادية لتقرب الى عقولنا ما هؤ غيب 
عنا .. فالماء يعظينا الحياة . . 


لكن هؤلاء المنافقين . لم يلتفوا الى هذا الخير . الذى ينزل عليهم من السماء من 
غير تعب أو جهد منهم . بل التفتوا الى أشياء ثانوية » كان من المفروض ان يرحبوا 
بها لانها مقدمات خير لهم . فالمطر قبل أن ينزل من السماء لابد أن يكون هناك شىء 
من الظلمة فى السحاب الذى يأ بالمطر . فيحجب أشعة الشمس ان كنا نهارا . 
ويخفى .نور القمر والنجوم أن كنا ليلا . هذه الظلمة مقدمات الخير والماء . 

إنهم لم يلتفتوا الى الخير الذى ملأ الله به سبحانه وتعالى الارض . بل التفتوا الى 
الظلمة فنفروا من الخير . , كذلك صوت الرعد ونور البرق . «لرعد يستقبله الانسان 
بالآذن وهى آلة السمع . والبرق تستقبله العين . . وصوت الرعد قوى . أقوى من 
طاقة الاذن . ولذلك عندما يسمعه الانسان يفزع . ويمجحاول ان بمنع استقبال الاذن 
له بأن يضع أنامله فى أذنيه . 


وهؤلاء المنافقون لم يضعوا الأنامل . ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى : « يجعلون 
أصابعهم فى آذائهم ٠‏ ولم يقل أناملهم . وذلك مبالغة فى تصوير تأثير الرعد عليهم . 
فكأنهم من خوفهم وذعرهم يحاول كل واحد متهم أن يدخل كل اصبعه فى اذنه . 
ليحميه من هذا الصوت المخيف . فكأنهم يبالغون ى خوفهم من الرعد , 


ونلاحظ هنا أن الحديث ليس عن فرد واحذ . ولكن عن كثيرين . . لأنه سبحاته 
وتعالى يقول « أصابعهم ؛ نقول ان الأمر لجاعة يعنى أمراً لكل فرد فيها . فاذا.قال 
المدرس للتلاميل أخرجوا أقلامكم ٠‏ فمعنى ذلك أن كل تلميذ يخرج قلمه .. واذا 
قإل رئيس الجماعة اركبوا سياراتكم . فمغنى ذلك أن كل واحد يركب سيارته . 
لذلك فان معنى « يجعلون أصابعهم فى آذائهم » ان كل واحد منهم يضع اصبعيه فى 
أذنيه . . 


ماذا يفعلون ذلك ؟! انهم يفعلونه خوفا من الموت . لان الرعد والبرق يصاحبهها 
الصواعق احيانا . ولذلك فإهم من مبالغتهم فى الخوف يجس كل وأحد متهم ان 


صجت ححعرت :250:5 نات 
صاعقة ستقتله . . فكأنهم يستقبلون نعمة الله سبحانه وتعالى بغير حقيقتها . . هم 
لايرون النعمة الحفيقية فى ان هذأ المطر يأ لهم بعوامل استمرار ا حياة . ولكنهم 
يأخذون الظاهر فى البرق والرعد . وكذلك المنافقون . . لايستطيع الواحد منهم ان 
يصبر على شهوات ننفسبه ونزواتها . . انه يريد .ذلك العاجل ولاينظر الى الخير الحقيقى 
الذى وعد الله به عباده المؤمنين فى الآخرة .. وهو ينظر الى التكاليف كأنها شدة 
ومسألة تحمل النفس بعض المشاق . وتغفل عن حقيقة جزاء التكاليف فى الآخرة . 
وكيف انها ستوفر لهم النعيم الدائم . . تماما كها ينظر الانسان الى المطر على أنه ظلمة 
ورعد وبرق ؛. وينسى انه بدون هذا المطر من المستحيلٍ ان تستمر حياته . . 


هم يأخذون هذه الظواهر على أنها كل ثبىء. . بينما هى فى الحقيقة تأق لوقت 
قصير وتختفى » ٠‏ فهى قصيرة كالحياة الدنيا 01 وقتية . ولكن نظرتهم اليها وقتية ومادية 
لاخهم لايؤمنون ألا بالدنيا وغفلوا عن الأخعرة . . غفلوا عن ذلك الماء التى يبقى فترة 
طويلة » وتبهوا الى تلك الظواهر الوقتية التى تان مع المطر فخافوا منها وكان خوفهم 
منها يجعلهم لايحمسون بما فى المطر من مير . والمنافقرن يريدون ان يأخذوا خير 
الاسلام دون ان يقوموا بواجبات هذا الدين !! 


ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى قضية هامة . وهى ان خوفهم من زوال متع 
الدئيا ونفوذها لن يفعل لحم شيئا . لان الله محيط بالكافرين . . والاحاطة 2 
السيطرة التامة على على الشىء بحيث لايكون أمامه وسيلة للافلات وقدرة الله سبحاته 
وتعالى محيطة بالكافرين وغير الكافرين 

اذن عدم التفاتهم للنفع الحقيقى ٠‏ وهر منبج الله » لايعطيهم قدرة الافلات من 
قدرة الله سبحانه وتعالى فى الدنيا والآخرة . 


« 
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وَإِذَآظلم علِيح قَامُوأ وَلوْسَاء الله ذهب سَمْعِهِم 
ع ا رس عرد 2 ١‏ 
وَأَبَصَرِهِمإك أمَهعلكلٍ سن ودر () |6 


7م عرس 


ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يلفتنا الى أن البرق الذى هووقتى وزمنه قليل . 
هو الذى يسترعى انتباههم. ولو آمنوا لأضاء نور الايمان والاسلام طريقهم . ولكن 
قلوهم مملوءة بظلمات الكفر فلايرون طريق النور . . والبرق يخطف أبصارهم » أى 
يأخذها دون ارادتهم . فالخطف يعنى أن الذى يخطف لاينتظر الاذن ء والذى يتم 
الخطفت منه لايملك القدرة على منع الخاطف . والخطف غير الغصب . فالغصب ان 
تأحذ الشىء برغم صاحيه . 


ولكن . . ما الفرق بين الأخذ والخطف والغصب ؟, الأخذ ان تطلب الشىء من 
صاحبه فيعطيه لك . او تستاذنه . أى تأخذ الشبىء بإذن صاحبه . والخطف أن 
تأخذه دون ارادة صضاحيه ودون ان يستطيع منعك 


والغصب أن تأخذ الثىء رغم ارادة صاحبه باستخدام القوة أو غير ذلك بحيث 
يصبح عاجزا عن منعك من أخخذ هذا الى . 


ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الاعلى . اذ! دخخل طفل على محل للحلوى وخطف 
قطعة منها . يكون صاحب المحل لاقدزة له على الخاطف لأن الحدث فوق قدرات 
المخطوف منه . فهو بعيد وغير متوقع للشىء . قلا يستطيع منع الخطف .. أما 
الغصب فهر ان يكون صاحب المحل متنبها ولكنه لايملك القدرة على منع مايحدث . 
٠‏ إذا حاول أن يقاوم فإن الذى سياخد الشىء بالرغم عنه لابد أن يكون أقوى منه . 
أ أن قزة الفصيي» اتكرله افزى من اللتتفت متو 

وقوله تعالى : « يكاد البرق يخطف ابصارهم » . 


لابد ان نتنبه الى قوله تعالى « يكاد» اى يكاد او يقترب البرق: من ان يمخطف 
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أبصارهم . وليس للانسان القدرة أن يمنع هذا البرق من أن يأخف انتباه البصر . 
وقوله تعالى « كليا اضاء لحم مشوأا فيه »). 


أى أنهم يمشون على قدر النور الدثيرى . الذى يعطيه هم البرق . فلا نور فى 
قلوهم . ولذلك اذا أظلم عليهم توقفوا. لانه لانوز الحم . 


وقوله تعالى « ولوشاء الله لذهب سمعهم وأبصارهم » 3 


يدعى بعض المسئشرقين ان ذلك يتعارض مع الاية الكريمة التى تقول « صم بكم 
عمى فهم لايرجعون ؛ كيف يكونون صما بكيا عميا . . أى أن منافذ الادارك عندهم 
لاتعمل » ونحن هنا نتحدث عن العمى الابمان ٠‏ ثم يقول تبارك وتعالي « ولوشاء 
الله لذهب بسمعهم وايصارهم » مع انهم صم وبكم وعمى ؟ . 


نقول أن قول الحق سبحانه وتعالى : « صم بكم عمى » أى لايرون آيات الله 
ويقين الايمان » ولايسمعون آيات القرآن ويعقلونها . , اذن فوسائل ادراكهم 
للمعنويات تتعطل . ولكن وسائل ادراكهم بالنسبة للمحسات تبقى كا هى . 
فالمنافق الذى لايؤمن بيوم القيامة » لايرى ذلك العذاب الذى ينتظره فى الآخرة . 


ولو شاه الله سبحانه وتعالى ان يذهب بسمعهم وأبصارهم . بالنسبة للاشياء 
المحسة . لاستطاع لانه قادر على كل شىء ء ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك . حتى 
لاياتوا حادلين فى الآخرة » من انهم لو كان لهم بصر لرأوا آيات الله . ولو كان لهم 
سمع لتدبروا القرآن . فأبقى الله هم أبصارهم واسياعهم . لتكون حجة عليهم , 
بأن لهم بصرا ولكنهم انصرفوا عن آيات الله الى الاشياء التى تأنيهم بفائدة عاجلة فى 
المؤامرات على الاسلام . وضرب الايمان وغير ذلك . فاذا تليت عليهم آيات الله 


م حي 2 صوص #ر صلورض ماك م رمي و اء. معهوة ماليمىء ممم مءه 
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أى أنهم يسمعون ولايعقلون ولايدخل النور الى قلويهم » فكأنهم صم عن آيات 
الله لايسمعونها- 


والحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا مثل النافقين بأنهم لايلتفتون الى القيم 
الحقيقية فى الحياة . ولكنهم يأخذون ظاهرها فقط . يريدون النفع العاجل . وظلمات 
قلومهم . لانجملهم يرون نور الايمان . وانما يبهرهم بريق الدنيا مع أنه زائل ووقق . 
فيخطف أبصارهم . ولأنه لانور ى قلوبهم. فاذا ذهبت عنهم الدنيا ع تميط بهم 
الظليات من كل فكان لانهم لايؤمئون بالآخرة . مع أن الله سبحانه وتعالى لوشاء 
والمفروض ان وسائل الادراك هذه . تزيدنا ايمانا . . ولكن هؤلاء لايرون الا متاع 
الدئيا . ولايسمعون الا وسوسة الشيطان . فالمهمة الايمانية لوسائل الادراك 
توقفت . وكأن هذه الوسائل غير مؤجودة . 





عما- 


+49 يتأيها لد سُأعْبد وأرَيِْ الى حَلَفَمُ وَألّذينَِن 
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بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى عن صفات المنافقين فى ثلاث عشرة آية واعطانا 
أوصافهم الظاهرة . وأعطانا أمثلة لما يحدث فى قلوهم كى يعرفهم المؤمنون ظاهرا 
وباطنا .. ويحذروهم ولا يأمنوا لهم . بين لنا كيف أن المنافقين لم يكفروا بالله كاله 
فقط . ويستروا ؤجودة » ولكن كفروا به كزب .والرب عطاؤه .مكفول لكل من نخلق 
مؤمنهم وكافرهم 0 فهو سيحائة وتعالى الذى استدعاهم للوجود وخلقهم, . ولذلك 
قانه أسبحانه يضمن شم رزقهم وحياتهم : 


والله سبحانه وتعالى لايحرم خلقا من خلقه من عطاء ربوبيته فى الدنيا . فالشمس 
تشرق على المؤمن والكافر . والمطر ينزل على من قال لا اله آلا الله ومن سر وجوده 
تعالى : واشواء يتنفس به ذلك الذى يقيم الصلاة والذى لم يركع ركعة فى حياته . . 
والطعام يأكله الذى يجب الله ا يعواللا . ذلك أن هذه عطاءات 
0 0 الله تعالى لكل خلقه فى الدنيا . 


اما عطاءات الألوهية » فهى للمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 

فالله سبحانه وتعالى يلفت انتباه خلقه الى أن عطاء الربوبية من الله سبحانه 
وتعالى لخم يكفى ليؤمنوا بالله ويعبدوه . 

والحق سيحانه وتعالى ينها يخاطب الناس فى القرآن الكريم 8 ذلك الكتاب الذى 


لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه . فلابد أن يكون الخطاب للناس فى كل 
زمان ومكان . منذ نزول القرآن الكريم الى يوم القيامة : 








وخطاب الله سبحانه وتعالى خاص بقضية الإيمان فى القمة . وهى الخضوع لإله 
واحد لاشريك له . 


وقوله تعالى : « الذى خلقكم والذين من قبلكم » معناه أن من مقنضيات العبادة 
أن الله هو خالق الناس جميعا . وليس فى قضية الخلق كا قلنا شبهة ؛ لأثه لا أحد 
يستطيع أن يدعى أنه خلق نفسه . أو تلق هذا الكون . بل إن الحق سنبحانه وتغالى 
يطلب منا أن نحترم السببية المباشرة فى وجودنا ؛ فالاب والأم هنا سبب فى وجود 
الإنسان . فنجد الله سبحانة وتعاقى يقول : 


قف ف عا مقس بو اس وهو - جو ا اق رامع م وى 
كفي ريك ا تعدوأ إلا باه ويالرلدين خسنا ما يبلن عن ةك اكير أحَدهْنَ] 
ا ل مااي ود سييةه دن الل سي عو #7 

أ كلاضا فلا تقل مآ اف ولا ترما وفل شما مولا كر عا وج 4 


(سورة الاسراء) 


وهكذا نرى أن الحق قد احترم السببية فى الموجد . مع أنه سبحانه وتعالى 
الموجد الذى خلق كل شىء . ولكن الله يحترم عمل الانسان . مع أنه سبب 
نقط , فالمال هو مال الله » يعطيه لمن يشاء . لكننا نجد الحق سبحانه وتعالى وهو 
يحث على الصدقة يقول : 


من ذَا الذى يفْرِضٌ الله رصا حا # 
(من الآية 45؟ سورة البقرة) 
فكاله سبحانه احترم عمل الانسان فى الحصول على المال . رغم أن المال مال 
الله . فقال وهو الخالق الأعظم : «من ذا الذى يفرض الله قرضا حسناء وهكذا 
تتجلى رحمة الحق بالخلق . 
الله يقول : «ولعلكم تتقون؛ نتقى ماذا ؟ نتقى صفات الجلال فى الله . فالله 


سبحانه وتعالى له صفات جلال وصفات جنال . صفات الجلال هى «الجبار والقهار 
الاااييل سس سسسب سس سي م 


452 22+ اج و وصب حيه وت وراهه 


والمتكبر. والقوى والقادر والمقتدر والضار» وغيرها من صفات الجلال . 


فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية حتى 
الرحيم الودود » الغفار » التواب » فاذا نجحنا فى ذلك كان لنا نجأة من النار التى 
هى أحد جنود الله . ومتعلقات جلاله : 


على ائنا لابد أن نتنبه الى أن الله سبحانه وتعالى حين] يقول «ياأيها الناس» إنما 
يخاطب كل الناس . فإذا أراد الحق سبحانه وتعالمى مخاطبة المؤمنين قال : «ياأيها الذين 
آمنوا» أى ياأبها “الذين آمنتم بالله إلا » ودخلتم معه فى عقد إيمان . 


«9 





ع جم[ كك الس َاَالتمَاةة َكَل 
ع ب 2 سلبحة ير سر 
لك أو ماك كيح ب مِنَالشَّمرتٍ رِرْقًا لفلا 


2س إر من 


0 تعَلَمُونَ © © 


فبعد أن بين لنا الحق سبحانه وتعالى أن عطاء ربوبيته الذى يعطيه لخلقه جميعا » 
المؤمن والكافر . كان يكفى لكى يؤمن الناس . كل الناس . . أخذ يبين لنا آيات 
من عطاء الربوبية . ويلفتنا اليها لعل من ل يؤمن عندما يقر هذه الآيات يدخل 
الايمان فى لبعد فيلفتنا الله سبحانه وتعالى الى خلق الأرض فى قوله تعالى : 


«الذى جعل 5 الأرض فراشاء 


والارض هى المكان الذى يعيش فيه التاس ولايستطيع احد ان يدعى أنه خلق 
الأرض أو أوجدها. اذن فهى آية ربوبية ة لاتحتاج لكى نتنبه اليها الى جهد عقلى . 
لأنها بديبات حسومة لله سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : وفراشا» توحى بأنة ل 
الأرض إعداداً مريماً للبشر . كما تفرش على الارض شيئا ‏ تجلس عليه أو تنام 
عليه » فيكون فراشا يريمك . 


ونحن نتوارث الأرض جيلا. بعد جيل.. وهى تصلح الحياتنا جميعاً . 

ومنذ إن خلقت الارض الى يوم القيامة . ستظل فراشا للانسان . 

قد يقول بعض الناس أنك إذا نمت عنى الأرض فقد تكون غير مريحة تحتك فيها 
حصى أو غير ذلك مما يضايقك . نقول ان الانسان الآول كان ينام عليها مستريحا , 
إذن فضرورة النوم ممكنة على الأرض . 


وعندما تقدمت الحضارة وزادت الرفاهية ظلت الأرض فراشاً رغم ماوجد عليها 
من أشياء لينة . فكأن الله تعالى . قد اعدها لنا اعداداً يتناسب مع كل جيل . فكل 





ب 0 


وح جحت وح جح جح و تح + حصت ذا هه 


جيل رفه فى العيش بسبب تقدم الحضارة كشف الله ,سبحانه من العلم ما يطوع له 0 
الأرض ويجعلها فراشا . : 


ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى فى آية أخرى يقول : 
صم عام زيزعو سمس مو# 
ٍِجَمَلَ كر الأرش مهدا 4 : (من: الأية +4 سورة الزخخرف) 
والمهد هو فراش الطفل . ولابد ان. يكون مريما لان الطفل إذا! وجد فى الفراش 
أى شىء يتعبه *”فإنه لا يملك الامكانات التى تجمله يريحه 0 ولذلك تمهد الام لطفلها 
مكان نومه . حتى ينام نوما مريحا . ولكن الذى يمهد الأرض لكل خلقه هو الله 
سبحانه وتعالى . يجعلها فراش لعباده . واذا- قرآتث قوله تعالى : 


ا 
3 ع عام ع ص ابر 572 5-91 اس سرف ء. -. 
هوَالْدى عل لكر الْأرْضٌ ذُلولَا امشو فى منا كيها ووأ من رَرْقه ء 4 


(من الآية 16 سورة اللك) 


فإن معنى ذلك أن الحق سبحانه جعل الأرض مطيعة للإنسان . تعطيه كل 
ما يحتاج إليه , 


وياق الحق سبحانه وتعالى الى السماء فيقول : «والسماء بناء» والبناء يفيد ا متانة 
والتياسك . أى أن السياء ‏ وهى فوقك ‏ لانرى شيئا يحملها حتى لاتسقط عليك . 
إنها سقف متياسك هتين ... ويؤكد :الحق هذا المعنى بقوله: تعالى : 

5 مس ع مداع مواد 2 
« ريك اشم أنتقع عل الأزض إلا يائيدة » 

(من الآية 0 سورة الحج) 
وفى أية اخرى يقوك : 
39 

يَسَنتَااسْبَة سنا عثرعًا »4 


(من الآية 89 سورة الانبياء» 





710000 
م ١‏ 2:22 موجه هت 


واخدف من هذه الآيات كلها . أن نطمئن ونحن نعيش على الأرض أن السهاء لن 
تتساقط علينا لأن الله يحفظها . 


إذن من آيات الحق سبحانه وتعالى فى الأرض أنه جعلها فراش أى تمهدة ومريحة 
لحية الانسان .. وَحَفْظ السياة يقتترتة: جل جلالة.ء ققى ثابئة: ق يمكانيان الاعيدة 
سكت الأزضى ب ونتزعهم .]لاقل اسقط غابيم» اناد ياي اخرق* 


«وانزل من السياء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» 


فكآن الحق سبحانه وتعالى وضع فى الأرض وسائل استبقاء الحياة . فلم يترك 
الإنسان على الأرض دون أن يوفر له وسائل استمرار حياته . فالمطر ينزل من 
السماء » والسياء هى كل ماعلاك فأظلك . فينبت به الزرع والشمرء وهذا رزق 
لنا » والناس تختلف فى مسألة الرزق . والرزق هو ماينتفع به » وليس هو ما تحصل 
عليه.فقد تربح مالا وافرا ولكنك لاتنفقه ولاتستفيد منه فلا يكون هذا رزقك ولكنه 
رزف غيرك .. وانت تظل حارسا عليه . لا تنفق منه قرشا واحدا » حتى توصله الى 
صاحبه . والرزق فى نظر معظم الناس هو المال . قال عليه الصلاة والسلام : 


٠يقرل‏ ابن ادم مالى مالى . . وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا مااكلت 
فأفنيت . ولبست فابليث » أو تصدقت فامضيت:»" 


هذا هو رزق المال . وهو جزء من الرزق . ولكن هناك رزق الصحة . ورزق 
الولد . ورزق فى الطعام . ورزق فى البركة . وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هى 
رزق وليس المال وحده . 


فالحق سبحانه وتغالى يريد أن يلفتنا ببله الآية الكرهة الى أن نفكر قليلا . فيمن 
خلق هذا الكون . لنعرف أنه قبل أن يلق الانسان خلق له عناصر بقائه . ولكن 
هذا الاعداد لم يتوقف عند الحياة المادية . بل ان الله كيا أعد لنا مقومات حياتنا المادية 





)١(‏ رواه البخارى ومسلم وابوداود والترمذى والنسائى ورواء احمد وهذه رواية ملم يسندء عن مُطَيْرف عن 


أبيه . 


+ع ت 02+ ووو بعص نصحص وحص حمصت ورزررات 


أعد لنا مقوماث حياتنا الروحية ٠‏ أو القيم فى الوجود . وإذا قرأت فى سورة الزحمن 
قوله تعالى : 


2 لحن ب عَلَْالْرءانَ م َلَقَ لسن دي عله انين ب 4 
(سورة الرحمن» 


لوجدت القرآن يعطينا قيم الحياة ٠‏ التى يدونباتصبح الدنيا كلها لاقيمة لما . لان 
الدنيا امتحان أو اختبار حياة قادمة فى الآخرة ٠‏ فإذا لم تأخذها بمهمتها فى أنها الطريق 
الذى يوصلك الى الجنة . أهدرت قيمتها تماماً . 

ولم تعد الدنيا تعطيك شيئا إلا العذاب فى الآخرة . 

وقد ربط الحق سبحانه وتعالى الرزق فى هذه الآية بالسياء فقال سبحانه : 


دفأخرج به من الثمرات رزقا لكم» 


ليلفتنا الى أن الرزق » لايق إلا من أعل . وضرب الله سبحانه وتعالى المثل 
بالماء لانه رزق مباشر محسوس منا ء والماء ينزل من السماء فى أنقى صوره مقطرا . 
كل ما يأتينا من السماه . فيه علو . ينزل ليزيد حياة القيم ارتقاء » عملية لو أراد 
البشر أن يقوموا بها ما استطاعوا لأنها كانت ستكلف ملايين الجنيهات . لتعطينا ماءٌ 
لا يكفى أسرة واحدة . ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل من السياء ماءٌ فى أنقى صوره 
لينبت به الثمرات . التى تضمن استمرار الحياة فى هذا الكوك . 


وبعد أن نفهم هذه النعم كلها . والاعجاز الذى فيها ونستوعبها يقول الحق تبارك 
وتعالى : «فلا تجملوا لله اندادا وانتم تعلمون» 


«انذاداء جمع د » والند هو النظير أو الشبيه . وأى عقل فيه ذرّة من فكر يبتعد 
عن مثل هذاء فلا يجعل لله تعالى شبيها ولا نظيرا ولا يُحَبْهُ بالله تعالى أحدا . 
فالله واحد فى قدرته » واحد فى قوته » واحد فى شخلقه . واحد فى ذاته » وواحد فى 
صفاته . 








كت ١١ ١‏ جح جح وجح وت 2ت 5 557 22574 22952222927 

ولاتوجد مقارئة بين صفات الحق سبحانه وتعالى وصفات الخلق . والله خلق 
لكل منا عقلاً يفكر به » لو عرضت هذه المسألة على العقل لرفضها تماماً . لأنها 
لاتتفق مع عقل أو منطق ء ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


«وأنتم تعلمون» 
أى تعرفون هذا جيداً بعقولكم لأن طبيعة العقل ترفض هذا تماماً . 


فمنذا الذى يستطيع أن يدعى أنه خلقكم والذين من قبلكم ؟! ومنذا الى , 
أن يدعى ولو كذبا . أنه هو الذى جعل الأرض فراشا . وجعل السهاه قدا 
م ؛ أو أنزل المطر وأنبت الزرع ؟ لا أحد . إذن فانتم تعلمون أن العقل كله 
لله وحدذه ؛ .ومادام لايوجد معارض ولايمكن أن يوجد . فالقضية محسومة للحق 
تبارك وتعالى . 
والحق سبحاته وتعالى يقول : 


مي ير 24 علمء 7م ع عفرو اسة 
ومن الناس من بد من دور - لَه اقدادا بجوم 2 :أل ولد بن *امنوأ شد 
وي ريك 
حبالله 


رمن الآية ١16‏ سورة البقرة» 


ماذا اتخذ هؤلاء الناس لله تعالى أنداداً ؟ لأنهم يريدون دينا بلا منهج :+يريدون ان 
يرضوا قطرة الإيمان التى خلقها الله يهم وف الوقت نقسهة يتبعون ا شهواتيم 5 
عندما فكروا فى هذا وجدوا أن أحسن طريقة هى أن يختاروا إهاً بلا منبج ء لا يطلب 
منهم شيئاً » ولذلك كل دعوة منحرفة تجد أنها تبيح ما حرم الله » وتحل الانسان من 
كل التكاليف الايمانية كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها . 


أما الذين آمنوا . فإنهم يعرفون أن الله سبصانه وتعالى إتما وضع منبجه لصالح 
الانسان : فالله لا يستفيد من صلاتنا ولا من زكاتنا . ولا من منهج الايمان شيئا » 
ولكننا نحن الذين نستفيد من رحمة الله . ومن نعم الله ومن جنته فى الآخرة , 


ولآن الذين آمنوا يعرفون هذا فإنهم يحبون الله حبا شديداً » والذين كفروا رغم 





وحتتعوجت يج 4 2:66 أ أأت 
كل مايدعون فإنهم ساعة العسرة يلجأون الى الله سبحانه وتعالى باعتباره وحده الخلجأ 
والملاذ . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


« وَإذًا مس الإنسن الضر دنا جد أوقاعذا أوقائا كَلْنَا كْتَفَا عنه صرهر 
كي 
ركان لَر بعتا إل م هر 


(من الآية ١1‏ سورة يوئنس) 


اذا لم يستدع الأنداد ؟ لأن الانسان لايغش نفسه أبدأ فى ساعة الحظر . ولآن 
هؤلاء يعرفون بعقوطهم أنه لايمكن أن يوجد لله أنداد . ولكنه يتخذهم لأغراض 
دنيوية . فإذا جاء الخطر . يلجا الى الله سبحانه وتعالى . لأنه يعلم يقينا أنه وحده 
الذى يكشف الضر . فحلاق الصحة الذى يعالج الناس دجلا . إذا مرض ابنه 
اسرع به الى الطبيب لأنم بغش الناس . ولكنه لا يمكن أن يغش نفسه . 


ولفد كان الاصيعى واقفاً عند الكعبة 6 فسمع اعرابياً يدعو ويقول : 
ويارب أنت 3 أنى عاصيك وكان من حقك على ألا أدعوك وأنا عاص . ولكنى 


أعلم أنه لا إله إلا أنت فلمن أذهب . دفقال الأصمعى : يا هذا إن الله يغفر لك 
لحسن مسألتك: . 


و 








عا ب لمت عم اعم 552070 
و كنم في رب مما رْلناعلعبونا وصور 
2 ممه و ع يي 1 . 0 ا 
من مَشْلِهء ودعو نشهداءة من دون ّم إن كسم 


مق 
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مه 


بعد أن بين الحق. سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله انداداً 
لا يعتمدون على منطق ولا عقل . ولكنهم يعتمدون على شهوات دنيوية عاجلة . 
أراد أن يأق بالتحدى بالنسبة للقرآن الكريم ‏ المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ حتى يثبت لهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد جعل نخلق الكون 
إعجازا محسا.. فإن القرآن منهج معجز إعجازا قيها . . قال الله جل جلاله : 

« وان كنتم فى زيب » الخطاب هنا لكل كافر ومنافق غير مؤمن . لأن الذين آمنوا 
بالله ورسوله ليس فى قلوبهم ريب ء بل هم يؤمنون بأن القرآن موحى به من الله ٠‏ 
مبلغ الى محمد صلى الله عليه وسلم بالوحى المنزل من السهاء . 


والريب : هو الشك .-وقوله تعالى: « إن كنتم فى ريب » أى إن كنتم فى شك . 
من أين يأق هذا الشك والمعجزة تحيط بالقرآن وبرسوله صلى الله عليه وسلم ؟ 
ما هى مبررات الشك ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لايقرأ ولا يكتب ولم يعرف 
بالبلاغة والشعر بين قومه حتى يستطيع أن يأى من عنده بهذا الكلام المعجز الذى لم 
يستطع فطاحل شعراء العرب الذين تمرسوا فى البلاغة واللغة ان يأتوا بآية من مثله . 
هذه واحدة . والثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبدا ولم يعرف 
غنه كذب قبل تكليفه بالرسالة بل كانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالصادق 
الأمين . والذين كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اتهموه بأن 
عذا القرآن ليس من عند الله . ايصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام مع 
الناس . ويكذب على الله ؟!.. هذا مستحيل . 


الكلام الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن لم يكن احد 
ليستطيع أن يأق به من فطاحل علاء البلاغة العرب . والعلم الذى نزل فى القرآن 





5110 
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الكريم . لم يكن يعرفه بشر فى ذلك الوقكه , فكيف جاء النبى الأمى بهذا الكلام 
المعجر . ومبذا العلم الذى لا يعلمه البشر ؟! لو جلس الى معلم اوقرأ كتب 
الحضارات القديمة . لقالوا ريما استنبط منيا؛ ولكنه " يفعل ذلك ., 


فمن أين دحل الريب الى قلوهم ؟ لاشك أنه دحل من باب الباطل . والباطل 
لا حجة له . وبلاشك لقد فضحوا انفسهم بأئهم لايرتابون فى القرآن ولكتهم كانوا 
يريدونة أن ينزل على سيد من سادة قريش ‏ وأقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


«# دلوا امِل عدا اران عل وجل من قرطي © » 
(سورة الزخرف) 
وهؤلاء المرتابون ل م نجدوا حجة يواجهون بها القرآن » فقالوا ساحر» وهل 
للمسحور إرادة مع الساحر ؟ إذا كان ساحرا فلياذا نم يسحركم أنتم ؟ وقالوا مجنون . 


والمجنون يتصرف بلا منطق .. يضحك بلا سيب . ويبكى بلا سبب . ويضرب 
الناس بلا سبب . ونذلك رد الحق سبحانه عليهم بقوله تعالى : 


كا ررم م صل مم رام مسا م عن صما سم امويم > قيس بيءم» 
«دت وَانقَل طونج مَآأتٌ ببِْمَةرَيَكَعَجمُن دل وَإنكَ لابوا 

بعد مومع ع ع لس صمي (الر اس 
نون و ون مَل م © 

(سورة القلم) 

فهل يكون المجنون عل خلق عظيم ؟ إذن فأسباب الريب كلها أو الأسباب التى 
تثير الشك غير موجودة . وغير متوافرة . ولايوجد سبب حقيقى واحد يجعلهم 
يشكون فى أن القرآن ليس من عند الله . ولكنبم هم القائلون كيا يروى لنا الحق 
تبارك وتعالى : 
# وإِذ الوا الهم إن كان هلدا هوا لمق من عندلك َأمطر ليا جارة من سماء أوا كينا 


عدب أي © 4 
(سورة الانفال) 








إذن فكل أسباب الشك غير موجودة وأسباب اليقين هى الموجودة ومع ذلك ارتابوا 
وشكوا ,0 وقوله سبحانه وتعالى : 


دمما نزلنا على عبدنا» 


فالقرآن الكريم وجد فى اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الانسان . وعندما جاء وقت 
مباشرته لمهمته فى الكون نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دفعة واحدة ثم 
'زله الله سبحأنه وتعالى على رسوله صل الله علية وسلم بقدر ما احتاجت اليه 
اأناسبات والأحداث . : 


اذن فقوله ونزلنا أى نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دفعة واحدة . وقوله 
تعالى «أنزل؛ أى أنزله آيات على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب اقتضاء الاحداث 
والمناسبات . 


الحق سبحانه وتعالى يقول : «على عبدنا» وهذه محتاجة الى وقفة . فائله جل 
جلاله . له عبيد وله عباد . كل خلق الله فى كونهء عبيد لله سبحانه وتعالى . 
لايستطيعون الخروج عن مشيئة الله أو إرادته . هؤلاء هم العبيد . ولكن العباد هعم 
الذين انحدت مراداتهم مع مايريده الله سبحانه وتعالىي .. تخلوا عن اختيارهم 
الدنيوى ء ليصبحوا طائعين لله باختيارهم ء أى أنهم تساووا مع المقهورين فى أنهم 
اختاروا منهج الله وتركوا أى اختيار يخالفه . 


هؤلاء هم العباد . وإذا قرأت القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يشير الى 
العباد بأنهم الصالحون من البشر فيقول الحق تبارك وتعالى : 


ع سم ام عد عو عد قاد قن ممص ادع ميات 
© وَإدًا سَألكعبّادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إِذَا دمن فليسسجيبوألي 
عوثى وى امعةرل عولل'”ل م 4 


موأ لَعلهم يدون 2ه 


(سورة البقرة) 





ناز 
حت :5654:15:21 وار هت 
هذا ليس لكل خلق الله . ولكنه للعباد . الذين إذا قال الله تعالى لحم افعلوا 
فعلوا وإذا قال الله لاتفعلوا لم يفعلوا . أى أنهم لايخالفون ‏ بقدرتهم على الاختيار. 
مفيج الله سبحانه وتعالى . ولذلك فى التهاد لا يقول الحق سبحانه وتعالى عن 
المجاهدين أنهم عبيد . بل يقول جل جلاله : 


دنا ل كاه 0 5502 
© قَإِذَاجَآه وعد أُولَما بعننا عطبكز عبادا لآ أو بأ ديد باسوأ لد لديا 
عرصم موك وعم 
وكان وعدا متعركا («م 0 
(سورة الاسراء) 


0 الذين يحاونون الطعن فى القرآن الكريم يقولون ان كلمة عباد 
عل انتم يكز ا: 1 4 
افر 0 (من الآية اسورة الفرقان )» 
نقول : انكم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب فى الآخرة . وفى الآخرة كلنا عباد 
لأننا كلنا مقهورون فلا اخختيار لأحد فى الآخرة وار الاختيار البشرى ينتهى ساعة 
الاحتضار . ثم يصبح الانسان بعد ذلك مقهورا . 


فنحن جميعا فى الآخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد والعباد هو فى الحياة الدنيا 
فقط . والعبودية هى ارقى مراتب القرب من الله تعالى . لانك تأق الى الله طائعاً . 
منفذاً ذا للمديج باختيارك . ولقد عرض عل رسول الله صل الله عليه وسلم أن يكون 
ملكا رسولا هذا رسولا . فاحتار أن يكون عبدا رسولا . وإذا 'آردنا أن تعرف 
معنى العبودية نقرأ فى سورة الإسراء : 


سسا م 0 ب« 


سحن الدئ أسرئن بعبّدهء ليلا من الْمسجد الحرام ِلَ امد الأقصا الى 
4 


(من الآية ١‏ سورة الأسراء) 





هت 11١‏ 5:ج تح ح وت 


لنرى أنه فى أعلى درجات الانعام من الله سبحانه وتعالى على رسوله صل الله 
عليه وسلع فى اللسجزة الكبر:التى لم عمدت البشر قيله ل الله هليه وسنلم سوا 
كان رسولا أو غير رسول » ولن تحدث لبشر بعده .. ذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صعد الى السموات السيع بالروح وبالجسد ثم عاد الى الأرض . وتجاوز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة جبريل فتجاوز سدرة المنتهى وهى المكان الذى 
ينتهى اليه علم خلق الله من البشر والملائكة المقربين . 


وبشرية الرسول اخذت جدلاً كبيرا منذ بدأت الرسالات السياوية . وحتى عصرنا 
هذا. واقرأ قوله تعالى : 


0 . ع عه ل 2 عع كا سمل 
قل ألما ين كمَرو من كَومهء مَاتن كلا برا مدنا # 


( من الآية 77 سورة هود) 


وقوله تعالى : 
عر ار د ع م 5 00 م رو 
فل ُو رامنا ويسدا عه نإ أني َكل وسُمرٍ هه #4 
( سورة القمر) 
وقوله تعالى : 


السبع عد ع ال ال مر كر 2 ف 4 


أن الوأ أبعت الله بترا رولا وج #4 


سب لولم سا 2ت 
مهما 


# وما منم الئاس أن يؤمنوا إذْ جام امد 
(سورة الاسراء) 
وقوله تعالى : 
عد عامء 3 عوك عوسلء قله م 2# 
« ولب أطَعتم بَشَرا ملك نك ذا سروف 2 »4 
(سورة المؤمنون) 


إذن فبشرية الرسول اتخذت حجة للذين لا يريدون أن يؤمئوا والرسول مبلغ عن 
الله . ولابد أن يكون من جنس القوم الذين أرسل اليهم . ولابد أن يكون قد عاش 


002222222252524 ر(-_-ل- 0 0 بز 


بينهم فترة قبل الرسالة واشتهر بالأمانة والصدق حتى لايكذيوه . وق الوقت نفسه 
هو قدوة . ولذلك لابد أن يكون من جنس قومه . لانه سيطبق المنبج عمليا 
أمامهم . ولو كان من جنس آخر لقالوا لانطيق ما كلفتنا به يارب . لآن هذا رسول 
الله لمحلوق من غير مادتنا . ومقهور على الطاعة . 


إذن فبشرية الرسول حتمية . وكل من يحاول أن يعطى الرسول صفة غير 
البشرية . إنما يحاول أن ينقص من كالات رسالات الله » والله سبحانه وتعالى ليس 
عاجرًا . عن أن يحول البشر الى ملائكة واقرأ قوله تعالى : 


«رنَرْئئَة كَعَتَابعٌ تبك ف الأرض يَدمُونَ جه 4 
(سورة الزعرف) 
إذن فبشرية الرسول هى من تمام الرسالة . 


ثم يأى التحدى من الله سبحانه وتعالى دفأتوا يسورة من مثله» والمطلوب أن يأق 


الشهود الذين يطلب الله دعوتهم هم شهود ضعفاء . شهود من البشر وليست 
شهادة من الله بالغيب . 


والله سبحانه وتعالى وضع فى هذه الآية معظم الشكوك لنفحصها » ولنصل فيا 
بعد ذلك الى جوهر الاعجاز القرآق . 


والح سبحانه وتعالى تدوج فى التحدى مع الكافرين . فطلب منهم أن يأتوا بمثل 
القرآن . ثم طلب عشر سور من مثله . ثم تدرج فى التحدى فطلب سورة واحدة . 
والتزولق الصبدى عن القران كله إلى عشر سور . الى سورة واحدة . دليل ضد من 
تحداهم . فلا يستطيعون أن يأتوا يمثل القرآن ٠‏ فيقول : إذن فأتوا بعشر سور . فلا 
يستطيعون ويصبح موقفهم مدعلة للسخرية . فيقول : فأتوا بسورة . وهذا منتهى 
الاستهانة عد انم الله سبحانه وتعالى وإثباتاً لأهم لا يقدرون على شىء . 








وكلمة بمثل . معناها أن الحق سبحانه وتعالى يطلب الثيل ولا يطلب نص القرآن 
وهذا إمعان وزيادة فى إظهار عجز القوم الذين لا يؤمنون بالله ويشككون فى 
القرآن . وقوله تعالى : «وادعو شهداءكم» 


معناه أن الله سبحانه وتعالى زيادة فى التحدى يطالبهم بأن يأنوا هم بالشهداء 
ويعرضوا عليهم الآية ليحكم هؤلاء الشهود إذا كان ما جاءوا به مثل القرآن أم لا . 
آأليس هذا إظهار منتهى القوة لله سبحانه وثعالى لأنه 4 يشترط شهداء من الملائكة 
ولاشهداء من الذين اشتهر عنهم الصدق . وانهم يشهدون بالحق . بل ترك الحق 
سبحانه هم أن يأتوا بالشهداء وهؤلاء الشهداء لن يستطيعوا أن يشهدوا أن كلام 
هؤلاء المشككين يماثل سورة من القرآن . 


الله سبحانه وتعالى طلب متهم أن يأتوا بأى شهداء متحيزين لهم . وأطلقها 
سبحانه وتعالى على كل أجناس الأرض فقال : «من دون الله إن كنتم صادقين» 
ولكن إياكم أن تقولوا يشهد الله بان ماجثنا به مثل القرآن . لأنكم تكونون قد 
كذبتم على الله وادعيتم شيئا لم يقله سبحانه وتعالى . 


ولكن مامعنى قوله تعالى : «أن كنتم صادقين» صادقين فى ماذا ؟ وماهو 
الصدق ؟ الصدق يقابل الكذب » والصدق والكذب . كل منهها نسبى . كلنا يعلم ٠‏ 
أن هناك كلاما غير مفيد » فإذا قلت محمد وسَكَت فمن يسمعك سيسألك . ماذا 
تقصد بقولك محمد ؟ وسؤاله دليل عل أنه لم يستفد شيئا » ولكنه لو سألك من 
عئدك ؟ وأجبت محمد فكأنك تخبره بأن عندك محمداً وهذه كلمة واحدة لكنك فهمتها 
بالمعني الذى اخذته من كلام السائل . إذن فلا تقل كلمة واحدة ولكن قل كلاماً 
, مفيدا ., إِذْنَ فالكلام المفيد هو الذى يسكت السامع عليه , 


وكل متكلم قبل أن ينطق بالكلام يكون عنده نسبة ذهنية لما سيقول ع يعبر عنها 
بننبة كلامية . ولكن هناك نسبة خارجية لا يقول تمثل . الواقع . 
أى انك لو قلت محمد مجتهد فلابد أن يكون هناك شخص اسمه محمد . ولابد أن 


يكون مجتهداً فعلا . لتتطابق النسبة الكلامية . مع النسبة الواقعية . فاذا لم يكن 
هناك شخص اسمه محمد . أو كان هناك شخص اسمه محمد ولكنه ليس مجتهدا . 





>> :2500522552 أأاا كت 
فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية . 


والصدق أن تتطابق النسبة الكلامية والنسبة الواقعية . «والكذب» الا تتطابق 
النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية . . هذا المفهورم ضرورة لعرض معنى الآية 
الكرية . 


إذن فقوله تعالى وصادقين» أى أن تتطابق النسب الكلامية التى ستقولوتها مع نسبة 


واقعية تستطيعون أن تدللوا عليها . فإن لم يحدث ذلك فأنتم كاذبون . 
فائله سبحانه وتعالى يريد متكم الدليل على صدقكم . 


«# 


700 


٠١ 





9 فإ لمعأو تَفْمَنُوا توا ألا رالَىوَُودهًا 


لس وَلْفْسَارَة ينكد 2) | 


بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأدلة التى يستند اليها المشككون فى القرآن 
الكريم . وهى أدلة لاتستند الى عقل ولا الى منطق . تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل 
القرآن » وأن يستعينوا بمن يريدون من دون الله . لأن القرآن كلام الله .. والله 
سبحانه هو القائل . وبا أنهم يجحاولون التشكيك فى أن القرآن كلام الله . وأنه منزل 
من عند الله . فليستعينوا يمن يريدون ليأتوا بآية من مثله » لأن التحدى هنا لايمكن 
أن يتم إلا إذا استعانوا بجميع القوى ماعدا الله سبحانه وتعالى . 


ثم يأى الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بالنتيجة قبل أن يتم التحدى . لأن الله 
سبحانه وتعالى يعلم أنهم لن يفعلوا ولن يستطيعوا . 


إن قوله سبحانه : «فإن لم تفعلوا ولن تفعلواء معناه أنه حكم عليهم بالفشل وقت 
نزول القرآن وبعد نزول القرآن الى يوم القيامة . لأن الله لايخفى عن علمه شىء . 
فهو بكل شىء عليم . وكلمة هلم تفعلوا» عندما تأى قد تثير الشك . فنحن نعرف ان 
مجىء أن الشرطية يثير الشك .. لأن الأمر لكى يتحقق يتعلق بشرط . وانت إن 
قلت إن ذاكرت تنجح . ففى المسألة شك . . أما إذا قلت كقول الحق وإذا جاء نصر 
الله والفتح: فمعنى ذلك أن نصر الله آت لاجمالة . 


ودإنة حرف ودإذاء» ظرف . وكل حدث يمحتاج إلى مكان وزمن . فإذا جئت باداة 
الشرط فمعنى ذلك أنك تقربها من عنصر تكوين الفعل والحدث . فإذا أردت ان تعبر 
عن شىء سيتخقق تقول إذا ء وإذا اردت أن تشكك فيه تقول دإنه والله سبحانه 
وتعالى قال «فإن لم تفعلواء ولآن الفعل ممكن الحدوث أراد أن يرجح الجانب الماتع 
فقال «ولن تفعلوا» هذا أمر اختيارى . فإذا تكلمت عن أمر اختيارى ثم حكمت أنه 





ححع »عت + +50656595442 زه 
لن يحدث . فكأن قدرتك هى التى منعته من الفعل . فلا يقال أنك قهرته على 
ألا يفعل. لا.علمت أنه لن يفعل . فاستعداداته لايمكن ان تمكنه من الفعل . 


وهذه أمور من اخبارات القرآن الكريم فى القضايا الغيبية التى أخير عنها » 
فعندما يقول الله سبحانه وتعالى «ووجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» معناه أنهم 
مصدقون ولكن السنتهم لا تعترف بذلك . وقوله تعالى «فإن لم تفعلوا ولن تفعلواء 
معناه أن الشك مفتعل فى نفوسهم :هم لا يريدون أن يؤمنوا ولذلك يأتون بسبب 
مفعتل لعدم الايمان . لقد استقر فكرهم على أنهم لا يؤمنون . ومادام هذا هو 
ماقررتموه . فإنكم ستظلون تبحشون عن أسياب ملفقة لعدم الايمان . 


وقوله تعالى : «دفاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة » . 


الحق سبحانه وتعالى يريد هنا ان يلفتنا الى صورة اخرى عن عجز هؤلاء الكفار . 
فهم بحثوا عن أعذار ء ليبرروا بها عدم ايمانهم وتظاهروا بأ:هم يشكون فى القرآن 
الكريم . يقول لهم : لوكانت لكم قدرة وذائية فعلا فامئعوا الفسكم من دخول النار 
يوم القيامة . كها منعتم انفسكم من الايمان فى الدنيا . 

وهذا وعيد من الله . لقد أعطاهم ذاتية الاختيار فى الدنيا ولم يختاروا قهرأ بل 
اختاروا عدم الايمان يمشيئة الاختيار التى أعطاها الله شم ١‏ ولكن هناك وقت ليبس 


فيه اخختيار وهو الآخرة فحاولوا ان تتقوا فى الآخرة عذاب النار يوم القيامة . ولكن لن 
يكون لأحد اختيار . فالله سبحانه وتعالى يقول فى ذلك اليوم: 


2 
( إيام ات اليد تقار » 
(من الآية ١7‏ سورة غافر) 
ويقول جل جلاله : 


موم ب ين ل يمه ممو ‏ رع2 مموعيم مءم عن 
ظٍِ يوم لا تملك نمس لنمس شيعا وألاص بربذ لله 2 « 
(سورة الانفطار) 





5000 
٠١ 7١ 2‏ 5422*222 22+24 جب متت 
فإرادتكم الى منعتكم من الايمان , . بن تقيكم يومئذ من عذاب الثار . 
واقرأ قوله تعالى : 


سام #ي مس وس لوعمه م [[ 


ا سور سس 
إن وما عدون من دون آله حصب هم انتم ها ردن © 4 


(سورة الأنبياء) 


لماذا هم ومايعبدون ؟ لأن العابد يرتجى نفع المعبود . فكأنهها عندما يرى كل متها 
الآخحرق العذاب . تكون الحسرة أشد و فإن الحجارة والأصنام التى يعبدونها 
ستكون معهم فى النار يوم القيامة . وليس هذا عقابا للأحجار والأصنام . لأنها خلق 
مقهور لله مسبح له . ولكن هذه الاصنام والأحجار تكون راضية وهى تحرق الذين 
كفروا بالله . وتقول : «عبدونا ونحن أعبد لله من المستغفرين بالأسحاره . 


وقوله تعالى : «اعدت للكافرين» الله سبحانه وتعالى يخبرهم وهم فى الدنيا » ان 
النار أعدت للكافرين . وقوثه تعالى النار اعذت للكافرين تطمين غاية الاطمئنان 
للمؤمن . وإرهاب غاية الإرهاب للكافر.. وقوله تعالى «أعدت» معناها أنها 
موجودة فعلا وإن لم نكن نراها . وأنها تخلوقة وإن كانت محجوبة عنا . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
وعرضت عل الجلة ولو شئت أن آتيكم مها بقطاف لفعلت ٠‏ . 
وهذا دليل على أنها موجودة قعلا . 


والمؤمن حينم) يعلم أن الجنة موجودة فعلل وأن الايمان سيقوذه اليها فإنه يحس 
بالسعادة ويشتاق للجنة . فإذا سمع قول الحيق سبجانه وتعالى : 


ممم 


ظٍِ أولتبك هم الورئونَ ج ادن ينون لْفردوس م هم فيا دون © 
(سورة ال مؤمنون) 


ساعة تقرأ هذه الآية الكريمة تعرف أن الله سبحانه وتعالى سيجعلك فى الجنة 





:2:22 :تت 4ت أ 
تأخل ماكان لغيرك ٠‏ لأن الميراث يأتيك من غيرك . وقد سبي علم الله سبحانه 
وتعالى خلق الناس جميعا ٠‏ إل أن مان إعد الكل عليه مقعدا -الارترتتمدا فى 
الجنة . الذين سيل لوت النار خخالدين فيها , مقاعدهم فى الحنة ستكون خحالية » 
فياق الله سبحانه وتعالى يعطيها للمؤمنين ليرثوها فوق مقاعدهم ومنازهم فى الجنة , 
والحق سبحانه عندما يقول : «اعدت» فهى موجودة فعلا . 
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0-1 


رَدَْاقَانُواْهَْذَا الى رفاس قل وأنوأيوءمتَشَيهَا 
ل 1 مُطهَرَةوَهُمْ فيهاحديذورت © 4 


+4 سي ا 555 20000 
معي الأ درحكلماز زفوا منها من ثمرة 
7 


وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا عض ا زا الذين يشككون فى ران 


ليتخذوا من ذلك عذراً لعدم الايمان , ل : إذا كنتم قد اخترتم عدم الايان ء بما 
أعطيتكم من اختيار فى الدنيا ف يي ان تتقوا النار . ولن 
تكون لكم إرادة . 


ثم يق الحق تبارك وتعالى بالصورة المقابلة . والقرآن الكريم إذا ذكرت الجنة يأق 
الله بعدها بالصورة المقابلة وهى العذاب بالنار.وإذا ذكرت النار بعذابها وهيبها ذكرت 
بعدها الجنة . وهذه الصورة المتقابلة لها تأثير على دفم الايمان فى النفوس . فإذا قرأ 
الانسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز مرتين . فالذى 
يزحزح عن النار ولايدخلها يكون ذلك فوزا ونعمة . فإذا دخل الجنة تكون نعمة 
أخرى . ولذلك فإن الله تعالى يقول : 


د.ا مام عا م ع عر م دارع 
ِ من زحزح عن ن الثارٍ وادخل أبمنة فَقَدَ ف قار # 
(من الآية 0م١‏ سورة آل عمران) 
وم يقل سبحانه ومن أدخل الجنة فقد فاز . لأن محرد أن تزحزح عن النار فوز 
عظيم . . وفى الآخرة. وبعد الحساب يضرب الصراط فوق جهتم . ويعبر من فوقه 


المؤمئنون والكافرون . فالمؤمنون يجتازون الصراط المستقيم كل حسب عمله هنهم من 
يمر بسرعة البرق . ومنهم من يمر اكثر بطأ وهكذا » والكافرون يسقطون فى النار . 





ححص وجوت وجوت حصن وح ونج ويه 20522225 


5 
مله لق 7م رس م عم صما م دو/ 2.5 5 سه لمعه و#ميعء 
إن مشكز إلا واردها كان عل ريك حم مضا ج» ثم تحى ادن موأ و 
0 
آظَدِينَ فيا نيا © © 
(سورة مريم) 
لأن مجرد رؤية المؤمنين لجهنم نعمة كبرى . فحين يرون العذاب الرهيب الذى 
أنجاهم الايمان منه يحس كل متهم بنعمة الله عليه . أنه أنجاه من هذا العذاب ." 
وأهل النار وأهل الحنة يرى بعضهم بعضاً . فأهل الجنة حينها يرون اهل النار يمسون 
نعمة الله عليهم . إذ أنجاهم منها , وأهل النار حين يرون أهل الدنة يجسون 
بعظيم غضب الله عليهم أن حرمهم من نعيمه ٠‏ فكان هذه الرؤية نعيم لأهل الجنة 
وزيادة فى العذاب لأهل النار . . والله سبحانه وتعالى يقول : 
«ريشره والبشارة هى الاخبار بشىء سار قادم لم يأت وقته بعد . فأنت إذا بشرت 
انا بشي أعلتته بشىء سار قادم . والبشارة هنا جاءت بعد الوعيد للكافرين 
والإنذار هو اخبار بأمر محيف . لم يأث وقته بعد . 


ولكن البشارة تأق أحيانا فى القرآن الكريم ويقصد بها الكفار . واقرأ قوله تعالى : 
١‏ مَل ِكل أيه أي ري يمع يات أله نشل علبه م بصر مستكيرا كأن 
ام نات أير ي » 


(سورة الحاثية) 


البشارة هنا عهكمية من الله سبحانه وتعالى. فالحق تبارك ابعال يريد أن يزيد 
عذاب الكفار » فعندما يسمعون كلمة «فبشرهم» يعتقدون أنهم سيسمعون ا 
سلزاه فياق بعدها العذاب الأليم ليزيدهم غنا على غم . 


يقول الحق سبحائه وتعالى : «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠»‏ , 





جح ٠٠‏ ج> جعت + :تت 
البشرى هنا إعلام بخير قادم للمؤمنين , والايمان هو الرصيد القلبى للسلوك , 
لأن من يؤمن بقّضية يعمل من أجلها . التلميذ يذاكر لأنه مؤمن أنه سينجح ٠»‏ وكل 
عمل سلوكى لابد أن يوجد من ينبوع عقيدى . والايمان أن تنسجم حركة الحياة مع 
ماق القلب وفق مراد الله سبحانه وتعالى : ونظام الحياة لا يقوم إلا على إيمان . . 
فكآن العمل الصالح ينبوعه الايمان . ولذلك يقول القرآن الكريم : 
ا رَانمَسْر رج إِنَالْإنَنَ تمسر حي إلا لينَ اموأ وتمأوا ليحت » 
(سورة العصر) 
وى آية أخرى : 
عم م ؤم معي مه ومب م وج مم ماد بر صدصض 5 ساوولاء. - 
ومن أَحَمَنْ قَوَلُا من دعا إل لَه وتَمِلّ صئلم وَثَالَ إن مِنَ الْمْلِينَجي #4 
(سورة فصلت) 
ولكن هل يكفى الاعلان عن كو من المسلمين ؟ لا بل لابد ان يقترن هذا الاعلان 
بالعمل بمرادات الله سبحانه وتعالى 


الحق سبحانه وتعالى يُرِيْدٌ أن يلفتنا.. . الى أن قولتا « لا اله الا الله محمد رسول 
الله » . . لابد أن يصاحبه عمل بمتبج الاسلام . . ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد فى 
ملك الله شيئا . . فالله تبارك وتعالى شهد بوحدانية ألوهيته لنفسه . وهذه شهادة 
الذات للذات . . ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم يرونه سبحانه وتعالى . . ثم 
شهد أولو العلم شهادة دليل بما فتح عليهم الله جل جلاله من علم.. . وفى ذلك 
يقول الحق سبحانه. وتعالى : 


50 


ام عل 2 َ 
٠‏ عبد آطه أت له إلا مو والملتيكة رونو ابل ماما بالقمط لآإكه إلا 
هر ألم الحَكم هج 4 


(سورة آل عمران) 





لال 


جحح :222222252 ه60 ره 


ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا بالمنبج . . لماذا ؟. .. حتى 
لانتعاند حركة الحياة بل تتساند .. وما دامت حركة الحياة مستقيمة . . فإنها د 1 
حياة متساندة وقوية .. وعندما انتشر الاسلام فى بقاع الأرض ل يكن ادف و 
يؤمن الناس فقط لمجرد الايمان .. ولكن لابد أن تنسجم حركة الحياة مع يج 
الاسلام . . فإذا ابتعدت حركة الحياة عن امنيح . . حيتد لا يخدم قضية الدين أو 
يؤمن الناس أو لا يؤمنوا . . ولذلك لابد أن ينص على الإيمان والعمل الصالح . . 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات » .. والصالحات هى جمع صالحة . . والصالحة 
هى العام ؛ وضدها الفساد . . وحين يستقبل الإنسان الوجود . . 
فان أقل الصالحات هو أن يترك الصالح على صلاحه أويزيده صلاحا . 


الحق تبارك وتعالى يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجرى من تحتها 
الأنهار . . والجنات جمع جنة » وهى جمع لأنها كثيرة ومتنوعة . . وهناك درجات فى 
كل جنة أكثر من الدنيا . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


ع © روسو لي 


2 درول دقءء صو م فى مسي عر وي سمس صخ 
« أنظ كيف فصلا بعضَهم عل بعيض وللأخرة | كر درتو ا كبر نطبلا و » 
(سورة الاسراء) 


الجنات نفسها متنوعة . . فهناك جنات الفردوس . وجنات عدن » وجنات 
نعيم . . وهناك دار الخلد . ودار السلام » وجنة المأوى . . وهناك ليون الذى هو 
أعلن وأفضل الجنات . . وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى . . وهو نعيم 
يعلو كثيرا عن أى نعيم فى الطعام والشراب فى الدنيا . . 


والطعام والشراب بالنسبة لأهل الجنة لا يكون عن جوع أو ظم . . وإنما عن محرد 
الرغبة والتمتع . والله جل جلاله فى هذه الآية يَعِدُ بأمر غيبى . . ولذلك فإنه لكى 
يقرب المعنى الى ذهن البشر . . لابد من استخدام ألفأظ مشهودة وموجودة . . أى 
غن واقع نشهده . واقرأاء قوله تبارك وتعالى : 

قلا تل نفس مآ أخن لم من قز أن بجرآء' ما افوأ يْمَلونَ ججح #4 


(سورة السجدة» 





يِه لق 
١ ١ ١ 2:‏ تجح +4 


إذن ما هو موجود فى الجحنة لا تعلمه نفس فى الدنيا . . ولا يوجد لفظ فى اللغة يعبر 
عله 2 ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رأته . . ولذلك استخدم 
الحق تبارك وتعالى الآلفاظ التى تتناسب مع عقولنا وإداركنا 0 فقال تعالى : وجنات 
غري سن كته الأماريو؟ 


على أن هناك آيات أخرى تقول : « تجرى تحتها الأهار» ما الفرق بين الاثنين . . 
تجرى تحتها الأنهار . . أى أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من تحتها . . أما قوله 
تعالى : دمن تمتها الأنبار : فكان الأنهار تنبع تحتها . . حتى لا يخاف انسان من أن 
الماء الذى يأنى من بعيد يقطع عنه أو جف . . وهذه زيادة لاطمئنان المؤمنين أن نعيم 
الجتة باق وعالد . . 


وما دام هناك ماء فهناك خضرة ومنظر جميل ولا بُدَ أَنْ يكون هناك ثمر . . وفى 
قوله تعالى : « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذئ رزقنا من قبل وأتوا به 
متشابها ». . حديث .عن ثمر الجنة . . وثمر الجنة يختلف عن ثمر الدنيا . . إنك فى 
الدنيا لابد أن تذهب الى الثمرة وتأق بها أو يآنيك غيرك بها . . ولكن فى الجنة الثمر 
هو الذى يأتى اليك . . بمجرد أن تشتهيه تجده فى يدك . . وتعتقد أن هناك تشامها بين 
ثمر الدنيا وثمر الجنة .. ولكن الثمر فى الجنة ليس كثمر الدنيا لافى طعمه ولافى 
ثمرة المانجو أو التين الذى أكلناه فى الدنيا . . ولكنها فى الحقيقة تختلف تماما . . 
قد يكون الشكل متشابها ولكن الطعم وكل شىء مختلف . . 

فى الدنيا كل طعام له فضلات بخرجها الانسان . . ولكن فى الآخرة لا يوجد 


لعلعام فضلات بل ان الانسان يأكل كبا يشاء دون أن يحتاج إلى إخراج فضلات » 
وذلك لاختلاف ثار الدنيا عن الآخرة فى التكوين . . 


اذن ففى الحنة الأنهار مختلفة والثار مختلفة . . والجنة يكون الرزق فيها من الله 
سبحانه وتغالى الذى يقول « للثىء كن فيكون ه.. ولا أحد يقوم. بعمل . 





لمق 
2+5 وجو نوصت نوص وبح حصميهه بوره 


ثم يقول الحق. تبارك وتعالى : دوم فيها .أزواج مطهرة وهم فيها خخالدون»: 


الزوجة هى متعة الإنسان فى الدنيا إن كانت صالحة . . والمنفصة عليه إن كانت 
غير صالحة , . وهناك منغصات تستطيع أن تضعها المرأة فى حياة زوجها تجعله شقيا 
فى حياته . . كأن تكون سليطة اللسان أودائمة الشجار.. أولا تعطى اهتهاما 
لزوجها أو تحاول اثارته بان تجعلة يشك فيها.. أما فى الآخخرة فتزول كل هذه 
المنغصات وتزول بأمر الله . فالزوجة فى الآخرة مطهرة من كل مايكرهه الزوج 
فيها . ومالم يحبه فى الدئيا يختفى . فالمؤمنون فى الآخرة مطهرون من كل نقائص 
الدنيا ومتاعبها وأولها الغل والحقد .. واقرأ قوله جل جلاله : 

خرسرس وم 2 ولي #» اس عرس عب رلك 4مس <- 
فآ يناما صدورهم من عل حرتقن جه 4 

(سورة الحججر ) 


فمقاييس الدنيا ستختفى وكل شىء تكرهه فى الدئيا لن تجده فى الآخرة . . فإذا 
كان أى شىء قد نغص حياتك فى الدنيا فإنه سيختفى فى الآخرة . . والحق تبارك 
وتعالى ضرب الل بالزوجات لأن الزوجة هى متعة زوجها فى الدنيا . . وهى التى 
تستطيع أن تحيل حياته الى نعيم أو جحيم . . 


وقوله تعاليى : د وهم فيها خالدون ».. أى لااموت فى الآخرة ولن يكؤن فى 
الآخرة وجود للموت أبدا . وإنما فيها الخلود: الدائم إما فى الجنة وإما فى النار . 
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:7 ٠١2 
إِنَأنَه لامسْتحيء أن يَضَرب مَمَلَامَابمُوصَةكّمَا‎ 498+ 
اتات َامَنُواَمْلَمُو ب أَنَهُألْحَيُ ين‎ 1 
نَتْهِم وَأْمالَذِنَ كه وأفِفُولُو رت ما أَناد اله‎ 


5 


لظا سي سكو تفرد ربكي 
ل 2 0 1 5 ءء# 
وَمَابْضِلٌ بيعلا لتَسِقِينَ © |6 
بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الجئة . . وأعطانا مثلا يقرب لنا صور النعيم 
اخائلة التى سينعم 1 الإشاة ف الجنة . 0 اد أن يوضح لنا المنبج الايمانى الذى 
عب إن تلكو دلق فيو 7 مومسم ب +0 رجو كي 
ولكن الانسان يني و الائمان بالله جل جلاله قد دخل فى عقد إيمانى مع 
الله تبارك وتعالى . . ومادام قد ذخل العقد الايمانى فانه يتلقى عن الله منبجه فى 
افعل ولا تفعل . . وهذا المنبج عليه أن يطبقه دون أن يتساءل عن الحكمة فى كل 
شىء . . ذلك أن الايمان هو إيمان بالغيب . . فاذا كان الثىء نفسه غائبا عنا فكيف 
نريد أن عرف حكمته . 


إن حكمة أى تكليف ايانى هى هى : انه صادز من الله سبحانه وتعالى ٠»‏ ومادام 
صادرا من الله فهو لم يصدر من مُساو لك كى تناقشه : ولكنه صادر من إله وجبت 
عليك له الطاعة لأنه اله وأنت له عابد . د لكي سوسا وال اويل 
حتى نفعل .. ويكفى أنه قال لاتفعل حتى الا تفعل . 


ين . ولكن صدور الأمر من الله هو الحكمة . وهو الموجب 

: . فأنا أصل لآن الله فرض الصلاة ع ولا أضلى كنوع من الرياضة . . وأنا 

0 لآن الله تبارك و تعالى أمرنا بالوضوء قبل الصلاة . . ولكننى لا أتوضا كنوع من 

النظافة . . وأنا أصوم لأن الله أمرن بالصوم . 5 ولا أصوم: حتى أشعر بجوع 

الفقير . . لأنه راي الصلاة رياضة لا ستبدلناها بالرياضة فى الملاعب . . ولو أن 

الوضوء كان نظافة لقمنا بالاستحام قبل كل صلاة . . ولوآن عير كان لنشعر 
بالجوع ماوجب على الفقير أن يصوم لأنه يعرف معنى الجوع . 





:5:5 توج موصت رززرهةهت 
اذن فكل تكاليف من الله نفعلها لأن الله شرعها ولا نفعلها لأى شىء آخر . . 
وكل مايأتينا من الله من قرآن نستقبله على أنه كلام الله ولا نستقبله بأى صيغة 
أخرى . . ذلك هو الايمان الذى يريد الله منا أن نتمسك به . وأن يكون هو سلوك 
حياتنا . 


تلك مقدمة كان لابد منبا اذا أردنا أن نعرف معني الآية الكريمة : « إن الله لا 
يستحبى ان يضرب مثلا ما بعوضة فيا فوقها » وعندما ضرب الله مثلا بالبعوضة . . 
استقبله الكفار بالمعنى الدنيوى دون أن يفطنوا للمعنى الحقيقى . . قالوا كيف يضرب 
الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف . . الذى يكفى أن تضربه بأى شىء أو 
بكفك فيموت ؟. لاذا لم يضرب الله تبارك وتعالى مثلا بالفيل الذى هو ضخم الحثة 
شديدة القوة . . أو بالأسد الذى هو أقوى من الإنسان وضرب لنا 'مثلا بالبعوضة 
فقالوا : « ماذا أراد الله بهذا مثلا ». . ولم يفطنوا الى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم 
خلقها معجزة . . لان فى هذا الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة 
اللازمة ها فى حياتها . . فلها. عينان ولا خرطوم دقيق جدا ولكنه يستطيع أن يخرق 
جلد الانسان .. ويخرق الأوعية الدموية التى تحت الجلد ليمتض دم. الانسان . . 


والبعوضة ها أزجل ولا أجنحة وها دورة تناسلية وها كل ما يلزم لحياتها . . كل 
هذا فى هذا الحجم الدقيق . . كلما دق الشىء احتاج الى دقة خخلق أكبر . . 


ونحن نشاهد فى حياننا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الانسان الساعة . . كان 
حجمها ضخيا جدا لدرجة أنها تحتاج الى مكان كبير . . وكلما تقدمت الحضارة 
وارتقى الانسان ى صناعته وحضارته وتقدمه » أصبح الحجم دقيقا وصغيرا . وهكذا 
أخذت صناعة الساعات تدق . . حتى أصبح من الممكن صنع ساعة فى حجم الخاتم 
أو أقل . . وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيرا .. والآن أصبح فى 
غاية الدقة لدرجة انك تستطيع أن تضعه فى جيبك أو أقل من ذلك . . وق كل 
الصناعات عندما ترتقى . . يصغر حجمها لأن ذلك محتاج الى صناعة ماهر والى 


وهكذا حين ضرب الله مثلا بالبعوضة وما فوقها .. أى بما هو أقل منها حجما . . 
فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا الى دقة الخلق . . فكليا لطف الشىء وصغر حجمه 





ا 
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احتاج الى دقة الخلق . . ولكن الكفاز لم ياخذوا المعنى على هذا النحو وإئما أخذوه 
بالمعنى الدنيوى البسيط الذى لايمثل الحقيقة . 


فالله سبحانه وتعالى حينما ضرب هذا المثل . . استقبله المؤمنون بأنه كلام الله . 
واستقبلوه بمنطق الايمان بالله فصدقوا به سواء فهموه أم لم يفهموه .. لأن المؤمن 
يصدق كل ما يجىء من عند الله سواء عرف الحكمة أو لم يعلمها . . واقرا قوله تبارك 


وتعالى : ٠.‏ 
ولق 0 سيوم ر مس ا« موم 4ه 
جدئلهم يكتدي قصللله هد حمة 
0 عل علم هدى ون لْعَومِ يؤْمُونَ وي هل 
عرقة > ب سمت مَجَقدِ ف دوقعه 


- عر 
ينظرون 5 تأوية, يوم 3 تأوبله, يَقُولٌ لذن نسوه من كَبْلُ قَدْ جات 
ومافعيه : ماعب صمعم # ع ده ملع فس وم ده سعد 
سن ربنَا اح هل اين طُقَمة فيشمُعوأ لنا أو ترد فنعمل غَير اذى 
د دء د فشو فوم و عماء موه عارع ل ومومه د 


نعمل قد خسرواأ انفسهم وضل عنهم ما كانوأ يفترونَ هي # 


(سورة الاعراف) 


إن كل مصدق بالقرآن' لا يطلب تاويله أو الحكمة فى آياته . . ولذلك قال 
الكافرون : ١‏ ماذا أراد الله بهذا مثلا » ويأتى رد الحق تبارك وتعالى : « يضل به كثبرا 
وبدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين » .. ومن هم الفاسقون ؟.. هم الذين 


ينقضون عهد الله . . أول شىء فى الفسق أن ينقض الفاسق عهده . . ويقال فسفقت 
الرطبة أى بعدت القشرة عن الثمر . . فعندها تكون الثمرة أو البلحة حمراء تكون 
القشرة ملتصقه بالثمرة بخيث لا تستطيع أن تنزعها مما . . فاذا أضبحت الثمرة 


أو البلحة رطبا تسود قشرتها وتبتعد عن الثمرة بحيث تستطيع أن تنزعها عنها 
لأنه غبر ملتصق به 2 وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه 3 





تع :0ج وحوح م أدهت 
فلا تؤدى الصلاة مثلا وتفعل ما نهى الله عنه لأنك فسقت عن دينه . . والذى أوجذ 
الفسق هو أن الانسان خخلق مختارا . . قادرا على أن يفعل أولا يفعل . . وبهذا 
الاختيار أفسد الانسان نظام الكون . , فكل تبىء ليس للانسان أختيار فيه تراه يؤدى 
مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض .. كلها تتبع نظاما دقيقا 
لايختل لاتها مقهورة . . ولوآن الإنان لم يخلق ممتارا . . لكان من المستحيل أن 
200 وان يبتعد عن منيج الله ويفسد فى الأرض . . ولكن هذا الاختيار هو 
أساس الفساد كله . 


+ 
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ما أمَرَاَئلَهُ يعن بوصلٌ وَيِفْسِدُوت ف الأرضٍ 


لبك حم لكيزرت © | 


بعد أن شرح الله لنا مفهوم الايمان . فى أننا نتلقى عن الله وننفذ الحكم ولولم نعرف 
الحكمة . فكل مايأق من الله نأخذه بمنطق الايمان ء وهو أن الله الذى قال . وليس 
بملطق الكفر والتشكك . فكل شىء عن الله حكمته أنه صادر عن الحق شبحانه 
8 


وأخبرنا الحق تبارك وتغالى أن الفاسقين هم المبتعدون عن منهج الله . وأراد الحق أن 
يبن لنا صفات الفاسقين . فحددها فى ثلاث صفات ... اولا : الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه . . ثانيا الذين يفطعون ما أمر الله به أن يوصل . ثالثا : الذين يفسدون 
فى الأرض . ثم حدد لنا الحق تبارك وتعالى حكمهم فقال : أولئك هم الخاسرون . 
والخسرآن الذى وصلوا اليه هومن عملهم . لأنهم تركوا المنيج وبدأوا يشرعون لأنفسهم 
بهوى النفس . ولذلك يقول الحق جل جلاله عنهم : 


اوس سم بيع م مج ععلاءى ما عدم ع جم اعد م علاقا ع مر اا وروم ام 

لبك ان أضيّو الكل المدئ فار جرم وماكثوأ ديت »* 
(سورة البقرة) 

إذن هم الذين أختاروا 5 وهم الذين اشتروا الضلالة ودفعوا اثمنها من هدق الله . 


فكأنهم عقدوأ صفقة خاسرة . لأن هدى الله هو الذى يقودنا إلى الحياة الخالدة والتعيم 
الذى لا يزول . 





2222:2250 جه جححمحبحكحيوهت وأرد تك 


والحق سبحانه وتعالى يعطينا الصورة فى قوله تعالى : 


3 
و إن للها شتكاين اله منين أنفسبم وموم بأنَّ مم ابلحنْة لاني سل 
لل فون وتوم وَعْداعَيّه قاف أو والإفيسل والقرةان ومن 
6 
ا ستبشروا ربيعكر لْذى بيعم يدء ودَلكَ هو 5 
َعَظيم © © 


(سورة التوبة) 


إذن فالمؤمنون باعوا لله سبحانه وتعالى أمواهم وأنفسهم » وكانوا صادقين ى 
عهدهم , طآ الكفار والمنافقون » فقد باعوا هدى الله . واشتروا به ضلال الدنيا . 
ف سبكالة وتمال ذكر لنا أول صفغات الفاسقين أد نهم لا عهد لهم ل عو 
00 . ولكن لأعهد هم مع اله يضا . وكل عهدوا اله مهدا تتفر 


2 ا ا ل لك ل نا 
ولا تفربوأ ما أليئم إلا بألتىي هى أحسن حون يبلغ أشدة ايها القع 
ناليد ان مسرلا 0 
(سورة الاسراء) 
ويقول تعالى : 


. ضبن م ا مصوعاة 


وما وجدَنا مي عهد وإن وَجَدنا أ كترم لمَسِقِينَ © © 
(سورة الأعراف) 


ما هو العهد الموثق الذى أخذه الله على عباده فنقضوه ؟ انه الايمان الأول . الايمان 








الفطرى الموجود فى كل منا . فالله سبحانه وتعالى أخذ من البشر جميعا عهدا ء فوق به 


والله سبحانه وتعالى ذكر لنا فى القرآن الكريم . أن هناك عهدا موثقا بينه وبين ذرية 
آدم . فقال جل جلاله : 


« ومعم دع مؤممه لام مد 1ع اع إمى ي 


م واس ملقم عمس رم ورم 
9 د إذ د رَبك من بت دم بن هو رهم كبتكم دهم عق أنشيح أكلتُ 
-. 53 ال ولس ع سب 6 شر ب وصوس عم ير اتإرظ2 00-7 
ريك قلوأ بق شودنا أن فووا يوم القيدمة إن كناعن هلدا خفن 9 #4 
(سورة الاعراف) 


وهكذا أخذ الله عهدا على ذرية آدم بأن يؤمنوا به وأشهدهم أنه ربهم . وجاءت 
الغفلة إلى القلوب بمرور الوقت ‏ فنقضوا العهد واتخذوا آة من دون الله . اذن أول 
لا يقبله الحق سبحاته وتعالى حتى مع الكفار وغير المؤمنين. واقرا قوله ثبارك وتعالى ١‏ 


طا لاديس عَهدمُ يْنَ المزركن 14 ينمْصُركُْ بها وَل مظهرُوا عمل 
ما با لتهم عهَعُم إل مم اله يب القن جه » 
(سورة التوبة) 


وهكذا نرى أن الحق تبارك وتعالى حون أعلن براءته وبراءة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبراءة المؤمنين من كل كافر مشرك فى قضية ايمائية كبرى . حرم الله فيها على 
الكفار وا منافقين أن يقتربوا من بيته الحرام في مكة . احترم جل جلاله العهد . حتى مع 
المشركين . وطلب من المؤمنين أن يوفوا به . فاذا كان هذا هو المسلك الايماى مع كل 
كافر ومشرك إن كنت قد عاهدته عهدا فأوق به الى مدته . فكيف بالمشركين وقد عاهدوا 
الخائق الأعظم . ثم ينقضون عهده الموثق . أنهم قد خانوا منيج الله وعهده . واذا لم 
يكن لهم عهد مع الله سبحائه وتعالى فهل يكون لحم عهد مع خلق الله ؟! 


ل 0000 


وققفت 
اذن فالفاسقون أول صفغاتهم انه لا عهد لهم مع خالقهم ولا عهد هم مع الناس . 
ولذلك لا نأمن هم أبدا . / 


ثم تأق بعد ذلك الصفة الثانية للفاسقين فى قوله تعالى : 

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » وما أمر الله به أن يوصل هو صلة الرحم . فقد 
أمرنا الله تعالى بأن تصل أرحامنا . فنحن كلنا أولاد آدم . والرسول صل الله عليه 
وسلم يقول ىق حجة الوداع «كلكم لآدم وآدم من تراب 6. 


وهكذا نرى أن هناك روابط انسانية يلفتنا الله سبحانه وتعالى اليها . وهذه الروابط .. 
تبدأ بالاسرة ثم تتسع لتشمل القرية أوالحى . ثم تتسع لتشمل الدولة والمجتمع » ثم 
تنسع لتشمل المؤمتين جميعا . ثم تتسع لتشمل العالم كله . هذه هى الأخخوة الانسانية 
التى يريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا اليها . 


ولكن اللفتة هنا لا تقتصر على الناحية الانسانية ٠‏ بل تسجل أن مافعلوه 
معصية . ومخالفة لأمر الله تعالى . فالله أمر بأن نصل الرحم . وجاء هؤلاء وخخالفوا 
وعصوا ما أمر الله به . وقطعوا هذه الصلة . اذن فالمسألة فيها تخالفة لمنبج » وعصيان 
لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى . فصلة الرحم توجد نوعا من التكافل الاجتياعى بين 
البشر . فاذا حدث لشخص مصيبة . . أسرع أقاربه يقفون معه فى محتته . ويماول كل 
منهم أن يخفف عنه . هذا التلاحم بين الأسرة يجعلها قوية فى مواجهة الأحداث . 
ولا يمس واحد منها بالضياع فى هذا الكون . لأنه متياسك مع أسرته . متياسك مع حيه 
أو قريته . وهكذا مختفى الحقد من المجتمع . ويختفى التفكك الاسرى . . 


ولعلنا اذا نظرنا الى المجتمعات الغربية التى يعتريها تفكك الأسرة . نجد أن كل 
واحد منهم قد ضل. طريقه وانحرف لأنه أحس بالضياع . فانخرف الى المخدرات أو الى 
الخمر أو الى الزنا وغير ذلك من الرذائل التى نراها . جيل ضائع . من الذى أضاعه ؟ 


واذا تحدثنا عن الانحرفات التى نراها بين الشباب اليوم فلا نلوم الشباب » ولكن 
لوم الآباء والأمهات الذين تركوا أولادهم وبناتهم وأهدروا صلة الرحم ٠‏ فشب جيل 
يعاق من عقد نفسية لا حدود ها ؛ء ان الابن الذى يفقد جو الاسرة . يفقد ميزان 





0 ذالمة 
١ ١١ 2‏ ججح :122052220722242 


حياته . والله سبحانه وتعالى يريد المؤمنين متضامنين متحابين خالين من كل العقد الى 
تحطم الحياة . اذن فعدم صلة الرحم تضيع اجيالا بأكملها . 


وناق بعد ذلك الى الصفة الثالثة من صفات الفاسقين بقوله تعالى : « ويفسدون فى 
الأرض » . نقول : كل مافى الكون مخلوق على نظام : « قَذَرَ فَهَدَى ) أى كل شىء له 
هدى لابد أن يتبعه . ولكن الانسان جاه فى مجال الاختيار وأفسد قضية الصلاح ى 
الكون . 


ومن رحمة الله أنه جعل فى كونه خلقا يعمل مقهورا . ليضبط حركة الكون الأعلى , 
فالشمس والنجوم والأرض وكل الكون ماعدا الانس والجحان . يسير وفق نظام دقيق . 
لماذا ؟ لأنه يسير بلا احتيار له . والحق جل جلاله أخبرنا بأنه لكى يعتدل ميزان حياتنا . 
فلنحكم أنفسنا بمنيج الله . كا أن الكون المقهرر محكوم تمنج الله . فليس معنى 
الاختيار الانساى أن نبتعد عن منهج الله . لأن الله له صفة القهر . فهو يستطيع أن 
يخلقنا مقهورين . ولكنه أعطانا الاختيار حتى نأتيه عن حب . وليس عن قهر . فانت 
تحب الشهوات ولكنك تحب الله أكثر . فتقيد نفسك بنج الله . اذن فالاختيار لم يُعْطَ 
لنا لِنْفْسِد فى الارض . ولكنه أغطى لنا . لناق الله سبحانه وتعالى طائعين ولسنا 
مقهورين . 


ولذلك فكل منا غتار فى أن يؤمن أولا يؤمن . وهذا الاختيار يثبت محبوبية الله 
ستبحانه وتعالى فى قلوينا . ولكن الانسان بدلا من أن يآخذ الاختيار ليأق الله عن 
حب . فينال الجزاء الأعظم . أخذه ليفسد فى الأرض .. 


والفساد أن تنقل مجال افعل ولا تفعل . فتضع هذه مكان هذه . فينقلب الميزان . 
أى أنك فييا قال الله فيه افعل . لا تفعل . وفيا قال لا تفعل . تفعل .. 


فتكون قد جعلت ميزان حياتك معكوسا . لاذا ؟ لأننا غير محكومين بقاعدة كلية 
تنظم حياة الناس . فكل واحد سيضع قاعدة له . وكل واحد تن يفعل ما عليه . 
فيحدث تصادم فى الحياة . وكل فساد يشكل قبحا فى الوجود . فهب انك تسير فى 
الطريق . وترى عمارة مبنية حديثا . قد نسربت اللمياه من مواسيرها . عندما ترى ذلك 
تتاذى . لآن هناك قبحا فى الوجود . فى عدم امانة انسان فى عمله . اذن فحين يفسد 





اق 
22> 22222222225 ا0000 


عامل واحد . بعدم الاخلاص فى عمله . يفقد الكون نعمة يحبها الله . فى أن ترى 
الشىء الجميل'. فتقول : الله . . 


فكل انسان غير أمين فى عمله.. يفسد فى الكون .. وكل انسان غير أمين فى نخلقه 
يفسد فى الكون . ويعتدى على حرمات الآخرين وأموالهم . وهذا يجعل الكون قبيحا » 
فلا.يوجد انسان يأمن على عرضه وماله . . .؛ 


لقد أراد المعتدى أن يحقق ما ينفع به نفسه عاجلا . ولكنه أحدث فساذا فى الكون . 
كذلك عندما يغش التاجر الناس . وعندما يكتسب الانسان المال بالبب والسرقة'. 
فيفتح الله عليه أسوأ مضارف المال فى الوجود . فهو أخذ الحسرة بالفساد فى الأرض . 


والفساد فى الأرض أن تخرج الشىء عن حد اعتداله . فتسرف:فى شهواتك وتسرف 
فى أطباعك . وتسرف 'قى عقابك للئاس'. وتسرف.باعتدائك على حقوق الغير. 
والفساد فى الأرض". أن يوجد منبج مطبق- غير منيج الله . 


إن غياب منيج الله معناة أن بصيح كل نا عبد أهواثه . واذا ضارت الأمور حسب 
أهواء الناس . جاءت هم حركة الحياة بالشقاء والشر بدلا من السعادة والأمن . ان 
ماثراه اليوم من شكوى الئاس علامة. على الفساد , 


لأن معناها أن الناس تعانى ولا أحد يتحرك .. ليرفع أسباب هذه الشكوى . ولن 
يستقيم أمر هذا الوجود ء ويتخلص من الفساد الا اذا حكمنا منهج لا هوى له . والذى 
لا هوى له :هو خالق البشر. واضع ميزان الكون . 


وأول مظاهر الفساد . أن يوكل الأمر الى غير أهله . لانه اذا أعطى الآمر الى غير أهله 
فانتظر الساعة . كا يقول الرسول صل الله عليه وسلم : 
اذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة 0) 





, رواه البخارى عن أبى هريرة‎ )١١( 
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لماذا ؟ لأن المجتمع ‏ حينئذ ‏ يكون مبنيا على النفاق واختلال الأمور . لا على الاتقان 
والاخلاص . فالذى يجيد النفاق هو الذى يصل الى الدرجات العلا . والذى يتقن 
عمله لايصل الى شىء . وتكون النتيجة أن مجموعة من المنافقين الجهلة هم الذين 
يسيرون الأمور بدون عنلم . والفساد فى الأرض هو أن يضيع الحق . ويضيع القيم . 
ويصبح المجتمع غابة . كل انسان يريد أن يحقق هواه بصرف النظر عن حقوق 
الاخرين . ويحمس من يعمل ولا يصل الى حقه .. أنه لا فائدة من العمل . فيتحول 
المجتمع كله الى مجموعة من غير المنتجين . 


والفساد فى الأرض هو أن نجعل عقولنا عى الحاكمة . فلا نتامل فى ميزان الكون 
الذى خلقه الله » وائما فضى بعقولنا نخطط . . فنقطع الاشجار وثرمى مخلفات المصانع 
فى الأنمار فنفسدها . ونأ بالكيراويات السامة نرش بها الزرع أو مجارى المياه والأخبار ىا 
بحدث الآن فنملؤه سما ثم نأكله ثم نجد التلوث قد ملا الكون . وطبقة الأوزون قد 
أصابها ضرر واضح يعرض حياة البشر على الارض لأخطار كبيرة . وتفسد مياه الأتهار . 
ولا تصبح صالحة للشرب ولا للرق ٠‏ ويضيع الخير من الدنيا بالتدريج . والفساد فى 
الارض 3 هوان ينتشر الظلم 8 وتصبح الحياة سلسلة لا تنتهى من الشقاء 5 والفساد فى 
الأرض هو أن تضيع الأمانة . فتفسد المعاملات بين الناس . وتضيع الحقوق . 


هذه هى بعض أوجه الفساد فى الأرض . والله سبحانه وتعالى قد وضع قانونا كليا ٠‏ 
هو منهجه ليتعامل به الناس . ولكن الناس تركوه . ومشوا يتخبطون فى ظلام الجهل . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«من استعمل رجلا من عصابة » وفيهم من هو أرضى لله منه » فقد خبان الله 
ورسوله والمؤمنين » (1) 


وهكذا يكون مدى حرص الاسلام على استقامة أمور الناس 8 
لم يقول الحق سبحانه وتعالى : « أولئكك هم الخاسرون ٠‏ 


خسروا ماذا؟ خسروا دنياهم وآخرتهم وخسروا أنفسهم . لأن الانسان له 
حياتان . . حياة قصيرة فى الدنيا مليئة بالمتاعب . وحياة طويلة خخالدة فى الآخرة . 





(4)1 رواء الحراكم عن ابن عباس . 
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والذى يبيع الحياة الأبدية ونعيمها وخلودها بحياة الدنها التى لا يضمن فيها شيئا . يكون 
من الخاسرين .. فعمر الانسان قد يكون يوما أو شهرا أوعاما . والحياة الدنيا مهما 
طالت فهن قصيرة . ومهما أعطت فهو قليل . فالذى يبيع آخرته بهذه الدنيا . أيكون 
رابحا أم خامرا ؟ طبعا يكون خاسرا . لأنه اشترى مالا يساوى بنعيم الله كله . . 


واذا كان الانسان قد نسبى الله سبحانه وتعالى وهو لاقيه حتها . ثم يبعث يوم القيامة 
ليجده أمامه . فيوفيه حسابه . أيكون قد كسب أم خسر ؟1.. طبعا يكون نخاسرا . 
لأنه أوجب على نفسه عذاب الله . وأوجب عل نفسه عقاب الله . 


ان قوله تعالى : « الخامرون » تدل على أن الصفقة انتهت وضاع كل شىء لان 
نتيجتها كانت الخسرأن ٠‏ وليس الخسران موقوتا » ولا هو خسران يمكن أن يعوض فى 
الصفقة القادمة . بل هو خسران أبدى » والندم عليها سيكون شديدا . واقرأ قوله 
تبارك وتعالى : 
« ,نا تاذب ووم بط انمز مدت يناه وعلُ اكير بتي 
كُتُ ربا جه 4 
(سورة النبا ) 


لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابا ؟ طول العذاب الذى يراه أمامه . وهول الخسران 
الذى تعرض له . وهذا دليل على شدة الندم . يوم لا ينفع الندم . على أنه سبحائه 
وتعالى تحدث فى هذه الآية عن الخاسرين . ولكنه جل جلاله . تحدث فى آية اغرى عن 
الأخسرين . فقال تعالى : 


2. ع فدرم ل م 6م م م مم ع صسع ”له ى 4س علء 
ف كل مل نَم بالأسرِبنَ أتمدلا ويه الذي صَلْ َعم ف الجيزة الانيا وهم 
مدءعر2 م إوولرس على ررس روم اوس م م على ومس مس سمدم 
يحسبون أنهم ينون صنْعًا و أولتبك لين كفروا عابنت ريم ولقابدء 

5 ب 0 2 ف ملس سوم ص سسا 
(سورة الكهف) 
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إذن فهناك خاسر . وهناك من هو أخسر منه . والأخسر هو الذى كفر بالله جل 
جلاله . وبيوم القيامة . واعتقد أن حياته فى الدنيا فقط . ولم يكن الله فى باله وهو يعمل 
أنى عمل . بل كانت الدنيا هى التى تشغله . ثم فوجىء بالحق سبحانه وتعالى يوم 
القيامة . ول يحتسب له أية حسئة , لأنه كان يقصد بحسناته الحياة الدنيا . فلا يوجد له 
رصيد فى الآخرة . 


والعجيب أنك ترى الناس . يعدون للحياة الدنيا اعدادا قويا . فيرسلون أولادهم 
الى مدارس لغات . ويتحملون فى ذلك مالا يطيقون . ثم يدفعونهم الى الجامعات . 
أو الى الدراسة فى الخارج . هم فى ذلك يعدوتنهم لمستقبل مظنون . ولس ينوا لآن 
الانسان يمكن أن يموت وهو شاب . فيضيع كل ما أنفقوه من أجله . ويمكن أن ينحرف 
فى آخر مراحل دراسته . فلا بحصل على شىء . ويمكن أن يتم هذا الاعداد كله » ثم 
بعد ذلك يرتكب جريمة يقضى فيها بقية عمره فى السجن . فيضيع عمره . 


ولكن اليقين الذى لاشك فيه هو اننا جميعا سنلاقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة . 
وسيحاسينا على أعمالنا . ومع أن هذا يقين » فإن كثيرا من الناس لا يلتفتون اليه . 
يسعون للمستقبل المظنون . ولا يحس واحد منهم بيقين الآخرة . فتجد قليلا من الآباء 
هم الذين يبذلون جهدا لحمل أبنائهم على الصلاة وعبادة الله والأمانة وكل ما يقربهم الى 
الله . . انهم ينسون النعيم الحقيقى . ويجرون وراء الزائل فتكون النتيجة عليهم وبالا 
فى الآخرة . 


٠ 








برثفت 
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كيف فى اللغة للسؤال عن الجال . والحق سبحانه وتعالى أوردها ى هذه الآية 
الكريمة ليس بغرض الاستفهام » ولكن لطلب تفسير أمر عجيب ما كان يجب أن 
يحدث . وبعد كل ما رواه الحق سبحانه وتعالى فى آياث سابقة من آدلة دامغة عن 
خلق السموات والأرض وخبلق الناس .. أدلة لا يستطيع أحد أن ينكرها أو 
يخطئها . . فكيف بعد هذه الادلة الواضحة تكفرون بالله ؟ . . كفركم لاحجة لكم 
فيه ولا منطق . . والسؤال يكون مرة للتوبيخ . . كأن تقول لرجل كيف تسب أباك ؟ 
أو للتعجب من شىء قد فعله وما كان يجب ان يفعله . . وكلاهما متلاقيان . سواء 
كان القصد التوبيخ او التعجب فالقصد واحد . . فهذا ما كان يجب ان يصح منك . 
ثم يأق الحق سبحانه وتعالي بأدلة اخرى لا يستطيع أحد أن ينكرها او يكذب بها . . 
فيقول جل جلاله : ١‏ وكنتم امواتا فاحياكم. ثم يميتكم » . : 


وهكذا ينتقل الكلام الى اصل الحياة والموت . فبعد ان بين الحق سبحانه 
وتعالى . . ماذ! يفعل الكافرون والفاسقون والمنافقون من افساد فى الأرضن ٠.٠‏ وقطع 
لا أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل .. صعد الجدل الى حديث عن الحياة 
والموت . وقوله تعالى « كنتم أمواتا فأحياكم » قضية لا تحتمل الجدل .. ريبما 
استطاعوا المجادلة فى مسألة عدم اتباع المنبج ؛ أو قطع ما أمر الله به ان يوصل . . 


ولكن قضية الحياة والموت لا يمكن لأحد أن يجادل فيها . فالله سبحانه وتعالى 
خلقنا من عدم . . وم يدع أحد قط أنه خلق الئاس أو خلق نفسه . , وعندما جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس ان الذى خحلقكم هو الله . . لم يستطع 
أحد أن يكذبه ولن يستطيع . . ذلك أننا كنا فعلا غير موجودين فى الدنيا . . والله 
سبحانه وتعالى هو الذى أوجدنا واعطانا الحياة . . 
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وقوله تعالى : « ثم يميتكم » . فان أحدا لايشك فى أنه سيموت . . الموت مقدر 
عل الئاس حميعا .6.0 والجلق من العدم واقع بالدليل .. والموت واقع بلحس 


والمشاهدة 55 


إن قضية الموت هى سبيلنا لمواجهة أى ملحد . . فإن قالوا إن العقل كاف لادارة 
الحياة . . وانه لا يوجد شىء اسمه غيب .. قانا : الذى تحكم فى الخلق ايجادا . 
هو الذى يتحكم فيه هوتا . . والحياة الدنيا هى مرحلة بين قوسين . . القوس الأول 
هو أن الله يخلقنا ويوجدنا . . وتمضى رحلة الحياة الى القوس الثانى . . الذى تخمد 
فيه بشريتنا وتتوقف حياتنا وهو الموت . أى أننا فى رحلة الحياة من الله واليه . . 


اذن فحركة الحياة الذنيا هى بداية من الله بالخلق ونهاية بالموت . 


إنهم عندما تحدثوا عن اعلفال الانابيب . . وهى عملية لعلاج العقم أكثر من اى 
شبىء آخر .. ولكنهم صوروها تصويرا جاهليا . . وكل ما يحدث أغهم ياخذون 
بويضة من رحم الأم التى يكون المهبل عندها مسدودا أو لا يسمح بالتلقبح 
الطبيعى . . يأخذون هذه البويضة من رحم الام . . ويخصبوتها بالحيوانات المموية 
للزوج .. .ثم يزرعونها فى رحم الأم . 


نهم أخذوا من خلق الله وهى بويضة الام والحيوان المنوى من الرجل . . وكل 
ما يفعلونه هو عملية التلقيح ومع ذلك يسمونه اطفال الانابيب . . كأن الانبوبة يمكن 
ان تمخلق طفلا !! والحقيقة غير ذلك . . فبويضة الأم . والحيوان المنوى للرجل هما 
من خلق الله .. وهم لم يخلقوا شيئا . . أننا نقول لهم : اذا كنتم تملكون الموت" 
والحياة فامنعوا انسانا واحدا أن يموت .. بدلا من انفاق ألوف الجنيهات فى معالجة 
عقم قد ينجح أو لا يئجح .. ابقوا واحدا على قيد الحياة . . ولن يستطيعوا . . 


إن الموت أمر حسبى مشاهد . . ولذلك فمن رحمة الله بالعقل البشرى بالنسبة 
للأحداث الغيبية أن الله سبحانه وتعالى قربها لنا بشىء مشاهد . . كيف ؟.. عندفا 
ينظر الانسان الى نفسه وهو حى . . لا يعرف كيف أحياه الله وكيف نخلقه . . الله 
سبحانه وتعالى ذكر لنا غيب الخلق فى القرآن الكريم فقال جل جلاله أنه خلق 
الانسان من تراب وفن طين ومن حمأ مسئون ثم تفخ فيه من روحه . . 
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واقرأ قول الحق . سبحانه : 
« كن رن لوقتام ين زاب » 
( من الآية © سورة اليج ) 
وقوله تعالى - 
ولقّدٌ م تا الإنسدن من سل من طبن 5 4 
(سورة الؤمئون) . 
وقوله تعالى : 
إنَا دهم 7 5 حَلَقئهِم من لين لاب » 
من الآبة ١١‏ سورة الضافات ) 
وقوله تعالى 0 
مدوم قد مد معنم قوع 
حَلَفنا إن من صَلْصالٍ منْ حا مُسْنُونَ © 


( سورة الحير) 


وقوله تعالي : 


ب معودد ع 2 


قإذا صوبتهر َعَخْتْ فيه من روى فَمَعوأ4, سَدِدِينَ » » 


( عورة ص )» 
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فالحق تبارك وتعالى أخبرنا عن مرخلة فى الخلق لم نشهدها . . ولكن الموت شىه 
مشهود لنا جميعا . . ومادام مشهودا لنا . يأتى الحق سبحانه وتعالى به كدليل على 
مراحل الخلق التى لم نشهدها . . فالموت نقض للحياة . . والحياة اخبرنا الله تبارك 
تتعالى ابأطزازها ..... ولكجا حيبت ل تشهدة ... 


ولكن الذى خلق قال أنا خلقتك من تراب .. من طين. من حمأ مسئون. من 
انسان ونقخ الحق سبحانه وتعالى فيه الروح فأصبح بشرا .. ثم يأق الموت وهو 
نقض للحياة .. ونقض كل شىء يأق على عكس بناله .. 


بناء العيارة يبدأ من اسفل الى أعلى . . وهدمها يبدا من اعلى الى أسفل .. 
ولذلك فان آخر مرحلة من رحلة ما .. هى أول خخطوة فى طريق العودة . . فاذا 
كنت مسافرا الى الاسكندرية . . فأول مكان فى طريق العودة هو آخخر مكان وصلت 
اليه . 





أول شىء يخرج من الجسد هو الروح وهو آخخر مادخل فيه .. ثم بعد ذلك 
يتصلب الجسد ويصبح كالحما المسئون .. ثم يتعفن فيصبح كالصلصال . . ثم 
يتبخر الماء الذى فيه فيعود ترابا . . وهكذا يكون الموت نقض صورة الححياة . . متفقا 
مع المراحل التى بينها لنا الحق سبحانه وتعالى . . 


وقوله تعالى : « ثم اليه ترجعون ٠»‏ .. أى أن الله تبارك وتعالى يبعدكم 
ليحاسبكم . . لقد حاول الكفار والملحدون واصحاب الفلسفة المادية ان ينكروا 
قضية البعث . . وهم فى هذا لم يأتوا بجديد . . بل جاءوا بالكلام نفسه الذى قاله 
أصحاب الجاهلية الأولى . . واقرأ قوله تعالى عما يقوله اصحاب الجاهلية الأولى : 


صمرل و بم اه 3 
« تومي إلا حجان ناوث يقبا ايك لالثأ 4 
( من الآية 14 سورة الجائية ) 


وامنية الكافر والمسرف عل نفسه . . الا يكون هناك بعث أو حساب . . والذين 
يتعجبون من ذلك نقول لهم : آن الله سبحانه وتعالى الذى أوجدكم من عدم 








يستطيع ‏ أن يعيدكم وقد .كنتم موجودين .. يقول جل 'جلاله : 
م 


أ انق ممم ع لالت الأ لشت 
8 
3 0 42 و 
والأرض وم يرا مكم دي » 


( سورة الروم » 


فإيجاد ما كان موجودا أسهل من الايجاد من عدم عل غير مثال موجود . . والله 
سبحانه وتعالى يرد عل الكفار فيقول سبحانه : 


ع عع ل عرص ريا - و كسم عأ صم مس 8 ٠‏ شه بم 
وضرب لنا ملا ولبى حَلفَه كَل من ينجي العظدم وهى رسم © عَلْبحبيبًا 
0ل 
الك كان مر شخ ير > 
( سورة بس ) 


وهكذا فإن البعث أهون على الله من بداية الخلق . . وكل شىء مكتوب عند الله 
سبحانه وتعالى فى كتاب مبين 39 وما أخذته الارض من جسد الانسان ترده يوم 
القيامة . . ليعود من جديد . ا 


وخلق السموات والارض أكبر من خخلق الانسان .. واقرأ قوله وتعالى : 


كك لشت الاي يق الى يكن ةج > 
(سصورة غافر) 


وقول الله سبحانه وتعالى : « ثم اليه ترْجِعَوْن » .. هو اظمئئان لمن آمن .. 
ومادمنا اليه نرجع ومئه بدأنا . .' فالحياة بدايثها"من الله وتهايتها ألى الله -. . فلنجعلها 
هى نفسها لله .'. ولابد أن نلتفت الى ان الله تبارك وتغالى ‏ أحفى عنا الموت' زمانا 
ومكانا وسببا وعمرًا . . الم يخفه ليحجبه .. وانما أخفاه حتى نتوقعه فى كل لحظة . . 
وهذا اعلام واسع بالموت حتى يسرع الناس الى العمل الصالح . . والى المثوبة.لانه 








لا يوجد عمر متيقن فى الدنيا . . فلا الصغير آمن على عمره . . ولا الشاب آمن على 
عمره .. ولا الكهل آمن على عمره.. ولذلك يجب أن يسارع كل منا فى 
الخيرات .. حتى لا يفاجثه الموت .. فيموت وهو عاص .. 


ونلاحظ أن ق قصة الحياة جاء الله ببا فى آية واحدة . والرجوع الى الله وهو يقين 
بالنسبة للمؤمنين - يلرمهم بالمنيج . فيعيشون من حلال . والتزامهم هذا هو الذى 
يقودهم الى طريق الجنة . ويطمثهم على اولادهم بعد أن يرحل الآباء من الدنيا ‏ 


فعمل الرجل الصالح ينعكس عل أولاده من بعده . واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


وَلْيَخْسَ الْدِينَ لوت كوأ من لمهم فُرِيَةٌ ضمَافاح د يكرا أمه ولبُوا 
قَوْلاسَدِيدا ري » 
( سورة الساء ) 


اذن فصاحب الالتزا م بالمنيج » ٠‏ يطمئن الى لقاء ربه ويطمئن الى جزائه » والذى 
لا يؤمن ين الله الحياة قأفناها فيها لا ينقع - ثم بعد ذلك لا جد شيثا 
اللا الحساب والنار . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


سرس ع خا سواه برام ارعس م موم جوم رسب ممة 
وَالدينَ كرو أعمثلهُم عي 3 3 0 حي إِذا جاعم ل 
كك 
مع لع ءل ملاءء و وده «» ع س3 عو وام 
( سورة النور) 


أى أن الكافر سيفاجا فى الآخرة بالله الذى لم يكن فى باله انه سيحاسبه على 
مافعل . . وقوله تعالى « واليه ترجعون ٠‏ تقرأ قراءتان . بضمة على التاء . ومرة 
بفتحة على التاء . الاولى معناها . أننا ُجْمَرٌ على الرجوع . فلا يكون الرجوع الى 
الله تعالي بإرادتنا » وهذا ينطبق على الكفار الذين يتمنون عدم الرجوع الى الله . أما 
الثانية « ترجعوت » فهذه فيها ارادة . وهى تتنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع 
الى الله . 








را مق ردصا رش صا .ل امه 2م مزل 
هُوٌ ألْرِى حَلقَككُم ماف لْأَرَضٍِجَيمِيعًا مُعَنَوك 
َمل سو ْعَسعْسم 


0 
0 
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يذكرنا الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية أنه هو الدذى خخلق مافى الأرض جميعا . 
وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : « فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ترجعون » لتلفتنا الى أن ماق الأرض كله ملك لله جل جلاله » وأننا لا غلك شيئا 
الا ملكية مؤقته . وأن مالنا فى الدنيا سيصير لغيرنا . وهكذا . 


والحق سبحانه وتعالى حين خلق الحياة وقال « كنتم أمواتا فأحياكم » كأن الحياة 
تحتاج الى امداد من الخال للمخلوق حتى يمكن أن تستمر . فلابد لكى تستمر الخياة 
أن يستمر الامداد بالتعم . ولكن النعم تظل طوال فترة الحيّاة » 'وعند الموث تنتهى 
علاقة الانسان بنعم الدنيا . ولذلك لابد أن يتنيه الانسان الى أن الأشياء مسخرة له 
فى الدنيا لتخدمه . وأن هذا التسخير ليس بقدرات أحد . ولكن بقدرة الله سبحانه 
وتعالى . والائسان لا يدرى كيف تم الخلق . ولا ماهى مراحله الا أن يخيرنا الله 
سبحانه وتعالى بها . فهو جل جلاله يقول : 
ف ما هئم سَلْقَ امات والأرض وَلَاحَلقَ نشي ومَاكُنتُ ميدَالمُضلِينَ 

مع عم 


عَضدًا وي » 


( سورة الكهف ) 


وماداموا لم يشهذوا خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم . فلابد أن تاخذ 
ذلك عن الله ما يتبئئا به الله عن خعلق السموات والأرض وعن خلقنا هو الحقيقة . 
وما يأتينا عن غير الله سبحانه وتعالى فهو ضلال وزيف . ونحن الآن نجد بحوثا 








كثيرة عن كيفية السموات والأرض وخلق الانسان . وكلها لن تصل الى حقيقة . بن 
ستظل نظريات بلا دليل . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : دوما كنت متخل 
المضلين عضدا! » أى أن هناك من سيق ويضل . ويقول هكذا تم خلق السموات 
والأرض . وهكذا خلق الانسان . هؤلاء المضلون الذين جاءوا بأشياء هى من علم 
الله وحده . جاءوا تثبينا لمنيج الايمان . فلو لم يأت هؤلاء المضلون . ولو لم يقولوا 
خلقت الأرض بطريقة كذا والسماء بطريقة كذا . لقلنا ان الله تعالى قد اخبرنا فى 
كتابه العزيز أن هناك من سياق ويضل فى خيلق الكون وخخلق الانسان ولكن كونهم 
أنوا . فهذا دليل على صدق القرآن الذى أنبأنا بمجيئهم قبل أن يأتوا بقرون . 


والاستفادة من الشىء لا تقتضئ معرفة أسراره . . فنحن مثلا نستخدم الكهرباء 
مع أننا لنعرف ما هى ؟ وكذلك نعيش على الارض ونستفيد بكل ظواهرها وكل 
مآ سخره الله لنا . وعدم علمنا بسر الخلق والايجاد لا يحرمنا هذه الفائدة . فهو علم 
لا ينفع وجهل لايضر . والكون مسخر لخدمة الانسان . والتسيخير معناه التذليل 
ولا تتمرد ظواهر الكون على الانسان . واذا كانت هناك ظواهر فى الكون تتمرد بِقَدّر 
الله . مثل الفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية . نقول ان ذلك يحدث ليلفتنا 
الحق سبحانه وتعالى الى أن كل مافى الكون لا بخدمنا بذاتنا . ولا بسيطرتنا عليه » 
واتما يخدمنا بأمر الله له ؛ والا لو كانت المخلوقات تخدمك بذاتك . فاقدر عليها 
حينا تتمرد على خدمتك . وكل مافى الكون خاضم لطلاقة قدرة الله . حتى 
الاسباب والمسببات خاضعة أيضا لطلاقة القدرة الآهية . فالاسباب والمسببات فى 
الكون لا تخرج عن ارادة الله . 


لذلك اذا تمرد الماء بالطوفان . وتمردت الرياح بالعاصفة . وتمردت الأرض 
بالزلازل والبراكين . فيا ذلك الا ليعرف الانسان أنه ليس بقدرته أن يسيطر على 
الكون الذى يعيش فيه . واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 

ممه ومو 4ق دعوم ءال مع عامه 6ه ماود الا عله مد إ ث عر 2 رمعو ء م 
أو روأأنَا َلَقنَاكُم نا تلت أدبا أنعدمانّهُمْ كا مكُون ودلذتها 
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حم فنا ركبم ونا بَأُونَ جع © 


(سورة يسع 








والانسان عاجز عن أن جخضع حيوانا الا بتذليل .الله له .. . ومن العجيب انك 
ترى الحيوانات تدرك ما لايدركه الانسان فى الكون . فهى تحس بالزلزال قبل أن 
يقع . وتخرج من مكان الزلزال هاربة . بينها الانسان لا يستطيع بعقله أن يفهم م 


ما سيحدث . 


والحق سبحانه وتعالى فى قوله : «وخلق.لكم مافى. الأرض جميعا » يستوعب كل 
أجناس الأارض . ولذلك فإن الانسان لا يستطيع أن يوجد شيئا الا من موجود . أى 
أن الانسان لم يستحدث شيئا فى الكون . فأنت اذا أخذت حبة القمح . من أين 
جثنا بها ؟ من محصول العام الماضى . . ومحصول العام المافى . من أين جاء ؟ 5 
من محصول العام الذي قبله . وهكذا يظل تسلسل الأشياء حَتى تصل الى حبة القمح 
الاولى.من أين جاءت ؟ جاءت بالخلق المباشر من الله . وكذلك كل ثيار الأرض اذا 
أعدتها للثمرة الأولى فهى بالخلق المباشر من الله سبحانه وتعالى . فاذا حاولت أن 
تصل الى أصل وجود الانسآن . ستجد بالمنطق والعقل .. أن بداية الخلق هى من ذكر 
وأنثى . خلقا بالخلق المباشر من الله .لانك أنت من ابيك وأبوك من جدك : 
وجدك من ابيه . وهكذا تمغى حتى تصل الى خلق الانسان الاول . فنجد انه لابد 
أن يكون خلقا مباشرا من الله تسبحانه وثعالى : وما ينظيق على الانسان ينطبق على 
الحيوان وعل النبات وعلى الجباد . فكل شىء اذا رددته لاضله تجد أنه لابد أن يبدأ 
بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى . 


بعض الناس يتساءل عن الرقى والحضارة وهيذه الاختراعات الجديدة : اليس 
للانسان فيها خلق ؟ . . نقول فيها خلق من موجود . والله سبحانه وتعالى كشف من 
علمه للبشر ما يستطيعون باستخدام المواد التى تجلقها الله فى الارض أن يرتقوا 
ويصنعوا أشياء جديدة . ولكننا لم نجد ولم نسمع عن انسان خلق مادة من غدم . 


الله سيحانه وتعالى هو الذى خلق كل مافى هذا الكون من عدم . ثم بعد ذلك 
تكاثرت المخلوقات بقوانين سجرها الله سبحاته وتعالى لها . .ولكن كل هذا التطور 
راجع الى أن الله خلى' المخلوقات وأعطاها خاصية. التناسل والتزاوج لتسيتمر اللجياة 
جيلا بعد جيل . وكل خلق الله الذى ثراه فى الكون الآن قد ويع الله سبحانه 
وتعالى فيه من قوانين الأسباب ما,يعطيه استمرارية الحياة من جيل الى جيل جتى 
ينتهى. الكون . فاذا قال لك انسان : أنا أزرع بذكائى وعلمى .. فقل له : أنت تان 





بالبذرة التى خلقها الله . وتضعها فى الأرض المخلوقة لله . وينزل الله سبحانه 
وتعالى الماء عليها من السماء . وتنبت بقدرة الله الذى وضع فيها غذاءها وطريقة 
انباتها . اذن فكل ما يحدث أنك تحرث الآرض . وترمى البذرة . يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 
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( سورة الواقمة ) 


صحيح أن الانسان يقوم بحرث الارض ورمى البذرة . وريما تعهد الزرع ع بالعناية 
والرى . ولكن ليس فى كل ما يفغلة مهمة خلق : يل ان الله سبحانه وتعالى هو 
خالق كل شى».. . ولو كنت تزرع بقدرتك فأت ببذرة من غير نخلق الله ٠.‏ وأرض لم 
يخلقها الله . وماء لم ينزله الله من السماء . وطبعا لن تستطيع . . ولكن ما هو مصدر 
الأشياء التى استحدثت ؟ 


نقول إن هناك فرقا بين وجود الشىء بالقوة . وجوده بالفعل . . فالتخلة مثلا حبة 
كانت موجودة بالقوة . كانت نواة . ثم زرعت فأصبحت موجودة بالفعل . وآنت 
لاعمل لك فى الحالتين فلا أنت بقوتك خلقت النواة ‏ التى هى البذرة - ولا أنت 
بفعلك جعلت النواة تكبر . لتصير نخلة بالفعل . على أن هناك أشياء مطمورة فى 
الكون . خلقها الله سبحانه وتعالى مع بداية الخلق سي 
حتى كشفها الله لمن يبحث عن اسراره فى كونه . 


وكل كشف له ميلاد . اذا أخذنا مثلا ما نحت الثرى . أو الكئوز الموجودة تحت 
سطح الارض . لقد ظلت مطمورة حتّى هدى الله الائسان اليها . وعلمه كيف 
يستخرجها . فالانسان لم يخترع مثلا أو يوجد البترول او المعادن ا ع 
مطمورة فى الكون حتى جاء الوقت الذى يجب أن تؤدى فيه دم دورها فى الحياة . فد 
الحق عليها ع فليس معنى أن الشىء كان غائبا عنا أنه لم يكن موجودا و اسم 
الحظلة اكتشافنا له . فالثشىء الحادث الآن . والثىء الذى سيحدث بعد سنوات . 
خلق الله سبحانه وتعالى كل عناصره . وأودعها فى الأرض لحظة الخلق . والانسان 
بما يكشف الله له من علم يستطيع تركيب هذه العناصر . ولكنه لا يستطيع خخلقها أو 
ايجادها. والحق سبحانه وتعالى يقول : و ثم استوى إلى السماء ٠‏ . 





2ج جر و بت أ كن 


حينا يقول الله جل جلاله . استوى . . يجب أن .نه شهر كل نزي دلت ابنات 
الله على أنه سبحانه ليس كمثله شىء لل را شر ى على عروشها . 
وانت تستوى على كرسيك اواكن اننا كمون بقكسية ١‏ ليمى قبل لي ) لايد 
أن تعرف أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء.والله حى 1 وأنت حى 2 
هل حياتك كحياته ؟ والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت تعلم.هل علمك كعلمه ؟ 
والله سبحانه وتعالى يقدر . وأنت تقدر . هل قدرتك كقدرته . طبعا لا . فعندما 
تأتى الى « استوى » فلا تحاول أن تفهمها ابدا بالمفهوم البشرى . . فائله سبحاته 
وتعالى يعلم ماق الأرض وماق الساء . وهو سبحائه يعلم المكان بكل ذراته 5 
والموجودين فى هذا المكان او المكين . بكل ذراته . وأنت تعرف ظاهر الأمر . . والله 
سبحانه وتعالى يعلم غيب السموات والأرض حتى يوم القيامة . وبعد يوم القيامة 
اذن فهو جل جلاله . ليس كمثله شىء . ولا يمكن أن تحيط أنت بعقلك بفعل يتعلق 
بذات الله سبحانه وتعالى . فعقلك قاصر عن أن يدرك ذلك . لذلك قل سبحان 
الله . ليس كمثله شيء فى كل فعل يتصل بذات الله . . « استوى الى السياء » هذا 
الكلام هو كلام الله . فالمتحدث هو الله عز وجل . 


بعض الناس يقولون تلقينا القرآن وحفظناه . نقول لهم ان الذى حفظ القرآن هو 
الله سبحانه وتعالى . ومادام قد حفظ كلامه فهو جل جلاله يعلم أن الوجود كله لن 
يتعارض مع القرآن الكريم . . والله سبحانه وتعالى حفظ القرآن ليكون حجة له 
عل الناس. ومادام الله جل جلاله هو الخالق ٠‏ وهو القائل . فلا توجد حقيقة فى 
الكون كله تتصادم مع القرآن الكريم .. واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


© إنا تحن تحن رلا لق وإنَاله كتاف ظونٌ 2 4 
( سورة الحججر ) 
وهذا من عظمة الله أن حفظ كلامه ليكون حجة على الئاس . والله سبحانه 
وتعالى وجدت صفاته قبل أن توجد متعلقات هذه الصفات . فهو جل جلاله . خلق 
لأنه خمالق . كأن صفة الخلق وجدت أولا . والا كيف خلق أول خلقه . ان لم يكن 
سبحائه وتعالى خخالقا ؟ 


والله سبحانه وتعالى رزاق . قبل أن يوجد من يرزقه . والا فبأى قدرة رزق الله 





أول خلقه ؟ والله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بكيال صفاته . وشهد أنه لا اله 
الاهو قبل أن يشهد اى من خلق الله أنه لا اله الا الله . واقرأ قوله تعالى : 


6 
م م و بردئعد دب ما م م م مودس بعال عأوة وود ع سب 8 6 
هٍِ عبد أله أنه لا إلنه إلا هر والملتيكة وأونوأ امل مَآما باْقسط # 


.5 
(من الآية م1سورة آل عمران)» 
الله سبحانه وتعالى شهد أنه لا آله الاهو قبل أن يوجد أحد من خلقه يشهد 
بوحدانية الوهيته . شهد أنه لا اله الا هو قبل أن يخلق الملائكة . ليشهدوا شهادة 
مشهد بأنه لا اله الا الله . وأولوا العلم شهادة علم . فكأن شهادة الذات للذات , 


حم و سك لف الا هوه هى التى يعتد مها ؛ وهى أقوى 
الشهادات ؛ فلله ليس محتاجا من خلقه إلى امتداد الشهادة . 


الله سبحانه وتعالى : بعد أن تخلق الأرض وخلق السماء واستتب له الأمر . قال 
و وهو بكل شىء عليم ؛ أى لا تغيب ذرة من ملكه عن علمه . فهو عليم بكل ذرات 
الأرض وكل ذرات الناس . وكل ذرات الكون . والكون كله لا يفعل الا باذنه 
ومراده , واقرأ قوله تعالى : 


اف لام ع قدت عا« ومءم ا مة .ا لمجي مامايعة 5-001 4 6 3 
6 ١ه‏ 2 ,ا 4 مم 1 ليك و 


مف مع 
الأرزض يت بالل إن لله ثْ عبر © 4 


سورة لقان ) 
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ع عاق سي امع سو لالس الارة 0ك كر وى داكت 
49# وَإِدَْالَ ريلك لِلْملتيكة إِوَجَاعِلْف الْأَرَضٍخَلِيِمَةٌ 
2 لس م دام م لاع اما 2ه تبر ع 

َالو بحعلُ فييَامَن يُفْسِدٌ يَِاوَيسْفِكَ الدَمآء ونح 


ع ترم م لت م وم 
سيبح حمر ك وَنقَدٍ س [1د َْأعَلمْمَا لَاكَلَمو 0 |4 


بعد أن أخبرنا الحق سبحانه وتعالى . ا ام . أزاد أن يخبرنا 
عمن خلقه لعمارة هذا الكون . فكأن القصة التى بدأ الله سبحانه وتعالى ها قصص 
القرآن كانت هى قصة آدم أول الخلق . ولقد وردت هذء القصة فى القرآن 
الكريم كثيرا لتدلنا لماذا أخبرنا الحق سبحانه وتعالى بهذه القصة ؟ وجاءت لتدلنا أيضا 
على صدق البلاغ عن الله . واقرا قوله تعالى : 


جه مع سسم ال مسعر 0 
ْ زع االآية 18 مره امكيف > 


كلمة الحق التى جاءث هنا لتدلنا على أن هناك قصصا . ولكن بغير حق . والله 
سبحانه وتعالى أراد أن يخرج قصصه عن دائرة القصص التى يتداونها الناس أو 
قصص التاريخ لإمكان مخالفتها الواقع وتأق بغير حق . وهناك قصص تروى فى 
الدنيا ولا واقع لحا .» بل هى من قبيل الخيال . 


وكلمة قصة . مأخوذة من قص الأثر . بمعتى أن يتبع قصاص الأثر في الصحراء 
الآثار التى يشاهدها على الرمال حتى يصل الى مراده . عندما يصل الى نهاية الأثر . . 
ومادمنا قد عرفنا ان الله يق الحق . نعرف أن قصص القرآن الكريم كلها 
أحداث وقعت فعلا . ولكل قصة فى القرآن عبرة , او شىء مهم يريد الحق سبحانه 
وتعالى أن يلفتنا اليه . فمرة تكون القصة لثبيت النبى صل الله عليه وسلم وتئبيت 





7 تح 2 
امؤمنين : واقرأ قوله تعالى : 
3 


وله 2و امه م2 ع ع م 


4 ممه م : 00 2 2 76 
دعلا نقْص طَبكَ من انآ الزسل مات يوء فؤادلة # 


(هن الآية 1٠١‏ سورة هود ) 


فكل قصة تثبت فؤاد الرسول والمؤمنين فى المواقف التى تزلزهم فيها الأحداث . 
وقصص القرآن ليست لقتل الوقت 3 ولكن اهدف الأسمى للقضة هو تثبيت ونفع 
حركة الحياة الايمانية . ولو نظرنا إلى قصص القرآن الكريم نجد أنها تتحدث عن 
أشياء مضت وأصبحت تاريخا . والتاريخ يربط الأحداث بأزمانها . وقد يكون 
التاريخ لشخص لا لحدث . ولكن الشخص حدث من أحداث الدنيا . ولو قرأت 
تاريخ كل حدث لوجدت أنه يعبر عن وجهة نظر راويه . فكل قصص التاريخ كتبت 
من وجهات نظر من رووها . ولذلك . فالقصة الواحدة تختلف باختلاف الراوى . 


ولكن قصص القرآن الكريم . هو القصص الحق . . والعبرة فى قصص القرآن 
الكريم أنها تنقل لنا أحداثا فى التاريخ . تتكرر على مر الزمن . ففرعون مثلا هو كل 
حاكم يريد أن يعْبّدَ فى الأرض . وأهل الكهف مثلا عى قضة كل فئة مؤمنة هربت 
من طغيان الكفر واتعزلت لتعبيد الله 1 وقصة يوسف عليه السبلام هى قصة كل اخوة 
نزغ الشيطان بينهم فجعلهم يحقدون على بعضهم . وقصة ذى القرنين هى قضة كل 
حاكم مصلح أعطاه الله سبحاته الأسبياب فى الدنيا ومكنه.قى الأرض 8 فعمل بمنيج 
الله وبما يزضيى الله . وقصة صالح هى قضة كل قوم طلبوا معجزة من الله . فحققها 
لهم فكفروا بها . وقضة شعيب عليه السلام .. هى قصة كل قوم سرقوا فى الميزان 
والمكيال . 


وهكذا كل قصص القرآن . قصص تتكرر فى كل زمان . حتى فى الوقت الذى 
نعيش فيه تجد فيه أكثر من فرعون . وأكثر من أهل كهف يفرون بدينهم . وأكثر من 
قارون يعبد المال والذهب .. ويجسب أنه استغبى عن الله . ولذلك جاءت 
شخصيات قصص القرآن مجهلة الا قصة واحدة هى قصة عيسى بن.مريم ومريم ابنة 
عمران . لاذا ؟ لأنها معجزة لن تتكرر . ولذلك عرفها الله لنا فقال ه مريم ابنة 
عمران » وقال و عيسى بن مريم » حتى لا يلتبس الأمر . وتدعى أى امرأة انها حملت 





كذ ابيز 
2222 :2ه لأا ره 

بدون رجل.. مثل مريم . نقول : لا . معجزة مريم.لن تتكرر ‏ ولذلك حددها الله 
تعالى بالاسم . فقال : عيسى بن مريم . ومريم ابئنة عمران .. اما باقى قصص 
هم أهل الكهف ولا من هو ذو القرنين ولا من هو صاحب الجحنتين . الى آخخر ما جاء 
فى القرآن الكريم . لانه ليس المقصود بهذه القصص شخصا بعينه . لا تتكرر القصة 
مع غيره . ويعض الناس يشغلون أنفسهم يمن هو فرعون موسبى ؟ ومن هو ذو 
القرنين . . .. المخ تقول لهم ثن تصلوا الى شىء لأن الله سبحائه وتعالى. قد روى لنا 
القصة دون توضيح للأشبخاص . لنعرف أنه ليس المقصود شخصا بعينه . ولكن 
المقصود هو الحكمة من القصة.. 


والقصص ف القرآن لا ترد مكررة . وقد يأق بعض مهنها فى آيات . وبعض منها 
فى آيات أخخرى . ولكن اللقطة مختلفة . تعطينا فى كل آية معلومة جديدة . بحيث 
انك اذا جمعت كل الآيات التى ذكرت فى القرآن الكريم . تجد أمامك قصة كاملة 
متكاملة . كل أية تضيف شيثا جديدا . 


وأكبر القصص فن. القرآن الكريم . قصة مومى عليه السلام . ويذكرنا الغرآن 
الكريم بها دائها لأن أحدائها تعالج قصة أسوأ البشر فى التاريخ . وفى كل مناسبة 
يذكرنا الله بلقطة من حياة هؤلاء . واقرأ قوله تعالى : 

ل 
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« وَأوْحينا إلا أم مومهح أن أرضعيه قدا حفت طبه أله فى ألم" وَكَاححائ ولا 
ا مرح نإ تددح الوسر سد ب 
وعس,) | لعا مسة ( مم عرم 7# مبووترءوس الس 
تحر إنا رآدوه ليك جاو من المرْسَلِينَ 2 © 
(الآبة 7 سورة القصص )» 


وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : 


عءمومساء أه مام لظام . 5 
© إِذأوْحبا 3 أمك ما يرحى © أن انذفيه فى تابوت قاقذفيه ف اليد 


مور 5 0 1 ممع مدع معدة و 
فليلقه الم باساحل ياخذه عدو وعد وهر * 
(الآبتانت 8 . 54 سورة لله ) 








والفهم السطحى يظن أن هذا تكرار ونقول لا . فقوله تعالى : « وأوحينا إلى أم 
موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ». 


هذه اللقطة تدل على ان الله سبحانه وتعالى يعد أم موسى اعدادا إيمانيا للحدث . 
ولكن عند وقوع الحدث تتغير القصة على نخط سريع « أن أقذفيه فى التابوت ؛ فاقذفيه 
فى اليم فليلقه اليم بالساحل » . كلام يناسب الحظة وقوع الحدث ٠.‏ فالآية الأولى .. 
عندما يحدث خطر وتخاف عليه من القتل : وفيه تطمين ها . الا تخاف ولا تحزن 8 
لأن الله منجيه . وفيها بشارتان : أن الله سيرده لأمه . وأن الله قد اختاره رسولا . 


نأتى الى الآية الثانية التى تكمل لنا هذه اللقطة فتقول « اقذفيه فى التابوت » هنا 
نعرف ان أم موسبى ستلقيه فى تابوت . وهو مالم يذكر فى الآية السابقة . ثم بعد 
ذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى أصدر أمره الى الماء أن يلقى التابوث الى 
الشاحل . وهذا مالم يرد فى الآية السابقة . ونعرف ايها ان الذى سيأخذه وهو 
فرعون . ستكون بينهم) عداوة متبادلة . . وهكذا ترى أن آيتى القصة . يكمل بعضهم] 
بعضا . وليس هناك تكرار . والله سبحانه وتعالى فى الآية الثانية يريد أن يثبت أنه 
ستكون هناك عداوة متبادلة بين موسى وفرعون .. كما أثيتت. عداوة فرعون لله 
جل جلاله ولموبى ٠‏ فقال : « عدو لى وعدو له» ولكن العداوة لا تستقر الا إذا 
كانت متبادلة . .فتأق آية ثالثة. لتكمل الصورة .. فى قوله تعالى:: 
3 


مموسدم 3 ( عضول ملظ معنو رج لدعلا 


َالتقطهر ال فرعن ليون لهم عدوا ونا » 
(من الأبة م سورة القصص ) 
وهكذا بينت. لنا الآية الكريمة كيف أن العداوة بين فرعون وموسى ستستقر حتى 
يقضى على فرعون . لآنه اذا كان انسان عدوا لك . وانت تقابل العداوة بالاحسان . 


تخمد العداوة بعد قليل . اذن هذه الأيات ليست تكرارا ولكنها آيات تكمل القصة.. 
وتعطينا الصورة الكاملة المتكاملة . 


ولكن اذا لم تأث قصة موسى متكاملة كقصة يوسف ؟ لان الله سبحانه وتعالى 





0 
تت و ا تت 11 وت 
يزيد أن يثبت بها نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين , فتأق هنا لفطة وهنا لقطة . 
لتؤدى ما هو مطلوب من التثبيت بما لا يخل ... لأن الآبات تعطينا القصة متكاملة . 
وهكذا قصة آدم . جاءت لنا فى أيات متغددة ؛ لتعطيئا فى مجموعها قصة كاملة . 
وك الوقت نفسه كل أية لا حكمة يحتاج اليها التوقيت الذى نزلت فيه . . فالله 
سبحانه وتعالى يروى لنا بداية الخلق » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«كلكم بنو أدم وآدم خلن من تراب .200 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعرفنا كيف بدأ الخلق . وقصة غداوة [بليس لآذم 
وذريته . . فتكلم الله سبتحانه وتعالى عن أول البشر . عرفنا امه . وهو آدم عليه 
السلام . وتكلم عن المادة الى خبلق متها . وتكلم عن المنبج الذى وضعه لآدم . 
وحدثنا عن النقاش الذى ذار مع اللملائكة . كا أخبرنا بان آدم سيكون خليفة فى 
الأرضن 3 وأنه علمه الاسباء كلها ليقود حركة حياته . وعلمنا منطقئ علم الأشياء . 
وعلم مسمياتها . وحدثنا عن الحوار الذئ خدث بين ابليس أمام ربه حينا أبى 
السجود . وبين لنا حجة ابليس ىن الامتناع عن السجود 0 وخعملة ابليسس وقدخله الى 
قلوب المؤمنين بالاغواء والوسوسة وغير ذلك . 


اذن فهناك اشياء كثيرة تتعرض لها قصة آدم . ولو أن بشرا يريد أن يؤرخ لآدم 
ما استطاع أن يأتى بكل هذه اللقطات . ولكن الحق سبحانه وتعالى جغل كل لقطة 
تاق للتثبيت . 

والآية الكريمة التى نحن بصددها لم تأت فى الاعراف ولا فى الحجر ولا فى الاسراء 
ولاق الكهف ولا فى طه . ومبهذا نعرف أنه ليس هناك تكرار . . فالله سبحانه وتعالى 
أم خلقه الله وكل ذريته مطمورة فيه الى يوم القيامة . اذا قرأنا القرآن الكريم نجد 
أن الله سبحانه وتعالى يقول : 
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ولقد خلفنلكر ثم صورنكر ثم قلنا الملتبكة أسجدوأ الآدم « 

( من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 


, رواه البزار عن حذيفة بإسناد حسن‎ )١( 





الخطاب هنا للجمع . لآدم وذريته . فكانه سبحانه وتعالى يشير الى أن الأصل 
الأول للخلق آدم ء وهو مطمور فيه صفات المخلوقين من ذريته الى أن تقوم الساعة 
ورأثة . أى أنه ساعة خلق آدم .. كان فيه الذرات التى سياخذ منبها الخلق كله . هذا 


ولقد قلتٌ إن كل واحد منا فيه ذرة أو جزىء من آدم ء فأولاد آدم أخذوا منه 
والجيل الذى بعدهم أخذ من الميكروب 00 الذى أودعه آدم فى اولاده , والذين 
بعدهم أخذوا أيضا من الجزىء الحى الذى خلق فى الاصل مع آدم . وكذلك الذين 
بعدهم . والذين بعدهم . والحياة لابد أن تكون حلقة متصلة . كل منا يأخذ من 
الذى قبله ويعطى الذى بعده . ولو كان هناك حلقة مفقودة . لتوقفت الحياة . كأن 
يموت الرجل قبل أن يتزوج . فلا تكون له ذرية من بعده . تتوقف حلقة الحياة ‏ 
فكون حلقة الحياة مستمرة . دليل أنها حياة متصلة . لم تتوقف . ومادامت الحياة من 
عهد آدم إلى يومنا هذا متصلة . فلابد أن يكون فى كل منا ذرة من آدم الذى هو بداية 
الحياة وأصلها - وانتقلت بعده الحياة فى حلقات متصلة الى يومنا هذا وستظل إلى يوم 
القيامة . 


فأنا الآن حى . لاننى نشأت من ميكروب حى من أبى . وى أخذ حياته من 
فيكروب حى من أبية . وهكذا حتى تصل الى آدم . اذن فأنت محلوق من جزىء 
حى فيه الحياة لم تتوقف منذ آدم الى يومنا هذا . ولو توقفت لا كان لك وجود . 

اذن فحياة الذين يعيشون الآن موصولة بآدم 1 يطرأ عليها موت . والذين 
سيعيشون وقت قيام الساعة حياتهم أيضا موصولة بآدم أول الخلق . والحق سبحانه 
وتعالى . حين أمر الملاتكة بالسجود لآدم . فإنهم سحجدوا لآدم ولذريته الى أن تقوم 
الساعة . وذرية آدم كانت مطمورة فى ظهره . وشهدت الخلق الأول . اذن فقول 
الحق سيحانه وتعالى : ١‏ لقد خلقناكم ثم صورناكم 6 فيه جزئية جديدة لقصة 
الخلق . 


وقوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة » أئ أن الله سبجانه وتعالى يطلب من 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول انه عند خخلق آدم . خلقه خليفة فى 
الارض . والكلام هنا لا يعنى أن الله سبحانه وتعالى يستشير أحدا فى الخلق . بدليل 
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ححص + و نح هوت وح حيه ١‏ أ ادس 
انه قال « انى جاعل » إذن فهو أمر مفروغ منه . ولكته اعلام للملائكة .. والله 
سبحانه وتعالى . عندما يحدث الملائكة عن ذلك فلان لحم مع آدم مهمة . فهناك 
المدبرات أمرا . والحفظة الكرام . وغيرهم من الملائكة الذين سيكلفهم الحق 
سبحانه وتعالى بمهام متعددة تنصل بحياة هذا المخلوق الجديد . فكان الاعلام . لآن 
للملائكة . عملا مع هذا الخليفة . 


قد يقول بعض الناس . ان حياة الانسان على الأرض تخضع لقوانين ونواميس . 
نقول مايدريك أن وراء كل ناموس ملكا ؟ 
ولكن هذا الخليفة سيخلف من ؟ قد يخلف بعضه بعضا . فى هذه الحالة يكون 
هنا اعلام من الله بأن كل انسان تسيموت ويخلفه غيره . فلو كانوا جميعا سيعيشون 
ما خلف بعضهم بعضا . وقد يكون الانسان خخليفة لجنس آخخر . ولكن الله سبحانه 
وتعالى .. نفى أن يخلف الانسان جنسا آخبر . واقرأ قوله جل جلاله : 
مآ عو مما ا مصاص م مما وج ام 
« - إن ينا بذعبكز ويل تصلق ديد 42 ومالك عل لل بم 4 
( سورة ابراهيم ) 
والخلق الجديد هو من نوع الخلق نفسه الذئ أهلكه الله . والله سبحانه وتعالى 
يخبرنا أن البشر سيخلفون بعضهم الى يوم القيامة .. فيقول جل جلاله : 
00 
دمع ب سوره ع 982 


# َف مِنْ بهم حَلَفُ أضَاعوا لز وَاتبعوا الشبوات موف يَلْقونَ عا © 
سورة مرهم ) 
ولكن هذا يطلق عليه خلفٌ . ولا يطلق عليه خليفة . والشاعر يقول : 
ذهب الذين يعاش فى اكنافهم 
وبغيت فى خلف كجلد الاجرب 
ولكن الله جعل الملائكة يسجدون لآدم ساعة الخلق وجعل الكون مسخرا له 


و ١‏ + جح :220202050242 
فكأنه خليفة الله فى أرضه . أمده بعطاء الأسباب . فخضع الكون له بإرادة الله . 
وليس بإرادة الانسان . والله سبحاته وتعالى يقول فى حديث قدسى : ايا بن آدم 
فقرك , 2١‏ 


اذْن كلمة خخليفة . تأخذ عدة معان .. 
ماذا قالت الملائكة : « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ؤيسفك الدماه ونجن 
تسبح بحمدك ونقدس لك ». 


كيف عرف الملائكة ذلك ؟ لابد أن هناك حالة قبلها قاسوا عليها . أو أخهم ظنوا 
أن آدم سيطفى فى الأرض . ولكن كلمة سفك وكلمة دم . كيف عرفتهها الملائكة 
وهى لم تحدث بعد ؟ لابد أنهم عرفوها من حياة سابقة . والله سبحاته وتعالى يقول : 


عور 0 


ده كان َلَفنّنهُ من كَبْلُ من ث رِألْمَوِم جه © 


0 


سورة الحججر ) 


فكأن الجن قد خلق قبل الانسان . وقوله تعالى : « نى أعلم مالا تعلمون 8 . 

معنى ذلك أن علمك أيها المخلوق مناسب لمخلوقيتك . أما علم الله سبحانه 
وتعالى .. فهو أزلى لانهائى . ولكن هل قال الملائكة حين أخيرهم الله بخلق آدم 
ذلك علنا أم أسروه فى أنفسهم ؟ سواء قالوه أم أسروه . فقد علمه الله . لأنه يعلم 
ما يسرون وما يعلنون . وانه يعلم السر وأخفى . فها هو السر . وما هو الأخفى من 
السر؟ السر هوما أسررته الى غيرك . فيا أسر به الى غيرى . فهو السر . وما أخفيه 
فى صدرى ولا يطلع عليه أحد . هو أخفى من السر . فلا يقال أسررت الا اذا 
بحت به لغيرى . ما ما أخفيه فى ضدرى . قلا يعلمه أحد الا الله . فهذا هو 
ما أخفى من السر . 


وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى : : إى. أعلم ما لا تعلمون » أراد أن يعطى 
القضية بعدها الحقيقى. وقد حكى القرآن الكريم قول الملائكة : ٠‏ ونحن نسبح 





. (رواء أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة)‎ )١( 


اق 
جح جح نت :5 لز أت 


بحمدك ونقدس لك و. 


والتسبيح هو التنزيه عما لا يليق بذات المنزه . والتقديس هو التطهير . . مأخوذ 
من الْقَدَس وهو الدلو الذى كانوا يتطهرون به . ولذلك نحن نقول شبتوح قدوس . 
شبوح أى ممنزه عن كل مالا يليق بجلاله . وقدوس . أى مُطهرٌ . . التسبيح يحتاج 
الى مُستيّحج.. والى مانسبحه. ولملائكة قالوا: «منبحانك .لاعلم لنا 
إلا ما علمتنا» . 


وهذا تسبيح وتنزيه لله سبحائه وتعالى 55 والتسبيح والتنزيه لا يكونان إلا للكمال 
المطلق الذى.لا تشوبه أية شائبة . . والكيال المطلق..هو لله سبخانه وتعالى وحده . 
لذلك صرف الله ألسئة خخلقه عن أن يقولوا كلمة سبحخانك لغير:الله تعالى . 
فلا تسمع فى حياتك أن إنسانا قال لبشر سبحائك . وهكذا صرفت السنة الخلق عن 
سم لاله شعت راطلل ل ارا 38 ووم سي بسرمدلة وتقبى 
لك ٠‏ كان نقول سبحان الله وبحمذه . ومعناها تنزيه لله سبحانه وتعالى فى ذاته.. 
فلا تشته بذات . وق صفاته , فلا تشيّه بصفات وفى افعاله . فلا تشبه بأفعال . . 
ولكن ما معنى كلمة وبحمده ؟ معناها أننا نتزهك وتحمدك . أى يارب تنزمهنا لك 
نعمة . ولذلك فانى أحمدك عل أنك أعطيتنى القدرة لأنزهك . . والتقديس هو تطهير 
الله سبحانه وتعالى من كل الأغيار . ولأنك يارى قدوس طاهر . لا يليق أن يرفع 
اليك الا طاهر . ولا يليق أن يصدر عمن خلقته بيديك الاطاهر . . 


إنه عرّفنا معنى تسبح بحمدك: ونقبوس لك٠ثم‏ أراد الله يبحكمته أن يرد على 


الملائكة فقال : وانى أعلم مالا تعلمون ه ولم يطلقها هكذا . ولكنه سبحانه أق 
بالقضية التى تؤكد صدق الواقع .. 


« 
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فالحق سيحائة وتعالى 5 رد عل الملائكة هذه الآية الكريمة : لأنه علم آدم الاسهاء 
كلها . . وكلمة كلها تفيد الاحاطة . ومعنى الاخاطة معرفة كل شثىء عن هذه 
الأساء . 


هنا يتبادر سؤال : .هل عَلم الله سبحانه وتعالى آدم الأسياء منذ ساعة الخلق الى 
قيام الساعة مادام الحق سبحانه وتعالى يقول كلها . فيا هو حكم تلك الاسياء التى 
هى لمخترعات ستاق بعد خلق آدم بقرون طويلة ؟ 


تقول إن الله سبحانه وتعالى . حين علم آدم الأسياء وميزه على الملائكة يكون قد 
أعطى ذلك الأدنى عنصرا ميزه عن المخلوق من عنصر أعلى . فآدم مخلوق من طين . 
والملائكة مخلوقون من نور . وقدرات البشر لا تستطيع أن تعطى الأدن شيئا اكثر من 
الأعلى . ولكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذى يعطى ذلك ليذكرنا أن ما ناخذه 
ليس بقدراتنا ولكن بقدرته هو سبحانه , ولذلك تجد سليمان وهو ملك ونيى.. أغطاه 
الله تعالى ملكا لا ينبغى لأحذ من بعده . وميزه عن خلقه . يأق الهدهد ليقول 
لسليان : «واحطث با لم تحط به وجئتك من سبا بنبأ يقين» . 


كيف يحيط المدهد وهو طائر ضعيف محدود بما لم يحط به سلييان وهو الملك النبى 
الذى حكم الانس والجن ؟ لأن الله سبحانه وتعالى .. يكره الغرور من خلقه . 
ولذلك ياق بآية تميز الأدى عن الأعلى ليعلموا جميعا أن كل قدراتهم ليست بذاتهم . 
وانما هى من الله . فيأق موسى وهو الرسول والنبى .. فيتعلم من الخضر وهو العبد 
الصالح مالم يكن يعلمه . 





ددحت :تح وو وخ صوصضت ٠ع‏ 
وقد خخلق الله سبحاته المسميات وان كنا لا نعرف وجودها وجعل الملائكة تتلقى 
أسياء هذه المسميات من آدم . وان البعض يتساءل عن وسيلة تعليم الخالق الأكرم 
لآدم عليه السلام . وتعليم الخالق يختلف عن تعليم الخلق . لأن الخالق يعلم 
الهاما . يقذف فى قلب آدم أسماء المسميات كلها لكل مافى الكون من أسهاء 
المخلوقات .. . 


اذن فالمشهد الأول . لآدم مع الملائكة . كان قد تم ايجاد كل المسميات وأهمها 
الله لآدم . بدليل أن الملائكة لم تتعرف على هذه المسميات . بينما عرفها آدم . 
وهنا لابد لنا من وقفة . ان الكلام هو ناتج السمع . واللغة نائج البيئة » والله 
سبحانه وتعالى علم آدم الأسياء . وهذا العلم لا يمكن أن ياق الا إذا كان آدم قد 
سمع من الله سيحانه وتعالى .. ثم نطق . فأنت اذا أتيت بطفل عرى .. وتركته فى 
لندن مثلا .. فتراه يتكلم الانجليزية بطلاقة .. ولا يفهم كلمة واحدة من اللغة 
العربية . والعكس صحيح . اذا أتيت بطفل انجليزى . وتركته فى بلد عرى . 
يتكلم العربية .. ولا يعلم شيئا عن الانجليزية . اذن فاللغة ليست ورائه ولا جنسا 
ولابيئة . ولكنها محاكاة يسمعها الانسان فينطق بها . واذا لم يسمع الانسان شيئا وكان 
أصم فانه لا يستطيع النطق بحرف واحد . فاذا كان آدم قدا نطق بهذه الأسياء . 
فلابد أنه سمع من الله سبحانه وتعالى . . 


والعجيب ان الطريقة التى علم الله سبحانه وتعالى آدم بها . هى الطريقة نفسها 
التى تتبعها البشرية الى يومنا هذا . فانت لا تعلم الطفل بأن تقص عليه الأفعال . 
ولكن لابد أن يبدأ تعليمه بالاسهاء والمسميات . تقول له : هذا كوب . وهذا جبل 
وهذا بحر . وهذه شمس . وهذا قمر. وبعد أن يتعلم المسميات . يستطيع أن 
يعرف الافعال . ويتقدم فى التعليم بعد ذلك . 


وهكذا نتعرف على النشأة الاولى للكلام . وطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى 
علمت آدم الأسهاء ٠‏ 


وهنا نتوقف لنجيب عن سؤالين : الأول : اذا كان الله سبحانه وتعالى قد علم 
آدم الأسماء كلها . فهل كان فيها أسماء ما سيستجد من ممترعات في العالم ؟ 
نقول : إنه حتى لو تعلم آدم الأسياء التى بحتاج اليها فى أولويات الوجود 






جح ١‏ صصص 
ويستخدمها فى متطلبات حياته على الأرض . فاذا جد جديد . فإن أولاد آدم 
يستخدمون هذه الأسماء من المقدمات والأسماء التى تعلموها . فا يجد فى الوجود من 
سماء . تدخل على اللغة . لم تأت من فراغ . وانما جاءت من اللغة التى تنطق بها 
وتكتب بها . 


كذلك كل شىء فى هذا الكون . لو أعدته الآن الى أصله . تهد أن أصله من 
الله . فلو أعدت البشرية الى أضلها لابد أن تصل الى أن الانسان الاول خلقه الله 
سبحانه وتعالى . ولو اعدت العلم الى أصله . وكل علم يحتاج الى معلم . نقول 
لك.. من الذى علم المعلم الأول . أليس من البديبى أن العلم بدأ بمعلم علمه الله 
سبحانه وتعالي . وكان هذا هو المعلم الأول. . . اذن فالذى علم الأسماء لآدم هو الله 
سبحانه وتعالى . وهو علمها لاولاده . وأولاده علموها لأولادهم وهكذا .. 


يأ السؤال الثاى : اذا كان الله هو المعلم للكلام . فلاذا اختلفت اللغات على 
الأرض وأصبح هناك ألوان من اللغات والألسنة ؟ 


نقول ان تنوع فترات التاريخ وانتشار الانسان على الارض جعل كل مجموعة من 
البشر تقترب من بعضها لتكون طا لغة واحدة , وكل لغة فوجودة مأخوذة من لغة 
قديمة . فالفرنسية والانجليزية والايطالية . ماخوذة من اللاتينية . والعيرية 
السر بالية هيا غلاقة باللغة العربية . واللهجات التى يتكلم بها العالم العربي صاحب 
اللغة الواحدة . تختلف . . حين أن هجة الجزائر او المغرب مثلا . تجدها مختلفة عن 
اللهجة المصرية أو السودانية . ولكننا إذا تكلمئا باللغة العربية فَهمْ بعضنا بعها . 
دلغة هؤلاء جميعا فى الأصل هى لغة القران . وهى العربية . ولكن فى فترات الوهن 
التاريخجى الذى مر على العرب اتعزلت البلاد العربية بعضها عن بعض ومضى كل 
مجتمع يأخذ اللغة كمظهر اجتاعى . فيسقط التفاهم بين اللهجات المختلفة . 


وهكذا علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسياء كلها . ثم عرضهم على الملائكة وقال 
هم ١‏ أنبئون بأسماء هؤلاء ان كتتم صادقين ؛ ؟ أى أن الله سبحانه وتعالى كرم آدم فى 
العلم . وأعطاه علما لم يعطه للملائكة . ثم جعل آدم. هو الذى يعلمهم أسماء 
مسميات لم يعرفوها . وهذا دليل على طلاقة قدرة الله سيحانه وتعالى.. يفعل 








ما يشاء فى كونه . وكيا قلنا ان تمييز الأدنى عن الأعلى . لا يتم الا بفعل الله وحده : 


ولكى نقرب هذا الى العقول : هب ان انسانا ضعيفا يريد أن يحمل حملا 
ثقيلا . . لا يقدر. واذا كان هناك انسان قوى يعينه. فانه لا يستطيع أن يعطيه من 
قوته ليحمل هذا الحمل . ولكن يعينه بأن يحمل عنه . أما الذى يستطيع أن يجعل 
هذا الضعيف:قويا يمكنه أن يحمل هذا الحمل الثقيل فهو الله سبحانه وتعالى . . 
فالانسان لا يستطيع أن يععلى انسانا آخر من قوته . ولكن الله وحده هو القادر على 
أن بجعل الضعيف قويا والقوى ضعيفا . 


وقوله تعالى : دان كنتم صادقين » وهل يكذب اللملائكة ؟ ان الملائكة خلق من 
نور يسبحون الله . ويفعلون ما يؤمرون . . تقول ان قوله تعالى « ان كنتم صادقين » 
فيها قستم عليه الأحداث . أو فيا قلتموه ضربا بالغيب . 


ولو أن الملائكة قاسوا حكمهم على حكم جنس آخر كان فى الأرض كالجن مثلا 
الذين خلقوا قبل الانسان . . يقول الحق تعالى انكم أخطاتم فى قياسكم هذا . أو 
أن كنتم صادقين فيا تنباتم به من غيب ؛ فلا يعلم الغيب الا الله تغالى . فالقياسان 
جانبهما التوفيق . 


وليس هذا طعنا فى للملائكة . ولكنه تصحيح لهم . وتعريف لنا بأن الملائكة 
لايعلمون الغيب . ولذلك فهم حينها قاسوا أو حكموا على غيب .. جانبهم 
التوفيق . لأن الله وحده هو علام الغيوب . والذى دفع الملائكة الى أن يقولوا أو 
يبطنوا هذا الكلام. هو حبهم الشديد لله تعالى .. وكراهيتهم لافساد فى كونه . 


قل 








هذه الآية الكريمة . توضح لنا إن الله سبحانه وتعالى هو المعلم الأول فى 
الكون . واذا كان لكل علم معلم . فإن المعلم الأول لابد أن يكون هو الله سبحانه 
وتعالى . واذا كنا نشاهد فى عصرنا ألوانا من العلوم . . فهذه العلرم من تفاعل 
العقل الذئ وهبه الله تعالى للانسان . من المواد التى وضعها الله تعالى فى الكون . 
بالمنطق والعلم الذى علمه الله للانسان . 


ان كل الاختراعات والابتكارات أخذت وجودها من مقدمات كانت سابقة 
عليها . فالماء مثلا كان موجودا منذ الازل . والشمس كطاقة تبخر الماء لتصنع منه 
سحابا . فاذا استخدم الانسان الطاقة الحرارية فى تبخير الماء واستخدم البخار 
كطاقة . فهناك قفزة حضارية ق العلوم اسمها عصر البخاز . وهو الذى كانت تسير 
به القطارات والآلات فى المصانع . وغير ذلك . 


إن هذا التقدم فى العلم . إنما هو نابع من وجود العلم والطاقة » وزاد عليها 
القدرة العقلية للانسان الممتوحة له من الخالق . التى جعلته يفكر فى استتخدام الطاقة 
الناتجة من البخارء فاذا توصل الانسان لمراقبة شجرة ساقطة وهى تتدحرج إلى 
الآرض لأن جذعها اسطوان , فانه أخذ من نظام هذه الشجرة ما يصنع منه العجلة 
التى كانت تطورا هاما فى تاريخ العلم . . 


اذن فساق الشجرة الاسطوانية هو الذى أعطى للانسان فكرة العجلة ء فاذا طور 
الانسان استخدام البخار وصنع قطارا يسير بالبخار . فهذا التطوير هو ابن للعلم 





حم 1ت وت وح نت بحص كيت أرره 
السابق عن قدرة الطاقة الناتجة عن تبخير الماء . وكيفية صناعة العجلة , . فكل علم 
نابع من علم سابق . . يترابط مع امكانات وهبها الله سبحانه وتعالى للانسان . 
ولذلك عندما جاء الاسلام ليعرض العلم التجريبى أو المادى . جاء ليلفتنا الى آيات 
الخالق فى الكون . وطلب منا أن نتأمل فى هذه الآيات .. ونعمل فيها العقل 
والادراك . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


مداه . م2 432 م مموم ركم صوص ثى 2م 


ا م 1 : 
ف د كاين من ءايؤفى ألسموت والارض يرون ياوه نامضو و # 


(سورة يوسف ) 


وهكذا يلفتنا الله جل جلاله الى آياته التى فى السموات والاارض لنعمل فيها 
العقل والادراك . لتستنبط متها ما يعطينا الحضارة . . ان القرآن يطالبنا بأن نواصل 
العلم الذى علمه الله لآدم . واذا كان تاريخ العلوم يحمل لنا أخبارا عن قوم لم 
يكونوا مؤمنين ومع هذا سبقونا فى العلم والاستنباط » فكان الواجب علينا نحن 
المؤمنين أن نتأمل آيات الله تعالى فى الأرض . فنيوتن ‏ الذى لاحظ قوة جاذبية 
الأرض ‏ كان يراقب تفاحة تسقط من أعلى الشجرة وتصطدم بالأرض . فتوصل الى 
قانون الحاذبية . 


واذا أردنا أن نأخذ لمحة من علم الله الذى علمه لنا . فيكفى أن ننظر الى النواة . 
ففى هذه النواة الصغيرة نخلة كاملة . متى وضعت النواة فى الأرض . نمث النخلة , 
وأصبح ها وجود . 


الى الثانية . والثانية تؤدى الى الثالئة . وهكذا . . ولكن بداية كل هذه العلوم لم تبدا 
بنظرية » ولكنها بدأات بما يسمونه البديهيات . أى الأشياء التى لا محتاج الى دليل . 
إنها الاشياء التى خلقها الله فى الكون . وعلى هذه البديبيات بنيث النظريات الواحدة 
بعد الأخرى . حتى اذا أردت أن تعيدها الى أصلها . فإنك تصل فى نباية الأمر الى 
أن العلم الأول من الله سبحانه وتعالى 2 فالمعلم الاول علمة الله ُ والثمرة الأولى 
خلقها الله . وكل اكتشافات الانسان منذ بداية الحياة وحتى قيام الساعة موجودة 
بالقوة . مثل النواة التى فيها النخلة . تنتظر التأمل والعمل . لتصبح اكتشافا 
بالفعل . والله سبحانه وتعالى وهو المعلم الاول.. وضع فى كونه من العلم الكثير . 





ويحضرى قول الشاعر احمد شوقى حين قال : 


سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى 


أرسلت بالتوارة مؤبى مرشدا وابن البتول فعلم الانجيلا 
وفجرت ينبوع البيان محمذا فسقى الحديت وثاول التنزيلا 


وكان شوق يصوغ فى ابياته أن كل علم هو منسوب الى الله وحده . . وهكذا 
يتضح لنا . أن قول الملائكة : « سبحائك لا علم لنا إلااما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم ؛ يتضمن الاعتراف بأن العلم كله مرجعه الى الله . قالله سبحاته وتعالى هو 
مصدر العلم والحكمة . وقوله سبحانه وتعالى : و العليم الحكيم ٠‏ العليم أى الذى 
يعلم كل شىء خافيا كان أو ظاهرا .. والعلم كله منه . رأما الحكمة فتطلق فى الأصل 
على قطعة الحديد التى توضع فى فم الفرس لتلجمه حتى يمكن للراكب أن يتحكم 
فيه . ذلك أن الحصان حيوان مدلل شارد . يحتاج الى ترويض . وقطعة الحديد التى 
توضع فى فمه تجعله أكثر طاغة لصاحبه . وكآن اطلاق صفة الحكيم على الخالق 
سبحائه وتعالى هو أنه جل جلاله يحكم المخلوقات حتى لا تسير بغير هدى . ودون 
دحراية . 


والحكمة أن يوضع هدف لكل خركة لتنسجم الحركات بعضها مع بعض ٠‏ 
ويصير الكون محكوما بالحق الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
والحدكيم العليم 5 هو الذى يضع لكل كائن إطاره وحدوده . والحكمة هى أن يؤدى 
كل شىء ماهو مطلوب منه ببراعة . والحكمة فى الفقة هى أن تستنبط الحكم 
السليم . والحكمة فى الشعر أن تزن الكلمات على المفاعيل . والحكمة فى الطب أن 
تعرف تشخيص المرض والدواء الذى يعالجه . والحكمة فى الهندسة أن تصمم 
المستشتفن طبقا لاحتياجات المريض والطبيب وأجهزة العلاج ومحازن الآدوية وغير 
حكمة بناء قصر أو مكان للعمل 3 


والكون كله تلوق من قبل حكيم عليم . وضع الخالق سبحانه وتعالى فيه كل 
شىء فى موضعه ليؤدى مهمته . ووصف الله تعالى بأنه حكيم يتطلب أن يكون 
علا . لان علمه هو الذى يجعله يصنع كل شىء بحكمة . وقد أعطى الله سبحانة 


ببسم -كاس- ا -ببي بيس سه 


حص و تت حت :22055455 11ج 
وتعالى لكل خلقه من العلم على قدر حاجته » فليس من طبيعة الملائكة أن يعرفوا 
ماذا سيفعل ذلك الانسان الذى سيستخلفه الله فى الارض . ولكتهم موجودون لمهمة 
أخرى . .. وميز الله الانسان بالعقل ليسبتكشف من آيات الله فى الكون على قدر 
حاجة ححيائه 8 والحق سبحانه وتعالى يقول : 
مه اوروممه موواوم مسج وميه 2 ميخ ص ةمءمء 
« سبج مم رَبِكَ الأَغلّ ري الى حَلَق وى ي وَالدَى مدر قَبْدَى وي »# 


( سورة الأمل ) 


إذن فكل شىء خلق بقدر. وكل مملوق ميسر لا هداه الله له... 








98 ليدم اببنهم يمايم قَلَمَآأَْبأهم نكال 


نَأ نلعي بَألَموْتِوَالْارضٍ وعم 
ب سل رصي ء سنو ار / 
بد ون ومَآ سم 1 د 2 هه 


رع م # 


5. 


فالحق. سبحاته وتعالى أراد أن يرد على ملاحظة الملائكة بالنسبة لخلق آدم وخلافته 
فى الأرضء وأن الله سبحانه وتعالى فى حكمته ما يخفى عليهم . ولذلك فهم لم 
يدركوا هذه الحكمة . وقبل أن يخلق الله آدم ويجعله خليفة فى الأرض . . كان على 
علم بكل مأ سيحدث من آدم وذريته حتى قيام الساعة . وبعد قيام الساعة , أما 
الملائكة . فهم لم يكونوا على علم بذلك . لأن هذا ليس عملهم . وكا قلنا : كل 
ميسر لما خخلق له . ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطى للملائكة الصورة 
بأنكم قد حكمتم على آدم إما من تجربة لجنس آخر عاش فى الارض » وإما من 
ضرب بالغيب . والمقياسان غير صحيحين . ولذلك ميز الله سبحانه فى هذه اللحظة 
آدم على الملائكة فعلمه أسهاء المسميات كلها . ثم طلب من الملائكة أن مخيروه بهذه 
الأسياء . ولكنهم قالوا : أن العلم من الله وحده . وبما أن الله تعالى لم يعلمهم 
الأسياء فإنهم لا يعرفونها. فطلب الله من آدم أن يخبرهم بأساء هذه المسميات 
فأخبرهم بها . ولكنه لم يخبرهم بها بذاته ولامن قانونه . ولا بعلم علمه وحده . 
ولكنه أخبرهم بتعليم الله سبحانه وتعالى له . وى ذلك يقول الله تعالى : 


م 


ع مم م ا 2 22 
© رقم دَرجنت من نام وفوقٌ كل ذى علم علِيم © 
( من الآية ١/ا‏ سورة يوسف ) 
إذن فَعِلْمُ آدم للأسياء كان بمشيئة الله ستبحانه وتعالى . وهذه المشيئة وحدها هى 
التى جعلت آدم فى ذلك الوقت يعلم مالا تعلمه الملائكة . . .وهنا رد الحق سيحانه 
وتعالى على قول الملائكة بأن آدم سيفسد فى الأرض . فذكرهم الله تعالى بقوله : 





26 


دأم أقل لكم أن أعلم غيب السموات والأرض » اى ان الله سبحانه وتعالى وحده 
هو الذى يعلم الغيب . والغيب هنا هو الغيب المطلق . فهناك غيب نسبى . قد 
تسرق حافظة نقودى مثلا وأنا لا أعلم من الذى سرقها فهو غيب عنى . ولكنه معلوم 
للذى سرق . وللذى سهل له طريقة السرقة بأن حرس له الطريق حتى يسرق دون 
أن يفاجئه أحد.. وقد يكون قد صدر قرار هام بالنسبة لى كترقية أو فصل أو حكم . 
لم يصلنى . فأنا لا أعلمه . ولكن الذى وقع القرار أو الحكم يعلمه . 





هذا الغيب النسبى . لا يعتبر غيبا . ولكن الغيب المطلق هو الذى ليس له 
حولك بلا مقدمات . . هذا الغيب لا يعلمه الا الله وحده . وقوله تعالى : « وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون » . . تعطينا هنا وقفة . هل الملائكة قالوا لله سبحانه 
وتعالى : ٠‏ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وتقدس 
لك ؛ هل قاها الملائكة فعلا وجهرا . أم أنهم قالوها فى أنفسهم ولم ينطقوا بها , . 
قوله تعالى « وما كنتم نكتمون » تعطينا إشارة الى أن الملائكة ربما قالوا هذذا سرا . ولم 
يبدوه » وعلى أية حال . سواء قالوه جهرا . أو قالوه سرا . فقد علمه الله . لآن الله 
جل جلاله .. بكل شىء محيط . ولا نريد لهذه النقطة ان تثير جدلا .. لماذا ؟ لأنه فى 
الحالتين .. سواء فى الجهر أو فى الكتيان .. فإن الموقف يتساوى عتد علم .الله سبحانه 
وتعالى .. فلا داعى للجدل لأنه لاخلاف . 


9 








00 لي 


أوَدْعدَكِكوٍاسَْجُدُوا لِدَمَمسمَدوا لا 
إنلي أن نوكن و الكبيت © 44 


تي 


أصدر الله تعالى أمره للملائكة. ليسجدوا لآدم . وهذه القضية أخذت جدلا 
طويلا . قال بعض الناس : كيف يسجد الملائكة لغير الله ؟ والسجود لله وحده . 
وقال آخرون : هل معني سجود الملائكة لآدم أغهم عبدوه ؟ وقالت فئة أخرى : 
السجود لغير الله لا يجوز تحت أى ظرف من الظروف . نقول لؤلاء : انكم لم 
تدركوا المعنى . فاللة سبحانه وتعالى بعد أن ميز آدم عل الملائكة بعلم الأسماء , 
طلب منبم أن يسجدوا لآدم . وهنا لابد أن تعرف أن السجرد لآدم . , هو إطاعة 
لأمر الله .. وليست عبادة لآدم . فالله سبحانه وتعالى هو الذئ أمر الملائكة 
بالسجود . وم يأمرهم بذلك آدم . ولا يحق له أن يأمرهم . فالامر بالسجود هنا من 
الله سبحانه وتعالى . من أطاعه كان عابدا . ومن لم يطعه كان عاصيا . ومن رد 
الآمر على الآمر كان كأفرا . 


ولكى نفهم معنى العبادة نقول : أن العبادة هى طاعة أوامر الله . واجتناب 
تواهيه . فيا قال لى الله : افعل . فإ أفعل .وما قال : لا تفعل . فإننى لا أفعل . . 
لأن العبادة هى طاعة مخلوق خخالقه فى أوامره ونواهيه . ولذلك عندما نذهب إلى 
الحج فاننا نقبل الحجر الأسود فى الكعبة » ونرجم الحجز الذى يمثل ابليس فى منى . 
نقبل حجرا وترجم حجرا . . هذا هو معنى عبادة الله واتباع منبجه . كما أمرنا 
نفعل . لا شىء مقدس عندنا .. آلا أمر الله ومبجه . الملائكة هنا لم يسجدوا لآذم . 
ولكنهم سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . وفرق كبير بين السجود لشىء ٠.‏ وبين 
السجود لأمر الله . السجود لأمر الله سبحانه وتعالى  .‏ لا يعتبر خخروجا غلى 
المنبج » لآن الأساس هو طاعة الله . وهل سجد كل الملائكة لآدم ؟ لا . وإنفا 


١ 


ا 





امد وداه 


سجد لآدم الملائكة الذين لهم مهمة معه . وتلك المهمة قد اوضحها الله سبحاته 
وتعالى .فى قوله : 


ٍدْطئ نين © كز كين جه ني نمؤي 4 


( سورة الاتفطار ) 
وقوله سبحاته 0 
ع سم ل ال م ا 
ف« مابلفظ ين فول الال رقب عبد 4 
( سورة فى ) 
وقوله سبحاته : 
مولعم 2 
2 فالمديرت أسراوي 6 
(أسورة النازعات ) 


اذن هناك من الملائكة من سيسجل على الانسانٍ أعماله .. وكل قول يقوله وكل 
فعل يفعله . بل ويكتبون هذه الافعال . ومنهم من يِحفِظِه من الشياطين . ومنهم من 
ينفذ أقدار الله فى الأرض .. هؤلاء جميعا لحم مهمة مع. الانسان . ولكن الأمر 
بالسجود لم يشمل اولئك الملائكة العالين من حملة العرش وحراس السياء وغيرهم ممن 
ليست لهم مهمة مع الانسان . ولذلك عندما رفض ابليس.السجود . قال له الله 
تعالى : 


عذ 
«9 كَالَ يبلي مَامََمَكَ أن تسجِدَ لما خَلَقَتْ يدي أن ستكيرتٌ أ كنت من 
لْعَلِينَ هه » 
( سورة ص) 


لللممبب يبيب يبسب_ييي ب لل سل سس سه 





قوله تعالى . . كنت من العالين ‏ أى أنك كنت من الملائكة العالين . . الذين لم 
يشملهم أمر السجود . إذن فأمر السجود لآدم . . كامر الله لنا بالسجود الى القبلة فى 
الصلاة . فلحن لا نسجد للقبلة ذاتها .. ولكننا نسجد لأمر الله بالسجود الى 
القبلة . . سجد الملائكة الذين شملهم أمر السجود لآمر الله سبحانه وتعالى . . 
ولكن ابليس رفض أن يسجد. وعصى أمر الله . 


بعض الناس يقولون : أن ابليس لم يكن من الذين أمرهم الله تعالى بالسجود . 
لأن الأمر شمل الملائكة وحدهم .. وإبليس ليس ملكا . ولكنه من الجن . كما 
يروى لنا القرآن الكريم فى قوله تعالى .: 


«سعمامم مر لء 


جه مرمصم د م - 
© إلا إبليس كان من أبن فسن عن آمل ريدت # 


72 


( من الآبة 60 سورة الكهفب) 


ونقول : ان كون إبليس من الحن هو الذى جعله يعصى أمر الله بالسجود . فلو 
أن ابليس كان من الملائكة ‏ وهم مقهورون على الطاعة ‏ كان لابد أن يطيع أمر الله 
ويسجد . ولكن كونه من الجن الذين لهم اختيار فى أن يطيعوا وأن يعصوا فذلك 
الذى مكنه أن يعصى أمر السجود . ولذلك فإِن الذين يأخذون من الآية الكريمة ان 
إبليس كان من الجن . بأنه لم يشمله أمر السجود . نقول لحم : أن الحق سبحانه 
وتعالى قد اخبرنا عن جنس إبليس حتى نفهم من أى باب الى المعصية دخخل . . ذلك 
أنة دخل من باب الاختيار الممنوح للانس والجن فى الحياة الدنيا وحدها . ولو أراذ 
الله سبحانة وتعالى أن يكون إبليس مقهورا على الطاعة ما كان يستطيع أن يعصى . 
ولكن معصيته جاءت من أنه خلق مختارا . . والاختيار هو الباب الذى دتمل منه إلى 
المعصية . هذه حقيقة يجب أن نفهمها . ولذلك يرد الحق سبحانه وتعالى على كل من 
سيخطر بباله ان امر السجود لم يشمل ابليس لكونه من الجن لقوله سبحانه وتعالى : 


ع 


ع عر ع عبرل م اسو6مه. 2 سم 


مكىو. م 
َال ماممَمَكَ ألا جد إذ اعرنك # 
(من الآية 17 سورة الأعراف) 


وكان كفر إبليس وخلوده فى النار أنه رد الأمر على الآمر. وقال : 





7 1 5 


وت 


اين حكنت يب » 

(من الآية 5١‏ سورة الاسراء ) 
وقد كان وجود إبليس مع الأعلى منه وهم الملائكة . مبررا أكير للسجود . 
فيادام قد صدر الأمر الى الأعلى بالسجود فإنه ينطبق على الأدنى . 


وقد كان ابليس كا جاء فى الأثر يسمى طاووس الملائكة . . وكان يزهو بخيلاء 
بيغم . . وهذه الخيلاء أو الكبر هو الذى جعله يقع فى المعصية » ولأن ابليس خلق 
مختارا . فقد كان مزهوا باختياره لطاعة الله .. قبل أن يقوده غروره الى الكفر 
وا معصية . ولذلك لم يكد يصدر الأمر من الله بالسجود لآدم . حتى امتنع ابليس 
تكبرا منه . . ولم يجاهد نفسه على طاعة الله . . فمعصية إبليس هى معصية فى 
القمة . لأنه رد الأمر على الآمر وظن أنه خير من آدم . . ول يلتزم بطاعة الله » 
ومضى غروره يقوده من معصية الى أخرى . فطرده الله من رحمته وجعله رجيها . ولا 
عرف إبليس أنه طرد من رحمة الله طلب عن الله سبحانه وتعالى أن يبقية الى يوم 
الدين , وأقسم إبليس بعزة الله أن يغرى بنى آدم . . حدد الأماكن التى يأتى منها 
الاغواء . فقال : : 

(دي خعطه ا جرم ام الى لس و امي واعصى 6و لس مم - 
يم بن بت أنبم وين حَلفِهمْ وعَن نمم وعن عمل 


رو مع #رو م 


رم عجرن © » 


2 
لانمد 


2 


(سورة الأعراف) 

نلاحظ هنا أن الجهات بالنسبة للانسان ستة . اليمين والشيال . والامام والخلف 
وأعلى وأسفل . ولكن ابليس لم يذكر الا أربعة فقط . أما اللجهتان الأخيرتان وهما 
الأعلى والاسفل . فلا يستطيع ابليس أن يقترب هنهها . أما الأسفل فهو مكان 
السجود والمخضوع لله , وأما الأعلى فهو مكان صعود الصلاة والدعاء . وهذان 
المكانان لا يستطيع ابليس أن يقترب متها . 

وهكذا نرى أن إبليس لم يمتنع عن السجود فقط . وإثما رد الأمر على الآمر . 
وهذا أول الكفر . ثم بعد ذلك مفى فى غيه فتوعد آدم وذريته بأن يضلهم عن 
سبيل الله : 





١ حره‎ 


له م سس © سا مره رات 2 حر سر سر عه 
ع4 وقَلئَايَادم سكن أنتوزوجك الحنة وكلا مِنهَارعَدًا 


أ 


24 ع وس ع ل سس 41100011 7 م2 0-5 
حَيتبِفْتَ َكاَذ التَهسْكوْاء نَالطرنَ 0 |4 


بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأمر الملائكة أن تسجد له وحدث كفر 
ابليس ومعصيته أراد الله جل جلاله أن يمارس آدم مهمته غلى الأرض . ولكنه 
قبل أن يمارس مهمته أدخله الله فى تجربة عملية عن المنيج الذى سيتبعه الانسان فى 
الأرض . وعن الغواية التى سيتعرض ها من ابليس . فالله سبحانه وتعالى رحمة منه 
لم يشا أن يبدا آدم مهمته فى الوجود على أساس نظرى . لأن هناك فرقا بين الكلام 
النظرى والتجربة . 


قد يقال لك شىء وتوافق عليه من الناحية النظرية ولكن عندما يأتى الفعل فانك 
لا نفعل شيئا . اذن فالفترة التى عاش فيها آدم فى الجنة كانت تطبيقا عمليا لمنبج 
العبودية » حتى اذا ما خرج الى مهمته لم بخرج بمبدأ نظرى ء بل خرج بمنهج عمل 
تعرض فيه لا فعل ولا تفعل . والحلال والحرام . واغواء الشيطان والمعصية . ثم 
بعد ذلك يتعلم كيف يتوب ويستغفر ويعود الى الله. وليعرف بنو آدم أن الله لا يغلق 
بابه فى وجه العاصى . وانما يفتح له باب التوبة . والله سبحانه وتعالى أسكن آدم 
الجنة . وبعض الناس يقول : أنها جنة الخلد التى سيدخل فيها المؤملون فى الآخرة . 
الآخرة هى للآخرة ولا يعيش فيها انسان فترة من الوقت ثم بعد ذلك يطرد منها 
بل هى كا أخبرنا الله تعالى جنة الخلد . . كل من دخلها عاش فى تعيم أبدى . 


إذن فيا هى الجنة ألتى عاش فيها آدم وحواء ؟ .هذه الجنة هى جنة التجربة أو 
المكان الذى تمت فيه تجربة تطبيق المنبج . ونحن اذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن 
الحق سبحانه وتعالى قد اطلق لفظ الحئة على .جنات الأرض . والجنة تأق من لفظ 








از 
جح جتجججت بوجت نبت حبرت حبنت باحص حيتت او هه 


كه م الام مام وا عد الع فلا يراه 
لقران قري قوله تعالى : 
م أت كله ذْاقْسموأ لبصرمنها مصبِحين و 


(سورة القيم) 


وهذه قصة الاخوة الذين كانوا يملكون جنة من جنان الارض فمنعوا حق الفقير 
والمسكين واليتيم فذهب الله بثمر الجنة كلها وأحرق أشجارها . وهناك فى سورة 
الكهف قصة صاحب الجنتين : فى قوله تعالي : 


بع ع له صرح عفدم دمعك لعب كرك 
# وضرب لهم مئلا جلي جنا لأحَدهما نين من أغني وَحَمَفْهمًا يفل 
5 سوه عوطم 4 
(سورة الكهف) 


وهى قصة ذلك الرجل الذى أعطاه الله جئتين . . فبدلا مرخ ان يشكر الله تعالى 
على نعمه . . كفر وأنكر البعث والحساب .؛ وفى سورة سبأ اقرأ قوله تعالى عن أهل 
سب الذين هداهم الله وبين هم الطريق المستقيم ولكنهم فضلوا الكفر. واقر| قوله 
تبارك وتعالى : 


مسح رك ص ام مم عمال 


عد كان يسا فى مسكنهم 0 عن بي وال موأ من رزقٌ ربك 
5 معد ءءء وده 4 35 2202 او عله سوم ميو ج سود 
واأشكروالهر 0 َأَرْسَلْنًا عليهيم سيل العرم 


عمقوم ل اسلامس اج موسيم صميج 


لهم ينوم نيوا أرط ولي و2 شو من سثر قَليِلٍ © 5 نك 
ينهم : ىا دروا وهل ُ جز ِلَاالَكُورَ دم 4 (سورة سبا) 





ابيز 
١ 22‏ 1 لت جع تج ا م ا و اج 1 
وهكذا نرى أن الحق سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم قد أطلق لفظ الجنة على 
جنات الدنيا» وم يقصرء على جنة الآخرة . 


إذن فآدم حين قال له الله سبحانه. وتعالى : 


« انك أت وَرَوْمَْ نه 4 
رمن الآية 4 سورة الأعراف ) 
فهى ليست جنة الخلد وانما هى جنة سيمارس فيها تجربة تطبيق المنيج . ولذلك 
لا يقال : كيف دخل ابليس الجنة بعد أن عصى وكفر , لأن هذه ليست جئة الخلد 
ولابد أن تنتبه الى ذلك جيدا حتى لا يقال ان معصية آدم هى التى أخرجت البشر من 
الجنة . لأن الله تعالى قبل أن يخلق آدم حدد مهمته فقال : 


سي لسع ع د الى د 
وإ مَل رَبك للملتبكة إفى جَاعلٌ فى الأرض حَلِفَه 


( من الآية #6 سورة البقرة ) 


. فآدم تخلوق للخلافة فى الأرض ومن صلخ من ذريته يدخل جنة الخلد فى 
الآخرة » ومن دخل جنة الخلد عاش فى النعيم خالدا . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « وكلا منها رغداحيث شئتما » فالله سبحانه وتعالى 
أمد الجنة التى سكنها آدم وحواء بكل ما يضمن استمرار حياتيا ء تماما كما خلق كل 
النعم التى تضمن استمرار حياة آدم وذريته فى الأرض قبل أن تبدأ الحياة البشرية 
على الأرض . فالله سبحانه وتعالى له عطاء زبوبية فهو الذى خلق . وهو الذى 
أوجد من عدم ولذلك فقد ضمن خلقه ما يعطيهم استمرار الحياة على الأرض 
من ماء وهواء وطعام ونعم لا تعد ولا نحصى فكأن الله تعالى قد أمد الجنة القى 
سكن فيها آدم وزوجته بكل عوامل استمرار حياتهها قبل أن يسكناها. كيا أمد 
الارض بكل وسائل استمرار حياة الانسان قبل أن ينزل آدم اليها. اذن فقوله تعالى : 
«وياآدم اسكن أنت وزوجك البنة » 


هذه فارة التدريب عل تطبيق المنيج 1 والسكن هو المكان الذى يرتاج فيه 
الانسان ويرجع اليه ذائما . فأنت قد تسافر فترات . وكل الدول التى تمر بها خلال 
111 1212121512 ا 00:11 


صصح دهت وجوت تج تج حنمت زنصحوت درت 
سفرك لا تعتبر سكنا الى أن تعود الى بيتك ٠‏ فهذا هو السكن والرجل يكد ويتعب 
فى الحياة وأينها ذهب فإنه يعود مرة أخرى الى المكان الذى يسكنه ليستريح فيه 


وقوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » هو استكال للمنيج 9 فهناك أمر ونهى 
افعل ولا تفعل : « اسكن أنت وزوجك الجنة » أمر : و وكلا منها رغدا » أمرء 
« ولا تقربا هذه الشجرة » تمبى وهذا أول منيج يعلم الانسان الطاعة لله سبحانه 
وتعالى والامتناع عبا نهى عنه ٠,‏ وكل رسائل السماء ومناهج الله فى الارض أمر 
ونهى.. إفعل كذا ولا تفعل كذاء 


وهكذا فان الحق سبحانه وتعالى ضمن لآدم الحياة » وليست الحياة فقط ولكن 
رغدا . أى مباحا وبلا تعب وعن سعة ويدون مشقة-كيا أننا نلاحظ هنا أن المباح كثير 
والممنوع قليل . فكل مافى الجنة من الطعام والشراب مباح لآدم ولا قيد إلا على 
شىء واحد.. شجرة واحدة من بين ألوف الاشجار التى كانت موجودة فى الجنة . , 
شجرة واحدة فقط هى الممنوعة . 


واذا نظرت الى منيج السماء الى الارض تمد أن الله سبحانه وتعالى قد أباح فيه نعما 
لا تحصى ولا تعد وقيد فيه أقل القليل . . فالذى خبانا الله عنه بالنسبة لنعم الأرض 
هو أقل القليل . كيا كان فى جنة آدم شجرة واحدة والمباح بعد ذلك كثير.واذا أخذنا 
ألفاظ العبارات نجد أن الله سبحانه وتعالى ساعة يقول : « قلنايا آدم » أق بضمير 
(نا) ضمير الجمع » لان الله واحد أحد » ولكنهم يسمونها : نون الكيرياء ونون 
العظمة . 


اذن فكل حدث يأ فيه احق تبارك وتعالى بنون الكبرياء ونون التعظيم . لآن كل 
فعل من الأفعال يحتاج الى صفات متعددة حتى يتم . فأنت اذا أردت أن تفعل شيئا 
فانه يقتفى منك قوة ويقتضى منك عليا ويقتضى مئك قدرة ويقتضى منك حكمة . . 
إذن فهناك صفات كثيرة موجودة يقتضيها الفعل . 


ولكن حين يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن شهادة التوحيد يقول « إننى أنا الله » 
ولا بقول : إنما نحن الله . . لأنه جل جلاله . يريد توحيدا . ففى موقع التوحيد 





اي 
1١١ >‏ :605:24 وج م4حت 
يأق. بضميز الافراد واحد أنحد .. أما فى صدر الاحداث . فياق بضمير الكبرياء 
والعظمة - واقرأ قوله تعالى : 


20 سم اس اع عم ماس 
ف وألْماء بها سد وإنالمَوسمونَ © 4 
(سورة الذاريات) 


وعندما اراد الحق تبارك وتعالى أن ممتدح ابراهيم قال : « ان ابراهيم كان أمة » 
ما معنى أنّة ؟ أى جامعا لصفات الخير التى لا تجتمع فى فرد ولكتها تجتمع فى أمة . 
فالأمة تجتمغ فيها صفات ال خير . . هذا متميز بالصدق . وذلك بالشجاعة . وهذا 
بال و الحق سبحاته وتعالى أن يقول ان ابراهيم كان أمة أى أنه كان جامعا 
لصفات الخير. 


وفى قوله « قلنا يا آدم » آدم اسم علم على المسمى الذى هو أول خلق الله من 
البشر «واسكن » تحتاج الى عنصرين : الحدوء والاطمئنان .. هذا هو معنى 
اسكن . توقير ا هدوء والاطمئنان . ومنه أخذ اسم السكن . وكلمة المسكن وأطلق 
على الزوجة . . واذا فقد المكان الذى تسكن فيه عنصرا من هذين العنصرين وهها 
الحدوء والطمأنينة لا يقال عليه مسكن . والزوجة سميث سكنا كيا جاء فى قوله 
تعالى : 

0 اء مه مال ع ءاج الرغوس 4 يءءر و المه صوم برام علءود يل علولا 
9 ومن #ابثنهة أن لق لم من انفسكر أزواجا لتَسكنوا ليها ويجعل بينم مود 

وَرَحمَة 

من الآية 5١‏ سورة الروم ) 

لأن افدوء والرحمة والبركة نتوافر فى الزوجة الصالحة 8 والحق سيحاتئه وتعالي 
يفول : 3 

عوك عم لوا ا ا رك 
«سَلٍ ظهم ِدْسَرَئَدَ سكن م » 


من الآية ١١‏ سورة التوبة © 









م 2 


أى راحة واطمثنانا ورحمة . فالانسان يريد فى بيته أن تكون الحياة فيه مريحة له من 
عناء العمل وصخب الحياة . ويقول الحق صبحانه وتعالى : «.اسكن انت وزوجك » 
وكان من الممكن أن يقول اسكن وزؤجك لأن الفاعل فى فعل الامر دائها مستت . 
ولكنه سبحانه قال : اسكن انت وزوجك . . واياك أن تظن أن أنت هو فاعل الفعل 
اسكن . ولكنه ضمير جاء ليفصل بين اسكن وبين زوجك حتى لا يعطف الاسم على 
الفعل , 


أننا لابد أن نلاحظ أن كلمة زوج تطلق على الغرد ومعه مثله . ولذلك لم يأت 
بتاء التانيث . . اسكن أنت وزوجتك . لأن الأمر التكليفى من الله . سواء فيه 
الذكر والانثى . واقرأ قوله تعالى : 

00 مك كمام سعم مي م 

وَمنْعَلَ صَللعًا من دك أو أن وهو مؤْمن # 
(من الآبة 4*٠‏ سورة غافر) 

إذن فهها متساويان فى هذه الناحية . هذه الجنة ماذا وفر الله سبحانه وتعالى لآدم 

وزوجه فيها ؟ اقرأ قوله تبارك وتعالى : 


ف إن آكَ ألا جوع فيا ولا تَرَئ 22 وَأنْكَ اَمَو هاا تَضْحَى © © 
(سورة طه) 


هذه عناصر الحياة التى وفرها الله لآدم وزوجه فى جنة التجربة الايمانية العملية 
على التكليف . وهكذا نرى من الأوصاف التى أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا هله 
الجنة أنها ليست جنة الآخرة . لأنه أولا فيها تكليف . فى قوله تعالى : « ولا تقربا 
هذه الشجرة » وجنة الآخرة لا تكليف"فيها » والحق تبارك وتعالى أباح لآدم وحواء 
أن يأكلا كبا يشاءان من الجنة , والجنة فيها أصناف كثيرة متعددة . ولذلك قال : 
حيث شثتيا » 

وأنت لا تستطيع أن تقدم لانسان صنفا أو صنفين وتقول له كل ما شت ٠‏ لأنه 


لا يوجد أمامه الا ممال ضيق للاختيار ...كا أن قلة عند الأصناف تجعل النفس تمل . 
ولذلك لابد أن يكون هناك أصناف متعددة وكثيرة . 








ثم جاء الغبى . فى قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » أى لا تقتربا من 
مكانها . ولكن لاذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى ولا تأكلا من هذه الشجرة ؟ . لان 
الله جل جلاله رحمة بآدم وزوجه كان لا يريدهما أن يقعا فى غواية المعصية . فلو أنه 
قال : ؤلا تأكلا من هذه الشجرة لكان مباحا لما إن يقتربا منها فتجذيهها بجمال 
منظرها ويقتربا من ثارها فتفتنه! برائحتها العذبة. ولونها الجذاب . حينئذ يحدث 
الاغواء . وتمتد أيديها. تحت هذا الاغراء الى الشجرة ليأكلا منها . 


ولكن الله تعالى يعلم أن النفس البشرية اذا حرم عليها شىء ولم تحم حوله كان 
والااكا لتاق عالق الممدر وفع الذيق يخريوها._. اجر فيها وهلا كله إعراء 
بشرب الخمر . . ولكنه قال : 

9# تاها الدينَ #امنوأ نما ام ر وَالْمَير والأنصاب والأزكدم رِجْس بن عمل 


للَْطَنٍ فَاجتوه للد لون رع » 


(سورة المائدة» 


هذا النص الكريم قد جعلنا نبتعد عن الاماكن التى فيها الخمور . فلا نجلس مع 
فابتعد عنه فى الحال . حتى لا يغريك منظر الخمر وشاربها بأن تفعل مثله . والحق 
جل جلاله يقول فى المحرمات : ٠‏ لا تقربوا » واجتنبوا . . أى لا تجوموا حولها . لأنها 
اذا كانت غائبة عنك فلا تخطر على بالك فلا تقع فيها . ولذلك يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : 

إن الخال بين والخَرَام بيّنّ وبينهها أمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.ألا وإن لكل مُلِكِ حم ىحمى الله محارمه ) :20 





, (زواء البخارى ومسلم عن النعمان بن بشير)‎ )١( 


ذاه 
حم ا ا بوتت نت لاقت 
ولقد كان بعضض الناس يقبلون على شرب الخمر ويقولون انه لم يرد فيها تحريم 
صريح .. فلم ثاث مسبوقة بكلمة حرمت . . نقول ان كلمة اجتنبوا . أشد من 
التحريم . فقوله تعالى : « اجتنبوا الرجس من الأوثان » معناه ألا تنظر حتى الى 
الصنم . واجتناب الخمر ألا تقع عينك عليها . . 


وقد اتلف الناس فى نوع هذه الشجرة . وهل هى شجرة تفاح أو تين أو عنب أو 
غير ذلك . ونحن نقول : ليس هذا هو المقصود . ولكن المقصود هو التحربم . لان 
منيج الله سبحانه وتعالى يحلل أشياء ٠‏ ويجرم أشياء . 


وقوله تعالى : « فتكونا من الظالمين » الظلم هو الجور والتعدى على حقوق الغير . 
والظالم هو من أخذ فوق ما يستحقه بغير حق . والظلم يقنفى ظالما ومظلوما . 
وموضوعا للظلم . فكل حق ‏ سواء كان ماديا أو معنويا ‏ يعتدى عليه انسان بدون 
حق فقد حمل ظلما . حتى الانسان انه أحيانا يظلم نفه . واقرا قوله تعالى : 

ميق م اس ملسمو م م بكو مرلسسو 6 عم ب عر مويه 
ف وَألَذينَ إذا تعلو فبحشّة أو طلموا أنة كرا آنه # 


(هن الآية ١76‏ سورة أل عمران) 


كيف يظلم الانسان نفسه ؟ قد يظلم الانسان غيره . ولكنه لا يظلم نفسه أبدا 
لانه يريد أن يعطيها كل ما تشتهيه . وهذا هو عين الظلم للنفس . لانه أعطاها 
شهوة عاجلة فى الدنيا . رما استمرت ساعات . وحرمها من نعيم أبدى فى الآخرة . 
فكأنه ظلمها بآن أعطاها عذابا أليها فى الآخرة مقابل متعة زائلة لا ندوم . . وهناك 
من يبيع دينه بدنياه . ولكن أظلم الناس لنفسه من يبيع دينه . بدنيا غيره . يشهد 
زورا . ليرضى رئيسا . أو يتقرب لمسئول . أو يرتكب جريمة . . اذن قوله تعالى : 
«فتكونا من الظالمين » أى من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله . 


« 
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بعد أن أسكن الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه فى الجنة . وأخبرعما بما هو حلال 
وما هو حرام . بدا الشيطان مهمته . مهمة عذاوته الرهيبة لآدم وذريته . والحق 
سبحانه يقول : « فأزفما الشيطان ‏ أى أن الشيطان باشر مهمته فأوقعهما فى الزلة . 
وهى العثرة أو الكبوة . كيف حدث ذلك والله تعالى قد نصح آدم وزوجه ألا يتبعا 
الشيطان . وأبلغه أنه عدو لهما .فى قوله تعالى : 


ع مع قو وروم ام 


(- إن منداعدر لك وَرَوكَ كلاج ربكا مِنَ نه قذي وج 4 
(سورة طه) 


أذن فالعداوة معلنة ومسبقة . ولنفرض أنها غير معلنة . ألم يشهد آدم الموقف 
الذى عصى فيه ابليس أمر الله ولم يسجد لآدم ؟ الم يعرف مدى تكبر ابليس عليه . 
فى قوله « أنا خير منه ٠‏ وقوله « أأسجد لمن خلقت طينا » كل هذا كان ينبغى أن ينبه 
آدم الى أن ابليس لن يأق له بخير أبدا .. 


والحق سبحانه وتعالى لم يكتف بالدلالات الطبيعية التى نشأت عن موقف ابليس 
فى رفضه السجود ‏ بل أخخير آدم ان الشيطان عدو له ولزوجه . . يقول الحق سبحانه 
وتعالى : « فأزهها الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه » من ماذا أخرجهبا ؟ من العيش 
الرغيد . واسع النعمة فى الجنة . ومن الحدوء والاطمئنان فى أن رزقهما يأتيههما 
بلا تعب . ولذلك سيآق الحق فى آية اخرى ويقول : « فلا يخرجنكما من النة 
فتشقى » 
الال سا يي سس سس سس سس حي 





وهنا لابد أن نتساءل : لاذا .لم يقل. فتشقيا ؟ 


ان هذه لفتة من الحق سبحانه وتعالي .. الى مهمة المرأة ومهمة الرجل فى الحياة.. 
فمهمة المرأة أن تكون سكنا لزوجها عندما يعود الى بيته . تذهب تعبه وشقاءه نا 
مهمة الرجل فهى العمل حتى يوفر الطمام والمسكن لزوجته وأولاده . والعمل تعب 
وحركة . 


وهكذا لفتنا الحق تبارك وتعالى إلى أن مهمة الرجل أن يكدح ويشقى . ثم يأق 
الى أهله فتكون السكيئة والراحة والاطمئنان . 


اذا كانت هذه هى الحقيقة . فلماذ! يأق العام ليغير هذا النظام ؟ 


نقول ان العالم هو الذى يتعب نفسه . ويتعب الدنيا . فعمل المرأة شقاء لها . 
فمهمتها هى البيت . وئيس عندها وقت لأى شىء آخخر . فاذا عملت فذلك على 
حساب أولادها وبيتها وزوجها.. ومن هنا ينشأ الشقاء فى المجتمع . فيضيع 


الأولاد . وسبرب الزوج الى مكان فيه امرأة تعطيه السكن الذى يحتاج إليه . وينتهى 


المجتمع الى فوضى . . 


وكان يجب عل آدم أن يتنبه الى أن [بليس يعتبره السبب فى طرده من رحمة الله . 
فلا يقبل منه نصيحة ولا كلاما ويحتاط . . كيف أزل الشيطان آدم وزوجه ؟ لقد 
شرح الله سبحانه وتعالى لنا هذا ولكن ليس فى سورة البقرة وإثما فى أية أخرى . . 
فقال تعالى : 

عرصي عرس ‏ اعرل[ ام وم يم مارم مقرل 00 م عت سرس ع سر مع الع ع ل 
# فوسوس سما ألشبطنْ ليبدى ما ماود رى عَدْمَا من سو 'تيما وقَال مائبل" ربكم 

معدم وعم اقية بيذ م صدرمء ع 2 رار سم ام ص 

عن هاذه الشجرة ِل أن نكونا ملَعَينٍ أو تَكُونا من أطديدين ج #4 


(سورة الاعراف) 


اذن فابليس قال كاذيا أن من يأكل من هذه الشجرة يصبح ملكا . ويصبح خالدا 
لايموت . . ووسوسة الشيطان نتم بكلام كاذب لتزيين المعصية .. والشيطان لا همه 
أى معصية ارتكبت . وانما يريدك عاصيا على أى وجه . ولكن النفس عندما توسوس 





لك بالمحصية » تريد شيئا بذاته . وهذا هو الفرق بين وسوسة الشيطان . ووسوسة 
النغس . فالشيطان يريدك عاصيا بأى ذنب . فان امتنعت فى ناحية أتاك من ناحية 
أخرى . فقد قال لآدم : هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل » ولكن هذه 
المحاولة لم تفلح . فقال فيا : ٠‏ ماتهاكيا ربكا عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين » وفات على آدم أنه لو كان هذ! صحيحا .. لأكل إبليس من 
الشجرة .. ولم يطلب من الحق سبحانه وتعالى ان يمهله الى يوم الدين .. 


ما الذى اسقط آدم فى المعصية ؟ انبا الغفلة أو النسيان . والحق سبحانه وتعالى 


يقول : 
ناكد بهذئ يق إن فى ذل عزن » 


(سورة طه) 


وهل النسيان معصية . حتى يقول الحق سبحانه وتعالى : 


1-08 ع و ص 32 لصوم 
وعصوئخ ادم ربهر فغوئ 


(من الآية 1١17١‏ سورة طله) 
نعم النسيان كان معصية فى الأمم السابقة . لذلك يقول النبى صل الله عليه 
وسلم «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »600 
ونسى وعصى . تؤدى معنى واحذا . . 
وقوله تعالى : 


لوعي عع ام 


ال عي بلع ياه 
ل[ قَالَ أخبطوأ بعضك لض عَدوٌ ولك فى الأرض مستقرٌ متم إل جين © 4 
زسورة الاعراف) 


لسسسحييي))-بببيبيبيبييبببيييبيي يج يي يي سس 


. ) (دواء الطبرانى عن ثوبان‎ )١( 


ااه 


دحج + 4 © 


هذا الهبوط هؤ بداية نؤول الانسان الى الأرض ليباشر مهمته فى الدنيا . ومادام 
الحق سبحائه وتعالى قال مع واس عم وود الى حين » . فهى اذن 
حياة موقوته على قدر وقتهاء وعلى قدر حجمها. 


والذين يقولون بأنه لابد من وجود بشر نسميه لصا . ليفدى الغالم بصلبه أو بغير 
ذلك من الخطيثة التى ارتكبها آدم . نقول له : انك لم تفهم عن الله شيئا » » لآن 
القصة هى هنا خطا قد حدث وصوب:. وفرق بين الخطا والخطيئة .- فالخطا 
مصزيا.. راكن. الفتلد يفكي علبي 


وآدم أخطأ وصوب الله له . وتلقى من ربه كليات فتاب عليه . اذن لا توجد 
: خطيئة بعد أن علمه الله التوبة وتاب الى الله . ثم ماذا فعل آدم . حتى نقول 
نخلص العالم من خطيئة آدم . انه أكل من الشجرة . رهل خطايا العام كلها أكل ؟! 


من الذى أوجد القتل وسفك الدماء » والزنا والاغتصاب والنميمة والغيبة ؟ 


لو أن كلامهم صحيح لكان لابد ألا توجد خطيئة على الأرض مادام قد وجد 
المخليص الذى فدى العالم من الخطيئة . ولكن الخطيئة باقية . ومن الذى قال إن 
الخطيئة تورث . حتى يرث العالم كله خطيئة آدم ؟! . والله سبحانه وتعالى يقول : 
«ولاتزر وازرة وزر أخرى ».. 


وقول الحق سبصانه وتعالى « وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو » العداوة هنا بين 
الشيطان والانسان . والعداوة أيضا بين شياطين الانس والمؤمنين » هذه العداوة التى 
تؤدى بنا الى نشاط وتنبه . فالمستشرقون يعادون الاسلام . ولكن معاداتهم. هذه 
تعطينا نشاطا لكى نبحث ونطلع حتى ترد عليهم . وجنود الشيطان من الانس 
يعادون الؤمنين . وعداواتهم هذه تعطينا مناعة آلا نخطيع ولا نغفل . فأنت مادام 
لك عدو .. فحاول أن تتفوق عليه بكل السبل . 


ولعل المتضارة الانسانية لا ترتقى بسرعة قدر ارتقائها وقت الحروب . ففيها 
يحاول كل ختصم ان يتغلب على خصمه ,. وتجند كل القوى للتفوق عغلميا على الدول 
الأخرى . هذه الارتقاءات والاختراعات . قد تكون للتدمير والقتل . ولكن بعد أن 
تنتهى الحرب توجه الى ارتقاءات الانسان فى الأرض . فتفتيت الذرة وصلوا اليه فى 








الحروب . والصواريخ التى وصل الانسان بها الى القمر كانت نتيجة حرب » 
والارتقاءات العلمية المختلفة التى تمت فى أمريكا والاتحاد السوفيتى كان اساسها عداء 


وقوله تعالى 1 اهبطوا بعضكم لبعض عدو ؛ . . الهبوط قد يكون من مكان اعلى الى 
مكان أسفل . وقد يكون المبوط معنويا . بأن تقول هذا الانسان هبط فى نظرى منذ 
فعل كذا. هو لم بببط من مكان أعلى الى مكان أسفل . 


ولكنه هبط ق قيمته . والمسافات لا تعنى قربا أو بعدا . فقد يكون انسان يجلس 
الى جوارك وأنت بعيد عنه لا تحمس به . وقد يكون هناك انسان بعيذ عنك بمفات 
الأميال ولكنه قريب الى قلبك أكثر من ذلك الجالس الى جوارك . وسواء كان الهبوط 
ماديا أو معنويا 5 فانه حدث ليباشر آدم مهمته على الأرض . . والعداوة بين الايمان 
والكفر مستثمرة . 


وهكذا بعد معصية آدم َ هبط هو وحواء من الحنة ليمارسا حياتهها على الأرض يي 
وقوله تعالى ٠‏ اهبطوا : معناه أن آدم وحواء وابليس هبطوا الى الأرض بعد أن تمت 
التجربة الايمانية , : 


لقد بين الله تعالى لآدم ععمليا ان ابليس عدو له . لا يريد له الخير . وأنه كاذب 
فى كل مايعد به الانسان . وقد حدد الله الحياة الدنيا بأنها خياة موقوتة . قدراتها 
محدودة . ومتاعها محدود .. فى قوله تعالى : 

« ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين » . 


أى لا احد سيبقى فى الأرض إلا بمقدار ماقدر الله له من عمر ثم يموت . وبهذا 
حذر الله آدم وذريته من أن يتخذوا من الحياة هدفا لأن متاعها قليل » وأمدها 


١ 3 
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نزل آدم وحواء الى الارض لبارسا مهمتهها فى الكون . وقبل أن يبدا هذه 
المهمة . جعلهه! الله سبحانه وتعالى يمران بتجربة عملية بالنسبة لتطبيق المنبج 
وبالنسبة لاغواء الشيطان . وحذرهما بأن الشيطان عدو لما .. كان لابد بعد أن 
وقعت المعصية أن يشرع الله تعالى التوبة رحمة بعباده . ذلك أن تشريع التوبة ليس 
رحمة بالعاصى وحده ؛؟ ولكنه رحة بالمجتمع كله . فالانسان اذا عصى وعرف أنه ٠.‏ 
لاتوبة له وأنه محكوم عليه بالخلود فى النار . يتيادى فى اجرامه . لأنه مادام لا أمل له 
في النجاة من عذاب الآخرة . فانه يتيادى فى المعصية . لأنه لا أمل فى الغفران أو 
التوبة , 


من الذى سيعانى ى هذه الحالة ؟ أنه المجتمع الذى يعيش فيه ذلك العاصى 5 
وسيكون المؤمنون أكثر الناس معاناة لأنهم أهل خير وتسامح . ولأآن الله سيحانه 
وتعالى .. أمرهم بالعفو. والصفح . واقرا قوله تبارك وتعالى : 

عي ملةآء ويم 0 رروعىم خخ #وقهو م عقوي موعام - 
ولا يائل أولوأ لْمَضْلٍ منك والسعة أن يؤتوا او القرق والمسككين 
0 27 2 مع ممه 5 7 
والمهاجرين في سبي لاله ولبعفرأ وليصفحوا ألا نحبون أن يغفرالله لكر و) 
عير # م 
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للد 


( سورة النور) 





ابيز 
١ >22‏ مج وج تت نت ترص بص ححييوهت 
وقوله تعالى : 
9 د ء كمسو مام م ع عن عم فوووه م م نزيو 
ف وأن تعفوأ قرب الشفوئ ولا نوأ الْمَضْلٌ ينود © 
( من الآية /اثال سورة البقرة ) 


وهناك آيات كثيرة فى القرآن الكريم تحث المؤمنين على العفو . ورسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول : أوصان ربى بتسع أوصيكم بها : 


« اوصان بالاخلاص فى السر وق العلانية.والقصد فى الغتى والفقر وأن اعفو عمن 
ظلمنى , وأعطى من حرمنى . وأصل من قطعنى . وأن يكون صمتى فكرا ونطقى 


ذكرا» ونظرى عيرا 20 


فالتوبة لولم تشرع لعان المجتمع كله . ونخاصة المؤمنين الذين أمروا أن يقابلوا 
العدوان بالصفح والظلم بالعفو . ولذلك كان تشريع التوبة من الله سبحانه 
وتعالى . رحمة بالناس كلهم . 


والله جل جلاله شرع التوبة أولا . ثم بعد أن شرعها تاب العاصى . ثم بعد 
ذلك يقبل الله التوبة او لا يقبلها تبعا لمشيثته . واقرأ قوله تعالى : 


24 بر 


وم م ممه ه مل 5 2 
م تاب طبهم ليتربوأ إن اله هو لواب الحم © 
( من الآية ١١4‏ سورة التوبة» 


آدم تلقى من ربه كليات فتاب عليه . أتوجذد خطيئة بعد توية آدم وقبول الله 
سبحانه وتعالى هذه التوبة ؟ ان بعض الناس يقول ان آدم قد عصى وتاب الله 
عليه . وابليس قد عصى فجعله الله خالدا فى النار . نقول : انكم لم تفهموا ماذا 
فعل آدم ؟ أكل من الشجرة المحرمة . وعندما علم أنه أخطا وعصى . لم يصر عل 
المعصية . ولم يرد الأمر على الآمر . ولكته قال يارب أمرك ومنبجك حق . ولكننى لم 





)١(‏ (رواء دزين). 





اعترف أدم بذنبه . واعترف بضعفه . واعترف بأن المنيج حمق . وطلب التوبة من 
الله سبحانه وتعالى . ولكن ابليس رد الآمر على الآمر . قال : « أنا خخير منه خخلقتنى 
من نار وخخلقته من طين ؛ وقال « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » وقال : « فبعزتك 
لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين » وقال : « لاحتنكن ذريته الا قليلا » 
فإبليس هنا رد الأمر على الآمر . لم يعترف بذنبه . ويقول يارب غلبنى ضعفى . 
وأنت الحق وقولك الحق . ولكنه رد الامر على الله تعالى وعاند وقال سافعل كذا 
وسأفعل كذا. وهذا كفر بالله . 


إياك أن ترد الأمر على الله سبحانه وتعالى . فاذا كنت لا تصل ..ولاتقل وما فائدة 
الصلاة . واذا لم تكن تزكى . فلا تقل تشريع الزكاة ظلم للقاهرين . واذا كنت 
لا تطبق شرع الله . فلا تقل ان هذه الشريعة لم تعد تناسب العصر الحديث . فانك 
بذلك نكون قد كفرت والعياذ بالله . ولكن قل يارى ان فرض الصلاة حق . 
وفرض الزكاة حق . وتطبيق الشريعة حق . ولكننى لا أقدر على نفسى . فارحم 
ضعفى يارب العالمين . ان فعلت ذلك . تكن 'عاصيا فقط . 


إن الفرق بين معصية آدم ومعصية ابليس . أن آدم اعترف بمعصيته وذنبه . ولكن 
ابليس رد الأمر على الآمر . فيكون آدم قد عصى ٠‏ وابليس قد كفر والعياذ بالله . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : « فتلقى آدم من ربه كليات فتاب عليه » هذه 
الكلمات التى تلقاها آدم . أراد العلياء أن يحصروها . ما هذه الكليات ؟ هل هى 
قول آدم كبا جاء فى قوله تعالى : 
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لا رباعلا أنفسنا إن ل تَع ناسنا كو مِنّ اك رينَ جه » 
( سورة الاعراف ) 


هذه الآية الكريمة . دلتنا على أن ذنب أدم لم يكن من ذنوب الاستكبار . ولكن 
من ذنوب الغفلة . . بينها كان ذنب ابليس من ذنوب الاستكبار على أمر الله . ولكن 
آدم عندما عصى حدث منه انكسار . 








فقال : يارى امرك بألا أقرب الشجرة حق . ولكنى لم أقدر على نفسى . فآدم أقر 
بحق الله فى التشريع . بينها ابليس اعترض على هذا الأمر وقال : 
«أأسجد لمن خلقت طينا » 


الكليات التى تلقاها آدم من الله سبحانه وثعالى قد تكون : « ربنا ظلمنا أنفسنا 
وان لم تغفر لنا وترمنا لنكونن هن الخاسرين » وقد تكون : . . اللهم لا اله الا أنت 
سبحانك ربى وبحمدك . الى ظلمت نفسى ظلا كثيرا فاغفر لى يا خير الغافرين . . 
أو اقبل توبتى يا نخير التوايين . . أو قال : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله . . 
الآية الكريمة أو كلمات أخرى . 


لو نظرنا الى تعليم الله آدم. لكليات ليتوب عليه . لوجدنا ميدأ مهما فى حياة 
المجتمع . لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا ... لو لم يشرع التوبة ولو لم يبشرنا بأنه 
سيقبلها . لكان الذى يذنب ذنبا واحدا لا يرجم عن المعصية أبدا . وكان العالم كله 
سيعانى . . 


والله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين وميخلقنا مقهورين 75 القهر يغبت صفة القدرة 
لله » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن ناق عن حب وليس عن قهر . ولذلك 
خلقنا تختارين . وجعل لنا طاقة تستطيع أن تعصى وأن تطيع . ومادام هناك اختيار.. 
فالانسان مختار هذه أو تلك . 


إن الله لم يخلق بشرا يختارون الخير على طول الفط . وبشرا يختارون الشر فى كل 
وقت . فهناك من الخبرين من يقع فى الشر مرة ء وهناك من الشريرين من يعمل 
الخير مرة . فالعبد ليس تخلوقا أن يختار خيرا مطلقا . أو أن يختاز شرا مطلقا . . 
ولذلك فأحيانا نسبى أو نسهو . أو نعضى . ومادام العبد معرضا للخطيئة . فالله 
سبحانه وتعالى شرع التوبة . حتى لا ييأس العبد من رحمة الله » ويتوب ليرجم الى 
الله . وقد جاء فى الحكمة : ورب معصية أورئت ذلا واتكسارا , خبير من طاعة 
أورثت عزا واستكبارا » . 
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ذا : 
:0646525 وبرت 
وهكذا عندما نزل آذم ليباشر مهمته فى الحياة . لم يكن يحمل أى خخطيئة على 
كتفيه .. فقد أخطأ وعلمه الله تعالى كليات التوبة . فتاب فتقبل الله توبته . . 


وقوله سبحانه وتعالى : « انه هو التواب الرحيم » . . كلمة تواب تدل على أن 
الله تعالى لا يأحذ عباده بذنب واحد . لأنه سبحانه وتعالى حتى لو تاب عن ذنب 
واحد لكل عبد من عباده كان توابا . والمبالغة فى الصفة تاق من ناحتين . اولا أن 
الامر يتكرر عدة مرات من عند قليل من الاشخاص . أو من شخص واحد . او أن 
الأمر يقع مرة واحدة ولكن من اشخاص كيرين .. 


فاذا قلت مثلا : فلان أكول ٠‏ قد يكون أكولا لانه يأكل كمية كبيرة من الطعام . 
فيسمى أكولا .. إنه لا يتجاوز طعامه فى عدد مراته وجبات الطعام العادى 
للانسان . ولكنه يأكل كمية كبيرة . فنسميه اكولا . فيأكل مثلا عشرة ارغفة فى 
الافطار ومثلها فى الغداء ومثلها فى العشاء . 


وقد يكون الانسان اكولا اذا تكرر الفعل نفسه .. كان يأكل كميات الطعام 
العادية ولكنه يأكل فى اليوم حمس عشرة مرة مثلا . . فالله سبحائه وتعالى تواب لان 
خلقه كثيرون . فلو اخطأ كل واحد منهم مرة . يكون عدد ذنوبهم التى سيتوب الله 
عليها كمية هائلة . فاذا وجد من يذنب عدة مرات فى اليوم . فان الله تعالى . يكون 
توابا عنه ايضا اذا تاب واتجه اليه . . 


اذن مرة تأ المبالغة . فى الحدث وان كان الذى يقوم به شخص واحد . ومرة 
تأق المبالغة فى الحدث لأن من' يقوم به أفراد متعددون . . 


إذن فآدم أذنب ذنبا واحدا . يقتغى أن يكون الله تائبا . ولكن ذرية آدم من بعده 
سيكونون خلقا كثيرا .. فتأى اللمبالغة من ناحية العدد . . 


وقوله تعالى : « انه هو التواب الرحيم » سيدنا عمر جاءته امرأة تصبح وتصرخ 
لأن ابنها ضبط سارقا . وقالت لعمر ما سرق ابنى الا هذه المرة . فقال لما عمر : الله 
ارحم بعبده من أن يأخذه من أول مرة . لابد أنه سرق من قبل .. 


١‏ وحججتح6 22222 جج تج حوكت منج حوحصجحووجه 


وانا أتدى أن يوجد مجرم يضبط من أول مرة . 
كلمة تواب تدل على أنه يضبط بعد مرتين أو ثلاث فالله يستر عبده مرة ومرة . 
ولكن اذا ازداد وتمادى فى المعصية . يوقفه الله عند حده . وهذا هو معنى تواب . 


والحق سبحانه وتعالى . تواب برحمته .. لأن هناك من يعفو ويظل يمن عليك 
بالعفو . حتى أن المعفو عنه يقول : ليتك عاقبتنى ولم تمن على بالعفو كل ساعة . لكن 
الحق سبحانه وتعالى . تواب رحيم . يتوب على العبد . ويرحمه فيمحو عنه ذنوبه . 
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نذاة 
حتت تت :2 + وح لت 


+90 قن أهيِطُوأِا عفادي مق هُدّى من . 


مت م سوام 7 


َم هُدَاقَمَحوَكُ عَلهِمْ واه رون 2 44 


يقول الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية : « قلنا اهبطوا منها جميعا » وفى سورة طه 
يقول جل جلاله « قال اهبطا منها جميعا؛ عندما خخاطب الله سبحانه وتعالى بصورة 
ادمع . كان الخطاب لكل ذرية أدم المطمورة فى ظهره . أمراهم جميعا بالحبوط . آدم 
وحواء والذرية . لان كل واحد منا . الى أن تقوم الساعة فيه جزىء من آدم . 
ولذلك لابد أن نلتفت الى قول الحق تبارك وتعالى : 

مددء معو _ لع 68 م ووم زر 9ج لوم وم 2 2262 ذا اوت 

ولد حلفتدك م صو رتك ثم فنا ملع درأ دم 4 


( من الآية 1١‏ سورة الأعراف ) 


نلاحظ هنا أن الخطاب بصيغة الجمع . فلم يقل الحق سبحانه وتعالى . لقد 
خلقتك ثم صورتك ثم قلت للملائكة اسجنوا لآدم » فكأن الحق سبحانه وتعالى 
يريد أن يلفتنا الى أنه ساعة الخلق كان كل ذرية آدم مطمورين فى ظهره . خلقهم 
جميعا ثم صورهم جميعا . ثم طلب من الملائكة السجود لادم . فهل نحن كنا 
موجودين ؟ نعم كنا موجودين فى آدم . ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول : 
: اهبطوا » لنعرف أن هذا الخطاب موجه الى آدم وذريته جميعا الى يوم القيامة . 


ومرة يقول « اهبطا منها جميعا » لأن هنا بداية تحمل المستولية بالنسية لآدم . فى 
هنه اللحظة وهى لحظة المبوط فى الأرض . سيبدأ منبج الله مهمته فى الحياة . 
ومادام هناك منهج وتطبيق فردى . تكون المسئولية فردية . ولا يأق الجمع هنا . 


فالحق سبحانه وتعالى يقول : « اهبطا منها جميعا؛ نلاحظ أن أمر اليوط هنا 


كم ٠77‏ جوزت جحت و رحتوجتحت :2ت 41ت 


بالمثنى . ثم يقول تبارك وتعالى جميعا . . جمع . . نقول أنه مادامت بداية التكليف . 
فهناك طرفان سيواجه بعضهها البعض . الطرف الأول . هو آدم وزوجه . والطرف 
الثانى هو ابليس . فهم ثلاثة ولكنهم فى معركة الايمان . فريقان فقط . آدم وحواء 
وزريتهمافريق .والشيطان فريق آخر . فكان الله تعالى يريد أن يلفتنا الى أن هذا 
الهبوط يتعلق بالمنهج وتطبيقه فى الارض . وف المنبج آدم وحواء حريصان على 
الطاعة . وابليس حريص على أن يقودهما الى المعصية . 


وفى قوله تعالي : « فإما يأتينكم منى هدى » ثلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بعد أن 
مر آدم بالتجربة ووقع فى المعصية : علمه الله تعالى كليات التوبة . ونصحه أنه اذا 
غفل يتوب . والله سبحانه وتعالى .٠‏ سيقبل توبته . . 


اذن فالحق سبحانه وتعالى يريد من أدم وحواء ان يسكنا الأرض 5 ويبدآ مهمتههما 
فى الحياة . والله يدلما على الخير . همصداقا لقوله تعالى : « فإما يأتينكم متي 
هدىع٠..‏ وهدى ها معنيان . . هى بمعنى الدلالة على الخير . أو الدلالة على 
الطريق الموصلة للخير . وهناك هدى وهو الاعانة على الايمان والزيادة فيه.واقرأ قوله 
تعالى : 

عوة مو ء مم وو لله 7و ع ا بر الو سوس ير بي 
2 وألذين أهتدواً زادهم هدى وعاتلهم تفولهم 4 


(سورة محمد) 


اشدى هنا فى الأيّة الكريمة.. بمعنى الدلالة على طريق الخير . ولذلك يقول الحق 
تبارك وتعالى : «فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 
ما هو الخوف وما هو الحزن ؟ الخوف أن تتوقع شرا مقبلا لا قدرة لك على دفعه 


والحق سبحانه وتعالى يقول فى هذه الآية : من مشثى فى طريق الايمان الذى دللته 
عليه . وأنزلته فى منبجى . فلا وف عليهم . أى أنه لا خير سيفوتهم فيحزنوا 
عليه . لان كل الخير فى منبج الله . فالذى يتبع المخبج لا يخاف حدوث شىء أبدا . 





وهذه تعطينا قضية مهمة فى المجتمع . الذى يرتكب أية مخالفة .. هل يناله 
خوف ؟ أبدا . . ولكن من يرتكب غالفة تجده دائيا خائفا خشية أن ينكشف أمره .. 
ويفاجا بشر لا قدرة له على دفعه . 


فيه . والسائر على الطريق المستقيم لم يفعل شيئا يخاف انكشافه . واما أمر لا دحل لى 
فيه . يجريه على خحالقى . وهذا لابد أن يكون لحكمة . قد ادركها . وقد لا أدركها 
ولكنى اتقبلها . فالذى يتبع هدى الله . لا يخاف ولا يحزن . لأنه لم يذنب . وَل 
يخرق قانونا . ولم يغش بشرا . أو يخفى جريمة . فلا ياف شيئا . ولو قابله حدث 
مفاجىء . فقلبه مطمئن . والذين يتبعون الله . لا يخافون . ولايخاف عليهم . . 
وقوله تعالى : « ولا هم يحزنون » لآن الذى يعيش طائعا لمنبج الله.. ليس هناك شىء 
يجعله يحزن . ذلك أن ارادته فى هذه الحالة تخضع لارادة خالقه . فكل ما يحدث له 
من الله هو خير . حتى ولو كان يبدو على السطح غير ذلك . ملكاته منسجمة وهوقى 
سلام مع الكون ومع نفسه . والكون لا يسمع منه الا التسبيح والطاعة والصلاة 5 


إن المجتمع دائما يسعد بالانسان المومن الذى لا يفسد فى الأرض . بل يفعل كل 
خير . فالمؤمن نفحة جمال تشع فى الكوث . ونعمة حسن ورضا مع كل الئاس . 
ومادام الانسان كذلك . فلن يفقد ما يسره أبدا . فإن اصابته أحداث .. أجراها الله 
عليه .. لا يقابلها الا بالشكر . وان كان لا يعرف حكمتها . . واياك أن تعترض على 
الله فى حكم . 

ولذلك يقول : احمدك ري على كل قضائك وجميع قدرك . حمد الرضا بحكمك 
واليقين بحكمتك . . 

والانسان ينفعل للأحداث . ولكن هناك فرق بين الانفعال للاحداث وحدها 
وبين الانفعال للاحداث مع حكمة مجريها . ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا الدقة حينما قال : ( إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقؤل الا ما يرضى 
ربنا وإنا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون ) 20 


(1) رواء البخارى ومسلم وابن ماجه وأحمد وهذا لفظ اابجارى 





2522 20222: صحوح حموت‎ ٠. 
انظروا الى الايمان وهو يستقبل الاحداث .. العين تدمع . ولا يكون القلبء‎ 
. . قاسيا مثل الحجر » لكن فيه حنان . والقلب يخشع لله . مقدرا حكمته وارادته‎ 


والله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نستقبل الاحداث بالحزن وحده . ولكن بالحزن 
مع الايمان . فالله لا يمنعك أن تحزن . ولكن عليك ألا تفصل الحدث عن مجريه 
وحكمته فيه .. ولذلك ححين تذهب الى طبيب العظام .. فيكسر لك عظامك لكى 
يصلحها . هل يفعل لك خيرا أو شرا ؟ طبعا يفعل لك خييرا . وان كان ذلك 
يقلك . 
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خوا َأئز كوا هانأرق 
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صنب ألنَارِهُمْ فيا يدون 0 [6© 


الحق سبحانه وتعالى بعد أن أعلمنا أن أدم حين يبط الى الارض سيتلقى من الله , 
متبجا لحركة حياته . من.اتبعه خرج من حياته الخوف والحزن . وأصبح آمنا فى 
الدنيا والآخرة.. أراد الله تعالى أن يعطينا الصورة المقابلة . فالحكم فى الآية السابقة 
كان عن الذين اهتدوأ . والحكم فى هذه الآية عن الذين كفروا . يقول الحق تبارك 
وتعالى . . « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا » والكفر كا بينا هو محاولة ستر وجود الله 
واجب الوجود.ومحاولة ستر هذا الوجود هو اعلان بأن الله تعالى موجود . فانت 
لا نحاول أن تستر شيئا الااذا كان له وجود أولا . . 


إن الشىء الذى لا وجود له لا يحتاج إلى ستر ؛ لأنه ليس موجودا فى عقولا . 
وعقولنا لاتفهم ولاتسع إلا ماهو موجود . توجد الصورة الذهنية أولا .٠‏ ثم بعد 
ذلك يوجدالاسم أو الصورة الكلامية . ولذلك إذا حدثك إنسان عن شىء ليس له 
وجود فأنت لاتفهمه . ولاتستطيع أن تعيه إلا إذا شبه لك بموجود . كأن يقال لك : 
مثل هذا الجبل أو مثل هذه البحيرة . أو مثل قرص الشمس أو غير ذلك حتى تستطيع 
أن تفهم . فأنت لاتفهم غير موجود إلا إذا شبه بموجود . 


وكل شىء لابد أن يكون قد وجد أولا . ثم بعد ذلك تجتمع مجامع اللغة فى العالم 
لتبحث عن لفظ يعبر عنه 'بعد أن وججد فى الصورة الذهنية . فلم يكن هناك اسم 
للصاروخ مثلا قبل أن يوجد الصاروخ . ولا لسفينة الفضاء قبل ان مخترع . 
ولا لأشعة الليزر قبل أن تكتشف . اذن فكل هذا وجد أولا . ووضم له الاسم بعل 
ذلك . 


ببسب بيب يي لي سبيش لل سل سس سلس 


11 2-2-2-2 ل لت 


الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله . وستر وجود الله سبحانه وتعالى هو اثبات 
لوجوده . لأنك لاتستر شيئا غير موجود . وهكذا يكون الكفر مثبتا للايمان . 


وعقلك لا يستطيع أن يفهم الاسم الا اذا وجد المعنى فى عمّلك . وآنت لاد 
لغة من لغات العالم . ليس فيها اسم الله سبحانه وتعالى . بل ان الله جل جلاله - 
وهو غيب عن اذا ذكر اسمه فهمه الصغير والكبير . والجاهل والعالم . والذي طاف 
الدنيا . والذى لم يبخرج من بيته . كل هؤلاء يفهمون الله بفطرة الإيمان التى وضعها فى 
قلوبنا جميعا . 


اذن الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله سبحانه وتعالى .. وقوله تعالى : 
« وكذبوا بآباتنا » والآية هى الشىء العجيب اللافت . فهناك فى الكون آيات كونية 
مثل الشهمس والقمر والنجوم والارض . والجبال واليحار وغير ذلك . هذه تسمى 
آيات . شىء قوق قدرة البشر خلقها الله سبحانه وتعالي لتكون آية في كونه وتخدم 
الانسان . 


وهناك الآيات وهى المعجزات . عندما يرسل الله رسولا أو نبيا الى قومه فإنه 
سبحانه يخرق له قوانين الكون ليثبت لقومه أنه نبى مرسل من عند الله سبحاته 
وتعالى . وهذه الآيات مقصود بها من شهدها . لأنما تأق لتثبيت المؤمنين بالرسل . 
وهم يمرون بأزمة يحتاجون فيها الى التثبيت . ودلالة على صدق رسالة النبى 
لقومه . . وتطلق الآيات على آيات القرآن الكريم . كلام الله المعسجز الذى وضع فيه 
سبحانه وتعالى مايثبت صدق الرسالة و لكر يوم الدين 7 


يحدثنا الله سبحانه فى أياته . عن كيفية خلق الانسان . وعن منبج السماء للارض 
وغير ذلك . 


والذين كذبوا بآيات الله . هم الكافرون . وهم المشركون . وهم الذين 
يرفضون الاسلام . وخاربون الدين . هؤلاء جميعا . حدد لنا الله تعالى مصيرهم 5 
ولكن هل التكذيب عدم قدرة على الفهم ؟ نقول أحيانا يكون التكذيب متعمدا مثليا 
يؤمنوا . ولكدهم رغم يقينهم بأن هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى . لم يعترفوا 





ناز 
وحن وح صمح خبمصضصبص صببصبيصححيده © 


عا ..[ويقول_الحن جل لاله ' 


07 5 مع معوه ب رن وى ا وو 
« دوا يا وَأستَبقنتها ‏ نفسهم طلا وعلوا © 


(من الآية 14 سورة التمل) 


والآيات فى الكون كثيرة . لو أننا التفتنا اليها لآمنًا .+ فهى ليست ممتاجة الى 
فكر .. بل ان .الله .تعالى . رحمة بنا جعلها ظاهرة . ليدركها الئاس . كل الناسن . 
ولكن البعض رغم ذلك يكذب بآيات الله . وهؤلاء هم الذين يريدون أن يتبعوا 
هوى النفس . والحق سبحانه وتعالى جمع الكافرين والمكذيين بآيات الله فى عقاب 
واحد .. وقال جل جلاله : «١‏ اولئك اصحاب النار» والصاحب هو الذى يألف 
صاحبه . ويجب أن يجلس معه . ويقضى أجمل أوقاته . فكان قوله تعالى:أصحاب 
النار . دليل عل عشق النار لهم , فهى تفرح بهماء عندما يدخلونها . كما يفرح 
الصديق بصديقه . ولا تريد. أن تفارقهم أبدا.. . ولذلك اقرأ: قول الليق سبحانه 
وتعالى : 

مء ءارا « مهم م 8 علر ع م 0 

يوم نقول لجهم هل أمدلات وتفول هَلْ من مزريد وه © 


(سورة ق) ١‏ 


وهكذا نرى مدى العشق .» بين النار والكافرين . ان النار تصاحبهم فى كل 
مكان . وهى ليست مصاحبة كربهة بالنسبة للنار . ولكنها مصاحبة تحبها الثار . 
فالنار حين تحرق كل كافر وآثم ومنافق تكون سعيدة . لأنها تعاقب الذين كفروا 
بمنوج الله وكذبوا بأياته فى الحياة الدنيا . . وكذلك الخال بالنسبة. للجنة . فإن الحنة 
أيضا تحب مصاحبة كل من آمن بالله واخلص له العبادة وطيق منهجه ... واقرأ.قوله 


تعالى : 
0 م اعظوصء لون 8 اس قء م ب مص بم > عون ير كام 
إذ اين اوتا للحت ليتوا لك ريم أولتبك مب امهم 
نا عرد © 4 


( سورة هود) 





اج ١4‏ ع وجحعت :202254222 

أى أن الجنة تصاحب المؤمنين.. وتحبهم وتلازمهم - مثليا تصاحب التار الكافرين 
والمكذبين . . وكا أن النار تكون سعيدة وهى تحرق الكافر . فالجنة تكون سعيدة 
وهى تمتع المؤمن . . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : دهم فيها خالدون ؛ أى أن 
العذاب فيها دائم . لا ينغير ولا يفتر . ولا يخفف . بل هومستمر الى الابد . . واقرأ 
قولة: سبكائف :تقال :: 


5 
0 56 > وعد هوم عستا 4 بجي مس رمعم ممضخ روصيب < مس له 
أوكتيك الذي أشتروا الجيزة آلدنيا بالآسرة قلا جفنفت عنهم العذاب ولام 
سار م 
ينصرونَ 5 #4 


( سورة البقرة ) 


وهكذا نعرف ان الله سبحانه وتعالى قد انزل المتبج الى اللارض مع آدم . وأن 
آدم . نزل الى الأرض ومعه الهدى ليطبق أول منبج للسياء على الأرض . فكأن الله 
سبحانه وتعالى لم يترك الانسان لحظة واحدة على الأرض دون أن يعطيه المتبج الذى 
يبين له طريق الهدى وطريق الضلال . ومع المنبج شرعت التوبة . وشرع قبول 
التوبة حتى لا ييأس الانسان . ولا يحس أنه اذا أخطأ أو نبى أصبح مصيره جهنم . 
بل يحس ان أبواب السماء مفتوحة له دائها . وان الله الذى خلقه رحيم به . اذا أخطأ 
فتح له أبواب التوبة وغفر له ذنوبه . حتى يمس كل انسان برعاية الله سبحانه وتعالى 
له وهو على الأرض . من أول بداية الحياة . 


فالمنيج موجود لمن يريد أن يؤمن . والتوبة قائمة لكل من يخطىء . 


وحذر الله سبحانه وتعالى آدم وذريته أنه من يطع ويؤمن يعش الحياة الطيبة فى 
الدنيا والآخرة . ومن يكفر ويكذب . فإن مصيره عذاب أبدى . 


لقد عرف الله آدم بعدوه ايليس . وطلب منه أن يحذره . فياذا فعل بن و آدم ؟ هل 
استقبلوا منيج الله بالطاعة أو بالمعصية ؟ وهل تمسكوا بتعاليم الله . أو تركوها وراء 





متنل ةلاق ؛ ْ 
جح ».5+ 24062605 ره 


9# تبوتإضرهيل الوأ بيلق نفك عي 
َأ أسضيعة فيك تَإتىَ تأزهُور © 4 


بعد أن قص الله علينا قصة الخلق وكيف بدأت بأدم , وعداوة ابليس لآدم 
وفصتيا! قص علينا التجربة الأولى للمنبج فى إحدى الجنات . وكيف أن آدم 
تعرض للتجربة فاغواه الشيطان وعصى . ثم نزل الى الأرض مسلحا يمتيج الله . 
ومحميا بالتوبة من أن يطغى . بدأت ههمة آدم على الأرض .. 


ان الحق سبصانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موكب الرسالات وكيف استقبل بنو 
آدم منبج الله بالكفر والعصيان . فاختار جل جلاله 'قصة بنى اسرائيل لأنها أكثر 
القصص معجزات , وأنبياء بنى اسرائيل من أكثر الانبياء الذين ارسلوا لأمة واحدة 
وليس معنى هذا أنهم مفضلون . ولكن لأهم كانوا أكثر الأمم عصيانا وآثاما فكانوا 
أكثرها أنبياء . كانوا كلما خرجوا من معجزة انحرفوا . فتأتيهم معجزة أخرى . 
فينحرفون . وهكذا حكم الله عليهم لظلمهم أن يتفرقوا فى الأرض ثم يتجمعوا مرة 
أخرى فى مكان واحد . ليذوقوا العذاب والنكال جزاء لهم على معصيثهم وكفرهم . 
ولذلك أخذت قصة بنى اسرائيل ذلك الحجم الضخم فى كتاب الله . وفى تثبيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم . فموسى عليه السلام الذى ارسله الله الى بنى 
اسرائيل من اولى العزم من الرسل . ولذلك فانك تبد فيه تربية أولا . وتربية 
ثانيا . . ولابد أن نلتفت الى قول الحق سبحانه وتعالى : يا بنى اسرائيل » فالحق جل 
جلاله . حين يريد أن ينادى البشر جميعا يقول : : يابنى آدم » واقرأ قوله تعالى : 


م مره مم 


0ه 4 0 
« بي ءام خأ يلتك مد كل ميد » 
(من الآية ١‏ سورة الأعراف) 


م ووٌُُُُْْوُوسُاسبب)ببح)ويو)ببجيفج حا 





وقوله سبحانه : 


(ننه»ت ابتئن الل » 


من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 


لماذا يخاطبنا الله تعالى بقوله : يابنى آدم ؟ لأنه يريد أن يذكرنا بنعمة عليئا منذ 
بداية الخلق . لأن هذه النعم تخص آدم وذريته.. فالله تعالى خلق آدم بيديه . 
وآمر الملائكة أن تسجد له . وأعد له كونا مليئا بكل مايضمن استمرار حياته . ليس 
الشيطان . وأفهمه أن الشيطان عدو له . ثم علمه كليات التوبة . ليتوب عليه . 
وأمده ينعم لا تعد ولا تحصى . 


فالله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرئا بكل ذلك حتى تنخجل من أن نرتكب معصية 
بعد كل هذا التكريم للانسان . فاذا تذكرنا نعم الله علينا .. فاننا نخجل أن نقابل 
هذه النعم بالمعصية . 


وقد علمنا الله سبحانه وتعالى علما ميزنا الله تعالى فيه عن ملائكته . لذا كان 
يجب أن نظل شاكرين عابدين طوال حياتنا فى هذه الدنيا . 


لكننا نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى بدآ هذه الآية الكريمة بقوله : ديا بنى 
اسرائيل : لماذا ؟ ومن هو اسرائيل ؟ 


اسرائيل مأخوذه من كلمتين : اسر وإيل .. (اشر) يعنى عبد مضطفى أو 
تار . ( وإيل ) معناها الله فى العبرانية . فيكون معنى الكلمة صفوة الله . 
والاصطفاء هنا ليعقوب وليس لذريته .. 


فاذا نظرنا الى اسرائيل الذى هو يعقوب كيف أخذ هذا الاسم . نجد أنه أخذ 
الاسم لأنه ابتلى من الله بلاء كبيرا . استحق به أن يكون صفيا لله . وعندما ينادى 
الله تعالى قوم موسى بقوله : يا بنى اسرائيل . فانه يريد أن يذكرهم بمنزلة اسرائيل 

عند الله . ما واجهه من بلاء . وما تحمله فى حياته . فاذكروا ما وصاكم به حين 
ا"يووووألماىيي أ 210000556125644 


مذ ابيز 
تحت +0 + تج تج رجنج رجاس وه وس ب ون 

حضرئه_الوقاة , . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 

هكم قبذاة إِذ حطر بنقُوب آلمَوتٌ كَل نه مَالحبدُونَ مِنْ بدى كوأ 
صم ل مع م ا 0000 و ا ا الب ا 00 عم 
نعبد إلهك وإلله اباريك إبرهشم واممتعيل وإحمن إلدها وحدا وتحن أهر 
م يي م 
ميوت © »4 


( سورة البفرة © 
ثم يأق بعد ذلك قول يعقوب .. واقرأ قوله تعالى : 
« يها إل انلق نغ ل اقول لاوم بيرة» 
(عن الآية 3777 سورة البقرة ) 


تلك هئ الوصية التى وصى بها يعقوب بنيه , . فيها علم وفيها عظة . علم بان 
الله اله واحد . لاشريك له . وأن الدين هو الاسلام . وعظة وتذكير بأن الله اخختار 
لحم الدين . فليحرصوا علية حتى الموت . 


ولقد جاءت هذه الوصية خين حضر يعقوب الموت . وساعة الموثت يكون الانسان 
صادقا مع نفسه . وصادقا مع ربه . وصادقا مع ذريته . فكأنه سبحانه وتعالى حينها 
يقول : « يابنى اسرائيل » يريد أن يذكرهم باسرائيل وهو يعقوب وكيف تحمل وظل 
صابرا . ووصيته لهم ساعة الموت . 


إن الله سبحانه وتعالى يذكر الأبناء بفضله عل الآباء علهم يتعظون أو يخجلون 
من المعصية تماما .كما يكون هناك .عبد صالح اسرف أبناؤه على أنفسهم . 
فيقال هم : 
ألا تفهلون ؟ أنتم أبناء فلان الرجل الصالح . لا يصح أن ترتكيوا. ما يغضب 
الله . ... ديابنى اسرائيل » 


سمب بيب ##أ ‏ سس يي سس يسيس 


لالز 


كح رر ١‏ رصع جح جوج 2 29 


اسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق . واسحاق ابن أبراهيم 3 وابراهيم انجب 
اسحاق واسماعيل . . ورسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية اسماعيل . والله 
سبحانه وتعالى يقول : ٠‏ يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم » ولكن الله 
سبحانه وتعالى حين يخاطب المسلمين لا يقول اذكروا نعمة الله . وانما يقول : 
« اذكروا الله » لأن بنى اسرائيل هاديون ودنيويون . 


فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول هم : ما دمتم ماديين ودنيويين . فاذكروا نعمة 
الله المادية عليكم . 


ولكننا نحن المسلمين أمة غير مادية . 


وهناك فرق بين أن يكون الانسان مع النعمة . وأن يكون مع المنعم ٠.‏ الماديون 
يحبون النعمة . وغير الماديين يحبون المنعم . ويعيشون فى معيته . ولذلك . فخطاب 
المسلمين : « اذكروا الله » لأننا نحن مع المنعم . بينيا خطابه سبحانه لبنى اسرائيل : 
« اذكروا نعمة الله ؛ 


والحديث القدسى يقول : ٠‏ أنا أهل أن اتفى فلا يجعل معى إله . فمن اتقى ان 
يجعل معى الما كان أهلا أن أغفر له ) »١(‏ 


فالله سبحانه وتعالى واجب العبادة 7 ولو لم مخلق الجنة والثار . . ولذلك فان 
المؤمنين هم أهل الابتلاء من الله . لماذا ؟ لأن الابتلاء منه نعمة . والله سبحائه 
وتعالى يباهى بعباده ملائكته . ويقول : انهم يعبدوننى لذاتى . فتقول الملائكة : بل 
يعبدونك لنعمتك عليهم . فيقول سبحانه هم : سأقبضها .عنهم ولا يزالون 
يحبوننى . . ومن عبادى من أحب دعاءهم . فأنا أبتليهم حتى يقولوا يارب . لأن 
أصواتهم يحبها الله سبحانه وتعالى . ولذلك اذا ابتلى عبدا فى صحته مثلا . وسلب 
منه نعمة العافية . ترى. الجاهل هو الذى ينظر الى هذا نظرة عدم الرضا . وأما 
المتعمق فينظر الى قول الله فى الحديث القدمئ : ان الله عز وجل يقول يوم القيامة : 
ويا بن آدم مرضت فلم تعدى قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 
قال : أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده . أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى 





, رواء الترمذدى وابن ماجه من حديث الحباب ورواه التسائى‎ )١( 


اكز 
تج ج112 ج54 ارا 
عنده» (©2 فلو فقد المؤمن نعمة العافية.... فلا يبأس فان الله تعالى يريده 
ان يعيش مع المنعم . . وأنه طوال فترة مرضه فى معية الله تعالى . ولذلك حين 
يفول الحق تبارك وتعالى : « يابنى اسراثيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم » 
معناها . ان ل تكونوا مؤمنين لذاتى . فاستحيوا أن ترتكبوا المعصية بنعمتى القى 
أنعمت عليكم .ولقد جاءت النعمة هنا لأن بنى اسرائيل يعبدون الله من أجل 


نعمة 


«اذكروا نعمتى ‏ الذكر هو الحفظ من النسيات , 'لأن روتين الحياة يجعلنا ننسى 
المسبب للنعم . فالشمس تطلع كل يوم . كم منا يتذكر أنها لا تطلع الا بإذن الله 
فيشكره . والمطر ينزل كل فترة . من منا يتذكر أن المطر ينزله الله . فيشكره.فالذكر 
يكون باللسان وبالقلب . والله سبحانه وتعالى غيب مستور عنا . وعظمته أنه 
مستور . ولكن نعم اللة سبحانه تدلنا عليه . . فبالذكر يكون فى بالنا دائيا . وبنعمه 
يكون ذكره وشكره دائها . 


والحق سبحانه وتعالى طلب من بنى اسرائيل أن يذكروا الئعمة التى انعمها عليهم 
فقط . وكان يجب عليهم أن يطيعوا الله فيذكروا المنعم . لأن ذكر الله سبحانه 
وتعالى يجعلك فى ركن ركين . لا يصل اليك مكروه ولاشر . 


إن ذكر الله المنعم يعطينا حركة الحياة فى كل شىء . فذكر الله يوجد فى القلوب 
الخشوع . ويقلل من المعاصى وينتفع الناس كل الناس به ويجعل حركة الحياة 
مستقيمة . وحين يقول الحق سبحانه وتعالى . : اذكروا نعمتى » معناها اذكرون حتى 
بالنعمة التى أنعمت عليكم . وقوله تعالى : « وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم » العهد 
هو الميثاق. واقرأ قوله سبحانة وتعالى : 


مم اس عي ب . 


مه عام ومشاي الم يله « مم 5-8 
« نشد عهِنَ إل مين بل فى ولا تجذ ة, عَم » 4 
(سورة طه) 
اذن فالعهد أمر موثق بين العبد وربه . ما هو العهد الذى يريد الله من بنى 


. رواه مسلم عن أبى هريرة‎ )1١( 


١ ١‏ جوج وج نتوج تج حم وتتم جحمب و توص صبوحجصسووؤت 


أسرائيل أن يوفوا به ليفى الله بعهده لهم ؟ 


نقول : اما أن يكون عهد الفطرة . وعهد الفطرة كما قلنا أن نؤمن بالله ونشكره 
على نعمه . وكيا قلنا اذا هبط الانسان فى مكان ليس فيه أحد . ثم نام وقام فوجد 
مائدة حافلة بالنعم أمامه . آلا يسأل نفسه : من صنع هذا ؟ لو أنه فكر قليلا لعرف 
أنه لابد أن يكون لما من صانع . خخصوصا أن الخلق هنا فوق قدرات البشر . فاذا 
أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يقول إن الله هو الذى خلق وأوجد . ولم يوجد مدع 
ولا معارض نظرا لأن ايجاد هذه النعم فوقٍ قدرة البشر . تكون القضية محسومة لله 
سبحانه وتعالى . 


اذن. فذكر الله وشكره واجب بالفطرة السلمية » لا يحتاج الى تعقيدات 
وفلسفات . والوفاء بعهد الله أن نعيدة ونشكره هر فطرة الايمان لما اعطاه لنا من 
نعم . على أن الحق سبحانه وتعالى تجده يقول : 


عار و عم 04 مم رم 
وأوفوا بدي اوت بهد" # 
( من الآية 4٠‏ سورة البقرة ) 
وفى أية اخرى 


( من الابة ١١7‏ سورة البقرة) 


ع تر كر امي ع لويلاه سلسم هج هوم سا رم 
«# إن تنصروأ الله يتصرف وَيدبت أَفْدَامكزٌ # 
( من الآية 0 سورة محمد ) 
ما هى هذه القضية التى يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا اليها فى هذه الآيات 
الكريمة ؟الله سبحانه وتعالى يريد أن نعرف أنه قد وضع فى يدنا مفتاح الجنة . ففى 
يد كل واحد منا مفتاح الطريق الذى يقوده الى الجنة او الى النار . ولذلك اذا وفيت 
بالعهد أوق الله . واذا ذكرت الله ذكرك . واذا نصرت الله نصرك .. 





نابهذ 
صمح عت وحوح وح موت مبسمبيجحبح رإأره 
والحديث القدسى يقول : وإن تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الى 
ذراعا تقربت اليه باعا وان أتانى يمشى أتيته هرولة .2 


هكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يتبهنا أن المفتاح فى يدنا نحن . فإذا بدأنا 
بالطاعة . فإن عطاء الله بلا حدود : واذا تقربنا الى الله تقرب الينا . -واذا بعدنا عله 
نادانا : هذا هو ايمان الفطرة 


هل هذا هو العهد المقصود من الله سبحانه فى قوله : «١‏ أوفوا بعهدى أوف 
يعهدكم : أو هو العهد الذى الحذه الله على الانبياء ليبلغوا أقوامهم بأنهم اذا جاء 
رسول مصدق لا معهم فلابد أن يؤمئوا به وينصروه ؟ فالحق سبحانه وتغالى أل على 
العهد الذى أخذه الله بواسطة مونبى عليه السلام على علياء بنى اسرائيل الذين تلقوا 
التوراة ولقنوها وكتبوها وحفظوها . عهد بألا يكتموا منها شيثا . . واقرأ قوله تعالى : 


ماوق سووظا س موخع .1ع ,سس م م م لمعلة# 0 5 من مع رغ عر سمرع لي 
© وَإِذْ أذ الله ميكل الْدِينَ اوتوأ الكتلب لشبينتهر ناس ولا تلكتمونهر فتبذوه 


حك وت م 

ورا هورم وآشتروأ بوء تمنا ليلا مِنْس مَانَشْرُونَ © 4 

1 ( سورة آل عمران) 
والهدف من هذا العهدٍ . ألا يكتموا ما ورد عن الاسلام فى التوراة . وآلا يخفوا 

صفات رسول الله صلى الله هليه وسلم التى جاءت بها . . والله سبحانه وتعالى قد 

أعطى صفات رسوله محمد صل الله عليه وسلم فى التوراة وفى الانجيل . . واقرأ 

قوله تعالى : : , 
تتام بيد نسدد 


0000 


لما معهم و كانوأمن قبل ستفتحون 
0-00 2 امنيا عبد ع لتر ةى_مضنر ا صم عع اب ووش .. 32 
عل الينَ كوا قلا جاةهم ما رفوا كفروأيه. فَلمن لعل افر بنَ © » 


( سورة البقرة )© 





. رواء البخارى فى كتاب التوحيد ورواه مسلم والترمذى‎ )١( 


142 تج + :2ج واج ا جا جا زج 


ولقد جاء القرآن الكريم . مصدقا لما نزل من التوراة . وعرف بنو اسرائيل 
أنفسهم صدق مانزل فى القرآن . ولكنهم كفروا لأن رسول الله لم يكن من 
قومهم . . وقد كان أهل الكتاب من توراة وانجيل يعرفون أن رسنالة رسول الله هى 
الرسالة الخاتمة . وانه لابد أن يؤمن به قوم كل نبى . هل هذا هو العهد الذى يوجب 
على كافة الأمم الايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسنلم ونصرته ان أدركوه . وان لم 
يدركوه فالمسئولية على أبنائهم واحفادهم أن ينصروه ويؤمنوا به متى أدركوه . أن , 
كانت هى عهد ايمان الفطرة . او كانث هى عهد الايمان برسول الله صلى الله عليه 
ومدم فكلاهما وارد . 


وقؤله تعالى : « أوف بعهدكم » أى بما وعدتكم من جنة النعيم فى الآخرة . فالله 
سبحانه وتعالى بعد نزول الاسلام اختص برحمته الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام . وكل من لم يؤمن بهذا الدين لاعهد له عند الله . 


واقرأ فوله تبارك وتعالى عندما أخحذت الرحفة موسى وقومه وطلب موسي من الله 
سبحانه وتعالى الرحمة . قال تعالى : 
ل اناه 2ح عا اك تج و2 تو اوعدي م امس هن 2 
© وكيب ذنا فى هنذه الدنيا حسنة وف ]ا لآشرة إنا هدنا لِك كَالَ عذَانَ أصيب يده 


مد توووم ار ينك 6 2 دسا للد 2 ددقه 20 3 حت 2-2 2 م 

من أضَاءُ ورحمتى وسعث كل ْو فسا كتببا للذين يشقون ويؤتون الركوة والرين 

و عم ع #م ام 2 معة 7 م موا + ةدعم )اسةوق ل نل سير رعو م م 

هم بعايلننا ينون 2 الذن نيعون الرسول آلتى الأ الذى يجدوته, مكتوبا 
020 2 00 


ومع ور ع جر عرص # ع عذيه عه 4 مرع 


ندم اول والإيل ممم بالمعروف وينم عن السك وَيل هم 
0000 ع رإسيير ععو 2 صمي يل صولريى ومال . عوج كوي مارية2 م 
ليت ويحرم عليوم المبنيت ويضع عنم إضرهم والأغقدل الى كانت 


3 


9 
ممع ام ريع م علو ممعم خعممم وعرعدم .م 8لمة ‏ + ص سمخ لوس م 
عليمم فآلذين +امنوأ به وعز روه ونصروه وأتبعوأ النور اذى انزل معةب اوليك 

وعءفي مادم 


هم ملحو © #4 


( سورة الاعراف ) 





م :4 25:25 بر هم 


فالحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل فى هذه الآية الكريمة . بالعهد الذى اخذه 
عليهم . فياه تي ابييل الفمسزوالاة نبا وساب ل 
جاءت رسالته . 


رقوله تعالى : «وإياى فارهبون » أى أنه لا توجد قوة ولا قدرة فى الكون الا قوة 


الله سبحخنافه وتعالى . ولذلك فاتقوا يوما ستلاقون فيه الله ويحاسبكم . وهو سبحائه 
وتعالى قهار جبار . ولا نجاة من عذابه لمن لم يؤمن . 


9 





+9 مثأي مآ نرت مُصَدَْا امَك وَلَامَكُويوا 
ع2 


ا 110 
لمأتت تايلآ تاي نكن( + 


بعد أن ذَكْرَ الله سبحانه وتعالى بنى اسرائيل بالعهود الى قطعوها على انفسهم 
سواء بعدم التبديل والتغيير فى التوراة . لاخفاء أشياء واضافة أشياء . وذكرهم 
بعهدهم بالنسبة للايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكر الله سبحاته 
وتعالى أوصافه فى التورأة . حتى أن الميرٌ اليهودى ابن سلام كان يقول لقومه في 
المدينة : لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنى ومعرفتى لمحمد أشد . أى أنه كان يُذَكرُ 
قومه . أن أوصاق الرسول صل الله عليه وسلم الموجودة فى التوراة . لا تجعلهم 
يخطئونه . قال الحق تبارك وتعالى : «وامنوا يما انزلت مصدقا لا معكم .٠‏ 
لآن القرآن مصدق للتوراة . والقصد هنا التوراة الحقيقية قبل أن يحرفوها . فالقرآن 
ليس موافقا لما معهم من المحرف أو المبدل من التوراة . بل هو موافق للتوراة 
التى لا زيف فيها . 
ٍ ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ٠‏ ولا تكونوا أول كافر به » . . ولقد قلنا ان اليهود 
لم يكونوا أول كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم . وائما كانت قريش قد كفرت به 
فى مكة . المقصود فى هذه الآية الكريمة أول كافر به من أهل الكتاب . لماذا ؟ 
لأن قريشا لااصلة لها بمنهج السماء . ولا هى تعرف شيئا عن الكتب السابقة , 
ولكن أحبار اليهود كائوا يعرفون صدق الرسالة . وكانوا يستفتحون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أهل المدينة ويقولون : : جاء زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم 
قتل عاد وإرم » . ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يسارعوا 
بالايمان به . كانوا .أول كافر به . 


والله سبحاته وتعلى لم يفاجىء اهل الكتاب بمجىء محمد صل الله عليه وسلم . 
اغا نبههقم الى ذلك فى التوراة والانجيل . ولذلك كان يجب أن يكونوا أول المؤمنين 
وليس أول الكافرين . لآن الذى جاء يعرفوته . 





ححصحجوت تجوت تت :5 ااه 

وقوله تعالى : « ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلا » : الحق سبحانه وتعالى حينها 
يتحدث عن الصفقة الايمانية . يستخدم كلمة الشراء وكلمة البيع وكلمة التجارة.افرأ 
قوله تعالى : 


2 5 
« إل لنتعينَ اللؤبين أب وان يلاق بل 
(من الاية ١11‏ سورة التوبة )© 


وق أية أخرى يقول : 


5 


ِ 1 2 2 
#كْلْ عل مجثرة ننجي من داب يم ©ه تَؤْمنُونَ اله وَرسولهء 
نهدو في سيل الله بأموالكر وأنف 8 3# 


( من الآيتان ٠١‏ ء ١١‏ سورة الصفا) 


ان الحق سبحان وتعالى .. استعمل كلمة الصفقة 0 والبيع بعد ذلك 5 
قوله تعالى: 


عمال + 


2 اما لين 6امتوا ذا ود ل للصكزة من 7 يو أبكْمعَة كاسعو إل ذ كف وكا انيم 4 
(من الآية 4 سورة الجمعة ) 


ونعلم أن التجارة هى وساطة بين المنتج والمستهلك . . المنتج بريد أن يبيع 
انتاجه . والمستهلك محتا- اج الى هذا الانتاج . والريح عملية تطول فترة .. وتقصر فترة 
مع عملية تمرك السلمة والاقبال عليها ان كان سريعا أو بطيئا .. وعملية الآغهار 
حور وسو ١‏ ينها مسر كد شم ا 
ةلقان . ليمطيك أخلد وري 


وكيا قلئا : لو قارنا بين الدنيا بعمرها المحدود ‏ عمر كل واحد منا - كم سنة ؟ 
خحمسين .. ستين . . سبعين !! نجد أن الدنيا مهما طالت .. ستنتهى . والانسان 
العاقل هو الذى يضحى بالفترة الموقوته والمنتهية ليكون له حظ فى الفترة الخالدة . 








وتلككون على الصلففة رايعة:. 


ان النعيم فى الدنيا على قدر قدرات البشر . والنعيم فى الآخرة على قدر قدرات 
الله سبحانه وتعالى . يأق الانسان ليقول : لاذا أضيق على نفضى فى الدنيا ؟ لماذا 
لا أتمتع ؟ تقول له : لا . . إن الذى ستناله من العذاب والعقاب ىق الآخرة 
يريما احلعه لين الفتا.. . اذن الصفقة خإسزة . أنت اشتريت زائلا . ودفعته 


ثمنا لنعيم خالد . . 


والله سال وتعالى يقول لليهود : دولا تشتروا بأياق ثمنا قليلا ؛» أى لا تدفعوا 
الأيات الايمائية التى أعطيت لكم لتأحذوا مقابلها ثمنا قليلا . . وعهدما يأخذ الانسان 
أقل ثما يعطى .. فذلك قلب للصفقة . والقلب تأق منه الخسارة 0 


وكأن الآية تقول : تدفعون آيات الله التى تكون منهجه المتكامل لتأخذوا غعرضا 
من أعراض الدنيا . فيمته قليلة ووقته قصير. هذا قلب للصفقة . 


ولذلك جاء الأداء القرآنى مقابلا لهذا القلب . ففى الصفقات . . الاثمان دائها 
تدفع والسلعة تؤخذ . ولكن فى هذه الحالة التى تتحدث عنها الآية فى قوله تعالى 
٠‏ ولاتشترو! باياق ثمنا قليلا » قد جعلت الثمن الذى يجب أن يكون مدفوعا جغلته 
مشترى وهذا هو الحمق والخطأ . 


الله يقول « ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلا » أى لا تقلبوا الصفقة .. الشىء الذى 
كان يجب أن تضحوا به لا تجعلوه ثمنا . لآنك فى هذه الحالة تكون قد جعلت الشمن 
سلعة . مادمت ستشترى الآيات بالثمن . . فقد جعلت آيات 0 
مكاسب دنيوية . وليتك جعلتها ثمنا غاليا . بل جعلتها جعلتها ثمنا رخيصا . 


لقد تتكرت لعهدك مع الله ليبقى لك مالك أو مركزك !! أما اذا ضحى الانسان 
بشىء من متع الدنيا .. ليأخذ متع الآخرة الباقية .. فتكون هذه هى الصفقة 
الرابحة . ذلك لأن الانسان فى الدنيا ينعم على قدر تصوزه للنعيم . ولكنه فى 
الآخرة ينعم على قدر تصور الله سبحانه وتعالى فى التعيم . 





ةلق 
تج :22 و وج تت بهت اااي 
بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم عل منبج الله يستعجلون: مكاسب 
الصفقة . استعجالا أحمق . انهم يريدون المتعة حراما أو حلالا . . نقول لكل واحد 
منهم : أن كنت مؤمنا بالآخرة : أو غير مؤمن فالصفقة خخاسرة .. لأنك فى كلتا 
الحالتين ستعذب فى النار . . فكأنك اشتريت بإيمانك ودينك متعة زائلة . وجعلت 
الكفر ومعصية الله هما الثمن فقلبت الآية . وجعلت الشىء الذى كان يجب أن 
يشترى بمنهج الله وهو نعيم الآخرة يباع :. ويباع بماذا ؟ بنعيم زائل ! وعندما يأخنذ 
الانسان أقل مما يعطى .. يكون هذا قلبا للصفقة . 


فكأن الآية تقول : انكم تدفعون آيات الله وما تعطيكم من خيْرَئٌ الدنياوالآخرة 
لتاخذوا عرضا زائلا من أعراض الدنيا وثمنه قليل . والثمن يكون دائها من الأعيان 
كالذهب والفضة وغيرهما .. وهى ليست سلعة . فهب أن معك كنز قارون ذهيا . 
وأنت فى مكان منعزل وجائع . ألا تعطى ' هذا الكنز لمن سيعطيك رغيفا .. حتى 
لاتموت من الجوع ؟ ولذلك يجب ألا يكون المال غاية أو سلعة . فإن جعلته غاية 
يكون معك الال الكثير .. ولا تشترى به شيئا لأن المال غايتك . فيفسد المجتمع . 


إن المال عبد مخلص . ولكنه سيد ردىء . هو عبدك حون تنفقه . ولكن حين 
تحزنه وتتكالب عليه يشقيك :ويمرضك . لانك أصبحت له خادما . 


والآية الكريمة .. تعطينا فكرة عن اليهود لأن محور حيائهم وحركتهم هو المال 
تأخذ بماثة وحمسين مثلا . . وهذا يفسد المجتمع . لانه من المفروض أن يزيد المال 
بالعمل . فإذا أصبحت زيادة المال بدون عمل . فسدت حركة الحياة . وزاد الفقير 
فقرا . وزاد الغنى غنى . وهذا مانراه فى العالم اليوم . 


فالدول الفقيرة تزداد فقرا لأنها تقترض المال وتتراكم عليها فوائده حتى تكون 
الفائدة أكثر من الدين نفسه . وكلما مر الوقت . زادت الفوائد . فيتضاعف الدين . 
ويستحيل التسديد . والدول الغنية تزداد غنى , لأنما تدفع القرض وتسترده باضعاف 


قيمته . 


واذا قال الله سبحانه وتعالى : « ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلا » يجب آلا نفهم أنه 
ل اا ا ا اا 





يمكن شراء آيات الله بثمن أعلى . . لا . لأنه مهما ارتفع الشمن وعلا سيككون قليلا . 
وقليلا جدا . لأنه يقابل آيات الله . وآيات الله لا تقدر بثمن . فالصفقة خاسرة 
مهما كانت قيمتها : 


وقول الحق تبارك وتعالى : « واياى فاتقون » وفى الآية السابقة قال : « واياى 
فارهبون » وهى وعيد . ولكن داياى فاتقون » واقع . فقوله تعالى : : وإياى 
فارهبون » هى وعيد وتحذير لما سيأق فى الآخرة . ولكن « وإياى فاتقون » يعنى اتقوا 
صفات الجلال من الله تعالى . وصفات الجلال هى التى تتعلق ببطش الله وعذابه . 
ومن هذه الصفات الحبار والقهار والمتكبر والقادر والمنتقم والمذل . وغيرها من صفات 
الجلال . 


الله سبحانه وتعالى يقول : « اتقوا الله » ويقول « اتقوا النار» كيف ؟ نقول إن 
الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين النار ‏ وهى أحد جنود العذاب لله 
سبحانه وتعالى ‏ وقاية . ويريدنا أن نجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية . ويريدنا 
أيضا ... أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال فى الله وقاية . فقوله تعالى : ٠‏ وإياى 
فاتقون ه اى اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال فى الله وقاية . حتى لا يصيبكم 
عذاب عظيم . وكيف تجعل بيثنا وبين صغات الجلال فى الله وقاية ؟ أن تكون 
أعمالنا فى الدنيا وفقا لبج الله سبحانه وتعالى . اذن فالتقوى مطلوبة فى الدنيا . 


0 
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+ لاسو انق بالكلل وتوا لحن ومو © (ه 


بعد أن حذر الحق سبحانه وتعالى اليهود من أن يبيعوا دينهم بثمن قليل وهو المال 
أو النفوذ الدنيوى . قال تعالى : « ولا تلبسوا الحق بالباطل » مادة تليس . مأخوذة 
من اللباس الذى نرتديه . واللبس هو التغطية أو التعمية بأن نخفى الحق 
ولا نظهره . فاللباس تغليف للجسم يستره فلا يبين تفصيلاته .. 


والحق هو القضية الثابتة المقدرة التى لا تتغير . فلنفرض أننا شهدنا شيئا يقع . ثم 
روى كل منا ما حدث . اذا كنا صادقين لن يكون حديثنا الا مطابقا للحقيقة . ولكن 
اذا كان هناك' من يحاول تغيير الحقيقة فيكون لكل منا رواية . وهكذا فالحق ثابت 
لا يتغير . 


فى التوراة آيات لم يحرفها اليهود .. وآيات محرفة . كل الآيات التى تتعلق برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ووصفه ..وأئة النبى الخاتم ..حرفها اليهود . والآيات التى 
لا تتعلق برسول الله صل الله عليه وسلم لم يخرفوها . . فكأتهم خلطوا الحق 
بالباطل . . ما الذى جعلهم يدخلون الباطل ويحاولون اخفاء الحقائق ؟ المصلحة 
الأولى ؛: ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا . . والباطل هو مالا واقع له . ولذلك فان 


وباب الحق واحد . الله سبحانه وتعالى يريد أن يبلغنا أن اليهود قد وضعوا فى 
التوراة باطلا لم يأمر به الله . وكتموا الحقيقة عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . 
ولكن هل فعلوا ذلك عن طريق الخطأ أو السهو أو النسيان ؟ لا بل: فعلوه وهم 








بعلمو . انآن ثلا الى.“قول: ادق تبارك وتغالى.الليهوذاة 


2 ار عع وعرقه سم قم سم م هر 


110001 مدقم 50 01 
وأد خلا لباب ججدا وفوث وأ حطة فور لو حَطبدكٌ وَسَدَرِيدُ انين © 


3 


(من الآية 8ه سورة البقرة) 


وحطة أى حط عنا يارب ذنوبنا . يأتى اليهود ويغيرون قول الله . فبدلا من أن 
يقولوا حطة . يقولوا حخنطة . من يسمع هذا اللفظ قد لا يتنبه ويعتقد أخهم قالوا 
ما أمرهم الله به . مع أن الواقع أنهم حرفوه . ولذلك عندما كانوا يأتون الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : راعنا ليا بألسنتهم . وكان المفروض أن 
يقولوا راعينا . . ولكنهم قالوا راعنا من الرعونة . . والله تعالى نبه المؤمنين برسوله 
صلى الله عليه وسلم آلا يقولوا مثلهم . فقال جل جلاله : ولا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا ه . 


أى أتركوا هذه الكلمة نهائيا . هذا لبس الحق بالباطل . اذن فاليهود أليسوا 
الحق بالباطل . والانسان لا يلبس الحق بالباطل . .. إلا اذا كان لا يستطيع مواجهة 
الح . لأن عدم القدرة غلى مواجهة الحق ضعف ثَفِرٌ منه الى الباطل . لأن الحق 
يتعب صاحبه .. والانسان لا يستطيع أن يَحُمل نفسه على الحق . 


وقوله تعالى : « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » أى. أنهم يفعلون ذلك عن عمد 
وليس عن جهل . فقد يكتم الانسان عقا زعو لا يماح أله الحق . ولكن اذا كنت 
تعلمه فتلك هى النكبة لأنك تخفيه عامدا متعمدا . أو وانتم تعلمون . قد يكون 
معناها أن اليهود - وهم أهل كتاب ‏ يعلمون ما سيت بيهم ف الآخرة من العذاب 
الأليم ..بسبب اخفائهم الحق . فهم لا يجهلون ماذا سيحدث فى الآخرة . ولكنهم 
يقدمون عل عملهم مع علمهم أنه خطأ فيكون العذاب حقا. 


«٠ 
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0 وَأَقِيِمُوا لصَّلودَ واوا الوَكوة وأدْكَمُوأ مم عات ل 


اقامة الصلاة معروفة . وهى تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم . بشرائطها من عناصر 
القيام والركوع والسجود : ولكن الحق يقول « وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين : إما 
انه يريد منهم أن ينضموا الى موكب الايمان الجامع لأن صلاتهم لم يكن فيها ركوع . 
اذن فهو يريدهم أن يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم . ولا يظئوا أن ايمانهم بموسى 
عليه السلام يعفيهم من أن يكونوا خخاضعين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم , 
ويقولون دينئا كافينا . انما جاء الاسلام لمن لادين له وهم الكفار والمشركون 0 
فيقول لهم : «داركعوا مع الراكعين ٠‏ . 


ان الحق سيخانه وتعالى يريد أن يلفتهم الى أن صلاتهم لن تقبل منهم إلا أن 
يكون فيها ركوع . وصلاة اليهود ليس فيها ركوع . . وان كان فيها سجود ٠»‏ وفى 
كلتا الحالتين فإن الحق سبحانه وتعالى يلفتهم الى ضرورة الايمان برسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

الحق سبحانه وثعالى حينما قال : ( ولاقشتروا بآياق ثمنا قليلا ) يريد أن يلفتهم 
الى أن العكس هو المطلوب وانهم كان يجب أن يشتروا الايمان ويختاروا الصفقة 
الرابحة . ولن يحدث ذلك الا اذا آمنوا بالرسول الخاتم محمد صلل الله عليه وسلم .. 
فهذا هو الطريق الوحيد لرضا الله سبحانه وتعالى . 


الله سبحانه وتعالى يريد أن بهدم تكبرهم على الدين الجديد فأمرهم بالصلاة كما 
يصل المسلمون . وبالزكاة كا يزكى المسلمون . فلا يعتقدون أن ايماغهم بموسى 
والتوراة سيقبل منهم بعد أن جاء الرسول الجديد الذى أمروا ان يؤمتوا به . بل ان 
ايمانهم بمومى والتوراة . لو كانوا مؤمنين ببها حقا . . يستوجب هذا الايمان عليهم أن 








يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم . لأن التوراة تأمرهم بذلك . فكأن عدم ايمانهم 
محمد صلى الله عليه سلم كفر بالتوراة ونقض لتعاليمها . 


والصلاة كا قلنا .. استحضار العبد وقفته بين يدى ربه . وحينما يقف العبد بين 
يدى الله .. لابد أن بزول كل مافى نفسه من كبرياء . ويدخل بدلا منه الخشوع 
والخضوع والذلة لله , والمتكبر غافل عن رؤية ربه الذى يقف أمامة . انما عدم 
ايماتهم بهذا النبى . والوقوف بين يدى الله للصلاة كا يجب ان تؤدى م وكا فرضها 
الله تعالى من فوق سبع سماوات . انما هو رفض للخضوع لأوامر الله . 


وبعد ذلك تأى الزكاة . لآن العبد المؤمن . لابد أن يوجه حركة حياته الى عمل 
نافع يتسع له ولمن لا يقدر على الحركة فى الحياة . والله سبحانه وتعالى حين) يطالبنا 
بالسعى ف الارض لا يطالبنا أن يكون ذلك على قدر احتياجاتنا فقط . بل يطالبنا أن 
يكون تحركنا اكثر من حاجة حياتنا . حتى يتسع هذا التحرك ليشمل حياة غير القادر 
على حركة الخحياة . فيتسع المجتمع للجميع . ويزول منه الحقد والحسد .» وتصفىي 
الفوين... 


إآئ 
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رت 


9# أَتَأمرو نسار وتسَوْنَنفْسَكْ 
َمْْنتونَالْكتبأمكَا نون () [#> 


بعد أن لفت الله انظار اليهود . الى ان عدم ابمانهم بالاسلام هو كفر بالتورأة . . 
لأن تعاليم التوراة تآمرهم أن يَوْمنوَا بالرسول الجديد . وقد أعطوا أوصاف رسول 
الله صل الله عليه وسلم .. وزمئه فى التوراة . وأمروا أن يؤمئوا به . قال تبارك 
وتعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » لقد كان اليهود يبشرون بمجىء 
رسول جديد . ويعلنون أنبم سيؤمنون به . فليا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وم يكن من قومهم كقروا به . لأهم كانوا يزيدون أن تكون السطوة لهم . بأن يأق 
الرسول الحديد منهم . فلا جاء من العرب .. عرفوا أن سطوتهم ستنزول : وأن 
سياد مهم الاقتصادية ستنتهى 5 فكفروا بالرسول وبرسالته 8 


ولابد أن ننبه الى أنه اذا كانت هذه الآيات قد نزلت فى اليهود . فليس معناها أنها 
فالعبرة ليست بخصوص الموضوع . ولكن العبرة بعموم السبب . 


ان الكلام منطبق هنا حتى على المسلمين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا 
وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رآهم رسول الله صل الله علية وسلم ٠‏ تقرض 
شفاهم بمقارض من نار . فسأل : من هؤلاء يا جبريل : فقال خطباء الفتنة . انهم 
الدين يزينون لكل ظالم ظلمه . ويجعلون دين الله في نخدمة أهواء البشر . وكان 
الأصل أن تخضع أهواء البشر لدين الله . وهؤلاء هم الذين يحاولون تحت شعار 
التجديد ‏ أن يجعلوا للناس حجة فى أن يتحللوا من منهج الله . فهم يبررون 
ما يقع . ولا يتدبرون حساب الآخرة . 





وذ المي 
جح ؛ ٠٠١‏ + ت 0:5 تج تو نجه 
إن علماء الدين الذين يحملون منهج الله ليس من عملهم تبرير ما يقع من 
غيرهم ٠‏ ومنيج لله لا يمكن أن يخضع آيدا لأهواء البثثر . وعلى الذين يفعلون ذلك 
أن يتوبوا ويرجعوا الى الله . ويحاولوا استدراك ما وقع منهم . لأن الرجوع الى الحق 
خير من التادى فى الباطل . 


وقول الحق سبحانه وتعالى : « أتأمرون الئاس بالبر وتنسون أنفسكم » يعطينا 
منهجا آخر من مناهج الدعاة . لأن الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل 
منيج الله ... يريد أن يخرج من لا يؤمن من حركة الباطل التى ألفها . .واخراج غير 
المؤمن من حركة الباطل أمر شاق عل نفسه . لانه روج عن الذى اغتاده . ويُعد 
عما ألفه . واعتراف أنه كان على باطل لذلك فهو يكون مفتوح العينين على من بين له 
طريق الايمان ليرى هل يطبق ذلك على نفسه أم لا ؟ أيطبق الناهى عن المتكر 
ما يقوله ؟ فاذا طبقه عرف أنه صادق فى الدعوة . واذا لم يطيقه كان ذلك عذرا ليعود 
ألى الباطل الذى كان يسيطر على حركة حياته . 


إن الدين كلمة تقال . وسلوك يفعل . فاذا انفصلت الكلمة عن السلوك ضاعت 
الدعوة . فالله سبحانه وتعالى يقول : 


61م ع لم عم # 


يتأيس لْذينَ *امنوا ل تَقُولُونَ مالا تَنْمَلُودَ ج كرّئَفَنًا عند آل أن 
( سورة المفا) 
اذا . . ؟ لآن من يراك تفعل ما تنباه عنه يعرف أنك ممادع وغشاش . ومالم 
ترتضه أنت كسلوك لنفسك . لا يمكن أن تبشر به غيرك . لذلك نقرأ فى القرآن 
الكريم : 
ع2 هاس ماد رم ل كا ع4 م عمين #” يت عه #2 ون بمج وصوم عو م رص 
«الْقَد كان لك فى رسول الله لسوَةٌ سه لم نكن جوأ أله واليوم لآم و35 


شه كديرا ب 5 


( سورة الاحزاب ) 


جج> دجت :2 تج جوت واه 
فمنبج الدين وحده لا يكفى .. الا بالتطبيق . ولذلك كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يأمر أصحابه بأمر الا كان أسبقهم اليه ء فكان المسلمون يأخذون عنه 
القدوة قولا وعملا ؛ وكان.عمر بن الخطاب رضى الله عنه . حين يريد أن يقئن أمرا 
فى الاسلام يأق بأهله وأقاربه ويقول لهم : لقد بدا لى أن آمر بكذا وكذا . والذى 
نفسى بيده من خالف منكم لأجعلنه نكالا للمسلمين . وكان عمر بن المنطاب بهذا 
يقفل أبواب الفتئة » لانه يعلم من أين 00 


وف الدعوة الاسلامية .. لابد أن يكون العلماء قدوة لينصلح أمر الناس . ففى كل 
علوم الدنيا القدوة ليست مطلوية . الافى الدين . فآنت اذا ذكِرٌ لك عالم كيمياه 
بارع . وقيل لك أنه يتناول الخمر . أو يفعل كذا . تقول مالى وسلوكه . أنا آأخذ 
عنه علم الكيمياء لانه بارع فى ذلك . ولكن لا شان لى بسلوكه . وكذلك كل علياء 
الأرض . ماعدا عالم الدين . فاذا كان هناك عالم يبصرك بالطريق المستقيم . وتتلقى 
عنه علوم دينك ثم بعد ذلك تعرف أنه يشرب الخمر أو يسرق . أتستمع له ؟ أبدا . 
انه يببط من نظرك فى الخال . ولا تحب أن تسمعه . ولا تجلس فى مماسه . مهما كان 
علمه . فستقول له كفاك يدجلا . . 


وهكذا فان عالم الدين لابد أن يكون قدوة . فلا ينبى عن منكر ويفعله . أو يأمر 
بمعروف وهو لا ينفذه . فالناس كلهم مفتحة اعينهم لما يصنع . والاسلام قبل أن 
ينتشر بالمنيج العلمى . . انتشر بالمغبج السلوكى . وأكبر عدد من المسلمين اعتنق 
هذا الدين من أسوة سلوكية قادته اليه . فالذين نشروا الاسلام فى الصين.. كان 
أغلبهم من التجار الذين تخلقوا بأخلاق الاسلام . فجذبوا حوهم الكثيرين . 
فاعتنقوا الاسلام 8 ولذلك يقول الحق سيحانه وتعالى : 

ممه 85ء*م2 م ه43 هك ممما م و صي + م م م 8 0 < 

( سورة فصلت ) 
فالشرط الأول هو الدعوة الى الله . والشرط الثانى العمل الصالح . وقوله « اننى 


من المسلمين » لم ينسب الفضل لنفسه أو لذاته . ولكنه تسب الفضل الى الاسلام . 
ولكن قولوا لى : أى فائدة أن نقول أننا مسلمون ونعمل بعمل غير المسلمين ؟ 





مندلةلبكة 
٠١ 2‏ ت*تكت؟ تت ت :295274434251455 
اذن فقوله تعالى : « اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » يذكر الله بأن اليهود 
يقولون مالا يفعلون . ولو كانوا يؤمنون حقا بالتوراة لآمنوا برسول الله ضلى الله 
عليه وسلم وبالاسلام . لان ذلك أمرق التوراة . ولكنهم نسوا أنفسهم . فهم أول 
مالف للتوراة . لأنهم لم يتبعوها .. وهم يتلون كتابهم الذى يأمرهم بالايمان 
الحديد , 


ومع أنهم متاكدون من صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . الا انهم 
لا يؤمنون . ولو كان عندهم ذرة من العقل لآمنوا بما يطلبه متهم كتابهم الذى 
يتلونه . ولكنهم لا يفكرون بعقوطهم . وانما يريدون علوا فى الأرض . والآية يا 
قلنا- لا تنطبق على اليهود وحدهم . بل عل كل من يسلك هذا السلوك .. 





غ 


َدبَة انمق 





2*٠. 


وَاسْيثأبالصَرِ ءالوو َناَك ليون 2[ 


بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الايمان قدوة . وبعد أن لفتنا الى أن التوراة 
تطالب اليهود . بأن يؤمنوا محمد عليه الصلاة والسلام , يطلب الله سبحانه وتعالى 
الاستعانة بالصبر والصلاة . ومعنى الاستعانة بالصبر أن هناك أحداثا شاقة 
وأن المسألة لن تكون سهلة . بل تحتاج الى جهد .. فالصير معناه حمل النفس على أمر 
صعب . وهم ماداموا قد. تعودوا عل شراء آياث الله بثمن قليل .. لاغهم قلبوا 
الصفقة . فجعلوا آيات الله ثمنا لمتع الدنيا . واشتروا مها متعهم وملذاتهم . وبعد 
أن تعودوا على الريا وغيره من وسائل الكسب ارام . لابد أن يستعينوا بالصير اذا 
أرادوا العودة ان طريق الايمان . 


وكيا قليا فإن المسألة لح ببخصوصية الموضوع ولكن بعموم السبب . فانها 
موجهة جهة للجميع . فكل مؤمن يدخحل منبج الايمان محتاج الى الاستعانة بالمنير ليحمل 
نفسه على مشقة المنبج وتكاليفه . وليمنع نفسه عن الشهوات التى حرمها الله سبحانه 
وتعالى . 


والضبر فى الآية الكريمة فسره بعضض العلياء بأنه الصيام » فكان الله تعالى يأفرهم 
أن يجوعوا ويصبروا على ألم 0 ومشقة الايمان والصلاة كا قلنا خشوع وخضوع 
وذلة لله .. تنهى استكبارهم بأن يؤمنوا بدين لم يتزل على أحد من احبار اليهود . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : «دواضا لكبيرة الاعلى الخاشعين » 


ويطلب الحق فى قوله : « واستعينوا بالصبر والصلاة » الاستعانة بشيئين هما الصبر 








والصلاة . وكان سبياق الآية يقتضى أن يقال : « وائهما» لكن القرآن قال : « وانها 
لكبيرة » فهل المقصود واحدة منهها. الصلاة فقط . أم الصير ؟ 


نقول انه عندما يأق أمران منضمان الى بعضها لا تستقيم الامور الا بها معا .. 
يكونانعلاجا واحدا .. واقرأ قوله تعالى : 
فل ُو بأ لعز ضوف وكله ووسُولب سن أت# يَرْسُوه إن كثوأ مؤمنين ع 4 


( سورة التوبة ) 


فقال يرضوه ولم يقل يرضوها . التفسير السابق نفسه نفهمه : ليس لله حق ولرسوله 
حىق . ولكن الله ورسوله يلتقيان على حق. وأاحد . وكذلك قوله تعالى : 


6 
ع مس »© 4ع عمك بي م سيو عوم سريم اعم 
ف[ دإذا اذأ مجر وهو فصوا ليا وكوك آنا #4 
(من الأية 1١‏ سورة الجمعة) 


وكان المفروض أن يقال اليهها . ولكن التجارة واللهو هيا عمل واحد . هو شغل 
المؤمنين عن العبادة والذكر : ١‏ واستيعنوا بالصير والصلاة » لآن العلاج فى الصبر مع 
الصلاة . والصبر كبير أن تتحمله النفس . وكذلك الصلاة . لأخها يأخذان من 
حركة حياة الانسان . والصبر هنا مطلوب ليصيروا على ما يمتنعون عنه من نعيم الدنيا 
وزخرفها . والصلاة تحارب الاستكبار فى' النفس . فكأن الوصفة الايمانية لا تنجزأ , 
فلا يتم الصير بلا صلاة . ولا تتقن الصلاة الا بالصير . 


وقوله تعالى : ( إلا على الخاشعين ) . . ما معنى الخشوع ؟ الخشوع هو المخضوع 
لمن ترى أنه فوقك بلا منازع . فالناس يتفاوتون فى القيم والمواهب . وكل واحد 
يحاول أن يفاخر بعلوه ومواهبه . ويقول : أنا خيرمن فلان . أو أنت خيرمن فلان . 
اذن فمن الممكن أن يستكبر الانسان بما عنده . ولكن الانسان يخضع لمن كانت له 
حاجة عنده . لأنه لو تكبر عليه أتعبه فى دنياه . ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى 
للناس المواهب على الشيوع والخشوع على الشيوع . فكل انسان منا محتاج للآخر . 
عذا خشوع على الشيوع . وكل انسان مثا مميز بما لا يقدر عليه غيره . هذه مواهب 
لس ل ب يي سس سس | | ل تن 


ح هج ججح جحت روحت جوج أءارت 
على الشيوع . هذا فى البشر. أما بالنسبة لله سبحانه فإنه خشوع لمن خلق ووهب 


واوجد . 


الحق منبحانه وتعالى- ومدى عجزه أمام خالق هذا الكون . ويعلم أن كل ما عنده 

يمكن أن يذهب به الله تعالى فى لحظة . . ذلك أننا نعيش فى عالم الأغيار . ولذلك 

فلتخضع للذى لا يتغير . لأن كل مايحصل عليه الانسان هو من الله وليس من 

ذاته . والذين يغترون بوجود الأسباب نقول هم : اعبدوا واخشعوا لواهب الأسباب 

وخالقها . لان الاسباب لا تعمل بذاتها . والله سبحانه وتعالى يجمل الأيام دولا . . 

أى متداولة بين الناس . انْسان يفاخر بقوته . يق من هو أقوى منه فيهزمه . انسان 

يفاخر بماله . يضيع هذا الال فى لحظة .. واقرأ قوله تعالى : 

3 

صوماه اس مس ه بصم مجع ولصوم موك وم ١م‏ ( رم (م معماوة 50-0104 

«9 إن سسكا رح كذ سل الوم فرح مهم ويلك اليم دلوا بن الي وَل 
مدوه ره دعسم مر ودئده 


اناري نا بلجب الطندينَ © » 


( سورة آل عمران ) 


ولذلك لابد أن نفهم . أن الانسان الذئ يستعلى بالاسباب سيأق وقت لا تعطيه 
الأسباب . فالانسان اذا بلغ فى عينه وأعين الناس مرتبة الكهال . اغتر بنفسه . نقول 
له : لا تغتر بكالات نفسك . فإن كانت موجودة الآن . فستتغير غدا . . فالخشوع 
لا يكون الا لله . والحق سبحانه وتعالى يقول : « وانها لكبيرة إلا على الخاشعين » 
من هم الخاشعون ؟ الخاشع هو الطائع لله . الممتنع عن المحرمات . الصابر على 
الأقذار . الذى بعلم يقينا داخل نفسه أن الأمر ثله وحده. وليس لأى قوة 
أخرى .. فيخشع لمن خلقه وخلق هذا الكون له . 


9 
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"1١١ه‎ 


َلَّدنَ يَنُونَ تم مُلَسورَي ْلَه جِعُونَ () (446 


بعد ان أوضح لنا الحق سبحانه وتعالى ان الصبر والصلاة كبيرة إلا على كل 
من خشع قلبه لله . فهو يقبل عليها بحب وايمان ورغبة . أراد ان يعرفنا من هم 
الخاشعون . فقال جل جلاله : ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم ) - 


ماهو الظن ؟ سبق ان تحدثنا عن النسب . وقلنا هناك نسبة أنا جازم ببا والواقع 
يصدقها . عندما أقول مثلا : محمد مجتهد . فاذا كان هناك شخص اسمه محمد 
ومجتهد . أكون قد جزمت بواقع . فهذه نسبة مجزوم بها بشرط ان أستطيع أن أدلل 
على صدق ما أقول . قإذا كنت جازما بالنسبة على ضدق فا أقول.. فهذا تقليد . 
مثلما يقول !بنك البالغ من العمر ست سنوات مثلا : لا إله إلا الله محمد رسول الله , 
ولكن عقله الصغير لا يستطيع ان يدلل على ذلك . وائما هو نقلد أباء أو مدرسيه . 


فاذا كنت جازما بالشثىء وهو ليس له وجود فى الواقع . فهذا هو الجهل . والجاهل 
شر من الآمن +الآن الجاهل مؤمن بقضية لا واقع لما . ويدافع عنها هنال مو 3 
فهو لا يعلم . ومتى علم فانه يؤمن . ولذلك لابد بالنسبة للجاهل إن تخرج الباطل 
من قلبه أولا . ليدخل الحق . واذا كانت القضية غير ممروم ببا ومتساوية فى النفى 
والوجود فإن ذلك يكون شكا . فإن رجحت إحدى الكفتين على الاخرى يكون 
ذلك ظنا . والحق سبحانه وتعالى يقول : « الذين يظنون » ولم يقل : الذين تيقنوا 
انهم ملاقوا ربهم . . لماذا لى يستخدم الحق تعالى لفظ اليقين وأبدله بالظن ؟ لان مجرد 
الظن انك ملاق الله سبحانه وتعالى .. كاف ان يجعلك تلتزم بالمنبج . فيا بالك اذا 

واذا أردنا ان نضرب لذلك مثلا ‏ ولله المثل الأعلى - نقول : هب انك سائر ىن 
طريق . وجاء شخص يخبرك ان هذا الطريق فيه لصوص وقطاع طرق . فمجرد 


مان 
+ 151:22 20ت ارت 
هذا الكلام يجعلك لا تمشى فى هذا الطريق إلا اذا كنت مسلحا ومعك شخص أو 
اثنان . فأنت تفعل ذلك للاحتياط . اذن فمجرد الظن دفعنا للاحتياط . . اذن فقوله 
تعالى : « يظنون انهم ملاقوا ربهم ه فمجرد ان القضية راجحة . هذا يكفى لاتباع 
منيج الله . فتفى نفسك من عذاب عظيم . 
ويقول المعرّى فى آخر حياته : 1 
زعم المنججم والطبيب كلاهصما- لاتحشر الأجساد قلت اليكسما 
ان صم قولكما فلشت بخاسر أو صمٌ قولى فالخسارٌ عليكما 


فكل مكذب بالآخرة خاسر . والنفس البشرية لابد ان تحتاط للقاء الله . وان 
تعترف ان هناك حثرًا وتعمل لذلك . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : « الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه 
راجعون » والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أمر يقينى . فيادمت قد جثت الى الدنيا 
حيطة كرى . وان نترقبه . لاه يوم عظيم .. والحق سبحانه يقول : 

مرغم .2 26 دمة 5 ة مودددو كات م #0 وم مرص وده مع ع 3 

يكايبا الناس أنفوا ربعحكم إن زلَْلة الساعة قئ عظيم دي يوم تروتبها تذهل 
/ 2 م مكم)ء مما عمل د لظ + مم سوعم معرم م عي 2 
كل مرضعة ما ارضعت ونضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكثرئ وما هم 
م م ”0 لاقو فيد 
بشكز يكين عب ليد ج» 


رسورة الحج ) 


ويقول جل جلاله : 
مسو به بعه م ا معط عدا رع قرم مجر م 
( سورة النزمل ) 


اذا كان هذا حالنا يوم القيامة , فكيف لا يكفى مجرد الظن لان نتمسك بمنيج 
الله . ونحن نحتاط لأحداث دنيوية لا تساوى شيئًا بالنسبة لأهوال يوم القيامة . ان 
الظن هنا بأنئا سئلاقى الله تعالى يكفى لان نعمل له إلف حساب . 





١١١ هت‎ 
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55 


و 


1 


م 10 10 2 يي 


او ان هناك تكرارا . للآيات السبع التى سبق فيها تذكير 
بتى اسرائيل . نقول : لا.لم تتكرر هذه الأيات .. ؤهى قوله تعالى : 
وا م نمي الى أنْعَمتٌ عل 1 يمدي أوف سدق 


2 اع عي ودار ص اصع ار عع 


دإنى فأرهوب 52) وةامنوا بها الت مدا لما معكر ولا سونو أ 5 ل كاف 
بدء انرو با تمن قبلا وإيى قائفون 2 ولا تلسرا الحق لبط 
53 -كشموأ لحن وان عمو 42 وَأفيمُوأ الَلَرة دوك وأدكلوا كيم 


«عم دوم 16س رع س]ازومم8 م 


2 نامرون ألثاس بر ونون انفسكر وام تن تب أ ثلا لون وم واستعينوأ 


م دع ثت 1 
لصي والصلرة ويا لكر لَاعَلٌ شين وجي الينَ ينون نهم ملدقوا ريم 
م له وجعونَ © * 
( سورة البقرة ) 


هذه الآيات السبع كلها تذكر بتى اسرائيل . برسالة رسول الله صل الله عليه 
وسلم . والذى جاء وصف صفاته وزمته فى التوراة ولتذكيرهم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . هو نعمة اليهم والى النامن جميعا . واذا كان الله قد فضل بنى اسرائيل 
بأن أرسل اليهم رسلا . فليس معنى ذلك ان ينكروا نعمة الله عليهم بالرسول 





اق 
حك +22 :620:12 ورت 
الخاتم .. وبما ان أوصاف رسول الله صل الله عليه وسلم قد ذكرت فى التوراة وطلب 
منهم أن يؤمنوا به وينصروه فان عدم ايمانهم به هو كفر بالتوراة . كيا ان الانجيل بشر 
بمحمد صل الله عليه وسلم وطلب منهم أن يؤمنوا به . فعدم ايمانهم به كفر 
بالانجيل . 


وقوله تعالى : « اذكروا. نعمتى التى أنعمت عليكم ٠‏ أى اذكروا اننى جعلت فى 
كتابكم ما يثبت صدق محمد صل الله عليه وسلم فى نبوته . والمعنى اذكروا نعمت بأى 
0 على العالمين من عاصروكم وقت نزول رسالة موسى . وجعلت منكم 
الأنبياء . 


ومادام الحق سبحانه وتعالى .. قد فضلهم على العالمين .. فكيف يمن عليهم ؟ 
نقول المن هنا لشدة التكاية بهم . فالله سبحانه وتعالى . لشدة معصيتهم وكفرهم 


جعل منوم القردة والخنازير وعيد الطاغوت . 
واقرأ قوله تعالى : 


__ء 0004 م" ع الإو مره 


وَلََد عم لين اعتدوأ منكز فى لبت فنا لمم كونوأ ترد عَسِيِينَ ‏ 4 
(سورة البقرة ) 
وقوله تعالى : 


ص م 6سمار يول اص 0 صمي مامت 


. إسء قرلا لع ع 0 0 روح 
لل فل هل انيشم رين ذلك ثوب عند اله من عه أله وَقضبَ طبه عل 
34 
ج37 7مس مسه مي عضي ممم م وى لج م أءسضس م مدي مامه م ممم 
منهم الفردة واللحنازير وعبد الطلغوت اولدبك شر مكانا واضل عن سواو 
أشْبيلٍ © » 
( سورة المائدة ) 


كلك سهانة رتعاق ى لا كف كط زرا اسرائيل بأنبيائهم وقتلوهم . رغم ان 
الله تعالى أعطاهم خيرا كثيرا .. لكتهم نكثوا العهد... فاستحقوة العذاب . فهم لم 








يجعلوا نعمة الله عليهم سبيا فى اخلاصهم والايمان به سبحانه وتصديق منهجه . 
وتصديق الرسول الخاتم الذى ذكر عندهم فى التوراة . كان يجب ان يؤمنوا بالله وان 


يذكروا تعمه الكثيرة التى تفضل بها عليهم . 


والحق يريد ان يلفتنا الى انه مادام قد أنعم عليهم .. قلا يظنونانهم غير مطالبين 
بالايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . انما كان لابد ان يفهموا ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلء, جاء ليصحح مم كتابيم . ويوضح هم الطريق الصحيح . . فكان 
يجب عليهم ان ينصروه . والنعمة لا يمكن ان تستمر مع الكفر بها . وحتى لا نظن 
ان الله سبحانه وتعالى قد قسا عليهم بأن جعلهم أمما متفرقة فى الأرض كلها . ثم بعد 
ذلك يجمعون فى وطن واحد ليقتلوا .. واقرأ قوله تعال : 

2-2 ءءء 38 عع ع عر 2# 8 عام م 

«9 وفنا من بعدوء لبو سر" ويل أسكنواا رض » 


زمن الآية ٠١8‏ سورة الأسراء ) 


أئى أرض تلك التى طلب الله سبحائه وتعالى من بنى اسرائيل ان يسكنوها ؟ 
مادام الحق سبحانه وتعالى قال : « اسكنوا الارض » فهى الأرض كل الأرض . 
وهل تكون الأرض كلها وطنا لليهود . طبعا لا . ولكن الحق سبحانه كتب عليهم ان 
يتفرقوا فى الأرض . فلا تكون لهم دولة الا عندما يشاء الله ان يجمعهم فى مكان 
واحد . ثم يسلط عليهم عباده المؤمنين . والحق سبحائه وتعالى يقول : 

م مومس م م الوصو د وعس م رمع 52 ٠‏ سوءء سمءمووج وو»# 
فل وفصَبناإِلَ ب إمر'ويل فى الكتب لتفيدن فى الأرض مين ولتعلن علوا 
5 عه مس معط ا ملع سعمم ددم وه م ا عمساه م2 2 ميان 2 
كبيرا دل فَإِدًا جاه وعد أوللهما بعننا عليكر عبادا نا أولى باس عَدِيد باسرأ 


دمء/ ده وير اج عرموه .8غ مد ورءة د سمه ه ماعدء بم رو 


3 
حَلَدلٌ الديار وكانَ وعدا مفعواً 2 ثم رددنا لك الكرة علييم وأمددنكم 
7 سس ساي يوم رم 6 م ]و 
بأموال ونس وَمَلتدك أ قفرا 4* 
( سورة الاسراء ) 


هذه هى المرة الأولى التى انتصر فيها المسلمون على اليهود . يقول الحق سبحانه 





جح + :7:5 2054 و ١‏ دم 


وتعالى . « ثم رددنا لكم الكرة عليهم » ومادام الحق سبحانه وتعالى قال عليهم فهى 
على المسلمين . لأنهم هم الذين انتصروا على اليهود . وقوله تعالى : « وأمددناكم 
بأموال ويئين .معناها انهم ين#ٍصرون على المسلمين وهذا ماهو حادث الآن » 
وما شاهدناه وما نشاهده فى الفترة الأخيرة 0 أى ان المدد والقوة تأتيهم من الخارج 
وليس من انهم . 


ونحن نرى ان اسرائيل قائمة على جلب المهاجرين اليهود من الدول الأخرى . 
وجلب الأموال والمساعدات من الدول الأخرى ايضاءأى أن كل هذا يأتيهم بمدد من 
الخارج . واسرائيل لا تستطيع ان تعيش الا بالمهاجرين اليها . وبالمعونات التى 
تأنيها . فالمدد لابد أن ياى من الخارج . اذا كائت هناك معركة وطلب قائد المدد .. 
فمعناه أنه يريد رجالا يأتونه من نخارج أرض المعركة ليصبحوا مددا وقوة هذا 
الجيش . وقوله تعالى : و وجعلتاكم أكثر نفيرا » النفير هو الصوت العالى الذى يجذب 
الانتباه . ونحن نرى الآن ان اسراثيل تسيطر على وسائل الاعلام والدعاية فى ,العالم . 
وان صوتها عال ومسموع .. ويقول الحق سبحانه وتعالى : « فاذا جاء وعد الآخرة 
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسيجد كما دخلوه أول مرة  .»‏ ومعنى هذا أن المسجد 
الأقصى سيضيع من المسلمين ويصبح تحت حكم اليهود فيأق المسلمون ويجار بونهم 
ويدخلون المسجد كا دخلوه أول مرة فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
ويقول الله تعالى : « فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفا ‏ واللفيف هو الجمع غير 
المتجانس . الذى يتنافر مع نفسه ومع من حوله . ويما ان الله سبحانه وتعالى قد قضى 
ان يحدث قتال بين اليهود وبين المسلمين .. يستعيد فيه المسلمون المسجد الأقصى . 
فكان لابد ان يجمعهم فى مكان واحد . لانهم لوبقوا كجاليات متفرقة فى كل دول 
العالم ومعزولة عن المجتمعات .التى يعيشون. فيها لاقتضى ذلك ان يحارب المسلمون 
العالم كله . ولكن الله سبحانه وتعالى سيأق بهم من كل دولة الى المكان الذى فيه 
بيت المقدس حتى يمكن ان يحاريهم المسلمون .. وان يدخلوا المسجد كيا دخلوه أول 
مره 1 


فالحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل بنعمه عليهم . وبمعاصيهم وكفرهم حتى 
لا يقول أحد إن الله سبحانه . كان قاسيا عليهم لأنهم هم الذين كفروا . وهم الذين 
عصوا وأفسدوا فى الأرض .. فاستحقوا هذا العقاب من الله سبحانه وتعالي . 








000000 3 >" :ع4 س ّء وم مي لومخ وم 
انيما لا نرى نفسرعن نفس سينا ولا يُقبَلَ ها 
ع 1 عي 1 مس بعرم كعات فم وو 
سَتَعَدُوَلَا يُؤْحَدّمهًا عَذْلوَلَاهُمْ يُنسَرُود 02 (4 


قوله تعالى : « واتقوا يوما » يذكرهم بهذا اليوم . وهو يوم القيامة الذى لا ينفع 
الانسان فيه إلا عمله . ويطلب الحق سبحانه وتعالى منهم ان يجعلوا بينهم وبين 
صفات الجلال لله تعالى فى ذلك اليوم وقاية . 


ان هناك آية أخرى تقول : 

11 ديد ءءء 1 2 0 معدل لَامسنَع كَنَهَةُ 
فل وا تقو يوم جزى نفس عن نفس شيعا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها 

بر تراز بكر ام 

ولام ينصررنٌ © 4 


( سورة البقرة ) 


وهذه الآية وردت مرتين . وصدر الآيتين متفق . ولكن الآبة الأولى تقول : 
« ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون » والآية الثانية : 
« ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون » هل هذا تكرار ؟ نقول 
لا . والمسألة تحتاج الى فهم . فالآيتان متفقتان فى مطلعهما : فى قوله تعالى : 
« واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا » . 

ففى الآية الأولى قدم الشفاعة وقال : لا يقبل . والثانية أخر الشفاعة وقال 
لاتنفع . الشفاعة فى الآية الأولى مقدمة . والعدل متأخر . وفى الآية الثانية 
العدل مقدم والشفاعة مؤخرة . . وفى الآية الأولى لا يقبل منها شفاعة . وفى الآية 
الثانية .. لا تنفعها شفاعة.والمقصود بقوله تعالى : ١‏ اتقوا يوما » هو يوم القيامة الذى 
قال عنه سبحانه وتعالى 5 





:55:5 رإره 


عم يمه #ر امو يمنا 


3 
ٍ ٍٍ كم م م ىن سه 
يبوم لا تملك نفس لنفس شيعا وألأم يوذ لله © » 


وقوله تعالى : 

دلا تجرى نفس عن نفس شيئا » كم نفسا هنا ؟ انهما اثنتان . نفس عن نفس . 
هناك نفس أولى ونفس ثانية . فيا هى النفس الأولى ؟ النفس الآولى هى الحازية . 
والنفس الثانية . . هى المجزى عنها . . ومادام هناك نفسان فقوله تعالى : « لا تقبل 
منها شفاعة » هل من النفس الأولى أو الثانية ؟ 


اذا نظرت الى المعنى فالمعنى انه سيأق انسان صالح فى يوم القيامة ويقول يارب أنا 
سألجزى عن فلان أو أغنى عن فلان أو أقضى حق فلان . النفس الأولى أى التفس 
الجازية تحاول ان تتحمل عن النفس المجزى عتها . 


( سورة الانفطار) 


ولكى نقرب المعنى ولله المثل الأعلى نفترض ان حاكيا غضب على أحد من الئاس 
وقرر ان ينتقم منه أبشع انتقام . يق صديق لهذا الحاكم ويحاول ان يجزى عن 
المغضوب عليه .. فبما لهذا الرجل من منزله عند الحاكم يحاول ان يشفع للطرف 
الثالث . وفى هذه الخالة اما ان يقبل شفاعته أو لا يقبلها . فاذا لم يقبل شفاعته فانه 
سيقول للحاكم أنا سأسدد ما عليه . . أى سيدفع عنه فدية » ولا يتم ذلك إلا اذا 
فسدت الشفاعة . : 


فإذا كانت المسألة وفى يوم القيامة ومع الله سبحانه وتعالى 5 يأتى إنسان صالح 
ليشفع عند الله تبارك وتعالى لإنسان أسرف على نفسه . فلا بد أن يكون هذا الإنسان 
المشفع من الصاحين حتى تقبل شفاعته عند الحق جل جلاله . واقرأ قوله سبحانه : 
3 
5 سوعير مير 
طمن الى يلقع ستمو إلا يذه ..» 


( من الآية هه" سورة البقرة ) 





١ ١ ١ 2«‏ 229542222029622 اوتضحومصه 


وقوله تعالى :* 


ع م معنهى أ لم موللى من مدخ م 


قاسم وومم م" سء روم “ره 2 ب 
ل ماب يديم وما لهم ولابفعودالِمن أزننى وعم رن يده مشفقوز» © 
(سورة الاتبياء ) 


والانسان الصالح يحاول ان يشفع لمن أسرف عل نفسه فلا تقبل شفاعته ولا يؤخحذ 
منه عدل ولا يسمح لها بأى مساومة أخرى .ادن لا يتكلم عن العدل فى الجزاء 
إلا اذا فشلت الشفاعة . 


هنا الضمير يعود الى النفس الجحازية . أى التى تتقدم للشفاعة عند الله . فيقول 
الحق سبحانه وتعالى : « لا يقبل منها شفاعة » فلا يقبل منها أى مساومة أخرى . 
ويقول سبحانه : « ولا يؤل منبا عدل :. وهذا ترتيب طبيعى للاحداث . 


في الآية الثانية يتحدث الله تبارك وتعالى عن النفس المجزى عنبها قبل ان تستشفع 
بغيرها وتطلب منه ان يشفع ها , لابد ان تكون فد ضاقت حيلها وعزث عليها. 
الأسباب . فيضطر ان يذهب لغيره . وفى هذا اعتراف بعجزه . فيقول يارب ماذا 
أفعل حتى أكفر عن ذنوبى فلا يقبل منه , فيذهب الى من تقبل منهم الشفاعة 


واذا أردنا ان تضرب لذلك مثلا من القرآن الكريم فاقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 


موه وس كح ووقع ل مص نظ بوه ى. اعادماء الصاء ءءء عد مره الود عودءه 
9# ولو ترك ذ ألمجرموننا كسوارهوسهم عند ربهم ر بنا ابصرنا وسمعنا فأرجعنا تعمل 
2 5 4# و2 0-7 
سلما إنا موفنونَ © © 
( سورة السجدة ) 


هؤلاء هم الذين يطلبون العدل من الله . بأن يعيدهم الى الدنيا ليكفروا عن 
سيثاتهم . ويعملوا عملا صالحا ينجيهم من العذاب . ذلك ان الحسنات يذهبن 
السيكات .. 





ةلز 
حجح وحمت توت تمص مص ص بحص حبت تا ارت 


فياذا كان رد الحق سبحانه وتعالى عليهم . قال جل جلاله : 


عه رو م دب كك م و 


ا نَدُوثوا سانيم ينآ يومكر هنذا إنا مبيندكر وذوقوأ عذّابٌ ارما كنم 


عون » 


(سورة السجدة) 


فهم عرضوا ان يكفروا عن سيئاتهم . بأن طلبوا العودة الى الدنيا ليعملوا 
صالخا . فلم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا العرضض . اقرأ قوله تبارك وتعالى : 


.موه ب يمة م 5100 2ق رتل مد 

لكل 0 يوم يالىي وبله, يفول الْدينَ لسو م نقَبْلُ قد جَآتْ 
عر مر نيام 1 2 0 عمو 2 1 للم سينا 
ولد -- هده 9 مع © صولر 2 يمل وصويل س 


تعمل قد خصسروا سح َعم غ116 َفْترونَ ‏ 4 


(سورة الاعراف ) 


لقد طلب هؤلاء الشفاعة أولا ولم تقبل . فدخلوا فى حد آخر وهو العدل فلم 
يؤخذ:مصداقا لقوله تعالى : « لا يقبل منبا شفاعة ولا يؤخذ منبا عدل » .. وهكذا 
نرى الاختلاف فى الآيتين . فليس هناك تكرار فى القرآن الكريم 5 


ولكن الآية التى نحن بصندها تتعلق بالنفس الجازية . أو التى تريد آن تشفع لمن 
أسرف على نفسه : فلا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منبا عدل » . والآية الثانية : 
ولايقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . أى ان الضمير هنا عائد على النفس 
المجزى عنها . فهى تقدم العدل أولا : « ارجعنا نعمل صالحا » فلا يقبل منهاء 
فتبحث عن شفعاء فلا نجد ولا تنفعها شفاعة , 


وهذه الأيات التى أوردناها من القرآن الكريم كلها تتعلق بيوم القيامة . على ان 
هناك مثلا آخر فى قوله تعالى : 





5 ١٠ج‏ تجوت توح وحوح جح ججح وح جووج وج 


سوضع ره م 4 


عمس نول ماه لوس معلل م. 2 ار 
ولا تفلو اود م من ملكتي نحن ترفك ]باهم 
(من الآية ١6١‏ سورة الانعام ] 


والآية الثانية فى قوله سبحانه : 


00 ا ل 5 
«ولاتفلوأ أوندكز حَنيَة ملت تن رزئهم وإيا فآ « 


( سورة الاسراء ) 


يقول بعض الناس ان « نرزفكم ه فى الآية الأولى « ونرزقهم » فى الآية الثانية من 
جمال الاسلوب . نقول لا . قوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم من املاق » أى من 
فر موجود . ومادام الفقر موجودا فالانسان لا يريد أولادا ليزداد ففره . ولذلك قال 
له الحق سبحانه وتعالى : « نحن نرزقكم واياهم ٠»‏ . أى ان مجىء الأولاد لن 
يزيدكم فقرا . لأن لكم رزقكم ولهم رزقهم . وليس معنى ان لهم رزقهم ان ذلك 
سينقص من رزقكم . . فللاب رزق وللولد رزق . أما فى الآية الثانية : ٠‏ ولا تقتلوا 
أولادكم خشية املاق » فكأن الفقر غير موجود . ولكنه يخشى ان رزق بأولاد يأنه 
1 يقول له الحق : « نحن نرزقهم واياكم .٠‏ أى ان رزقهم سياتبهم قبل 
رن . 


فعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى : 3 اتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا » 
مكررة فى الآيتين لا تظن أن هذا نكرار . لأن احداهما خختامها : «لا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤحذ منها عدل » . والثانية : : لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ٠‏ . 
فالضمير مختلف فى الخحالتين . مرة يرجع الى النفس الجازية فقدم الشفاعة وآخر 
العدل . ولكن فى النفس المجزى عنها يتقدم العدل وبعد ذلك الشفاعة . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : 


8 ومقيلاء دوه سوومء 2 5 نوج # ررم ع اس 


4مس 0ه ك تير عم ع داس عم 
ايا ألناسأ تقوأ ربكر وأخشوا .يوما لايجزِى والد عن ولدهء ولا مولود هوجَازٍ عن 


2 ا 
والدهء سيا #4 ( من الآبية 887 سورة لقمان) 





+ مج + 2:14 06ت ااه 


أى ان الانسان لا يمكن ان يجزى عن انسان مهما بلغت قرابته . . لا يجرى الولد 
عن أمه أو أبيه 3 أو يجرى الوالد عن أولاده 5 واقرأ قوله تبارك وتعالى : 
عوط انا قاية عق 22 عاد 2ه 2 اسه 0 
يلوم بف رألْمره من أخيه 7 وأمهء وأبيه ( وصنحبتهء وبنيه (2) لكل أمري 
مول هامرم 8ع ث2مء 


منهم يوذ شان بغنيه ٠‏ 4 


( سورة عبس ) 


وقول الحق سبحانه وتعالى ؛ « لا يقبل منبها عدل » : ١‏ لا يؤخذ منها عدل » . 
العدل هو المقابل . كأن يقول المسرف على نفسه يارب فعلت كذا وأسرفت على نفسى 
فأعدى الى الدنيا أعمل صالحا . وكلمة العدل و ة تأق بكسر العين وهى مقابل 
الشىء عاتن جسة. أي أن رعدل الفياقن قاش مد مثله ويعدل الذهب ذهب مثله ‏ 
وعدل د بفتح العين مقابل الشىء ولكن من غير جنسه . والعدل معناه الحق والعدل 
لايكون ل بين خصمين . ومعناه الانصاف ومعناه الحق . والحق هو الشىء الثابت 
الذى لا يتغير . وانك لا تتحيز لجهة على حساب جهة أخرى . ولذلك كان رسول 
لعا دوك لمي ادر 0 7 
حتى لا يقال انه مهتم بواحد منهم عن الآخر. 


ولايد ان نعرف ماهى النفس . كلمة النفس اذا وردت فى القرآن الكريم 
فافهم ان لا علاقة بالروح . حينما نتصل الروح :بالمادة وتعطيها ال حياة توجد النفس . 
المادة وحدها قبل ان تنصل بها الروح تكون مقهورة ومئقادة مسبحة لله . فلا تقل 
الحياة الروحية والحياة المادية . لان الروح مسبححة والمادة مسبحة . ولكن عندما 
تلتقى الروجح بالمادة وتبدأ أحياة وتتحرك الشهرات يبدا الخلل 9 والموت يرتب عليه 
عالمها التسخيرى . وذلك يجعلنا نفهم قول ادق منبحانه وتعالى : 


عوم يج مطظ ممماح إى لزرى سوى مجم زرر مومع مس 


يوم سهد علييم السنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوأ يموت و » 


( سورة التور) 








اذا تشهد ؟ لانها لم تعد مسخرة للانسان تتبع أوامره فى الطاعة والمعصية . 
فحواسك مسخرة لك بأمر الله فى الحياة الدنيا وهى مسبحة وعابدة . فاذًا أطاعتك فى 
معصية فانها تلعنك لانك أجبرتها على المعصية فتأتى يوم القيامة وتشهد عليك . والله 
سبحانه. وتعالى يقول : 


ومو عم امك م معدم د الل عرس مصروم ا لم 
ونس وما سوثها دي قاهمها بقورها وتَفُونهًا . 4 
( سورة الشمس )» 
ولغد شاع عند الناس لفظ الحياة المادية والحياة الروحية . لان الحياة الروحية 
تختلف عن الروح التى فى جسدك 3 وهى تنطبق على الملائكة مصداقا لقوله تعالى 0 
ممه 2ف فسا كه 
مه وَل به ألروح الأمين 4 
( سورة الشعراء ) 
وقوله جل جلاله : 
”7“ 2 ججيء > اج صومب مس ا م 8 
ل وَكَدَلك أرحينا إِلَبكَ روسا ين امنا # 
(من الآية 517 سورة الشورى) 
هذه هى الروح التى فيها النقاء والصفاء . وقوله تعالى : «ولااهم ينصرون » . 


أى ان الله سبحانه وتعالى اذا اقضى عليهم العذاب لا يستطيع أحد نصرهم أو وقف 
عذابيم . لايمكن ان يحدث هذا. لان الأمر كله لله . 


"9 





2 





ا م 2 ع -00 2 عه جم شاع سم 
وَإِد بحينكم من أل فرعون سسوموة 

كان و ل > عب ص ره ره 25 ب طرخ 

سَوَء الْعَدَاب يدحو أننآء كم ويسسَحمونَ نساء كم 


دف ديكُم جلا ين رَيَك عَم © * 


بعد أن. حذر الله سبحانه وتعالى بنى.اسرائيل. من يوم .لا تنفع فيه الشفاعة .. أراد 
أن يذكرهم بفضله عليهم وبنعمه .. قوله تعالى : «.إذ.» هن. .ظرفك لشىء.وسيق أن 
قلنا أن الظرف نوعان . لأن كل حدث من الأحداث محتاج الى زمان يقع فيه والى 
مكان يقع فيه . وعندما أقول لك إجلس مكانك . هذا الظرف يراد به المكان . 
وعندما يخاطب الله عز وجل عباده : أذكر أذ فعلت كذا . أى .اذكر وقث أن فملت 
كذا ظرف زمان . وقول اللحق تبارك وتعالي : « وإذ نجيناكم » أي اذكروا الوقت 
الذى نجاكم فيه من فرعون . 


. والآية الى نحن بصددها وردت ثلاث مرات فى القرآن الكريم . قوله تعالى 


د ودء 2 ملءء غك قعوةه لت ذامعيمء/ م 
3 


: 2 اسه 2 جوسد عط 

ذ يندج من ال فرعون مبومونك سوة العذاب يدون ابناء ثر واستحيون 
نونف م عا بعس لم2 9 5 
اق وفى ديكا ين ريك عط 0 4 


(سورة البقرة» 


ع و اإععه سل م * ومعدءة ومرطة رت ودر 7“ مم ل م كامس س و د موموظ م 
د نيت من*ال فرِعون اسومونكر سوة ألْعذاب يقشلون ابنأ فر ويستحيون 

000 

ناك # 


( من الآية ١4١‏ سورة الإمراف ) 
وقوله جل جلاله ى.سؤرة إبراهيم : 
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ت :ا صعصعن: 


علمدمة د خودي يلو م موءعو83 م 


و إذ نم من ةال عون إلسومونكر سوة ألعذَاب ويذبحون أبناء ف وستحيون 


« جم رار فر عي عت 


3 
نهل 
( من الآية 3 سورة ابراهيم ) 


الاختلاف بين الأولى والثانية هو قوله تعالى فى الآية الأولى : « يذيحون أبناءكم » . 
وف الثانية : ( يقتلون أبناءكم ). « ونجينا » فى الآية الأولى : « وأنجينا » فى الآية 
الثانية . ما الفرق بين نجينا وأنجينا ؟ هذا هو الخلاف الذى يستحق أن تتوقف 
عنده . . فى سورة البقرة : « وإذ نجيناكم من آل فرعون ». . الكلام هنا من الله . 
أما فى سورة ابراهيم فنجد « أذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم .٠‏ 

الكلام هنا كلام مومبى عليه السلام . ما الفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى 


ان كلام موسى يحكى عن كلام الله.ان الله سبحانه وتعالى حين يمتن عل عياده 
يمتن عليهم بقمم النعمة . ولا يمئن بالنعم الصغيرة . والله تبارك وتعالى حين امتن 
على بنى اسرائيل قال : « نجيناكم من آل فرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم 1 . ول يتكلم عن العذاب الذى كان يلاقيه قوم موسى من آل فرعون ن انهم 
كانوا يأخذونهم أجراء فى الأرض ليحرثوا وفى الجحبال لينحتوا الحجر وفى المنازل 
ليخدموا . ومن ليس له عمل يفرضون عليه الجزية . ولذلك كان اليهود يمكرون 
ويسيرون بملابس قديمة حتى يتهاون فرعون فى أخذ الجزية منهم . وهذا معنى قول 
الح سبحاته وتعالي : 


مي ع الأول كته » 
( من الآية 51 سورة البقرة » 
أى أنهم يتمسكنون ويظهرون الذلة حتى لا يدفعوا الجزية . ولكن الحق سبحانه 
وتعالى لم يمتن عليهم بأنه أنجاهم من كل هذا العذاب . بل يمتن عليهم بقمة 
النعمة . وهى نجاة الابناء من الذبح واستحياء النساء . لأنهم فى هذه الحالة 
ستستذل نساؤهم ورجالهم . فالمرأة لا تجد رجلا يحميها وتنحرف . 
سس رورم تت سك 





تالز 

ج22 
كلمة نبجى وكلمة أنجى بيبا فرق كبير . كلمة نبَى . نكون وقت نزول 

العذاب . وكلمة انجى يمنع عنهم العذاب . الأولى للتخليص من العذاب والثانية 

يبعد عنهم عذاب فرعون نجائيا . ففضل الله كان على مرحلتين . مرحلة انه 

خلصهم من عذاب واقع عليهم . والمرحلة الثانية أنه أبعدهم عن آل فرعون يلم 

عنهم العذاب . 


قوله تعالى 3 ١‏ يسومونكم ضوع العذاب » ماهو السوء ؟ انه المشتمل عل الوان 
شتى من العذاب كالملد والسخرة والعمل بالاشخال الشاقة . ما معنى يسوم ؟ يقال 
سام فلان خصمه أى أذله وأعنته وأرهقه . وسام مأخذوة من سام الماشيه تركها 
ترعى . لذلك سميت بالسام اى المتروكة . وعندما يقال إن فرعون يسوم بنى 
اسرائيل سوء العذاب . معناها أن كل حياتهم ذل وعذاب. . فتجد أن الله سبحانه 
وتعالى عندما يتكلم عن حكام مصر من الفراعنة يتكلم عن فراعنة قدماء كانوا فى 
عهد عاد وعهد ثمود . واقرأ قوله تعالى : 
التخرح وَلمَفرى راشف تالز اليل نابر جه مدن 
لك َم ذِى جر © أَلاركَنَ فَمَلَ رَبك بعادي إِرَم ات الْمِمادِ رج 
مم ومع ملم 20 موه ممع م م وى 2 وس موس م عمء+ 
ألَّى ا يحلقْ متنُها فى البكند دي وود الذين جابوأ ]لخر يا لواد دق وفرعون 
ذىالأوتاد ي ادن طَمَواني ابد 2 تَأكرروا فيا اناد ي » 
( سورة الفجر )» 
أى أن ائله تبارك وتعالى جاء بحضارة الفراعنة وقدماء المصريين بعد عاد وثمود . 
وهذا دليل على أن حضارة عاد وثمود قديمه . والله سبحانه وتعالى وصف عادا بأنها 
التى لم يخلق مثلها فى البلاد . أى أنها حضارة أرفى من حضارة قدماء المصريين . 
قد يتساءل بعض الناس كيف يصف الله سبحانه وتعالى عادا بأنها التى لم يخلق 
مثلها فى البلاد . مع أنه يوحجد الآن حضارات متقدمة كثيرة . 


نقول إن الله قد كشف لنا حضارة الفراعنة وآثارهم . ولكنه أخفى عنا حضارة 








عاد . ولقد وجدنا فى حضارة الفراعنة أشياء لم نصل اليها ختى الآن . مثل براعتهم 
فى تحنيط الموق والمحافظة على الحثث . وبناء الأهرامات وغير ذلك . وبما أن حضارة 
عاد كانت أرقى من حضارة الفراعنة . فإنها تكون قد وصلت إلى أسرار ما زالت 
خافية على العالم حتى الآن . ولكنا لا نعرف شيئا عنها . لأن الله لم يكشف لنا 
آثارها . 


ولقد تحدث الحق تبارك وتعالى عن الفراعنة باسم فرعون . وتكلم عنهم فى أيام 
موسى باسم آل فرعون . ولكن الزمن الذى كان بين عهدى يوسف ومومى لم يسم 
ملك مصر فرعون ء أنما سهاه العزيز الذى هو رئيس الوزراء ورئيسه الملك . وقال 
الحق تبارك وتعالى : 


« يقل انلك اثثني بد 4 


(من الآية 0٠‏ سورة يوسف) 


أذن فالحاكم أيام يوسف كان يسمى ملكا ولم يسم فرعون . بينها حكام مصر قبل 
يوسف وبعده كاتوا يلقبون بفرعون . ذلك لأنه قبل عهد يوسف عليه السلام حكم 
مصر الحكسوس أهل بنى اسرائيل . فقد أغاروا على مصر وانتصروا على الفراعنة . 
وحكموا مصز سئوات حتى تجمع الفراعنة وطردوهم منها . 


والغريب أن هذه القصة لم تعرف الا بعد اكتشاف حجر رشيد ٠‏ وفك زموز اللغة 
الهيروغليفية . وكان ملوك الفكسوس من الرعاة الذين استعمروا مصر فترة . ولذلك 
نرى فى قصة يوسف عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى : ٠‏ وقال الملك أثتون 


به 6. 


وهكذا تعلم أن القرآن الكريم قد روى بدقة قصة كل -حاكم فى زمنه . وصف 
الفراعنة بأنهم الفراعنة . ثم جاء المكسوس فلم يكن هناك فرعون ولكن كان هناك 
ملك , وعندما جاء موسبى كان الفراعنة قد عادوا لحكم مصر . قاذا كان هذا الأمرلى 
تغرفه الا فى مطلع القرن الخامس . عندما اكتشف الفرنسيون حجر رشيد ء ولكن 
القرآن أرخ له التاريخ الصحيح منذ أربعة عشر قرنا 1 وهذه معجزة تتضم لمعجزات 





حبص رحج +وه :22:22:52 اك 
كبيرة فى القرآن الكريم عن شىء كان مجهولا وقت نزول القرآن وأصبح معلوها 
الآن . لنجد أن القرآن جاء به ق وضعه الصحيح والسليم 5 


بعد أن تحدثنا عن انرق بين نجيناكم وأنجيناكم . نتحدث .عن الفرق بين 
« يذبحون أبناءكم ». و« يقتلون أبناءكم ». .. الذبح غير القتل . . الذبح لابد فيه 
من اراقة دماء . والذبح عادة يتم بقطع الشرايين عند الرقبة » ولكن القتل قد يكون 
بالذبح أو بغيره كالخنق والإغراق . كل هذا قتل ليس شرطا فيه أن تشفك الدماء . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن فرعون حينما أراد أن ينتقم من ذرية 
بنى اسرائيل انتقم منهم انتقامين . . انتقاما لأنهم كانوا حلفاء للهكسوس وساعدوهم 
على .احتلال مصر . ولذلك فان ملك الحكسوس المخذ يوسيف وزيرا . فكان 
الهكسوس كانوا موالين لبنى اسرائيل . وعندما انتصر الفراعنة انتقموا من بنى 


أما مسألة الذبح فى قوله تعالى : « يذبحون أبناءكم » فلقد رأى فرعون نارا هيت 
من ناحية بيت المقدس فأحرقت كل المصريين ولم ينج منها غير بنى اسرائيل . فلما 
طلب فرعون تأويل الرؤيا . قال له الكهانٍ يخرج من ذرية اسرائيل ولد يكون على 
يده نهاية ملكك . فأمر القوابل ( الدايات ) بذبح كل مولود ذكر من ذرية بنى 
اسراثيل . ولكن قوم فرعون الذين تعودوا السلطة قالوا لفرعون : ان بنى اسرائيل 
يوشك أن ينقرضوا وهم يقومون بالخدمات هم . فجعل الذبح مسنة والسنة الثانية 
يبقون عل. المواليد الذكور وهارون ولد فى السنة التى لم يكن فيها ذبح فنجا . وموسى 
ولد فى السنة الى فيها ذبح فحدث ماحدث . 


اذن سبب الذبح هو خوف فرعون من ضياع ملكه . وفرض الذبح حتى يتأكد 
قوم فرعون من موت المولود . ولو فعلوه بأى طريقة أخرى كأن القوه من فوق جبل أو 
ضربوه بحجر غليظ . أو طعنوه بسيف أو برمح قد ينجو من الموت . ولكن الذبح 
يجعلهم يتأكدون من موته فى الحال فلا ينجو أحد . 


والحق يقول : « يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم 31 
كلمة الابن تطلق على الذكر . ولكن الولد يطلق على الذكر والانثى . ولذلك كان 








الذبح للذكور فقط . أما النساء فكانوا يتركونهن أحياء . 


ولكن اذا لم يقل الحق تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون بناتكم بدلا من 
قوله يستحيون نساءكم . الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أن الفكرة من هذا 
هو ابقاء عنصر الأنوثة يتمتع بهن آل فرعون . لذلك لم يقل بنات ولكنه قال نساء , 
أى أغيم يريدونهن للمتعة وذلك للتنكيل ببى اسرائيل . ولا بقتل رجولة الرجل 
الا انه يرى الفاحشة تصنع فى نسائه . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ». ما هو البلاء ؟ 
« ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون » 


اذن هناك بلاء بالخير وبلاء بالشر . والبلاء كلمة لا تخيف . أما الذى يخيف هو 
نتيجة هذا البلاء : لأن البلاء هو امتحان أو اختبار . إن أديته ونجحت فيه كان خيرا 
لك وان لم تؤده كان وبالا عليك ١‏ والحق سبحانه وتعالى يقول فى خليله ابراهيم : 


ل 
77 


عن اتصدص_اجت... عاعوم وت اق ل 
« اذ حل إرهعه رب يكت فَامَهنَ كَل إلى جَاطُكَ لئاس انما 4 
( من الآية ١74‏ سورة البقرة) 
فإبراهيم نجح فى الامتحان . والبلاء جاء لبنى اسرائيل من جهتين . . بلاء الشر 
يتعذيبهم وتقتيلهم وذبح أبنائهم . وبلاء الخير بانجائهم من آل فرعون . ولقد نجح 
بنو اسرائيل فى البلاء الآول . وصبروا على العذاب والقهر وكان بلاء عظيا . وق 
البلاء الثان. فعثلوا أشياء سنتعرض لا فى حينها . 


9 





ناج 
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يوقا يك لتر افك 


َاغْرقآء لوعو ونش تود 2 4 


مرة ثانية تأتى د وإذ ». ويأتى الانجاء وسيلة . هذه الوسيلة ذكرتها الآية الكريمة . 
فقد خرج مومى وقومه وكانوا ستبائة ألف كى] تقول الروايات . وعرف فرعون 
بخروجهم فخرج وراءهم على رأس جيش من ألف ألف ( مليون ). عندما رآهم 
قوم موسى كما يروى لنا القرآن الكريم : 


رمو ا م ا ا له 
قَالوأ أوذيتا من بل أن تَائينا ومن بعد ماججكننا # 
( من الآية 17174 سورة الأعراف ) 


وقال لمم موسى كيا جاء فى الكتاب العزيز : 
مم سومار م 


عه امعد قوع ملعش مولع بره مره عدوم 9 ِ 
عسئ ربكر أن مهلك عدو ف ويستطلفك في الأرض فينظر كيف نعماون 


(من الآية ١74‏ سورة الأعراف )» 
وعندما جاء قوم فررمون بعددهم الضخم يقاومون قوم مومى وتراءى الجمعان أى 
انهم رأوهم رؤية العين قال قوم موسى «انا لمدركون» 
وهذا كلام منطقى . فأمامهم البحر ووراءهم فرعون وجئلوده . ولكن حين تخرج 
الأحداث من نطاق الاسباب الى قدرة المسبب فهى لا مخضم لأسباب الكون . 


ولذلك قال طم هوسى بملء فمه : 
دوكلا ان معى ربى سيهدين 6,. 








وبذلك نقل المسألة من الأسباب الى المسبب تبارك وتعالى . فبمنطق الأحداث 
يكون فرعون وجنوده سيدركوهم . ولكن بمنطق الحق سبحانه وتعالى فانة سيهبىء 
لهم طريق التجاة . 


وأوحى الله سبحانه وتعالى الى موبى بان يضرب بعصاه البحر فانفرق . وهكذا 
توقف قاتون الماء وهو الاستطراق والسيولة . وانفرق البحر وأصبح كل جزء منه 
كالجبل . ذرات إلماء تماسكت مع بعضها البعض لتكون جبلين كبيرين بينهما يابس يمر 
مله بنو اسرائيل . 


هذا هو معنى قوله تعالى : « واذ فرقنا بكم البحر » والفرق :هو الفصل بين 
شيثين . . واذا كان البحر قد انشق . . فأين ذهب الطين المبتل فى قاع البحر ؟. . 
قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجففته . ولذلك قال الحق جل جلاله : 
« طريقا فى البحر يبساه 


ويقال انه حين كان موسى وقومه يعبرون البحر سألوا عن بقية اخواهم . فقال لهم 
موسى انهم فى طرق أخرى موازية لطريقنا . قالوا نريد أن نطمئن عليهم . فرفع 
موسى يده الى السماء وقال اللهم أَعِقٌ على اخلاقهم السيئة . فأوحى. الله الى موسى 
أن يضرب بعصاه الحواجز فانفتحت طاقة بين كل ثمر. فكانوا يرون بعضهم 


وعندما رأى موسى عليه السلام فرعون وجيشه يتجهون الى البحر ليعبروه . اراد 
أن يضرب البحر ليعود الى السيولة . فلا يلحق بهم آل فرعون ‏ ولكن الله أوحى 
اليه : 


و 0 7 ٠‏ خخ سا طوءسطز سم 
فل وآنرك البحرَرَهوًا نمم ند مغْرقُونَ وج #4 


( سورة الدخان ») 


أى اترك البحر على مأ هو عليه . حتى يتبعكم قوم فرعون . ظانين أنهم قادرون 


بببسبإبس”سبسبببيبييبب-إإبإ|ِإِي- ياه يإ يب سي يي سي 





على أن يسلكوا نفس الطريق ويشوا فيه . وحينها يكون أوهم قريبا من شاطئكم 
واخعرهم عند الشاطىء الآخر . أعيد الماء الى استطراقه . فاكون قد أنجيت وأهلكت 
بالسبب الواحد . فالحق سبحائه وتعالى يريد أن يمن على بنى اسراثيل بانه انجاهم 
من العذات واهلك عدوهم .. فكان “العطاء عطاءين , عطاء اهاب بأن انجاهم, 
وعطاء سلب بأن أهلك. عدوهم . 


وقوله تعالى : « وانتم تنظرون » فى هذه الآية لم يتحدث الحق جل جلاله عن 
فرعون . وائما حدث عن اغراق آل فرعون . اذا ؟ لأن آل فرعون هم الذين أعانره 
عل جبروته وبطشه وطغيانه . هم الآداة التى استخدمها لتعذيب بنى اسرائيل : 


والله سبحانه وتعالى أراد أن يرى بنو اسرائيل آل فرعون وهم يغرقون فوقفوا 
يشاهدوهم . وأنت حين ترى مصرع عدوك . تشعر با مرارة التى فى قلبك تزول . 
« وانتم تنظرون » تحتمل معنى آخر . أى ينظر بعضكم إلى بعض وانتم غير مصدقين 
أنكم نجوتم من هذا البلاه العظيم 8 وفى نفس الوقت نطمثتون وانتم تشاهدر نهم . 
وهم يغرقون دون أن ينجو متهم أحد حتى لا يدخل فى قلوبكم الشك . انه ريما نجى 
بعضهم وسيعودون بجيش ليتبعوكم . 


9 








5 عد 2 فاع 


وإ وَإِذْوْعذَن مو أَربعنَ ْلَه ّم أغهْذ 


00 
م الهجل 
مَنْبَحْدِوءوَأْنتم يموت رك 


قول الحق سيصانه وتعالى «وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة» هذا الوعد كان 
لإعطاء مومى المنيج . فحينما كلّم الله سبحانه وتعالى موسى بجانب الطور. . كان 
هذا لإبلاغ موسى عليه السلام أنه رسول من رب العالمين ‏ وأنه أرسله ليخلص 
بنى اسرائيل من طغيان فرعون وعذابه . . وأنه سيمذه بآيات ومعجزات . . حتى 
يقتنع فرعون وقومه أن مومى رسول من الله تبارك وتعالى . . بعد تكليف موسى 
بالرسالة وذهابه الى فرعون . . وما حدث مع السحره ثم نجاة موسى وقومه . . 
بأن شق الله جل جلاله لهم البحر . . هذا فى وقت لم يكن المنبج قد نزل بعد . . 
ولذلك بمجرد أن نج الله سبحانه وتعالى موسى وقومه وأغرق فرعون . . كان 
لابد أن يتم ابلاغ موسى بالمنيج . وكان الوعد يشمل أربعين ليلة . . هذه الليالى 
الاربعون حددت كثلاثين أولا . . ثم أتمها الحق سبحانه وتعالى بعشر أخرى . . 
واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 

مصموه 89م مم لمعم لومةوصوم مض مه ومة ص لعي هوم 2 0 


ووعدنا مومئ ثللئين ليلة واعممنلها بعشر فتم ميقلت ريه اربعين ليله 
(من الآية ١45‏ سورة الاعراف) 


وعندما يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائما بالليلة . . والسبب فى ذلك أنك 
لاتستطيع أن تحدد الزمن بدقة بالبار.. الشمس تشرق وتغرب ثم تعود 
لتشرق .. فاذا نظرت. الى قرص الشمس . . لايمكن أن محدد فى أى وقت من 
الشهر نحن . ,. هل فى أوله أونفى وسطه أوفى آخخره . . ولكن اذا جاء الليل بمجرد 
أن تنظر الى القمر تستطيع أن تحدد الزمن . فإذا كان القمر هلالا فنحن فى أوائل 
.اتات سل 


از 
جحمع > + 7 9 2 براه 


الشهر .. وإذا كان بدرا فنحن فى وسطه وهكذا . . 


العادى يستطيع أن محدد لك الزمن بالتقريب بالليالى . . ويقول لك البدوى فى 
الصحراء » هذا القمر ابن كذا ليلة . 


رمضان نصل فيها التراويح .. وليلة العيد لا تصلى فيها التراويح . . وليلة 
النصف من شعيان .. وليلة الاسراء والمعراج . . 


وفى كل مقاييس الدين الليل لا يتبع النبار إلا فى شىء واحد هويوم عرفه . . 
فلا نقول ليلة عرفه وانما نقول يوم عرفه . . اذن الليلة هى ابتداء الزمن فى 
الدين . . والزمن عند الله مدته اثنا عشر شهرا للعام الواحد . . السنة الميلادية 
تختلف عن السنة الفجرية . . والسبب فى ذلك أن الله سبحانه وتعالى وزع رححته 
عل كونه . . فلو أن الموافيت الدينية سارت على مواقيت الشمس . , للحاء رمضان 
مثلا فى شهر محدد لا يتغير . . يصومه الناس صيفا في مناطق محددة . وشتاء فى 
مناطق محددة ولا يختلف أبدا . . فيظل رمضان يأ فى الصيف والحر دائها بالنسبة 
لبعض الناس . . وق الشتاء والبرد دائيا بالنسبة لبعيض الناس . . 

ولكن لأن السنة الحجرية تقوم على حساب الملال .. فمعنى ذلك أن كل 
نفحات الله فى كونه تأتى فى كل الفصول والازمان . . فتجد رمضان فى الصيف 
والشتاء . . وكذلك وقفة عرفات وكذلك كل الناسبات الدينية الطيبة .. لان 
السنة الهجرية تنقص أحد عشر يوما عن السنة الميلادية . . والفرق سنة كل ثلاث 
وثلاثين سنة . 

والحق سبحانه يقول : «ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون؛ . 

يريد أن يحص بنى اسرائيل . . ويبين لنا كفرهم بنعم الله . فالله نجاهم من 
آل فرعون . . ولم يكادوا يعبرون البحر حتى رأوا قوما يعبدون الأصنام . . فقالوا 
كيا يروى لنا القرآن الكريم : 


> مام ء«ب امج داور عل . 8 
# يلموسى أجعل لنا إلنهام لمم ءاه 4 ( عن الآية ١4‏ الاعراف ) 








النقباء وذهب ليقات ربه . وترك أخاه هارون مع بنى اسرائيل . . وبنو اسرائيل 
عندما كانوا فى مصر . . وكانوا يخدمون نساء آل فرعون . . أخذوا منهن بعض 
الحلى والذهب خلسة . . ومع أن فرعون وقومه متمردون على الله تبارك وتعالى . . 
فإن هذا لا يبرر سرقة حلى نسائهم . . فنحن لا نكاقء من عصى الله فينا بأن 
الله فينا بأن نطيع الله فيه . . 


وأبو الدرداء رضى الله عنه خينا بلغه أن شخصا سبه . . بعث له كتابا قال 
فيه-:.< يا أخى لا تسرف فى شتمنا . . واجعل للصلح موضعا فإنا لا نكافىء من 
عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه . . بنو اسرائيل سرقوا بعض ححلى نساء 
آل فرعون . . فجعلها الله فتئة لإغوائهم .. وزين لحم الشيطان أن يصنعوا منبا 
عجلا يعبدونه . . صنعه لهم موسى السامرى الذى رباه جبريل . . فاخذ الخل 
وصهرها ليجعلها فى صورة عجل له خوار . . وقال لمم هذا الحكم واله موبى . 


اتعرف لاذا فتنهم الله سبحانه وتعالى بالعجل ؟ 


لآن الذهب المصنوع منه العجل من أصل حرام . . وا.إرام لاياق منه خير 
مطلقا . . ولابد أن تأخذ العبرة من هذه الواقعة . . وهى ان الحرام ينقلب على 
صاحبه شرا ووبالا » إن كان طعامك حراما يدخخل فى تكوين خلاياك ويصبح فى 
جسدك الحرام . . فاذا دخمل الحرام الى الجسد يميل فعلك إلى الحرام . . فا ام 
يؤرق الجسد ويسوقه الى المعاصى . . 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا » 
وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلِين فقال تعالى : «ياأبها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحاء وقال تعالى : ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات 
ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم إياه. تعبدون . ثم ذكر . الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه الى ؟لسياء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام وغذى بالحرام فأ يستجاب لذلك1؟ . 





)١(‏ رواء أحمد وملم والترمدى 


وح توح وحوح جم وت :2542527144 5 171 25 
وقد حصل لبنى اسرائيل الشىء نفسه وسرقوا ذهب آل فرعون فانقلب عليهم 
ظليا » وقال الله تعالى عنهم : د ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . 
وعد الله لموسى كما قال أهل العلم كان ثلاثين ليلة . . إتمام الثلاثين ليلة 
ماوعد .. وكلمة وعد هى الإخبار بشي ء سار . والوعيد هي 201 1 
سيى ء . فإذا سمهعت وعدا قاعرف أن ماسيجى + بعدها خخير.. . وإذا سمعت وعيدا 
تعرف أن مابعدها شر ء إلا آية واحدة وهى قوله سبحانه وتعالىي : 


روصع هليرت كتررأ # 
زمن الآية 1/1 سورة الج 2 
فهل الوعد عنا بخير أو المعنى امتلف ؟ . . نقول : إن كانت النار موعودا فهى 
0 وإن كانت النار هى الموعودة والكفار .هم ال موعود م فهى خير للنار ؛ 
لان النار تفرح بتعذيب الكافرين من عباد الله . . ونعرف هذا الفرح من قوله 
تعالى : 
ممم مط ف رعس م ّّ 
ارم نعل َم امات وتقُول هَل من ميد © 4 
(سورة ق) 
ولا يستزيد الانسان إلامن شىء يحبه . . والنار ‏ ككل شىء مسخر - مسبحة 
لله ذكره العصاة , ٠‏ ولكنها غير مأمورة بحر قهم في لذن ولكن ف الآخرة 
تكون سعيدة وهى حرق العصاة والكافرين . 


و 








الله سبحانه وتعالى يمن على بنى اسرائيل مرة اخخرى . . مع أنهم ارتكبوا ذنبا 
من ذثوب القمة .. ومع ذلك عفا الله عنبم لأنه يريد أن يستبقى عنصر الخير 
للناس . . يريد أن يعلم خلقه أنه رب رحيم . يفتح أبواب التوبة للواحد بعد 
الآخر.. لتمحو خلايا الشر فى النفس البشرية . . 


إن الانسان حين يذنب ذنبا ينفلت من قضية الامان . . ولو لم تشرع النوبة 
والعقو من الله لزاد الناس فى معاصيهم وغرقوا فيها . . لانه إذا لم تكن هناك 
توبة وكان الذنب الواحد يؤدى الى النار . . والعقاب سينال الانسان فإنه 
يتهادى فى المعصية . وهذا ما لا يريده الله سبحانه وتعالى لعباده . . وفى الحديث 
الشريف : 


َلهُ أفرح بتوبة عبده يمن أحدكم سَقَط على بعيره وقد أضله فى أرض فلاق2© 


معني الحديث . . رجل معه بعير يحمل ماله وطعامه وشرابه وكل ما يملكه.هذا 
البعير تاه فى صحراء جرداء . . بحث عنه صاحبه فلم يجده .. لقد فقده وفقد 
معه كل مقومات حياته . . ثم ينظر فيراه أمامه . . كيف تككون فرحته ؟ , . طبعا 
بلا حدود .هكذا تكون فرحة الله تعالى بتوبة عبده المؤمن بل أشد من ذلك . 
ان الله تبارك وتعالى حين يه باب التوبة . يريد لحركة 'العالم أن تسير . . 


هب ان نفسا غفلت مرة .. و قادتها شهوتها مرة إلى معصية . أو وسوس 
الشيطان لها كيا حدث مع آدم وحواء . لولم تكن هناك توية ومغفرة . . لا نقلب 





)١(‏ رواه البضارى ومسلم 


تنؤاهر 


جج تهت ته وت وو رت وت وح وك 17 وت 
كل هؤلاء الى شياطين .. بل إن اعبال الخير تأق من الذين أسرفوا عل 
أنفسهم . . فهؤلاء يحسنون كثيرا ويفعلون الخير كثيرا . . مصدافاً لقوله تعالى : 
9 إِنَالحنت بلع لم ينات ذلك ذ وى للذ كيين # 


(من الأية 1١54‏ سورة هود) 


وقوله جل جلاله : 


دع ع كجمم 00 
«خذ ين أنوهم صَدَئَه هرهم وركيم ينا » 
(من الآية ٠١7‏ سورة التوبة ) 
إذن فكون الله سبحانه وتعالى يتوب على بنى اسرائيل مع أنهم كفروا بالقمة فى 
عبادة العجل .. فذلك لأن الله يريد استبقاء الخير فى كونه .. ولقد عبد بنى 
أسرائيل العجل قبل أن ينزل غليهم المنبج وهو التوراة . . ولكن هل بعد أن أنزل 
عليهم المنبج والتوراة تابوا وأصلحوا أواستمروا فى معصيتهم وعنادهم ؟ 


إئ 


تق 





9# وَإِدْ ءَاتيتَامُوس الْكبّب وَالفْدنَ علي تَتَدُوكَ 0 | 


الحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل هنا . . أنه بعد أن أراهم من المعجزات 
الكثير ٠‏ وتجاظم هن ]لا فاخون وق لهم البكقر - كان لابد أن يؤمنوا ابجانا حقيقيا 
لا يشوبه أى نوع من التردد . . ذلك لأهم رأوا وشهدوا . . وكانت شهادتهم عين 
يقين . أى شهدوا بأعينهم ماذا حدث .. 


"لق م ع سصيراه سس هم النفاق والكفر ؟ . 
.. لقد ظلوا معاندين طوال تاريخهم 1 يعدن لني شىء بسهولة . . 


إن رسول الله صل الله عليه وسلم يحذر أمته من أن يكونوا كبنى إسراثيل 
ويكونوا قوما شددوا فشدد الله عليهم . . وكان ذلك بالنسبة لقصة البقرة . . الى 
أمروا أن يذبحوها ليعرفوا من القاتل فى جريمة قتل كادت تثير حروبا بيهم . . 
فاخذوا يسألون ماهى ومالونها الى آخر هاسنتحدث عنه . . عندما نأق الى 
الآيات الكريمة الخاصة بهذه الواقعة . فلو ذبحوا أى بقرة لكفتهم . . لأنه يكفى 
أن يقول هم الله سبحانه وتعالى إذبحوا بقرة فيذبحوا أى بقرة . وعدم التحديد 
يكون أسهل عليهم . ٠‏ ولكنهم سألوا وظلوا يسألون فشدد عليهم . 2 بعادي 
بقرة معينة بذاتها .. ونذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (دروق 
ما تَرَكُمْ فإها هلك من قبلكم بكثرة سؤافيم واختلافهخ على انبيائهم فإذا أمرئكم 
بشىء فاتوا منه ها استطعتم وإذا يكم عن شىء فدغوه)20 . 
والله سبحانه وتعالى فى قوله : « وإذ اتينا موسى الكتاب والفرقان » . كأن إثيان 


موسى الكتاب والفرقان . . ئعمة يجب أن يذكرها قومه . . وأن يستقبلوا منهج الله 





)١(‏ رواه مسلم 


شالق 


222:52 بج حت جرت جع جحت 29 1 1 وت 


على أنه نعمة .. فلا يأخذ الانسان التكليف الى من زاوية ما يقيد حركته 
ولا ما يعطيه له . . ذلك أن الله حين حرم عليك السرقة .. حرم على الناس 
جميعا أن ينرقوك.. .. فاذا أخعذمنك حريتك أن تسرق ..: فقد أخذ من الناس كن 
الناس حريتهم أن يسرقوا مالك .. وهذه حماية كبيرة لك . 


ماهو الكتاب . . وما هو الفرقان ؟ . . الكتاب هو التوراة . . هو الذى يبين 
المنيج. . . والفرقان هو:الأشياء التى. يفرق الله فيها بين الحمق والباطل .. فكآن 
الغرقان تطلق مرة على التوراة . . لانها تفرق بين الحق والباطل . وتطلق ايضا 
على كل ما يفرق بين الحق والباطل . . ولذلك سمى يوم بدر يوم الفرقان . . لأنه 
فرق بين الحق والباطل . . فكأن منهج الله وكتابه يبين لنا أين الحق وأين الباطل 
ويفرق بينهها . 


9 





ص :م 


+8 وَإِذقَالَ مومئ لِمَومِء يمره إن كنم شنكم 
اماد رم ميال مار ربكة فافتلواأ لوا نك دلي 
درك كاب كذ هارا اقبط © 44 


يذكّر الله تبارك وتعالى بنى إسرائيل بقصة عبادة العجل . وهى قصة محالفة 
خطيرة لمنيجج الله وتحالفة فى القمة . . عبادة الله وحده . والذى حدث ان موسى 
عليه السلام ذهب ليقات الله ومعه نقباء قومه ليتلقى المنبج والتوراة . . وأخيره 
الله سبحانه وتعالى أن قومه قد ضلوا وعبدوا غير الله . . وعاد موسى وهو فى قمة 
الغضب . وامسك بأخيه هارون يجره من رأسه وحيته . . ويقول له لقد اخلفتك 
عليهم لكيلا يضلوا » فقال سا السلام : 

سا سور ع مر 1 عم 4 م 2 
ل فَالَ يبنؤم اتاد بلحي ولابرأيت ب حشيتٌ أن تَقُولَ فرفت بين بي 


ممم وله مه 


إسر وبل ول ترقب قولى © 


(سورة طه ) 


فتئة عبادة العجل حدثت يسبب المنامرى . . والسامرى اسمه موسي السامرق 
ولدته أمه فى الصحراء وماتت فكفله جبريل ورباه . . وكان جبريل عليه السلام 
يأنيه على حصان . . يحمل له مايحتاج إليه من طعام ؤشراب . وكان موسى السامرى 
يرى حصان جبريل » كلما مشى على الأرض وقع منه تراب فتخضر وتنبت الأرض 
بعد هذا التراب . وأيقن أن فى حافر الحصان سرًا . . فأخذ فبضة من أثر الخصان 
ووضعها فى العجل المصنوع من الذهب . فأخذ يحدث خوارا كأنه حى . 


ولا تتعجب من أن صاحب الفتنة يجد معونة من الأسباب حتى يفتن بها 
الناس . . لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يمتحن خلقه . والذى يحمل دعوة الحق 





دحج تج و جح وت وجوت زر كت 


لابد أن يهيئه الله سبحانه وتعالى تبيثة خخاصة . ورسول الله صل الله عليه وسلم 
قبل أن ينتقل الى المدينة . . تعرضض هو والمسلمون لا بتلاءات كثيرة . . ولقد جاء 
حدث الاسراء والمعراج لوسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تخلت عنه أسباب 
الدنيا فى مكة وذهب الى الطائف يدعو أهلها فسلطوا عليه غليانهم وسفهاءهم 
ده بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين ... ورفع يديه الى السماء بالدعاء 
المأثور : 


«اللهم اليك اشكو ضعف قوق وقلة حيلتى وهواق على الناس» . . 


وليس هذا على الرسول وحده بل والمؤمنين معه . . حتى أن مصعب بن عمير 
فتى قريش المدلل .. الذى كان عنده من الملابس والأموال والعبيد مالا يعد 
ولا يحصى رثئى بعذ اسلامه وهو يرتدى جلد حمار وذلك ححتى يختير الحق سبحانه 
وتعالى فى قلب مصعب بن عمير حبه للايمان . . هل يحب الدنيا أكثر أو يحب الله 
ورسوله أكثر . . حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان يقول للصحابة 
انظروا كيف فعل الايمان بصاحيبكم . 


والله تبارك وتعالى لابد ان يمحص ومختبر أولثك الذين سيحملون دعوته الى 
الدنيا كلها .. لابد أن يكونوا صابرين عل البلاء . أقوياء امام خصوم 
الدعوة . . مستعدين لتحمل المتاعب والآلام . . لأن هذا هو دليل الصدق فى 
الايمان . . 


ولذلك تجد كل دعوة ضلال تأى بالفائدة لأصحابها . . دعوة الشيوعية يستفيد 
منها أعضاء اللجنة المركزية .. أما الشعب فإنه يرتدى ملابس. رخيصه . . 
ويسكن فى بيوت ضيقة . أما السادة الذين ينفقون بلا حساب فهم أعضاء اللجنة 
المركزية . . هذه دعوة الباطل . . وعكس ذلك دعوة الحق . . صاحب الدعوة هو 
الذى يدفع أولا ويضحى أولا .. لا ينتفع بما يقول بل على العكس يضحى فى 
سبيل ما يقول .. اذن.الباطل يأق بالخير لصاحب الدعوة . فذا رأيت دعوة 
تغدق على أتباعها فاعلم أنها دعوة باطل , . لولا أنها أعطت بسخاء ما تيعها 
أحد . 


والآية الكريمة التى نحن بصددها هى تقريع من مومى عليه السلام لقومه . . 
الذين نجاهم الله من آل فرعون وأهلك عدوهم فاتخذوا. العجل إلا . . ومقى 


تززاهة 
وح ١ 1١‏ جس جم وجح مورت جح جوت تو :20 22202 
حدث ذلك ؟ فى الوقت الذى كان موسى فيه قد ذهب ليقات ربه ليأق بالمنيج . . 
زالزيى: اكوا العجاإقاعء .حل اظلموا الهه «سجماتة وتنال ]زر لديا 
انفسهم ؟ .. ظلموا أنفسهم لأنهم أوردوها مورد. التهلكة دون أن يستفيدوا 
. . والظالم على أنواع . . ظالم فى شىء أعلى أى فى القمة . . وظالم فى مطلوب 
القمة . . الظالم فى القمة هو الذى يجعل الله شريكا ولذلك قال الله تعالى : 


عمء مال ولاء | * 
ءا إن ارك لظلم عَظم #6 
( من الآية 1 سورة لقبان ) 


وعلاقة الشرك بالظلم أنك جئت بمن لم يخلق ومن لم يرزق شريكا لمن خلق 
ورزق .. وذلك الذى جعلته إها كيف يعبد ؟ .. العبادة طاعة العابد 
للمعبود . . فهاذا قال لكم هذا العجل الذئ عبدتموه من دون الله أن تفعلوا . 
الك لع ظاترن كلم العم . والظلم الآخر هو الظلم فيا شرعت القمة. . 
بأن اخذتم حقوق الناس واستبحتموها . 1 كلتا الحالتين لان يقع الظلم على ا 
سبحانه وتعالى ولكن على نفسك. لماذا ؟ . لق قي نار لين : 
سيظل هو الله القوى القادر العزيز ٠‏ إن لأف إؤاناك أد عنم إيمانك من ملكه 

ثم تأق يوم القيامة فيعذبك . فكأن الظلم وفع عليك .. وإذا أخذت 

سقوق ليو ققد تتمتع ها أياما أو أسابيع أو سنوات ثم تموت وتتركها وتأخذ 
العذاب . فكأنك ظلمت نفسك ول تأخذ شيئا .. لذلك يقول الحق جل 
جلاله : 
لي قا ين 6لوا لشتب يي 


( من الآية لاه سورة البقرة ) 


وظلم الناس يعود على أنفسهم . . لأنه لا أحد من خخلق الله يستطيع أن يظلم 
الله سبحانه وتعالى 0 وقوله سبحانه «فتوبوا الى بارئكم» .. الحق تبارك وتعالي 
قال فى الآية السابقة «عفونا عنكم» ثم يقول فى هذه الأية «فتوبوا الى بارئكم».. 
لأن التوبة هى أصل المغفرة . أنت تتوب عن فعلك للذنب وتعتزم ألا تعود مثله 
أبدا ويقبل الله توبتك ويعفر عنك . . 





عاذ ايز 
حتت تج تت جم مجن تج توت أت 

وقد كان من الممكن أن يأخلهم الله بهذا الذنب تهلكهم ى] حدث بالنسبة 
للأمم السابقة . . أما وقد شرع الله لهم أن يتوبوا: فهذا فضل من الله وعفو . . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «فاقتلوا أنفسكمء . . فانظروا الى دقة التكليف 
ودقة اللحيثية فى قوله تعالى : «فتوبوا :الى بارئكم فاقتلوا انفسكم» الله سبحانه 
الذى خخلقتكم 8 ولكن الخالق شىء والبارىء شىء آخر 5 خلق أى أوجد الشىء 
من عدم 9 والبارىء أى سَُوَّاهُ على هيثة مستقيمة وعلى أحسن تقويم . . ولذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : 
© الْدَى حَلقَ فسوئ ت وَالْدَىمَدَرَ تَمَدَى ون » 

( سورة الأعلى ) 

ومن هنا نعرف أن الخلق شىء والتسوية شثىء آخر . . بارئكم مأخوذة من 
برىء السهم . . وبرىء السهم يحمتاج الى دقة وبراعة 5 

وقوله تعالى : « فاقتلوا أنفسكم » لأن الذى خلقك وسواك كفرت به وعبدت 
سواه . فكانك فى هذه الحالة لابد ان تعيد له الحياة التى وهبها لك . . وعندما 
نزل حكم الله تبارك وتعالى . . جعل موسى بنى اسرائيل يقفون صفرفا . وقال 
هم ان الذى لم يعبد العجل يقتل من عبده . . ولكنهم حين وقفوا للتنفيذ . كان 
الواحد منهم يد ابن عمه وأخاه وذوى رحمه أمامه فيشق عليه التنفيذ . . ف رحمهم 
الله بان بعث ضهبابا يسترهم حتى لايجدوا مشقة فى تنفيذ القتل. . وقيل انهم قتلوا 

وعندما حدث ذلك أستصرخ موسى وهارون ربهيا . . وقالا البكية البكية.أى 
أبكوا عسى أن يعفو الله عنهم . ووقفوا يبكون أمام حائط المبكى فرحبهم الله . . 


وقوله تعالى : «فاقتلوا انفسكمء لأن هذه الأنفس بشهوتها وعصيانها . . هى 
التى جعلتهم يتمردونٍ عل المنيج . . 

إن التشريع هنا بالقتل هو كفارة الذنب . لأن الذي عبد العجل واتخذ إلا آخر 
غير الله . كونه يقدم نفسه ليقتل فهذا اعتراف منه بأن العجل الذى كان يعبده 





ك1 لبا 
١41 ©‏ جعت 0ج 62 :6:5 

باطل . . وهو بذلك يعيد نفسه التى تمردت على منمج الله الى العبادة 
الصحيحة . . وهذا أقسى أنواع الكفارة . . وهو أن يقتل نفسه اثباتا لإيمانه . . 
بأنه لا إله إلا الله وندما على ما فعل واعلانا لذلك . . فكان القتل هنا شهادة 
صادقة للعودة الى الايمان . 

وقوله تعالى «ذلكم خير لكم عند بارئكم» . . أى أن هذه التوبة هى أصدق 
أنواع التوبة . . وهى خير لأنها تنجيكم من عذاب الآخرة . . وقوله سبحانه 
دفتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم؛ . التوبة الأولى أنه شرع لكم الكفارة . . 
والتوية الثانية عندما تقبل منكم توبتكم .. وعفا عنكم عفوا أبديا . 
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لس 4 #2 سم هه 76 مه لاه ل ا 
+519 إذ هلش يتمومئ لن ؤم َك حَقٌ رَى الله جَهرَة 


لفك الشَعِفَةُوَآصْرتطزوة © | 


بعد أن تاب الله على قوم مومبى بعد عبادتهم للعجل . . عادوا مرة أخرى الى 
عنادهم وماديتهم ١‏ فهم كانوا يريدون إلا ماديا . . إلا يرونه ولكن الاله من 
عظمته أنه غيب لا تشدركه الأبصار . . واقرأ قوله تعالى : 
2ه مشلم ةع م الله م. فروهء.د #قرور ري ار 
لاعدر ف الْأبصررٌ وهو درك الأبصدر وهو اللي قير فتن 0 
(سورة الأنعام ) 


فكون الله سبحانه وتعالى فوق إدراك البشر . . هذا من عظمته جل جلاله . . 
ولكن اليهود الذين لا يؤمنون إلا بالشثىء المادى المحس .. لاتتسع عفرهم 
ولا قلوبهم الى أن الله سبحانه تعالى فوق المادة وفوق الأبصار . . وهذه النظرة 
المادية نظرة حمقاء . . والله تبارك وتعالى. قد لفتنا الى قضية رؤيته جهرا فى 
الدنيا . . بقوله تعالى : 


رد نشكا ميرو 4 


( سورة الذاريات ) 


أى أن الله جل جلاله وضع دليل القمة على وجود الله الذى لا تدركه 
الأبصار , وضع هذ الدليل فى نفس كل واحد هنا وهى الروح الموجودة فى 
الججسيد . . والانسان تلوق من مادة نفخت فيها الروح فدبت فيها الحياه والحركة 
والحس . . اذن كل مافى جسدك من حياة . . ليس راجعا الى المادة التى تراها 








أمامك . . وإنما يرجع الى الروح التى لا تستطيع أن تدركها إلا بآثارها . . فاذا 
حرجت الروح ذهبت الحياة وأصبح الحسذ رمة . 


اذا كانت هذه الروح التى في جسدك . . والتى تعطيك الحياة لا تستطيع أن 
تدركها مع أنها موجودة داخلك . . فكيف تريد أن تدرك الله سبحانه وتعالى . . 
كان يجب أولا أن تسأل الله أن يجعلك تدرك الروح التى فى جسدك . . ولكن الله 
سبحانه وتعالي قال إنها من أمر الله .. واقرً. قوله جل .لاله : 


معوعقلء ممه عا 4 # 6م مم ممم م سضوة و ىن ساي 
وَيسَعلونَكَ عن الروج قل ألروح من ام ربى وما أوتيتم من العم إلا قليلا ث4 
(سورة الأسراء ) 
اذا كانت هذه الروح هى مخلوقة لله لا تدركها .. فكيف تطمع أن ترى 
خالقها. . وانظر الى دقة الأداء القرآنى فى قوله سبحانه . «حتى نرى الله 
جهرة ه.. فكلمة نرى تطلق ويراد مها العلم . مثلد : 


اس ع ع مقي ري د امس الي 
# زعت من أنحذ إللهه,ر رة 4# 
( من الآية ا سورة الفرقان ) 


أى أعلمث. . ولكن جاءت كلمة جهرة لتنفى العلم فقط وتطالب بالرؤية 
مجهورة واضحة يدركونها بحواسهم . وهذا دليل على أنهم متمسكون بالمادية التى 
أن تروا الله جهرة . والمفروض أن الله تبارك وتعالى له مدلول عندكم . . ولذلك 
تطلبون رؤيته لتقارئوا المدلول على الموجود . . ذلك لو كانت القضية أصلا أن 
تعرفوا أن الله موجود أو غير موجود . . والذى شجعهم على أن يقولوا ما قالوا . . 
طلب مومى عليه السلام من الله سبخانه وتعالى أن يراه . واقرأ قوله تعالى : 


اقرع . عن رفاك عو عن مرف 2 2 8 وه 2 لواصم ع واه عاد 
َال رب أن أنظر بك قَالَ أن ترس ولتكن أنطريل الخبل إن استقر 
> مرك *38 لمي ب يرم معة بيداة ع4« عرسم ممعم مض © ممة مم مَك 4 


مكانه, فسوفٌ رربي فلا نج إن ربه, لجسل جعله, دصكا وخر مون 
(من الاية 147 سورة الأعراف ) 
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ولابد أن نعرف أن قضية رؤية الله فى الدنيا محسومة . . وأنه لا سبيل الى ذلك 
والانسان فى جسده البشرى . . لآن هذا الجسد له قوانين فى ادراكاته . . ولكن 
يوم القيامة نكون خلقا بقوانين تختلف:.. ففئ الدنيا لابد أن تخرج مخلفات 
الطعام من اجسادنا .: وقى الآخرة لا تخلفات . وف الدنيا يحكمنا الزمن:... وى 
الآخرة لا زمن. إذ يظل الانسان شبابا دائما . . إذن فهناك تغيير . . 


المقاييس هنا غير المقاييس يوم القيامة فى الدنيا باعدادك وجسدك لايمكن أن 
ترى الله . وفى الآخرة يسمح إعدادك وجسدك بأن يتجلى عليك الله سبحانه 
وتعالى . . وهذا قمة النعيم فى الآخرة . أنت الآن تعيش فى أثار قدرة الله . . 
وفى الآخرة تعيش عيشة الناظر الى الله تبارك وتعالى . . وفى ذلك يقول الحق جل 
جلاله : 


«م وموم 


امه مو عي مو 2 
وجوه يوميذ ناضرة 9 إك يها ناظرة يي 
( سورة القيامة ) 


والانسان فى الدنيا قد اخترع الات نمكيته من أن يرى ما لا يراه بعينه المجردة 
يرى الاشياء الدقيقة بواسطة الميكرصكوب . والاشياء البعيدة بواسطة 
التلسكوب . . فاذا كان عمل الانسان فى الدنيا جعله يبصر مالم يكن يبصره . . 
فيا بالك بقدرة الله فى الآخرة . . وإذا كان الانسان عندما يضعف نظره . يطلب 
منه الطبيب استعيال نظارة . . فاذا ذهب الى طبيب أمهر .. اجرى له عملية 
جراحية فى عينه يستغنى بها عن النظارة ويرى بدونها . . فا بالكم بإعداد الحق 
للخلق وبقدرة الله التى لاحدود ها فى أن يعيد خلق العين بحيث تستطيع أن 
تتمتع بوجهه الكريم . 

ولقد حسم الله تبارك وتعالى المسألة مع موسى عليه السلام بأن أراه العجز 
البشرى . . لأن الجبل بقوته وجيروته لم يستطع احتهال نور الله فجعله دكا . . 
وكأن الله يريد أن يفهم مومى . . أن الله تبارك وتعالى حجب عنه رؤيته رحمة 
منه . لأنه إذا كان هذا قد حدث للجبل فياذا كان يمكن أن يحدث بالنسبة لموبى . 
إذا كان موسى قد صعق برؤية المتجل عليه .. فكيف لو رأى المتجلّ ؟ . . 


والانسان حين يعجز عن إدراك شىء فى الدنيا لأنه مخلوق بهذه الامكانات 








هك ١1١‏ ححص وجح جح 0 جح جح ونح جم و جم نتم زج نت جص نحص جوت 
يكون العجز عن الادراك ادراكا لأن العجز عن الادراك هو فى عظمة الله سبحانه 
وتعالى .. وقوم موسبى حين| طلبوا منه أن يروا لله جهرة أخذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون . . عندما اجترأوا هذا الاجتراء على الله أخذتهم الصاعقة . . والصاعقة 
إما نار تأق وإما عذاب ينزل . . المهم أنه بلاء يعمهم . . والصاعقة قد أه.ابت 
موسى . 


فالحق سبحانه وتعالى يكمل لنا قصة الذين قالوا وارنا الله جهرة فاخذهم 
الصاعقة» . موسى عليه السلام أصيب بالصاعقة أيضا . .. عندما طلب أن 
ينظر الى الله . ولكن هناك فرق بين الالتين . .. الله تبارك وتعالى يقول : 


عمج راسم 2 و مععس ا يبروس سي س ترم بير صم ىس 4117 00000 2 
فل ور مومئن صعقًا فلا افاق فال سبحلنك تبت إليك وانا ول لْمَؤْمنِينَ # 
( من الآية ١417‏ سورة الأعراف)» 


ولكن الامر لم يكن كذلك مع قوم موسى . فمع موسى قال الله سبحانه 
وتعالى : «فليا أفاق» أى أن الصاعقة أصابته. بنوع من الاغ ء .. ولكن مم قوم 
موسى . قال : دثم بحثناكم من بعد موتكم». . فكأن قوم موسى ماتوا فعلا من 
الصاعقة . . فموسى. أفاق من تلقاء نفسه . . أما أولئك الذين أصابتهم الصاعقة 
من قومه '.. فقد ماتوا ثم بعثوا لعلهم يشكرون . 


5-5 








وا وَظلَاعَلكُمْ الْعَمَامَ وَأَنرَلنَاعَليكمْألْمَنّ لو 
كوا من يكنا ابد مسري لَدَكنكانوأ 


شه معو نَ 9 + 


فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمتن على بنى اسرائيل بنعمه ومعجزاته . . ويرينا 
أنه برغمكل هذه النعم عاش بنو اسرائيل فى عنادهم وتعنتهم . بعد أن طلب 
بتو اسراتال ,أن بروا الله جهرة فتتلتهم الضاعقة.. <أثم بعثهم الله ميارك وتغال 
لعلهم يشكرون .. ذكر لنا الحق جل جلاله نعما أخرى من نعمه على بنى 
اسرائيل . . وقال اذكروا إذ كنتم فى الصحراء ال 0 
حرارة الشمس القاسية . . وليس فيها مكان تستظلون فيه : لأنه لاماء ولا نبات 
فى الصحراء . . فظلل الله سبحانه وتعالى عليكم بالغهام .. أى جاء الغيام رحمة 
من الله سيحانه وتعالى .. ثم بعد ذلك جاء المن والسلوى . . 


والمن نقط حمراء تتجمع على أوراق الشجر بين الفجر وطلوع الشمس . رهى 
موجودة حتى الآن فى العراق . . وى الصباح الباكر يأق الناس ا البيضاء 
ويفرشوتها تحت الشجر . . ثم يهزون الشجر بعنف فتسقط القطرات الموجودة عل 
ورق الشجر فوق الملاءات .. فيجمعونها وتصبح من اشهى أنواع الحلويات . 
فيها طعم القشندة وحلاوة عسل التجل . ٠‏ وهى نوع في" ن الجلوى اللذيذة المغذية 
سهلة الهفم سريعة ة الامتصاص فى الجسم . والله سبحانه وتعالى جعله بالنسبة 
لهم وقود حياتهم . . وهم فى الصحراء يعطيهم الطاقة ا تن السك 
السياء ويقال انه السبان . . يأتيهم فى جماعات كبيرة لايعرفون مصدرها. وسقى 
قل الارض كلق عناكها بد امتباي لكلو 


قالله تبارك وتعالى قد رزقهم بهذا الرزق الطيب من غيام بم يقيهم حرارة 
الشمس ٠‏ ومْنْ يعطيهم وقود الحركة ودر ا م هين 


الهو 





٠‏ لة ايز 
2 تج تت جا تاجح تبه وجيت ١‏ دا د 
السهاء دونًا تعب متهم .0 ولكنهم لعدم ايمانهم بالغيبيات يريدون الأمر المادى 
وهم يخافون أن ينقطع المن والسلوى عنهم يوماما فياذا يقعلون ؟ 


لو كانوآ مؤمنين حقا لقالوا : إِنْ الذى رزقنا بآلمن والسلوى لن يضيغنا . . 
ولكن الحق جل جلاله ينزل هم طعامهم يوميا من السماء وهم بدلا من أن يقابلوا 
هذه التعمة بالشكر قابلوها بالجحود . 


وقوله تعالى : دوما ظلموئا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» فالحق سبحانه وتعالى 
يتحدث للمرة الثالئة عن ظلم قوم موسبى .. ففى المرة الأولى قال «وانتم 
ظالمون» . وفى الأية الثانية قال : «ظلمتم أنفسكم».. وفى هذه الآية قال : 
«وما ظلمونا ولكن. كانوا أنفسهم. يظلمون» . . 

ولقد سبق أن قلت انه لا أحد يستطيع أن يظلم الله لأن الله سبحاته وتعالى 
باق بقدرنه وقوته وعظمته . . لا يقلل منها لو كفر أهل الأرض جميعا ولايزيد فيها 
لو آمن اهل الارض كلهم .. فقدرة الله باقية وكلمته ماضية . . ولكن نحن الذين 
نظلم أنفسنا . . بأن نوردها مورد التهلكة والمذاب الذى لا نجاة منه دون أن 

إن الدنيا كيا قلنا عالم أغيار . والنعمة التى أنت فيها زائلة عنك . إما أن تتركها 
با موت أو تتركك هى وتزول عنك . . وتخرج من الدنيا تحمل اعمالك فقط . . كل 
شيء زال وبقيت ذنوبك تحملها الى الآخرة .. ولذلك فإن كل من عصى الله 
وتمرد على دينه قد ظلم نفسه لأنه قادها الى العذاب الأبدى طمعا فى نفوذ أومال 
زال بعد فترة قصيرة ولم يدم . . فكأنه ظلمها بأن حرمها من نعيم أبدى واعطاها 
شهوة قصيرة عاجلة ©». 
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لذ لاز 


مو روم 


كَإِذ ُلنَاآدْعْنُواْمَذِالْقرِيَةَ نك أمِنْهَاحَيْتُ شِفْمرَهَدا 
رج 6 سك 3 عم ورللاجء ودايلء 5 
وَآَدْخْلُوا ايت سبد وفولواحظة تَورلَ 2 خَطَيككم 


وَسَعَرِب دُالْمْحَيِيِينَ 7 (6* 


من هذه الآية الكريمة نعرف أن بنى اسرائيل رفضوا رزق السماء من المن 
والسلوى مع أنه كان رزقا عاليا . . عاليا فى الجودة لأنه طعام حلو نقى شهى 
ينزل لهم من السماء مباشرة . وعاليا فى الكثرة من أنه كان يأتيهم بلا عمل وبلا 
تعب وبكميات هائلة تكفيهم وتزيد .. وطلبوا من مومى طعام الارض الذى 
يزرعونه بأيديهم ويرونه أمامهم كل يوم فقد كانوا يخافون أن يستيقظوا يوما فلا 
يجدون المن والسلوى . الحق سبحانه وتعالى يكمل لنا القصة فى آية قادمة : 

2 ء لعلءء م َ. 00 
#وَإذ فلم بدمونئ أن تصير عل 


معوم 0م سم عار ع ملي ص برس عا مراع 4يروسم ماه 


2 4 سم م عم سر م اسم لخ ب 2 
الأرض من بقلها وقشايها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذى هوادن 


9 عر ال دم مريب “بجعج اع سس ة 


5 3 مر 
طعاي واد فادع لساربك يحرج لنايما تنبت 
ل 


3 م قد 
07 2< 5 4 واي م 2م سل 2 مك.ء+*. 
الى هو سير أشبطوأ مصرا فإِنَلَمْ ما ألم © 


(من الآية 11 سورة البقرة) 


فالله سبحانه وتعالى مازال يمتن على بنى اسرائيل. بنعمه وكيف قابلوها 
بالجحود . . فيذكرهم بإنجائهم من عذاب آل فرعون . . ويذكرهم بالبحر الذى 
انشق لحم فمشوا فيه ثم انقض الماء بعد ذلك على آل فرعون فأغرقهم . . 
ويذكرهم كيف أنهم عبدوا العجل بعد ذلك . . وكان من الممكن أن ييلكهم الله 
بذنوهم . كا أهلك الأمم السابقة ولكنه عفا عنهم . . ثم يذكرهم بفضله عليهم 
بأن أعطاهم الكتاب الذى يفرق بين الحق والباطل . . ويذكرهم بأنهم طلبوا أن 
يروا الله جهرة .. فصعقوا وماتوا ثم بعثهم الله. ويذكرهم كيف ظللهم بالغيام 








من حرارة الشمس المحرقة . . ورزقهم بالمن والسلوى . . ثم يذكرهم بأنهم 
طلبوا طعام الأرض فاستجاب لهم . 


فى هذه الآية يقول الحق تبارك وتعالى : « فكلوا منها حيث شئتم رغدا » . وق 
آية أخرى يقول : ورغدا حيث شتتم .الفرق فى المعنى أن قوله تعالى : وحيث 
شثتم رغدا» تدل عل أن هناك أصنافاً كثيرة من الطعام , 
«ورغداً حيث شتثتم: يكون هناك صنف. واحد والناس جائعون فيقبلون عل 
الطعام فالعا القرل لكين توق تلطه : كلوا رغداً يكون المخاطب هنا 
نوعين اتا غير جالع ذلك حيها لو الوايل تسم عن الماع لتنري على 
الأكل . ٠.‏ فتقدم فى هذه الحالة وحيث ششم» فيقال : «فكلوا منها حيث شئتم 
رغدا .. فاذا كان الانسان جوعان يرضى بأى طعام .. فيقال رغدا ! 
شم . 

إن المسألة فى القرآن الكريم ليست تقديما وتأخيرا فى الالفاظ . . ولكن المعنى 
لا يستقيم بدون هذا التغيير . . قوله تعالى «ادخلوا هذه القرية؛ . . والقرية ههى 
هنا بيت المقدس أو فلسطين أو الاردن . . الحق تبارك وتعالى يقول : «وادشلوا 
الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين؛ . . 


والحق جل جلاله حين خاطبهم بين لنا أنهم لم يكونوا فى حالة جوع شديد 
بحيث يأكلون أى شىء فقال : «فكلوا منها حيث شئتم رغدء أى ستجدون فيها 
ألوانا كثيرة من الطعام تغريكم على الأكل ولو لم تكونوا جائعين . وقوله تعالى : 
دوادخلوا الباب سجداء .. أى ادخلوا الباب وأنتم فى منتهى الخضوع . 
دوقولوا حطة» أى حط عنا ذتوينا يارب . . غير أنهم حتى فى الامو يشير ون 
مضمونه . . ويليسون الحق بالباطل . . وهذه خاصية فيهم . . ولذلك دخلوا 
الباب وهم غير ساجدين . . دخلوه زاحفين على ظهورهم . . مع أن ما أمرهم 
الله به أقل مشقة مما فعلوه , ٠‏ ذكان الخاقة م ثأت من أن أوامر لله شاقة ٠‏ 
ولكنها أتت من الرغبة فى مخالفة أمر الخالق ويدلا من أن يقولوا حطة عط 
عنا يارب ذنوينا قالوا حنطة والحنطة هى القمح . . ليطوعوا اللفظ لأغراضهم . . 
فكان المسألة ليست عدم قدرة على الطاعة ولكن رغبة فى المخالفة . 


ومع ان الحق تبارك وتعالى وعدهم بالمغفرة والرحمة والزيادة للمحسنين . . 





2 لاز 





فإنهم خالفوا وعصوا . . وقوله تعالى : «وسنزيد المحسئين» يأ فى الأية الكريمة : 
2 لض غ6ء مث وبي ولروم 
# لَلدينَ أحسنوا لفق ور 4 
( من الاية 70 سورة بونس) 


أى هم اجر مثل مافعلوا أضعافا مضاعفة .. وماهى الزيادة ؟ 


أن يروا الله يوم القيامة . هذه هى الزيادة التى ليس ها نظير فى الدنيا . 








ا 


يارت 


20 م0 عهدمة 
: 


فبَذَّلَالديمت ظ كوا ولا عيَرَاأرِم مل لَه كَأَرَلنَا 
نَل كثوأ يواتن اَمَك يسا فشتك © 4 


الله سبحانه وتعالى يشرح لنا في هذه الآية الكريمة كيف أن اليهود قوم معصية 
مرغم نعم الله عليهم . . فلو أن الله سبحانه وتعالى كلفهم تكليفا لم يستطيعوه ؛ 
لأنه شاق عليهم فربما كان لمهم عذرهم . . ولكن الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا بما 
هو فى طاقة الانسان أوأقل منها.. فيقول جل جلاله : 
3 


5-1 م عؤام 1 سا نا جمرد ممه وريوم ع 
ف لا حكن الله ننسا إلا وسمهَا ماما كيت وَعلهَاما ا كُنبتْ © 
( من الآية 187 «سورة البقرة ) 


والله تبارك وتعالى لم يكلف بنى اسرائيل بأن يدخخلوا هذه القرية التى يقال:إنها 
القدس ويقال أنها قرية فى فلسطين أوقرية فى الاردن . . إلا بناء على طلبهم 
هم . فهم الذين طلبوا من موسى أن يدعو الله لهم أن يدخلوا واديا فيه زرع . . 
ليأكلوا مما تنتج الأرض ويطمئنوا على طعامهم . . لأنهم يخافون أن يأق يوم.. 
لاينزل ععليهم المن والسلوى من السهاء 5 فليا استجاب الله لدعواهم وقال هم 
أدخلوا الباب خاشعين . وقولوا يارب حط عنا ذنوبنا . . بدل بنو اسرائيل القول 
فبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة . . وبدلوا طريقة الدخول فبدلا: من أن 
يدخلوا ساجدين دخلوا على ظهورهم زاحفين . . وكان هذا رغبة فى المخالفة . . 
فأصابهم الله بعذاب من السياء بما كانوا يفسقون.. أى يبتعدون عن منبج الله 
ولا يطبقونه . رغبة فى المخالفة وإصرارا على العناد . 
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عع عام 2 


جه وإذا التتسو مويو لقويةء فعلنا أضريب بَعَصَّاكَ حجر 


سرس عجر سين سر ب« وه حا 26 000 


فأنفجرتهنه نينا 2 ا سايم 


+ 2ه 


كوأ وَأْرَيُوأمن رق مولا تتاف الرض مُفْسِينَ ]4 
ومعناها : اذكر اذ استسقى مونى لقومه . . وهله وردت كما بيئا فى عدة آيات 
فى قوله تعالى : 
+ اا عو + سر ع يس ع برام 1 
وذ نيندم من ال فرعون 4 عدب 4 
(من الآية 141 سورة الاعراف) 
وقول سبحانه : 
2 اوم لب عو سا 
9 وإذ وعدن موموى أربعينَ ْلَه # 
(من الآية 51١‏ سورة البقرة) 
اس ع رموس ير م اام وم م ءءء لا 
9 و إذ فلم ينمومئ لن نُؤْمِنَ لك حو رى أل هر © 


(من الآية هه سورة البقرة) 


وقلنا أن هذه كلها نعم امتن الله بها على بنى اسرائيل وهو سبحانه وتعالى 
يذكرهم بها . إما مباشرة وإما على لسان موسى عليه السلام . والحق يزيد أن 
يذكر بنى أسرائيل حينا تاهوا فى الصحراء أنه أظلهم بالغيام . . وسقاهم حين 





جحت و حت جحت >> + :1 :05+52 جه ١١د ١‏ تع 
طلبوا السقيا.. . ولقد وصلت ندرة الماء عند بنى اسرائيل لدرجة أنهم لم يجدوا 
ما يشربونه . . لأن الانسان يبدأ الجفاف عنده لعدم وجود ماء يسقى به زرعه . . 
ثم يقل الماء فلا بجد ما يسقى به أنعامه . . ثم يقل الماء فلا يجد ما يشربه . . وهذا 
هو قمة الجفاف أوالجدب .. 


من الله إلا إذا كانت الأسباب قد نفدت .. وانتهت آخر نقطة من. الماء 
عندهم ب فالماء مصدر الحياة ينزله الله من السياء . . وينزله نقيا طاهرا ضانا 
للشرب والرى والزرع وسقيا الأنعام . . 


والحق سبحاته وتعالى جعل ثلاثة أرباع الأرض ماء والربع يابسا . حتى 
تكون مساحة سطح الماء المعرضة للتبخر بواسطة اشعة الشمس كبيرة جدا فتسهل 
عملية البخر + فانك اذا جئت بكوب ماء وتركته فى حجرة مغلقة لمدة يومين 
أو ثلاثة . ثم عدت تجده ناقصا قيراطا أو قبراطين . ولكن إذا أمسكت مافى 
الكوب من ماء وألقيته على أرض الحجرة . . فإنه يجف قبل أن تغادرها. . 
اذا ؟ .. لأن مساحة سطح الماء هنا كبيرة .. ولذلك يتم البخر بسرعة 
ولا يستغرق وقتا . 


هذه هى النظرية نفسها الى تتم فى الكون . الله تبارك وتعالى جعل سطح 
الماء ثلاثة أرباع الأرض ليتم البخر فى سرعة وسهولة . . فيتكون السحاب وينزل 
المطر ناخف مته مانحتاج اليه » والباقى يكون ينابيع فى الآرض . مصداقا لقوله تبارك 
وتعالى : 


« لامر منَ اماه مآ فلكم ينيم ف الأرض » 
(من الآية ١١‏ سورة الزمر) 
هله الينابيع تذهب الى أماكن لا يصلها المظر . ليشرب منها الناس يما نُسميه 
الآبار أو المياه العوفية 7 وتشرب منها انعامهم اه فإذا حدث جفاف يرج الناس 


رجالا ونساء وصييانا وشيوخا . يتضرعون الى الله أيمدارهم بالماء . . ونحن اذا 
توسلنا بأطفالنا الرضع وبالضعفاء يمطرنا الله . 








وبعض الناس يقولون ان المطر ينزل بقوانين علمية ثابتة . . يصعد البخار من 
البحار ويصبح سحابا فى طبقات الجو العليا ثم ينزل مطرا . . تلك هى القوانين 
الثابتة لتزوله . 


وأن السحاب لابد أن يكون ارتفاعه عدد كذا من الأمتار . . ليصل الى برودة 
الجو التى تجعله ينزل مطرا . ولابد أن يكون السحاب ملقحا . . نقول ان هذا 
كله مرتبط بمتغيرات . فالريح عبت أ ولاخيب:. وتحمل السحاب الى منطقة عالية 
باردة ولا تحمله وغير ذلك .. 


إذن فكل ثابت محمول على متغير . . قد تعرف أنت القوانين الثابتة . . ولكن 
القؤانين المتغيرة لايمكن أن تتنبا بما ستفعل ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


2 2 امس رملا 


وَلرِأستفسِواعلَ الطر بق لأستبتتهم مآ عُدَهَا جم 4 
(سورة الحن) 


إذن فعوامل سقوط المطر لاتخضع لقوانين ثابتة . ولكن المتغير هو العامل 
الحاسم . ليسوق السحاب الى المناطق الباردة والى الارتفاع المطلوب . . ولابد أن 
نتشه الى ان هناك قوانين ثابتة فى الكون وفوانين تتغير . . وأن القانون المتغبر هو 
الذى يحدث التغيير . 


وقوله تعالى : «وإذ استسقى موسى لقومه . . تدل على أن هناك مُستسقى 
بفتح القاف وأن هناك مستسقى بكسر القاف .. مستسقى بكسر القاف أى 
صارع الى الله لينزل المطر . . أما المستسقى بفتح القاف فهو الله سبحانه وتعالى 
الذى ينزل المطر . . 

إن هذا الموقف نخاص بالله تبارك وتعالى فلا توجد محازن للمياه وليس هناك 
ماء فى الأرض . . من أنهار أو آبار أو عيون ولاملجأ الا الله . . فلابد من التوسل 
لله تبارك وتعالى ط 


عن أنس رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبدالمطلب رنمى الله عنه فقال : اللهم إنا كنا نتوسل اليك 








بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا » وإنا نتوسل أليك بعم. نبينا فاسقنا قال : 
فيُسقون»17) : : 

بعض الناس يقولون هذا دليل على أن الميت لا يستعان به . . بدليل أن عمر 
أبن الخطاب رضى الله عنه لم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته » 
وإنا توسل بعم رضول الله . . نقول ويمن توسل عمر ؟ .. أتوسل بالعباس أم 
بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . . توسل بالرسول . وبذلك أخذنا الحجة 
أن الوسيلة ليست مقصورة على رسول الله صلى. الله عليه وسلم . . وإنما تتعدى الى 
أقاربه . . 


وهنا يأق سؤال لاذا نقل الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام الى عم 
الرسول ؟ . . نفول لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء . . ولكن عمه 
العباس هو الحى الذى ينتفع بالماء . . لذلك كان التوسل بعم رسول الله صلل الله 
عليه وسلم . ولم يكن منطقيا أن يتوسلوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 
ميت لا يحتاج الى الماء . . والذين أرادوا أن يأخذوا التوسل بذوى الجاه . . نقول 
هم أن الحديث ضدكم وليس معكم . . لأنه أثبت أن التوسل جائز يمن ينتسب 
الى رسول الله صل الله عليه وسلم . 


لابد أن نتحدث كيف أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قابل بئو اسرائيل النعمة 
بالجحود والنكران فكيف يسقيهم ؟ .. نقول إنها النبوة الرحيمة التى كانت 
السبب فى تنزل الرحمة تلو الرحمة على بنى اسرائيل. . . وكان طمع موسى فى رحمة 
الله بلا حدود .. ولذلك فإن الدعوات كانت تتوالى من موسى عليه السلام 
لقومه .. وكانت الاستجابة من الله تأق  .‏ "* 


كان من المفروض لاستكمال المعنى أن يقال وإذا استسقى موسبى ره لقومه فقال 
يارب اسقهم 19 ولكن هذه م تأت حذفت وجاء بعدها الاجابة : «وإذ استسقى 
مومى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر»ء.. إذن قوله يارب اسق قومى 
واستجابة ألله له محذوفة لأنها مفهومة . . ولذلك جاء القرآن باللفتات الأساسية 
وترك اللفتات المفهومة لذكاء الناس . . تماما كيأ جاء فى سورة النمل:الهدهد ذهب 
ورأى ملكة بلقيس وعرشها . وعاد الى سليمان وأخبره . فطلب سليهان من الحدهد 





. رواء البخارى‎ )١( 





أن يلقى الى ملكة سبأ وقومها كتابا وقال : 


دمب ب بغش اقاقة نيم يلعب قلا تبرت به الت 
م 51296 : 
تيت الملوا إل انق لتب وم هه » 
( سورة التمل ) 


فسلييان أمر الحدهد أن يلقى كتابا الى بلقيس وقومها . . والآية التى بعدها 
جاءت بقوله تعالى : قالت «ياأها الملأ إن ألقى الخ كتاب كريم» كل التفاصيل 
حذفت من أن الهدهد أخذ الكتاب وطار الى ملكة سبأ وألقى الكتاب أمام 
عرشها . . والتفطت بلقيس ملكة قر الكتاب وقرأته . . ودعت قومها وبدات 
تروى اليهم قصة الكتاب .. كل هذا حُذف لاله مفهوم . 


قال موسى يارب اسق قومى .. والله سبحانه وتعالى قال له:إن أردت الماء 
لقومك .. كل هذا محذوف .. وتأق الآبة الكريمة : «فقلنا اضرب بعصاك 
الحجره 2 


«اضرب بعصاك الحجر لنا معها وقفة . . الانسان حين يستسقى الله .. يطلب 
منه أن ينزل عليه مطرا من السماء . والحق ثبارك وتعالى كان قادرا على أن 0 
على بنى اسرائيل مطرا من السباء . ولكن الله جل جلاله أراد المعجزة . . فقا 
سأمدكم بماء ا الماء وهو الحجر الموجود تحت أرجلكم . 
لن أعطيكم ماء من السياء . . ولكن القذ منبسانه وتعال آراد أن برق ببى السواقيل 
مدى الإعجاز . . فأعطاهم الماء من الحجر الذى تحت أرجلهم , 


ولكن من الذى يتأثر بالضرب : الحجر أم العصا ؟ . . العصا هى التى تتاثر 
وتتحطم والحجر لا يحدث فيه شىء .. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بضربة 
واحدة من العصا أن يتفلق الحجر.. ولذلك يقول الشاعر : 
أيا هازئاً من صنوف القتدر 
بنفسك تعنئف لا بالقدرٌ 
وياضاربا صخرةً بالعصا 
مون امه لزه ول نمز 





داز 


ججح 22ج 225222 أ 


إن انفجار الماء من ضربة العصا دليل على أن العصا :أشارت فقط الى الصخرة 
فتفجر منها الماء . . وححتى لو كانت العصا من -حديد . . هل تكون قادرة على ان 
تجعل الماء ينبع من الحجر ؟ 


فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أنه كان من الممكن. أن ينول الماء من 
السياء . . ولكن الله أرادها نغمة مركبة '. . ليعلموا أنه يستطيع أن يأق بالماء من 
الحجر الصلب . .. وأن لبع الماء من متعلقات «كن؛ . 


هنا لابد أن ننظر الى تعنت بنى اسرائيل.قالوا لموبى هب أننا فى مكان لا حجر 
فيه . من أين ينبع الماء ؟ . . لابد أن ناخد معنا الحجر حتى اذا عطشنا نضرب 
الحجر بالعصا . , ونسوا أن هناك مايتم بالأسباب ومايتم بكلمة «كن» . 
ولذلك تهد مثلا كبار الأطباء يحتارون فى علاج مريض . . ثم يشفى على يد طبيب 
نانىء حديث التخرج . . هل هذا الطبيب النائىء يعرف أكثر من أساتذته الذين 
علموه ؟ .. الجواب طبعا لا . 


إن التلميذ لا يتفوق على استاذه الذى علمه فليس العلاج بالأسباب وحدها 
ولكن بقدرة المسبب .. ولذلك جاء موعد الشفاء على يد هذا الطبيب 
الناشئىء .. فكشف الله له الداء وألهمه الدواء . 


يقول الحق سيحانه وتعالى : دقانفجرت منه اثنتا عشرة عينا» لماذا اثنتا عشرة 
عينا . لأن اليهود كانوا يعيشون حياة العزال . كل مجموعة منهم كانت تسمى 
«سبطاء لحا شيخ مثل شيخ القبيلة . . والحق تبارك وتعالى يقول : دقد علم كل 
أناس مشربهم؛ أى كل سبط أو مجموعة ذهبت لمشرب . . نبعت العيون من الحجر 
وامتدت متشعبة الى الأسباط جميعا كل فى مكانه . . فإذا ما اخذوا حاجتهم ضرب 
مومى الحجر فيجف . ولذلك نعرف أن الحجر كان يعطيهم الماء على قدر الحاجة 
وكانت الجهة السفل من الحجر الملامسة للأرض . . والجهة العليا التى ضرب 


وهناك شىء فى اللغة يسمونه اللفظ المشترك . . وهو الذى يستخدم فى معانٍ 
متعددة . . فاذا قلت سقى القوم دوابهم من العين . , العين هنا عين الماء . 
واذا قلت أزسل الأمير عيونه فى المدينة يعنى أرسل جنوده . . وإذا قلت اشتريته 





بعين أى بذهب . . وإذا قلت نظر الى بعينه شذرا أى ببصره . . إذن كلمة عين 
تستخدم فى أشياء متعددة .. ومعناها هنا غين الماء الجارية . 


قوله تعالى : «قد علم كل أناس مشربهم: أى أن كل سبط عرف مكانه الذى 
يلزمه . . حتى لايضيع من كل منهم الماء . . ولكن الانسان حينما يكون مضطرا 
يلتزم بما يطلبه الله منه ويكون ملتزما بالاداء . فاذا فرج الله كربه وعادت اليه 
النعمة يعود الى طغيانه . , ولذلك يقول الحق جل جلاله فيها : «كلوا واشربوا 
من رزق الله ولاتعثوا فى الازض مفسدين» أى لا يكون شكركم على النعمة 
بالافساد فى الأرضص .. واقرأ قوله تعالى : 


مك م صم مع مسارء 


لفد كان لسبا ليا فى 0-0 جَنْنَان نا عن ب وَل لوأ ين رزف ربكر 


.2 كُُ عاو مودي مخوم غ8 وماءموم ميم و موده 


وأشكروا له بلدة طيبة ورب غَفُورُ 0 فاعرضوا فَأرسلنا ليم سيل الْعرم 
مصلا ديت ل ٠‏ لهاع جه وسو تعاعاعه 
دنهم نوم نين دوق | كل مط وأثلي وَتَىْو من سر قَلِبلٍ 5 # 

( سورة سيا 


هنا نرى أن أهل سبأ رزقهم الله فأعرضوا عن شكره ... كانوا يتيهون بالسد 
الذى يحفظ لهم مياه الأمطار :.. ويمدهم بما يحتاجون إليه منها طوال العام ٠‏ واخدذوا 
يتفاخرون بعلمهم ونسوا ألله الذى علمهم . . فكان هذا سراق ب 
أو الكارثة التى أهلكت زرعهم : . كذلك حدث لبنى اسرائيلءقيل لهم : 
واشربوا من رزق الله ولاتعثوا ف الأرض مفسدد ين .فأفدوا ق الأرض ب 
نعمة الله فنزل بهم العذاب . 


9 








قت 


+9! وَإِد مش ميَمُوسَئ أن نَصِيرَعَلَ لعسامٍ وَاحِد فدح لنَارَيلكَ يرج 


م2 001 


يتيك الأ منبَفسَ )َيِه 
أتَتَمَبد ورك الى هادف بالزه هْوَح خبطا يضما إن 
تخبكل انافك شرت عدو لالت سككة ناث ركشب 
ين هديك اَنَث ركَاهُا َكمرورت إِكَا تله وَيَقْكُُوْرت اَن 
يق دَلِكَمَاعَصَوأ وكا وْيستدُوت 0 [44 


هذه الآية الكريمة أيضا من آيات التذكير بتعم الله سبحانه وتعالى عل موسي 
وعل فى إسرائيل . . وكنا قد تعرضنا لمعنىي طعام واحد عند ذكر المن 
والسلوى .. وقلنا أن تكرار نزول المن والسلوى كل يوم جعل الطعام لونا 
واحدا . . وكلمة واحد هى أول العدد .. فإذا إنضم إليه مثله يصير اثنين . 
وإذا إنضم إليه مثله يصبح ثلاثة .. إذن فأصل العدد هو الواحد . . والواحد 
يدل على وحدة الفرد ولايدل على وحدانية . ٠.‏ فإذا قلنا الله واحد فإن ذلك يعنى 
أنه ليس كمثله أحد . . ولكنه لا يعنى أنه ليس مكونا من أجزاء . . فأنت لست 
واحدًا ولست أحدًا لانك مكون من أجزاء ‏ كيا أن هناك من يشبهونك . . 
والشمس فى مجموعتنا واحدة ولكنها ليست أحدًا لأنها مكونة من أجزاء 
وتتفاعل 26 والله سبحانه وتعالى واحد ليس كمثله شىء 5 وأحد ليس مكونا من 
أجزاء 7 . ولذلك من أسيائه الحسنى الواحد الأحد 3 ولا نقول أن الاسم مكرر 
فهذه تعنى الفردية » وهذه تنفى التجزثة . 


وقوله تعالى : «لن نصبر على طعام واحد » . ا د 
بأنه واحد رغم أنه مكون من صنفين هما المن والسلوى . . ولكنه واحب لرتابة 
نزوله . . الطلام كان يأتيهم من السماء . . ولكن تعنتهم مع الله جملهم 
لا يصبرون عليه فقالوا ما يدرينا لعله لا يأتى . . نريد علعاما نزوعه بأيدينا ويكون 
طوال الوقت أمام عيوئنا . . وكأن هله المعجزات كلها ليست كافية . ٠.‏ لتعطيهم 
الثقة فى استمرار رزق الله . . إنهم يريدون أن يروا . . ألم يقولوا لموسى : « أرنا 
الله جهرة ٠»‏ . 





جح ١‏ تت حت 220 تت وج وت رت بج جم 5 20 
مادا طلبوا ؟. . قالوا : « فلاع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض » . . دادع 
لناربك » أى أطلب من الله . . ولأن الدعاء لون من الطلب فإنك ين تتوجه إلى 
الله طالبا أن يعطيك . . فإنك تدعو بذلة الداعى أمام عزة المدعو . . والطلب إن 
كان من أدنى إلى أعلى قبل دعاء ومن مساو إلى مساو قيل طلب . . ومن اعل 
إلى أدى قيل أمر. . 


لقد طلب بنو إسرائيل من موببى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج لهم 
أطعمة ما تنبث الأرض . . وعددوا ألوان الأطعمة المطلوبة . . وقالوا : دمن 
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » . . ولكنها كلها أصئاف تدل على أن من 
يأكلها هم من صنف العبيد .. والمعروف أن آل فرعون إستعبدوا بنى 
إمرائيل ... ويبدؤ أن بق إسرائيل أحبوا جَيَاة الغبودية واستظعموها ... 


الحق تبارك وتعالى كان يريد أن يرفع قدرهم فتزل يريم المن والسلوى . . 
ولكنيم فضلوا طعام العبيد . . والبقل ليس مقضودا به البقول فحسب . . ولكنه 
كل بات لاساق له مثل الخس والفجل والكرات والجرجير 55 والقثاء هو ألقتة 
صنف من الخيار . . والفوم هو القمخ أو الثوم. والعدس والبصل معروفان . . 
والله سبحاته وتعالى قبل أن يجيبهم أراد أن يؤنبهم : فقال « أتستبدلون الذى هو 
أدن يالذى هو خير» . 


عندما تسمع كلمة استبدال فاعلم أن الباء تدخل على المتروك . . تقول 
إشتريت الثوب بدرهم .. يكون معنى ذلك إنك .أخذت الثوب وتركت 
الدرهم . 


قوله تعالى : « الذئى هو أذني بالذى هو خير» . . أى انهم تركوا الذى هو خير 
وهو المن والسلوى . . وأخذوا الذى هو أدى . . والدنو غنا لا يعنى الدناءة , 
لأن ما تنتجه الأرض من نعم الله لا يمكن أن يوصف بالدناءه . . ولكن الله تبارك 
وتعالى يخلق بالأسباب ويخلق بالأمر المباشر . . ما يخلقه الله بالأمر المباشر منه 
بكلمة « كن 4 .. يكون خيرا ما جاء بالأسباب . . لأن الخلق المباشر لا صفة لك 
فيه . . عطاء خالص من الله . . أما الخلق بالأسباب فقد يكون لك دور فيه . 
كأن تحرث الارض أو تبذر البذور . . ما جاء خالصا من الله بدون أسبابك يقترب 





من عطاء الآخرة التى يعطى الله فيها بلا أسباب ولكن بكلمة « كن : . . ولذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 


0 مومءة ام م موءم ععسك سوك -. مءمم ب م 
لاما نك إل مامتعتايدة أزوجا مهم زمر الخيرة الاتا 
عو ضع م سا مس م م وتنا سومم 


عه ورزق ربك خخيروابق 4 


( سورة عله ) 


فالله تبارك وتعالى يصف رزق الدنيا بأنه فتنة . . ويصف رزق الآخرة بأنه خير 
عنه . . مع أن رزق الدنيا والآخرة » وكل رزق فى هذا الوجود حتى الرزق الحرام 
هو من الله جل جلاله . . فلا رازق إلا الله ولكن الذى يجعل الرزق حراما هو 
استعجال الل ليه حلت بطريق حرام . . ولو صبروا الجاءهم خلالا . 

نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يرزق . اولكنة سسى _رزناافقة رسن 
رزقا خيرا منه . . ذلك أن الرزق من الله بدون أسباب أعلى وأفضل منزلة من 
الرزق الذى يتم بالاسباب . . 


إذن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : « أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو 
خير» . . يكون المعنى أتستبدلون الذى هو رزق مباشر من الله تبارك وتعالى . . 
وهو المن والسلوى يأتيكم « بكن » قريب من رزق الآخرة بما هو أقل عيه حرجة 
وهو رزق الأسباب فى الدنيا . . ولم يجب بنو إسرائيل على هذا التأنيب . . وقال 
لحم الحق سبحانه وتعالى : « اهبطوا مضرا فإن لكم ما سألتم ٠‏ .. ولا يقال لهم 
ذلك إلا لأنبم أصروا على الطلب برغم أن الحق جل جلاله بين لهم أن ما ينزله 
إليهم خير مما يطلبونه . . 
نلاحظ هنا أن مصر جاءت منوّنةً . . ولكن كلمة مصر حين ترد فى القرآن 
الكريم لاترد منونة . . ومن شرف مصر أنها ذكرت اكثر من مرة فى القرآن 
الكريم . .ا نلاحظ أن مر حينا يتنصد مها وادى النيل لا تاق أبذا منونة وإقر؟ 
قوله تعالى : 
رمع 0 2 

#اتَبوة! لقرماعصر بون 4 


(من الأبة الم سورة يونس ) 








(من الآية ١ه‏ سورة الزخرف) 


وقوله سبحاته : 


50 عء م اإمصوم] موم وي 


ف وَمَالَ اذى اشترئه من عضر لأ أنه | كر مثونة 


( من الآية 5١‏ سورة يوسفا) 


وقوله تبارك وتعالى : 


فل أدخلوأ مصرَ إن شَآء الله >امنين #6 


(من الأية 44 سورة برسف) 


كلمة مضر ذكرت ىق الآيات الأربع السابقة بغير تنوين . . ولكن فى الآية البى 
تحن يصددها : ٠‏ اهبطوا مصرًا » » بالتنوين . . هل مصر هذه هى مصر الواردة فى 
الآيات المشار إليها ؟ . -- فقول لا .:. لآن الشئء 27 ا نويد لوس 
والتأنيث ..: إذا كان لبقعة أو مكان . . مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنثًا . 
تلحظ أنه مكان فيكون مذكرا . :كاقرف تهو يماج معرع بن لوليا ... 
كل كان تعزن لي خلدية مين فيه نانك :. روبرة تكن عدلة علعية 
وأهمية ولكن الله ضرفها فى القرآن الكريم . . كلمات نوح ولوط وشعيب وتحمد 
- 


كل هذه الأسياء كان مفروضا أن تمنع من الصرف ولكنها صرفت . فقيل فى 
القرآن الكريم نوحا ولوطا وشعيبا ومحمدا وهودا .. إذن. فهل من الممكن أن 
تكون مضر التى جاءت فى قوله تعالى : : اهيطوا مصرا فإن لكم ما سألتم » هى 
مصر التى غاشوا فيها وسط حكم فرعون . . قوله تعالى : « اهبطوا مصرا » من 
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الممكن أن يكون المعنى أى مصر من الأمصار . . ومن الممكن أن تكون مصر التى 
عاش فيها فرعون.. . وكلمة مصر تطلق على كل مكان له مفتى وأمير وقاضض , . 
وهى مأخوذة من الاقتطاع . . لأنه مكان يقطع إمتداد الأرض الخلاء . . ولكن 
الثابت فى القرآن الكريم . . أن مصر التى لم تنون هى علم على مصر التى نعيش 
فيها .. أما مصرًا التى خضعت للتنوين فهى تعنى كل وادٍ فيه زرع .. 


وقوله تعالى : د وضربت عليهم الذلة والمسكنة »و .. الذلة هى المشقة التى 
تؤدى إلى الإنكسار . . ويمكن أن ترفع عنك بأن تكون فى حمى غيرك فيعزك بأن 
يقول إنك فى حماه . . والله سبحانه .وتعالى يقول عن بنى إسرائيل : 


+ صم على ارين 02 امس ار لسو ول سم اس 


طرربت علبهم آلذلَه أن ما قفوأ إلا بحل من آل َحَبلٍ من اس © 


- 


. (من الآية ١١7‏ سورة آل عمران) 


حبل من الله | حدث عندما عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
المدينة . . وعاشوا فى حمى العهد .. إذن بحبل من الله أى على يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين به . . وبحبل من الناس أى فى حماية دولة قوية 
كالولايات المتحدة الأمريكية .. إذا عاهدتهم عزوا وإن تركتهم ذلوا .. 


وقوله تعالى : « وضريت عليهم الذلة » ضربت أى طبعت طبعة فوية بضربة 
قوية تجعل الكتابة بارزة على النقود . , ولذلك يقال ضربت فى مصر.. أى 
أعدت بضربة قوية أذلتهم وبقيت بارزة لا يستطيعون محوها . . أما المسكنة فهى 
إنكار فى افيئة . : 


أمل الكتاب كانوا يدفعون الجزية والحزية كانت تؤخحل من الأغنياء 0 وكانوا 
يلبسون الملابس القذرة .. ويقفون ى موقف الذل والخزى حتى لا يدفعوا 
الي 


وقوله تعالى : « وباءوا بغضب من الله ».. أى غضب الله عليهم بذنوهم 
4 0 001 9 3-6 1 م َ 3 5 
وعصيانهم . حتى أصبح الغضب . من كثرة عصيانهم نه سمة من سماأتهم 








لماذا ؟ : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ويقتلون النبيين بغير حق » أى 
اهم كانوا يكفرون بالنعم ولا يشكرون . . ويكفرون بالآيات ويشترون بها ثمنا 
قليلا .. ول يكتفوا بذلك بل كانوا يقتلون أنبياء الله بغير حق .. 


الأنبياء غير الرسل . . والأنبياء أسوة سلوكية ولكنهم لا يأتون بمنبج جديد . . 
أما الرسل فهم أنبياء بأهم أسوة سلوكية ورسل لأعهم جاءوا بمنيج جديد . . 
ونذلك كل رسول تبى وليس كل نبى رسولا 5 والله سبحانه وتعالى يعصم أنبياءه 
ورسله من الخطيئة .. ولكنه يعصم رسله من القتل فلا يقدر عليهم 
أعداؤهم ف فمجى * الأنبياء ضرورة 52 لأنهم 0 سلوكية تسهل على الناس 
التزامهم بالمنيج . وبنو إسرائيل بعث الله لحم أنبياء ليقندوا بهم فقتلوهم . . 
لماذا ؟ . . لأنهم فضحوا كذيهم وفسقهم وعدم التزامهم بالمنيج . . ولذلك تجد 
الكافر والعاصى وغير الملتزم يغار ويكره الملتزم بمتهج الله .. ويحاول إزالته عن 
طريقه ولو بالقتل 3 إذن فغضب الله عليهم من عصياتهم واعتدائهم على الأتبياء 
وما ارتكبوه من آثام ا 
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اهز 
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َنْءَامنَأَه َالو لآ وَعَِلَ لحا قلَهُمْ جرهم 
دم ا ع ل ل ال اا ون و ا 
عندَرَيَهِز وَلَاخَوَفُ عَلَحْ وَاهُمْ عَرَوْت 09 إ©ه 


بعد أن تحدث الحق سبحانه وتعالى عن بنى إسرائيل وكيف كفروا بنعمه . . 
أراد أن يعرض لنا حساب الأمم التى سبقت أمم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم القيامة .» ولقد وردث هذه الآية فى سورة المائدة ولكن بخلاف يسير من 
التقديم والتأخير. . ففى سورة المائدة : 


16> تب عق و” ساس وصى 8 دان صي وى 2 
9ف إن لذن 6امنوأ وَاْذينَ هادوأ والعليعون والنصَدرئن © 
( من الآية 14 سورة المائدة) 


أى أنه فى سورة المائدة تقدمت الصابئون على النصارى . . واختلف الإعغراب 
فبينها ف البقرة و« الصابثين » . . وفى المائنة وه الصابثون » .. وردتث آية أخرى 
فى سورة الح : 
« إن ليوا واي م سمسرك والتجرس والين اكوا 
و صم مه « سمرل م دوم معام مع 2م هه عد رقه 2 3 
إن لله بتفصل ينسم يوم انيدم إن أله عل كل ْو سيد © © 
( سورة الحج ) 


الآيات الثلاث تبدو متشابية . . إلا أنّْ هناك خلافات كثيرة . . ما هو سبب 
التكرار الموجود فى الآيات .. وتقديم الصابثئين مرة وتأخيرها . . ومع تقديمها 
رفعت وتغير الإعراب . . وف الآيتين الأوليين ( البقرة والمائدة ) تأنى : « من آمن 





كا ذالهية 





بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم وينم جك انييس 
يحزنون » . . أما فى الآية النى فى سورة الج فقد زاد فيها  :‏ المجوس والذين 
أشركوا».... .واختلف.فيها الخ .... فقال الله ملبحائه وتعالق : د إن الله يفصل 


بينم يوم القيامة » , 

عندما خلق الله آدم وأنزله ليعمر الأرض أنزل معه الحدى .. وإقرأ قوله 
تعالى : 

عة ماع دع مه ( م 21 سا صم م 


جيتع رق مد قي انمدع كل سل ربدي » 


(من الآيه 117 سورة طله) 


مفروضص أن آدم أبلغ المنبيج لأولاده . . وهؤلاء أبلغزه ه لأولادهم وهكذا .. 
وتشغل الناس الحياة وتطرأ عليهم الخفلة . ويصيبهم طمع الدنيا وجشعها 
ويتبعون شهواتهم .. فكان لابد من رحمة الك لخلقه أن يأق الرسل ليذكروا 
وينذروا ويبشروا . : 


الآية الكريمة تقول : « إن الذين آمنوا » . . أى إيمان الفطرة الذى نزل مع آدم 
إلى الأرض . . وبعاء ذلك جاءت أديات كفر الناس بها فأبيذوا من عل الأرضي .. 
كقوم نوح ولوط وفرعون وغيرهم . . وجاءت أديان لها أتباع حىق الآن كاليهودية 
والنصرانية والصابئية » والله سبحانه وتعالى يريد أن يجمع كل ماسبق فى رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام . . ورسول ألله صل الله عليه وسلم جاء لتصفية 
الوضع الايمان فى الأرضض .. 


إذن الذين آمنوا أولا سواء مع آدم أو مع الرسل . . الذين جاءوا بعده لمعالجة 
الداءات التى وفعت . . ثم الذين تسموا باليهود والذين تسموا بالنصارى والذين 
تسموا بالصابثة . . فالله تبارك وتعالى يريد أن يبلغهم لقد انتهى كل هذا . . فمن 
آمن بمحمد صل الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولاهم يحرنون .. فكان 
رسالته عليه الصلاة والسلام جاءت لتصفية كل الأديان السابقة . . وكل إنسان فى 
الكون مطالب بأن يؤمن محمد عليه الصلاة والسلام . . فقد دعى الناس كلهم 
إلى الايمان برسالته . . ولو بقى إنسان من عهد آدم أو من عهد إدريس أو من 
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عهد نوح أو إبراهيم أو هود . . وأولئك الذين نسبوا إلى اليهودية وإلى النضرانية 
وإلى الصابئية . . كل هؤلاء مطالبون بالايمان بمحمد صل الله عليه وسلم 
والتصديق بدين الاسلام . . فالاسلام يمسح العقائد السابقة فى الأرض .. 
ويجعلها مركزة فى دين واحد .. الذين آمنوا هذا الدين : «لاخوف عليهم 
ولا هم يحزنون ».. والذين لم يؤمنوا هم خوف وعليهم حزن . . وهذا إعلان 
بوحدة دين جديد . . يننظم فيه كل من فى الأرض إلى أن تقوم الساعة . . أما 
. أولئك الذين ظلوا على ما هم عليه . . ول يؤمنوا بالدين الجديد . . لا يفصل الله 
بينهم إلا يوم القيامة . . ولذلك فإن الآية التى تضمنت الحساب والفصل يوم 
القيامة . . جاء فيها كل من لم يؤمن بدين محمد عليه الصلاة والسلام . . بما فيهم 
المجوس والذين أشركوا . 


والحق تبارك وتعالى أراد أن يرفع الظن . . عمن تبع دينا سبق الاسلام وبقى 
عليه بعد الاسلام . . وهو يظن أن هذا الدين نافعه . . نقول له أن الحق سبحانه 
وتعالى قد حسم هذه القضية فى فوله تعالى : 


عم روسب .2 
ً 5 


فل ومن يت َي الإسكم دينا قن فل نه 


( من الآية ملم سورة آل عمران) 


وقوله جل جلاله : 


هد اث ل 
9د كين عند لله لمكم ب 
(من الآية ١9‏ سورة آل عمران) 

إذن التصفية النبائية لموكب الإيمان والرسالات فى الوجود حسمت .٠.‏ فالذى 
آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام . . لا يخاف ولا يحزن يوم القيامة . . والذى لم 
آمنوا هم الذين ورثوا الإيمان من عهد آدم . . والذين هادوا هم أتباع موسى عليه 
السلام .. وجاء الرسم من قوهم : « إنا هدنا إليك  »‏ أى عدنا إليك , . 
والنصارى جمع نصرانن وهم منسوبون إلى الناصرة البلدة التى ولد فيها عيسبى عليه 





السلام .. أو من قول الحواريين نحن أنصار الله فى قوله تعالى : 


رسام > - ءال طليورة عمد 7م دوا”م 7< 


مد 
فلا احس عبسئ منهم الْكُفْرََالَ من أنصار إل آل كال احور يون تحن أنصار 
2 مع وء موودء 26 ارم 2 مس 
لله امنا بالله وعد انا مسلمون جوج #6 
( سورة آل عمران ) 


أما الصابئة فقد اختلف العلماء فيهم . . قال بعضهم هم أتباع نوح ولكتهم 
غيروا بعدة وعيدوا من دون ألله الوسائط ف الكرن كالشمس والقمر 
والكواكب . . أو الصابئة هم الذين انتقلوا من الدين الذى كان يعاصرهم إلى 
الدين الجديد . . أو هم جماعة من العقلاء قالوا ما عليه قومنا لا يقنع العقل . . 
العرب . . فقالوا عنهم إنهم صبئوا عن دين أبائهم . . أى تركوه وآمنوا بالدين 
الجديد . . وأيا كان المراد بالصابئين فهم كل من مال عن دينه إلى دين آخر . 


أننا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى . . جاء بالصابئين فى سورة البقرة متأخرة 
ومنصوبة . . وقى سورة المائدة متقدمة ومرفوعة . . قول هذا الكلام يدخل فى 
قواعد النحو . . الآية تقول : د إن الذين آمنوا» .. نحن نعرف إن (إنْ) 
تنصب الإسم وترفع الخير . . فالذين مبنى لأنه إسم موصول فى محل نصب إسم 
لان : «والذين هادوا» معطوف على الذين آمنوا يكون منصوبًا أيضا . 
والنصارى معطوف أيضا على إسم إن . . والصابئين معطوف أيضا ومنصوب 


ناق إلى قوله تعالمى : « من آمن بالله واليوم الآخر» . هذه مستقيمة فى سورة 
البقرة إعرابا وترتيبا . . والصابئين تأخرت عن النصارى لأنهم فرقة قليلة . . 
لا تمثل جمهرة كثيرة كالنصارى . . ولكن فى آية المائدة تقدمت الصابئون وبالرفع 
فى قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا » . . الذين آمنوا إسم إن والذين 
هاذوا معطوف . . ود الضابئون » كان القياس إعرابيا أن يقال والصابئين . . 
وبعدها النصارى معطوفة . . ولكن كلمة ( الصابئون ) توسطت بين اليهود وبين 
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الصارى .. ركس إعرايا بشكل الا يقتصيه الظاهر ... وللئرت إِنْنَ:مرهقة 
لغويا . . فمتى سمع الصابئين التى جاءت معطوفة على إسم إن تأى بالرفع يلتفت 
لفتة قسرية ليعرف السبب . . 


حين تولى أبا جعفر المنصور الخلافة . . وقفٍ على المنبر وحن لحنة أى أخطا فى 
نطق كلمة .. وكان هناك إعراي يجلس فآذت اذنيه . . .وأخطأ المنصور للمرة 
الثانية فحرك الإعرابي اذنيه باستغراب . . وعندما أخطأ للمرة الثالثة قام الإعرابى 
وقال . . أشهد أنك وليت هذا الأمر بقضاء وقدر . . أى انك لا نستحق هذا . . 
هذا هو اللحن إذا سمعه العربى هز اذنيه . . فإذا جاء لفظ مرفوعا والمفروض أن 
يكؤن منصوبا . . فإن ذلك مجعله يتنبه أن الله له حكمة وعلة .. فها همى 
العلة ؟. . 


الذين آمنوا أمرهم ممهوم والذين هادوا أمرهم مفهوم والنتصارى أمرهم 
مفهوم . . أما الصابئون فهؤلاء لم يكونوا تابعين لدين . . ولكنهم سلكوا طريقا 
مخالفا . . فجاءت هذه الآية لتلفتنا أن هذه التصفية تشمل الصابئين أيضا . . 
فقدمتها ورفعتها لتلفت إليها الآذان بقوة . . فالله سبحانه وتعالى يعطف الإيمان 
على العمل لذلك يقول دائا : « آمن وعمل صا حا » . . لأن الإيمان إن لم يقترن 
بعمل فلا فائدة منه . . والله يريد الإيمان أن يسيطر على. حركة الحياة بالعمل 
الصالح . . فيأمر كل مؤمن بصالح العمل وهؤلاء لاخوف عليهم فى الدنيا 
ولا هم محزنون فى الآخرة . 


٠ 








+1 وَإِدْ 0-0 قوق الود خُدُوأ 
مَآء متكي قروا وو اماه ملك للك تنم َنَثةَ © | 


ين الله سبحانه 0 أخرى عل بنى إسرائيل بالنعم التى أنعم بها عليهم 
ويذكرهم بجحودهم بها . . ولكثنا نلاحظ أن القرآن الكريم حينها يتكلم عن 
اليهود . . يتكلم عنهم بالخطاب المباشر . ٠.‏ فهل الذين عاصروا نزول القرآن 
وهم الذين أخذ الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق . . هؤلاء مخاطبون بمراد آبائهم 
وأجدادهم الذين عاصروا مومى عليه السلام . 


نقول انه كان المطلوب من كل جد أو أب أن يبلغ ذريته ما انتهت إليه قضية 
اليمان . . فحين يمتن الله عليهم أنه أهلك أهل فرعون وأنقذهم ٠‏ . يمتن غليهم 
لأنه أنقذ آباءهم من التذبيح . . ولولا أنه أنقذهم ما جاء هؤلاء اليهود المعاصرون 
لرسول الله صل الله عليه وسلم . . فهم كانوا مطمورين فى ظهور آبائهم . 
ولكى ينقذهم الله كان لايد أن تستمر حلقة الحياة متصلة . احا اه 
الأب قبل أن يتزوج وينجب انتهت فى اللحظة نفسها حياة ذريته . . الشىء نفسه ينطبق 
عِنل كول الللن اسبححاته اوسا «رولةا ممق رسن القوسه»: 
إمتنان على اليهود المعاصرين لنزول القرآن .. لآنه سبحانه وتعالى لولم ينقذ 
آباءهم من اموت عطشا لماتوا بلا ذرية ٠.‏ 0 


إذن كل إمتنان على اليهود فى عهد مومى هو إمتنان على ذريته فى عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم .. والحق سبحاته وتعالى أنخذ على اليهود الميثاق 
القديم .. ولولا هذا الميثاق ما آمنوا ولا آمنت ذريتهم . 


وقوله تعالى : « ورفعنا فوقكم الطور : . . أى ان الله تبارك وتعالى يذكرهم 


2 جع 6ج جح وج جه جم وح ا اج ب جك 


بأنهم بعد أن نجوا وأغرق الله فرعون وقومه ذهب مومى لميقات ربه ليتلقى عنه 
التوراة . . فعبد بنو اسرائسيل العجل . وعندما عاد موسى بالتوراة وبالاألواح . ٠.‏ 
وجدوا فى تعاليمها مشقة عليهم .. وقالوا نحن لا نطيق هذا التكليف وفكروا 
ألا يلتزموا به وألا يقبلوه . 


التكليف هو من مكلف هو الله سبحانه وتعالى. . . وهم يقولون إن الله كلفهم 
مالا يطيقون . . مع أن الله جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . هذا هو 
المبدا الإيمانى الذى وضعه الحق جل جلاله . . يظن بعض الناس أن معنى الآية 
الكريمة : 
ف 
لايك اننا إلاونتها #4 


( من الآية 585؟. سورة البقرة) 


يظنون أننا نضع أنفسنا حكيا على تكليف الله . . فإن كنا نعتقد أننا نقدر على 
هذا التكليف نقل' هو من الله وإن كنا نعتقد أننا لا نقدر عليه بحكمنا نحن . . 
لم1 يتلا ذا ا فرق يط راان القاكن المساي ذل كلدك 9 
ذا الأمر هلم يكلفك ؟ إن كان الله قد كلفك فهو عليم بأن ذلك فى وسعك ؛ 
لآن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . وتحن نسمع الآن صيحات تقول أن العصر 
لم يعد يحتمل . . وان ظروف الدنيا وسرعة الحركة فيها وسرعة الاحداث هى تبرير 
أنه ليس فى وسعنا أن نؤدى بعض التكاليف . . ربما كان هذا التكليف فى الوسع 
فى الماضى عندما كانت الحياة بسيطة وحركتها بطيئة ومشكلاتها محدودة . 


نقول لمن يردّد هذا الكلام :. إن الذى كلفك قديما هر الله سبحانه وتعالى.إثه” 
يعلم أنهفى وسعك أن تؤدى التكليف وقت نزوله . . وبعد آلاف السنين من 
نزوله وحتى قيام السباعة . . والدليل على ذلك أن هناك من. يقوم بالتكليف 
ويتطوع بأكثر منه ليدخل فى باب الإحسان ,. فهناك من يصل الفروض وهى 
التكليف . . وهناك من يزيد عليها السنن . . . وهبناك من يقوم الليل . , فيظل 
يتقرب الى الله تبارك. وتعالى بالتطوع من جنس ما فزض . . وهناك من يصوم 
رمضان ومن يتطوع ويصوم أوائل الشهور العربية . . أو كل اثنين وخميس .على 





3 





مدار العام أو فى شهرى رجب وشعبان .. وهناك من يحج مرة ومن محج 
مرات: . : وهناك من يلتزم بحدود الزكاة ومن يتصدق بأكثر منها . 


إذن كل التكاليف التى كلفنا الله بها فى وسعنا وأقل من وسعنا . . ولا يقال ان 
العصر قد اختلف » فلحن الذين نعيش هذا العصر . كلها دمن ترات 
نقوم بالتكاليف ونزيد عليها دون أى مشقة . والله سبحانه وتعالى رفع فوق بنى 
إسرائيل الطور رحمة بهم . . تماما كما يمسك الطبيب المشرط ليزيل صديدا تكون 
داخل الجسد .. 7 الجسد لايصح بغير هذا . 


ذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيب بفضله ورحمته بنى إسرائيل 
رغم أنوفهم . . رفع فوقهم جبل الطور الموجود فى سيناء . . وقال هم تقيلوا 
التكليف أو أطبق عليكم الجبل . . تماما كا أهنك الله تبارك وتعالى الذين كفروا 
ورفضوا الإيمان وقاوموا الرسل الذين من قبلهم . . قد يقول البعض إن الله 
سبحانه وتعالى أرغم اليهود على تكليف وهو القائل : 


0 


« لا إسخرا فى الذين قد تبون عد منَ ألني 4 


<ٍ 


(من الآية. 7١5‏ سورة البقرة ) 


وقوله تعالى : 


سم مب مومرءل. 


كن مَأ مَلبؤين مسن مَآء متخلا 4 
(من الآية 18 سورة الكهف ) 


نقول إن الله جل جلاله لم يرغم أحدا على التكليف . لويد دادم 
بين التكليف وبين عذاب يصيبهم فيهلكهم . . وهذا العذاب هو أن يطبق عليهم 

جبل الطور ... إذن اللسألة ليس فيها [جبار ولكن فيها تخرير . . وقد ير الذين 
من قبلهم بين الإيمان والحلاك فلم يصدقوا حتى أصابهم الخلاك . . ولكن حيننا 
رأى بنو إسرائيل الجبل فوقهم خشعوا ساجدين على الأرض . . وسجودهم دليل 








الب 

ببم2 
على أنهم قبلوا المنبج . . ولكنهم كانوا وهم ساجدون ينظرون إلى الجبل فوتهم 
خشية أن يطبق عليهم . . ولذلك تجد سجود اليهود حتى اليوم على جهة من 
الوجه . . بينها الجهة الآخرى تنظر إلى أعلى وكان ذلك خخوفا من أن ينقض الجبل 
عليهم . . ولوسألت وديا لماذا تسجد ببذه الطريقة يقول لك أحمل التوراة 
وبيتز منتفضا . . نقول انهم اهتزوا ساعة أن رفع الله جبل الطور فوقهم . . فكانوا 
فى كل صلاة يأخذون الوضع نفسه ء والذين شهدوهم من أولادهم 
وذريتهم .. اعتقدوا انها شرط من شروط السجود عندهم .. ولذلك ب 
سجودهم على جانب هن الوجه . . ونظرهم إلى ثىء أعلاهم مخافون منه . . أى 
أن الصورة التى حدثت لهم ساعة رفع جبل الطور لازالوا باقين عليها حتى الآن . 


فى هذه الآية الكريمة يقول الحق تبارك وتعالى : « وإذ رفعنا فوقكم الطور . . » 
وفى آية أخرى يقول المولى جل جلاله فى نفس ماحدث : 

> ا وعموه ووصدي مع دو كة 2 ل ع« مم لأسو 226 م ويا ٠.‏ 2م ومبهب مهم ور *+ة 

وإذ ننقنا الحبل ذرفهم كانه, ظلة وظنوأ أن, واقع ريسم خذوا ماةاتيتدحم بفوة 

وذ لزوأما به لَعَذَكر تون 4 


( سورة الأعراف ) 


« نتقنا » كآن الجبل وتد فى الأرض ونريد أن نخلعه . . فنحركه يمينا ويسارا 
والجبل كالوتد تماما يحتاج إلى هز وزعزعة وجذب حتى يخرج من مكانه . . وهذه 
الصورة عندما ححدثت خشعوا وسجدوا وتقبلوا المنيج 3 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « نحذوا ما آتيناكم بقوة » . . الأخذ عادة مقابل 
للعطاء . . أنت تأخذ من معطٍ . . والتكليف أخذ من الله حتى تعطى به حركة 
صلاح فى الكون .. إذن كل أخذ لابد أن يأى منه عطاء ؛ فأنت تأاخذ من 
الجيل الذى سبقك وتعطى للجيل الذى يليك .. ولكنك لا تعطيه كبا هعو. 
ولكن لابد أن تضيف عليه. وهذه الإضافة هى التى تصنع الحضارات . 


وقوله تعالى : ١‏ بقوة » . . أى لا تأخذوا التكليف بتخاذل . . والإنسان عادة 





(ك*. ٠‏ تت تت تت 
يأخذ بقوة ما هو نافع له . . ولذلك فطبيعة مناهج الله أن تؤخذ بقوة وبيقين . . 
لتعطى خيرا كثيرا بقوة وبيقين . . وإذا أخذت منهج الله بقوة فقد اثتمنت عليه 
وان صدرك قد انشرح وتريد أن تأخل أكثر . . لذلك تجد فى القرآن الكريم 
يسألونك عن كذا .. دليل على أنهم عشقوا التكليف وعلموا أنه نافع فهم 
يريدون زيادة النفع . 


ومادام الحق سبحائه وتعالى قال : و خذوا ما آتيناكم بقوة ‏ . . فقد عشقوا 
التكليف ولم يعد شاقا على أنفسهم . 


وقوله تعالى : « واذكروا مافيه لعلكم تتقون ».. إذكروا مافيه أى مافى 
المنيج وأنه يعالج كل قضايا الحياة واعرفوا حكم هذه القضايا.. « لعلكم 
ثتقون ٠‏ أى تطيعون الله وتتقون عقابه وعذابه يوم القيامة . 


لخادت 





نك ند كال فلك 
مَيَْمَتةلكُكْرينَ يرن 44 


بهد أن بت الحق سبحانه وتعالى' لنا كيف أمر اليهود بأن يتذكروا المنيج 
ولا ينسوه . . وكان محرد تذكرهم للمنيج يجعلهم يؤمنون بالإسلام وبرسول الله 
على الله عليه وسلم لأنه مكتوب عندهم فى التوراه ومذكورة أوصافه . . ماذا قعل 
اليهود ؟ 3 


يقول الحق تبارك وتعالى :«ثم توليتم من بعد ذلك .. أى أعرضتم عن منوج 
الله ونسيتموه ونم تلتفتوا إليه . . «ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الفاسرين » ما هو الفضل وماهى الرحمة ؟ الفضل هو الزيادة عما تستحق . . يقال 
لك هذا حقك وهذا فضل منى أى زيادة: على حقك . . 


عن عائشة رضى الله عنيا عن النبى صلى :الله عليه وسلم قال : ( سدّدوا 
وقاربوا وأبشروا فإنه لا يُدْخْلُ أحداً الجنة عملهُ قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بممغغرة ورحمة )0© , 


فإذا تساءلت كيف يتم هذا ؟ وكيف أنه لا أحد يدخل الخنة بعمله ؟ نقول 

نعم لأن عمل الدنيا كله لا يساوى نعمة من نعم الله على خخلقه م فأنت تذكرت 

العمل ول تتذكر الفضل . . وكل من يدخل الجنة فبفضل الله سبحانه وتعالى . . 

حتى الشهداء الذين أعطوا حياتهم وهى كل ما يملكون فى هذه الدنيا . . يقول 

الحق سبحانه وتعالى عنهم : , ١‏ 
اسااليااسيسس م ا سسسب ب سس يي بض م 


. » ةرواه الببخارى ومسلم وأحمد وابن ماجه والدارضٌ‎ )١( 





مام مس ام #ءرود ءا عوسي 7 ممع مسسدم ضع م مرا 
فل فحن مسا ءا لهم اله من فَضلِء و يستبشرونَ اين [ بلحفوأ ويم من حلفم 
ا سل !و مراع مس ره مومل ري 4 


ألا خورف علييم ولاهم يحزنون ج» 


( سورة آل عمران ) 


فإذا كان هؤلاء الشهداء وهم فى أعلى مراتب الجنة قد دخلوا الجنة بفضل 
الله .. فيا بالك يمن هم أقل منهم أجرا ‏ . والله سبحانه وتعالى له فضل عل 
عباده. جميعا.. وإقرأ قوله تعالى : 


© إن لَه دو مَضْلٍ عل الناس ولككنْ أكثالناس لا يَسرُونَ # 
(من الآية 747 سورة البقرة) 


أما الرحمة فهى التى قتحت طريق التوبة لغفران الذنوب.والله سبحانه وتعالى 
يريد أن يلفتنا إلى أنه لولا هذا الفضل لبتى إسرائيل . . ولولا أنه فتح لهم باب 
الرحمة والمغفرة ليعودوا مزة أخرى إلى ميثاقهم ومنبجهم . . لولا هذا لكانوا من 
الخاسرين الذين أصابهم خسران مبين فى الدنيا والآخره 7 ولكن الله تبارك 
وتعالى بفضل منه ورحمة قد قادهم إلى الدين الذى حفظه الله سبحانه وتعالى 
بقدرته من أى تحريف . . فرفع عنهم عبء حفظ الكتاب . . وما ينتج عن ذلك 
من حمل ثقيل فى الدنيا . . ورحمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أرسله 
رحمة للعالمين . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


ددعو د ود ان أي معدلاسم 2 م 
ف وناأرسلتدث إلا ردقي 5 » 
( سورة الأنبياء ) 
وأعطاهم فضل هذا الدين الخاتم الذى حسم قضية الإيمان ى هذا الكون . . 
ومع هذه الرحمة وهذا الفضل 2 بأن نززل إليهم ف التوراة أوصاف رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وموعد بعثه .. فتح لحم بابا حتى لا يصبحوا من 
الخاسرين .. ولكهم تركوا هذا الباب كما تولوا .عن ديهم . 








امأدت 


اا 


َقلنَا لَهُمْ ونوا فِردَهٌ حَبِعِنَ 02 | 


بعد أن بين الله جل جلاله لنا كيف أنه فتح باب الفضل والرحمة لليهود 
فتركوه .. أراد أن يبن لنا بعض الذى فعلوه فى مخالفة أوامر الله والتحايل 
عليها . . والله تبارك وتعانى له أوامر فى الدين وأوامر نتعلق بشئون الدنيا . . وهو 
لا يحب أن تاخذ أى أمر له يتعلق بالدين أو بالدنيا مأخذ عدم الجد . .. أو نفضل 
أمرا عل أمر .. ولذلك تجد فى سورة الجمعة مثلا قول الحق تبارك وتعالى : 


6 


6م ملاسو م 3 4 . > جيم سمو م مم3 ووومه م 
ف[ بايا أن سنو نود لط كين نرم بلع اموأ لذ اله وذو ابي 
اع محنوة كم 


ذلك حير لكل إن كنت تَْلُْونَ دي وَذَامْضيْت الصلرة قانكشروا ىا لارض وابتقُوأ 
من قَضْلٍ أل # 


( سورة الجمعة ) 


هذان أمرانه أحدههما فى الدين والثاق يتعلق بالدنيا . . وكلاهما من منيج 
الله . . فالله لا يريدك أن تتاجر وتغمل وقت الصلاة .. ولا أن تترك عملك 
بلا داع وتبقى فى المسجد بعد الصلاة . . إذا نودى للصلاة فإلى المسجد . . وإذا 
قضيت الصلاة فإلى السعى للرزق . . وهناك يومان فى الأسبوع ذكرا فى القرآن 
بالإسم وهما يوما الجمعة والسبت . . بينها أيام الأسبوع سبعة . خمسة أيام منها لم 
تذكر فى القرآن بالإسم . . وهى الاحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس . . 
الجمعة هى عيد الملمين الذى شرع فيه إجتاعهم فى المساجد وأداء صلاة 
الجباعة . . ونلاحظ أن يوم الجمعة ل يأخذ اشتقاقه من العدد . . فايام الأسبوع 





نسبت إلى الأعداد فيا عدا الجمعة والسبت . لذلك تجد الأحد منسوب الى واحد 
والإثنين منسوب إلى إثنين . . والثلاثاء منسوب إلى ثلاثة والأربعاء منسوب إلى 
أربعة والخميس منسوب إلى خمسة . . 


كان المفروض أن ينسب يوم الجمعة إلى ستة ولكنه لم ينسب . . اذا ؟ لأنه 
اليوم الذى اجتمع فيه للكون نظام وجوده .. فساه الله تبارك وتعالى الجمعة 
وجعله لنا عيذا .. والعيد هو اجتماع كل الكون فى هذا اليوم. » إجتماع نعمة الله 
فى إيجاد الكون وتمامها فى ذلك اليوم . . فالمؤمنون بالله يجتمعون اجتماع حفاوة 
بتيام خلق الكون لهم .. والسبت .. الباء والتاء تفيد معنى القطع .. وسبت 
ويسبت سبتا إذا انقطع عمله . . ونلاحظ أن خلق السموات والأرض تم فى ستة 
أيام مصداقا لقوله تعالى : 


14م ب 90 
ا 


وه 00000 2 2 
لاهو الى حَلقَ اموت وَالأرض فِسِثة يار » 
(من الآية غ سورة الحديد) 


وكان تمام الخلق يوم الجمعة .. وفى اليوم السابع وهويوم السبت . . كان كل 
شىء قد إستقر وفرغ من خلق الكون . . ولذلك له سبات أى أن هذا اليوم 
يسمى سباتا . . لأن فيه سكون الحركة بعد تمام الخلق . . فلم أراد اليهود يوما 
للراحة أعطاهم الله يوم السبت وأراد الحق تبارك وتعالى أن يبتليهم فى هذا اليوم 
والإبتلاء هو إمتحانهم فقد كانوا يعيشون على البحر وعملهم كان صيد 
السمك . . وكان الإبتلاء فى هذا اليوم حيث حرم الله عليهم فيه العمل وجعل 
الحيتان التى يصطادونها تأق إليهم وقد يدت أشرعتها وكانوا يبحثون عنها طوال 
الإسبوع وربما لا يجدونبها 2 ع يوم السبت جاءتهم ظاهرة على سطح الماء. تسعى 
إليهم لتفتتهم .. وإقرأ قوله سبحانه. وتعالى : 

صم عول و م ايودوت بوة رك م٠‏ 0-3 0 50 ء ٠‏ 
لإوسعلهم عن الْقَرية ألبى كانت حار لبر إذ يعدو فى الت إدنانيهم 
9 3 


م طلوعوه يول 8ق2 بمو ممه 28 2 


د - اشام جيلع أمدفء 
حينانهم هوم سبتيم شرعا وبهوم لا سبئون لاناريم. حك لك نبلوهم ما كانرا 


822 يرا م 
بفسفون 5 
7 4 ( سورة الاعراف ) 





تج :2ت وت وج جل بج و جم لوجت داه 


وهكذا يمت سطح البحر بالأسياك والخحيتان يوم السبت .. فإذا جاء صباح 
الأحد اختفت بعيدا وهم يريدون أن يجعلوا السبت عيدا لهم لا يفعلون فيه أى 
شىء.. ولكنهم فى الوقت نفسهايريدون أن يحصلوا على هذه الأسماك 
والحيتان . . صنعوا شيئا أسمه. الحياض العميقة ليحتالوا بها على أمر الله بغدم 
العمل فى هذا اليوم . .وى الوقت نفسه يحصلون على الأساك.. . هذه الحياض 
يدخلها السمك بسهولة . . ولأنها عميقة لا يستطيع الخروج منها ويتركونه يبيت 
الليل وفى الصباح يصطادونه .. وكان هذا تحايلا منهم على تخالفة أمر الله . . 
والله سيحاته وتعالى لاحب من يمتال َ شىء من أوامره . 


ويقول الله تعالى : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم 
كونوا قردة خاسئين » . . .وهذه قصة مشهورة عند اليهود ومتواترة' .. يعلمها 
الاجداد للآباء والآباء للأحفاد”. . وهى ليست جديدة عليهم وإن كان المخاطبون 
هم اليهود المعاصرين لرسول الله صل الله عليه وسلم . . ولذلك عندما نسمع : 
: ولقد علمتم ؛ أى لقد عرفتم ومعنى .ذلك أن القصة عندكم معروفة .. وكأنها 
من قصص التراث التى يتناقلونها . . 


وقوله تعالى : «.الذين إعتدوا منكم فى السبت » . . المفعول هنا واحد هنا 
حيلة مذكورة انهم اعتدوا على أمر الله بالراحة يوم السبت .. هم حقيقة لم 
يصطادوا يوم السبت .. ولكنهم تحايلوا على الممنوع بنصب الفخاخ للحيتان 
والأسياك . . وكانوا فى ذلك أغبياء .. وقد كان الممنوع أن يأخذوا السمك فى 
حيازتهم بالصيد يوم السبت . . ولكتهم أخذوه فى حيازتهم بالحيلة والفخاح . . 
وقوله تعالى : « اعتدوا » أى تجاوزوا حدود الله المرسومة لهم . . وعادة حين يحرم 
الله شيئا يأق بعد التحريم قوله تعالى : 5 


.ع مع برع عن لوك 
9# بك حدود الله فا مقربوها # 
( من الآية /141 سورة البقرة) ؛ 
لأنه يريد أذ يمنعك من الإغراء . . حتى. لا تقع فى المعصية. فيقول لك 


لا تقترب .. ولكن بنى اسرائيل اعتدوا على حكم الله متظاهرين بالطاعة وهم 
عاصون .. وحسبوا أنهم يستطيعون خداع الله بأنهم طائعون: مع أنهم 
الاب ا ةا لسُُْْْسسسسٌُسم 





عا اصون .. وضدر حكم الله عليهم : «فقلئنا لهم كونوا قردة خاسئين » . 


وعادة أنك لا تأمر إنسانا أمرا إلا إذا كان فى قدرته أن يفعله . . الأمر هنا أن 
يكونوا قردة . فهل يستطيعون تنفيذه ؟ وأن يغيروا خلقتهم إلى فردة . . إنه أمر 
فى مقدرة الله وحده فكيف يقول لحم كونوا قردة ؟ 


قور عم لاس جع ف اميد :: وهذا لاسن 
به بمجرد أن قال كونوا قردة كانوا . ركد يدلنا على انصياع للثبور لام 
وهو غير ممتار . . ولوكان لا يريد ذلك ولا يلزم أن يكونوا قد سمعوا قول الله أو 
قال هم . ٠‏ الال كاف اللظاوب تنيع تيك سا منسموء ربا كا تلاك الازا.. 5 
ولكن بمجرد صدور الأمر وقبل أن يتنبهوا أو يعلموا شيئا كانوا قردة . 


ولقد مسي ع مس ليع اليهود إلى قردة ؟ كيف مسخوا ؟ قال 
تم المسخ وهم لا يدرون ... فلا وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى خلق 
اعون سي ابن . لم يأكلوا ولم يشربوا حتى .ماتوا . . وقال بعة بض العلماة |" ان 
الإنسان إذا مسخ فإنه لا يتناسل » ولذلك فبمجرد مسخهم 1" م 
انقرضوا . . 38 لم يتناسلوا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ؛ 


رم ص هرس عور صم وم 
0 ولا تزر وازرة وزراترى » 
(من الآية 14 سورة الانمام ) 
ولو انهم تناسلوا . . لتحمل الأبناء وزر آبائهم . . وهذا مر ارين عند 9 : 
إذن فمن رحمة الله أتهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون . . ويبقون فترة ثم 
ينقرضون بالأمراض والأوبئة وهذا ماحدث لهم . 


قد يقول. بعض الناس لو أنهم مسخوا قردة . . فمن أين جاء اليهود الموجودون 
الآن ؟ نقول لهم أنه لم يكن كل اليهود عاصين . . ولكن كان منهم أقلية هى التى 
عصت ومسخت . . وبقيت الأكثرية ليصل. نسلها إلينا اليوم . . وقد قال علياء 





نامز 


جح جسعججج بجت تت جت رجت وتات حت 4 :22 115 2 
آخرون أن هناك آية فى سورة المائدة تقول : 
ع ل مقي يمه صا ممعي اس 5 م وعلط وةمم ع مسو مممم 
« كل هل ادم يشر من وك مثوبة جدد لَه من لعنه أله وقضب طبه وجمل 
منسم الْقردة وَأنخن وعد الطدمُوت أولتبك تَرْمكَانا اَل عن سوآه 
شري © » 
( سورة المائدة ) 


إذن هذه قضية قوم غضب الله عليهم ومسحهم قردة وخنازير وعبدة 
الطاغوت . . ولقد أخبرنا الله جل جلاله أن اليهود مسخوا قردة .. ولكنه لم يقل 
لنا أنهم مسخوا خنازير . . فهل مسخوا قردة ؟ ثم بعد ذلك إزداد غضب الله 
عليهم ومسخوا خنازير ؟ وهل نقلهم الله من إنسانية إلى بهيمية فى القيم والإرادة 


نقول علينا أولا أن ننظر إلى البهيمية الى نقلهم الله إليها . . نجد أن القردة 
هى الحيوان الوحيد المفضوح العورة دائما .. وإن عورته لما لون مميز عن 
جسده . . وأنه لا يتأدب إلا بالعصا . . واليهود كذلكم يقبلوا المنيج إلا عندما 
رفع فوقهم جبل الطور . . وما هم فيه الآن ليس مسخ خلقه ولكن مسخ 
خلق . . والخنازير لا يغارون على أنثاهم وهذه لازمة موجودة فى اليهود . . وعبدة 
الطاغرت . . الطاغوت هر كل إنسان تهاوز الحد فى البغى والظلم .. وعياد 
الطاغوت هم الطائعون لكل ظلم يعينونه على ظلمه وهم كذلك . 


ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا فى الآية التى ذكرناها فى سورة المائدة سيات اليهود 
الاخلاقية .. فكأنهم مسخوا خلقة ومخوا أخلاقا . 


« 








ا م 226 عن داوع لعا 
ل مق > 9 


يريد الله تبارك وتعالى أن يلفتنا إلى أنه بعد أن جعل المسسخة الخلقية والأخلاقية 
لليهود : « وجعلناها نكالا لا بين يديهاء أى مامعها: دوماخلفهاء أى 
ما بعدهأ : « والتكال » هو العقوبة الشديدة . . والعقوبة لابد أن تنشأ عن تجريم 
أولا . . هذا هو المبدا الإسلامى والمبدا القانوى . . فرجال القانون يقولون 
لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص . . قبل أن تعاقب لابد إن تقول ان هذا 
الفعل جريمة عقوبتها كذا وكذا . . وفى هذه الحالة عندما يرتكبها أى إنسان يكون 
مستحقا للعقوية . . ومادام هذا هو الموقف فلابد من تشريع . 


والتشريع ليس معناه إن الله شرع العقوبة . . ولكن معناه محاولة منع الجريمة 
بالتخويف حتى لا يفعلها أحد . . فإذا تمت الجريمة فلابد من توقيع العقوبة . . 
لأن توقيعها عبرة للغير ومئع له من ارتكابها . . وهذا الزجر يسمى نكولا ومنها 
التكول فى اليمين أى الرجوع فيه . 


إذن قوله تعالى : « فجعلتناها نكالا » .. أى جعلتاها زجرا وعقابا قويا . . 
حتى لايعود أحد من بتى إسرائيل إلى مثل هذه المخالفة : « ونكالا لما بين 
يديها » . . أى عقوبة حين يرويها الذين عاصروها تكفى كيلا يقتربوا من هذه 
المعصية أبدا , . وتكون لهم موعظة لا ينسونها : « وما خلفها » يعنى جملناها 
تتوارثها الأجيال من بنى إسرائيل جيلا بعد جيل . . كا بيئنا الاب يحكى لابنه 
حتى لا يعود أحد فى المستقبل إلى مثل هذا العمل من شدة العقوبة : « وموعظة 
للمتقين » . . أى موعظة لكل الناس الذين سيبلغهم الله تبارك وتعالى بما حدث 
من بنى إسراثيل وما عاقبهم به . . حتى يقوا أنفسهم شر العذاب يوم القيامة الذى 


تابهر 
دوجوو نت جحت حت وت جح ت :54ت ١‏ جع 
سيكون فيه ألوان أشد كثيرا من هذا العذاب . . على أننا لابد أن نلفت الإنتباه 
يقول الله سبحانه وتعالى : سبد 
رس لاسي م مج مهاج 7 ”ى 4 
ما م معذبين حتع نبعث رسولا 
زمن الآية 16 سورة الإسراء ) 
أى يأق الرسول أولا ليجرم هذه الأفعال . . فإن ارتكبها أحد من خخلق الله 
حقت عليه العقوبة . . ومن هنا فإن كل ما يقال عن قوانين بأثر رجعى تالف 
لشريعة الله تبارك وتعالى وعدله . . فلا يوجد في عدالة السياء ما يقال عنه أئر 
رجعى . 


9 





قال موس لمَوْمومنَ همرك أ كذ بقارا 
حدما هُرُوا قال عو د يأل نكنم نَالتهايرت © +4 


تعرضنا إلى هذه الآية الكريمة فى بداية سورة البقرة , . لآن السورة سميت بهذا 
الإسم . . ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أق بحرف : « وإذ؛.. يعتى 
واذكروا : « وإذ قال موسبى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » . . ولم يقل 
لماذا ص بأن يدبستوا 86 . ولابد أن نقرأ الآيات إلى آخر القصة لنعرف 


م وعسءلم مور درة ومع ري سم © عم ع يعر 
«إ كلم تن قلا نينا هعرج ج مكنم نَكْتْمُونَ ©ه فقلنا أضر بوه 
١‏ 7 ممع درم معة رقع دع ل م 
يبعضبًا ديك يحي الم موق و يريك +ابلعهه لَعلّكرٌ تَعفلون ج 4 
( سورة البقرة ) 


والمغفروض فى كل الأمور أن الآمر تسبقه علته . 5 ولكن هذه عظمة القرآن 
الكريم . . لأن السؤال عن العلة أولا معناه أن الآمر صادر من مساو لك . . فإذا 
قال لك إنسان إفعل كذا . . تسأله لماذا حتى أطيع الأمر وأنفذه . . إذن الأمر من 
المساوى هو الذى ال قن . ولكن الأمر من غير المساوى . كام الاب 
5 : لمريضه والقائد لجنوده . . مثل هذا الأثر لا العو عاك فيل 
. لآن الذى أسدره أحكم من الذى صدر إليه الأمر.. ولوآن كل 
عشم سيعي ع ادي فيكون قد فعل الأمر 
بعلته. فكأنه قد فعله من أجل العلة .. ومن عنا يزول الإيمان . . ويستوى أن 
يكون الإنسان مؤمنا أو غير مؤمن .. ويكون تنفيذ الأمر بلا ثواب من الله . 





جع جع ا جز 2 2 1 ل 


إن الإيمان يجعل المؤمن يتلقى الأمر من الله طائعا . . عرف علته أو لم 
يعرف . . ويقوم بتنفيله لأنه صادر من الله . . ولذلك فإن تنفيذ أى أمر إيماى يتم 
لآن الأمر صادر من الله . . وكل تكليف يأتى . . علة حدوثه هى الإيمان بالله , . 
ولذلك فإن الحق سبحائه وتعالى يبدأ كل تكليف بقوله تعالى : ويا أيها الذين 
آمنوا » . . أى يا من آمنت بالله ربا وإلها وخالقا . . خذ عن الله وافعل لأنك 
آمنت بمن أمرك 


فى هذه الآيات التى نحن بصددها أراد الله تعالى أن يبين لنا ذلك . فجاء 
بالأمر بذبح البقرة 0 وبالعلة فى الآيات التى روت لنا علة القصة . . وأنت 
حين تعبد الله فكل ما تفعله هو طاعة لله سبحانه وتعالى . . سواء عرفت العلة أو 
0 تعرفها ع فاأنت تؤدى الصلاة لأن الله تبارك وتعالى أمرك بأان تصل .. 
فلوأديت الصلاة على انما رياضة أو انها وسيلة للاستيقاظ المبكر .. أو أنها 
حركات لازمة لليونة المفاصل فإن صلانك نكون بلا ثواب ولا أجر . . إن أردت 
الرياضة فاذهب إلى أحد النوادى وليدربك أحد المدربين لتكون الرياضة على 
أصوها . . وأن أردث اللياقة البدنية فهناك ألف طريقة لذلك .. وإن أردت 
عبادة الله كا أمرك الله فلتكن صلاتك التى فرضها الله عليك لأن الله فرضها . . 
وكذلك كل العبادات الأخرى . . 


الصوم ليس شعورا بإحساس الجائع . . ولا هو طريقة لعمل الرجيم ولكنه 
عباده . . إن لم تصم تنفيذا لأمر الله بالصوم فلا ثواب لك .. وإن جغلت 
للصيام أى سبب إلا العبادة فإنه صيام لا يقبله الله . . والله أغنى الشركاء عن 
الشرك . . فمن أشرك معه أحدا ترك الله عمله لمن أشركه.. وكذلك كل 
العيادات , 


هذا هو المقهوم الإيمانى الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا إليه فى قصة بقرة 
بنى إسراتيل . . ولذلك ل يأت بالعلة أو السبب أولا . . بل أتى بالقصة ثم أخبرنا 
سبحانه فى آخرها عن السبب . . وسواء أخيرنا الله عن السبب أو لم يخبرنا فهذا 
لا يغير فى إيمائنا بحقيقة ما حدث . . وإن القصة لما حكمة وإن خفيث علينا فهى 
موجوده . 

قوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » .. أعطى الله تبارك وتعالى 








الأمر أولا ليختير قوة إيمان بنى إسرائيل . . ومدى قيامهم بتنفيذ التكليف دون 
تلكؤ أو تمهل . . ولكنهم بدلا من أن يفعلوا ذلك أخذوا فى المساومة والتباطؤ : 
« وإذ قال موسى لتومه ه .. كلمة قوم تطلق على الرجال فقط . . ولذلك يقول 
القرآن الكريم : 


ومع مع صسويا مه م عم عرق واس ير عدف ع مي 


عرةثغ-ه مو 
يناما توالا قوم بن قزم عسو يكوأ شاي ولاإشة 
سا مومه م رهم ماو مو 
إن نآو تتوع أن يكن شنا بين 4 
( من الآية ١١‏ سورة الحجرات ) 
إذن قوم هم الرجال . . لأنهم يقومون على شكون أسرهم ونسائهم . . ولذلك 
يقول الشاعر الغري : 


وماأدرى ولست أخال أدرى 
أنوم آل حصن أم تناه 


فالقوامة للرجال . . والمرأة حياتها مبنية على الستّر فى بيتها . . والرجال يقومون 
لحا يما تحتاج اليه من 0 3 والمفروض أن المرأة سكن لزوجها وبيتها وأولادها 
وهى فى. هذا ها مهمة أكبر من مهمة الرجال.. قوله تعالى : « إن الله 
يأمركم ؛ . . الآمر طلب فعل.وإذا كان الآمر أعلى من المأمور نسميه أمرا . . وإذا 
كان مساويا له نسميه إلتياسا . . وإذا كان إلى أعلى نسميه رجاء ودعاء . . على أنئا 
لابد أن نلتفت إلى قوله تعالى على لسان زكريا : 


2 ماه م 


( من الآية 58 سورة آل عمران) 


4 
3 2-1 


هل هذا أمر من زكريا ؟ طبعا لا . لآنه دعاء والدعاء رجاء من الأدنى إلى 
الأعلى . . قوله تعالى : « الله يأمركم » . . لو أن إنسانا يعقل أدنى عقل ثم يطلب 
منه أن يذبح بقرة . . أهذه تمتاج إلى إيضاح ؟ لو كانوا ذبحوا بقرة لكان كل شىء 
قد تم دون أى جهد . . فيادام الله قد طلب متهم أن يذبحوا بقرة .. فكل 





وص مححصر صوصب صصص صوص حصيه أ 5 
ماعليهم هو التنفيل . . 


ولكن أنظر إلى الغباء حتى فى السؤال . . إنهم يريدون أن يفعلوا أى شىء 
لإبطال التكليف . . لقد قالوا موسى نيهم إنك تبزا بنا . . لى أنهم استئكروا أن 
يكلفهم الله تبارك وتعالى بذبح بقرة على إطلاقها دون تحديد . . فاتبموا مومى انه 
هزأ بهم . . كأنهم يرون أن المسألة صعبة عل الله سبحاته وتعالى . . لا يمكن أن 
تحل بمجرد ذبح بقرة . . وعندما سمع موسى كلامهم ذهل . . فهل هناك نبى يهزأ 
بتكليف من تكليفات الله تبارك وتعالى . . أينقل نبى الله لهم أمرا من أوامر الله 
جل جلاله على سبيل الحزل ؟ 


هنا عرف مومى أن هؤلاء اليهود و . . جاهلون بربهم وبرسوهم 
وجاهلون بآخرتهم .. وأنهم يحاولون أن يأخذوا كل شىء بمقابيسهم وليس 
بمقاييس الله سبحانه وتعالى .. فاتجه إلى السياء يستعيذ بالله من هؤلاء 
الجاهلين . . الذين يأتيهم اليسر فيريدونه عسرا , ويأتيهم السهل فيريدونه 
صعيا . . ويطلبون من الله أن يعنتهم وأن يشدد عليهم وأن يجعل كل شىء فى 
حياتهم صعبا وشاقا . 
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+19 مَالوأ اليهلا ماه وا َالَإِنَهيَعُولُإِتَهَا بكر اهار 
ولاب عوان بي 2 ببح لِك ا 1 


وكان سؤالهم يبين نقص درجة الإيمان عندهم . . لم يقولوا ادع لنا ربنا . ٠:‏ بل 
قالوا إدع لنا ربك . وكأنه رب موسى وحده . . ولقد تكررت هذه الطريقة فى 
كلام بنى إسرائيل عدة مرات . حتى إنهم قالوا ىا يروى لنا القرآن الكريم : 


موويء 84م مد4 ميري لد و م وعم .م [ 2 
قاذ هب انت وربك فقدئلا إنا هلهنا قلعدو تت »# 
( من الاية 54 سورة المالدة) 


ولقد استمر الحوار بينهم وبين موسى فترة طويلة . . يوجهوت السؤال لموبى 
فيدعو الله فيأتيه الحواب من الله تبارك وتعالى . فبذلا'من أن شانوا الأمر وتنتهى 
المسألة يوجهون سؤالا آخر . فيدعو موسى ربه فيأتيه الجواب ٠»‏ ويؤدى اللنواب 
إلى سؤال فى غير محله منهم . ثم يقطع الحق سبحانه وتعالى عليهم أسباب 
الحدل . بذ يهم أوسأ ليغ ل تطيق إل عل بقرة واحدة فق" فكأنهم 
شددوا على أنفسهم فشلد الله عليهم . 


نا إلى أسئلة بتى إسرائيل . . يقول الف حاتف وتعاق : «قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هى » . . سؤال لا معنى له وا لال . لق عار ل 
لهم إها بقرة .. ول يقل مثلا إنها حيوان على إطلاقه فلم يكن هناك محل 
للسؤال ... فجاء الحق تبارك وتعالى يقول هم : « إنها بقرة لاغارض 
ا لو ب الفارض فى اللغة هو الواسع والمراد به بقرة غير مسنة . . ولكن 
ما العلاقة بين سن البقرة وبين الواسع 4 ة تتعرض للحمل كثيرا وأساسا هى 
للبن وللإنجاب . «ومادامي لرجر لت نكيم لت عزن اي 


قنذااز 
ح حم جح بجت وح بويت أت 


اتساع . . أى أن يطنها يزداد اتساعا مع كل حمل جديد . . وعندما يكون بطن البقرة 
واسعا يعرف عنها أنها مسئة وولدت كثيرا وصارت فارضا . 


وكلمة د بكر » ها معانٍ متعددة منها أنه لم يطأها فحل . . ومنها أنها بكر ولدت 
مرة واحدة:. . ومنها أنها ولدت مرارا ولكن لم يظهر ذلك عليها لأنها صغيرة 
السب 

وقوله تعالى : « عوان بين ذلك » .. يعنى وسط بين هذه الأوصاف كلها . . 
الحق بعد ذلك يقرعهم فيقول : « فافعلوا ما تؤمرون ».. يعنى كفاكم مجادلة 
ونقذوا أمر الله واذبحوا البقرة . . ولكتهم لم يسكنوا انهم يريدون أن يجحاوروا . . 


«9 


:ا 


بحثوا عن سؤال آخخر : مالونها؟ كأن الله تبارك وتعالى حين حدثهم عن 
السن فتحوا الأبواب ليسألوا ما لونها ؟ مع إله سبحانه وتعالى قال لهم : ٠‏ فافعلوا 
ما تؤمرون ٠‏ . . فلم يفعلوا بل سألوا ما لوتها ؟ « قال إنه يقول إنها بقرة صفرا ء » 
والصفرة لون من الألوان . . ثم قال جل جلاله : « فاقع لونها » . . يعنى صفرة 
شديدة .. ثم قال : «تسر الناظرين » .. يعنى أن كل من ينظر إليها يُسر 
لنضارتها ونظافتها وحسن مظهرها وتناسق جسدها . . 


وصف البقرة بأنها صفراء هذا لون معروف . . وفى الألوان لا يمكن أن تحدد 
لونا إلا برؤيته . . ولذلك فإن المحسّات فى الألوان لابد أن تسبق معرفتها وبعد 
ذلك تاق باللون المطلوب .. لذلك لايقال صفراء فقط لانك لا تستطيع 
تحديده ء لأن اللون الاصفر له درجات لا نهاية لها . . ومزج الألوان يعطيك 
عددا لا نبائيا من درجاتها . . ولذلك فإن المشتغلين بدهان المنازل لا يستطيعون 
أن يقوموا بدهان شقة بلون إلا إذا قام بعمل مزيج أللون كله مرة واحدة . . حتى 
يمخرج الدهان كله بدرجة واحدة من اللون .. ولكن إذا طلبت منه أن يدهن 
الشقة باللون نفسه.. بشرط أن يدهن حجرة واحدة كل يوم فإنه لايستطيع . , 
فإذا سمعت صفراء يأق اللون الأصفر إلى ذهنك . . فإذا سمعت"فاقم"فكل لون 
من الألوان له وصف يناسبه يعطينا دقة اللون المطلوب. . . “فاقع” أى شديد 
الصفرة . 


أظن أن المسألة قد أصبحت واضحة .. إنها بقرة لونها أصفر فاقع تسر 
السؤال مرة أخرى . 








488 قَالوأ ادع اريك يبَين ناماه إِنَا لبر شب 
عَََا وَإنَّآ إن مَاءاتة لَبْهْئَدُونَ 2) إ4 


وبرغم أن ما قيل لبنى إسرائيل . . واضح مام الوضي عن البقرة . . وعمرها 
وشكلها ولونها ومنظرها .. فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدبهم فجعلهم 
ينظرون إلى البقر . . وهذا يقول هذه هى والآخر يقول لا بل هى فى مكان 
كذا . . والثالث يقول لا بل هى فى موقع كذا .. وعادوا إلى موسي يسألونه أن 
يعود إلى ربه لييين لهم لآن البقر تشابه عليهم . . وهنا ذكروا الله الذى نسوه وم 
ينغذوا أمره منذ أن قال لهم اذبحوا بقرة ثم قال لهم : « افعلوا ما تؤمرون ..٠‏ 
فطلبوا منه الهداية بعد أن تاهوا وضاعوا بسبب عنادهم وجدلهم . . وجاء الجواب 
من لله ,سببحاته "وتغاق . 


« 








ات ب د ا 2 يس ردم ع ل ع ام مع مسا رن مه 

22 قال إِنهُ يفوا إنهابقرة لاذ ل تقار ض ولا نسقى 
59 عه ل سن اه 
لحرت مُسَلَمَهُ ا شْيَةَ ضِهَاسََالوا الَف تَبالْحَقٌ 


«بقرة لا ذلول» . . البقرة الذلول هى البقرة المروضة الممرنة تؤدى مهمتها بلا 
تعب .. تماما مثل الخيل المروضة التى لاتتعب راكبها لأنهة تم ترويضها . . 
وسيدنا اسياعيل هو أول من روض الخيل وساسها . . وقال الله سبحانه وتعالى 
لحم أول وصف للبقرة أنها ليست مروضة , , لا أحد قادها ولا قامت بعمل . . 
إنها انطلقت على طبيعتها وعلى سجيتها فى الحقول بدون قائد . . «تثير الأرض» 
أى لم تستخدم فى حراثة الأرض أو فلاحتها . . دولا تسقى الحرث» . . أى لم 
تستخدم فى أدارة السواقى لسقية الزرع .. #مسلمة لااشية فيها: أى خالية من 
العيوب لا أذنها مثقوبة . ولا فيها أى علامة من العلامات التى بميز الناس أبقارهم 
مها . . ولا رجلها عرجاء . خخالية من البقع والألوان غير اللون الأصفر الفاقع . . 
وكلمة دلاشية فيها».. أى لا شئء فيها . 


والمنامل فى وصف البقرة ما جاء فى الآيات يرى الصعوبة والتشدد فى اختيار 
أوصافها . . كأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يجازسهم على أعالهم . . ولم يجد بنو 
اسرائيل إلا بقرة واحدة تنطبق عليها هذه المواصفات فقالوا والآن جكت بالحق» 
كأن ما قاله موسى قبل ذلك كان خخارجا عن نطاق اق . وذبحوا البقرة ولكن عن 
كره منهم .. لأنهم كانوا حريصين على ألا يذبحوها . حرصهم على عدم تنفيذ 
الممبج . هم يريدون أن يماطلوا الله سبحانه وتعالى . . والله يقول لنا أن سمة 

المؤمنين أن يسارعوا الى تنفيذ تكاليفه . . واقرأ قوله تعالى : 
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رم برمخ صا مه لس أن 
وسارعوا إل سغرة من ريكر وجنة عرضها السمئوات والأرض 
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وهذه السرعة من المؤمتين فى تنفيذ التكاليف . . دليل على عشق التكليف . ,. 
لانك تسارع لتفعل مايطلبه منك من تحبه . ٠8‏ وقوله تعالى : «وما كادوا 
يفعلون؛ . . “بدن تلو أليه حاولوا الابطاء فى التنفيذ والتلكؤ , 


اننا لابد أن نلتفت الى أن تباطؤ بنى اسرائيل فى التنفيذ خدم قضية ابمانية 
أخرى . . فالبقرة التى طلبها الله متبم بسبب عدم قيامهم نتنفيذ الأمر فور صدوره 
لهم بقرة نادرة لا تتكرر . . والمواصفات التى أعطيت لهم :فى النهاية . . لم تكن 
تنطبق إلا على بقرة واحدة ليتحكم صاحبها فى ثمنها ويبيعها بأغلى الأسعار . . 


والقصة أنه كان هناك فى بنى اسرائيل رجل صالح .. يتحرى الحلال فى 
الرزق والصدق ف القول والايمان الحقيقى بالله . وعندما حضرته الوفاة كان عتده 
عجلة وكان له زوجة وابنهها الصغير . ؟ماذا يفعل وهو لا يملكسرى العجلة . 
اتجه الى الله وقال : اللهم إف, استودعك هذه العجلة لولدى . ثم أطلقها فى 
المراعى . ٠‏ م يو عليها أحداً ولكن استودعها الله . استودعها يد الله الأمينة 
على كل شىء.. ثم قال لامرأته إن لا أملك إلا هذه العجلة ولا آمن عليها 
إلا الله .. ولقد الفا فى المراعى . 


وعندما كبر الولد قالت له أمه:إن أباك قد ترك لك وديعة عند الله وهى 
وأنت توكل وما . فقال الولد اللهم رب ابراهيم ورب موسى . . رد الى 
ما استودعه أبى عندك . . فاذا بالعجلة تأ اليه وقد أصبحت بقرة فأخذها ليربا 
لأمه . . كو ب . فقالوا ان هذه البقرة هى التى طلبها 
الرب . . وذهبوا الى صاحب البقرة وطلبوا شراءها فقال بكم ٠.‏ قالوا بثلاثة 
دنائير  .‏ صووة عي فخافوا أن ترفض وعرضوا عليه ستة دناتير . . 
قالت أمه لا . . لا تباع . . فقال الابن لن أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا . فدفعوا 
له ماأراد . . وهكذا نجد صلاح الأب يجعل الله حفيظا على أولاده يرعاهم وييسر 


لهم أمورهم . 
٠‏ 
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والنطرع الث كىن يه 


قصة القتيل هى أن رجلا ثريا من بنى اسرائيل لم يكن له ولد يرئه .. وكان له 
أقارب كل منهم يريد أن يستأثر بأموال هذا الرجل . . والمال والذهب هما حياة 
بنى اسرائيل . . فتآمر على هذا الرجل الثرئ ابن أخيه فقتله ليرثه ويستولى على 
أمواله . . ولكنه أراد أن يبعد التهمة عن نفسه فحمل الحثة وألقاها على باب قرية 
مجاورة ليتهم اهلها بقتل الثرى . . وفى الصباح قام اهل القرية ووجدوا جثة الثرى 
أمام قريتهم .. ووجدوه غريبا عن القرية فسألوا من هو؟ حتى وصلوا الى ابن 
اخنيه . .. فتجمع أهل القتيل واتبموهم بقتله . . وكان أشدهم تحمسا فى الاتهام 
القاتل ابن أخيه . . 


وقوله تعالى وإداراتم فيها» الدرأ هو الشىء حين يجىء اليك وكل واحد ينفيه 
عن نفسه . . إدارأتم أى أن كلا منكم يريد أن يدفع الجريمة عن نفسه فكل واحد 
يقول لست أنا ... 


وليس من الضرورى أن يتهم أحدا آخر غيره.. المهم أن يدفعها عن 

ولقد حاول أهل القريتين .. قرية القتيل ء والقرية التى وجدت أمامها 
الجثة . أن يدفع كل منهها شبهة الجريمة عن نفسه وربما ينهم بها الآخر . . ولم يكن 
هناك دليل دامغ يرجح اتهاما محددا . بل كانت الادلة ضائعة ولذلك استحال 
توجيه اتهام لشخص. دون آخخر أولقرية دون أخرى ‏ 


وكان التشريع فى ذلك الوقت ينص على أنه إذا وجد قتيل عل باب قرية ول 
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يستدل على قاتله . . فإن قرية القتيل وأهله يأخذون سين رجلا من أعيان القرية 
التى وجدت بجوارها الجثة .. فيلقوا اليمين باهم ماقتلوه .. ولا علموا 
قائله . . وإذا كان الأعيان والأكابر أقل من خمسين رجلاً . . تكررت. الايمان حقى 
تصير خسين يمينا . . فيحلفون أنهم ما قتلوه ولا يعرفون قائله . . عندها يتحمل 
بيت المال دية القتيل . 


ولكن الله كان بريد شيئا آخر .. يريد أن يرد ببذه الجريمة على جحود بنى 
اسرائيل باليوم الآخر .. ويجمل الميت يقف امامهم وينطق اسم قاتله , 
ويجعلهم يرون البعث وهم أحياء .. ولذلك قال سبحانه وتعالى : «والله ها 
ما كنتم تكتمونة . . أى أن بنى اسرائيل أو أولثك الذين ارتكبوا الجريمة دبروها 
على أن د تبقى فى طى الكتهان فلا يعلم أخد عنها شيئا . . ولذلك جاء الشاب وقتل 
2 . ثم حمل الحثة خفية فى ظلام الليل وخخرج بها فلم يلعفت 
أحد اليه .ثم ذهب ال في ادر وأقى با عل باب الفرية وله مو 
وانصرف عائدا . 


كانت كل هذه الخطوات: فى رأيه ستجعل الجريمة غامضة لا تنتكشف ابدا 
ولا يعرف سرها أحد . ولكن الله تبارك وتعالى أراد غير ذلك . . أراد أن يكشف 


الجريمة بطريقة لاتحتمل الجدل . وق نفس الوقت يرد على جحود بنى اسرائيل 
للبعث .. بأن يريهم. البعث وهم أحياء . 
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احتدم الخلاف بين بنى اسرائيل وكادت تحدث فتنة كبيرة . . فقرروا أن يلجأوا 
الى موسى عليه السلام ليطلب من الله تبارك وتعالى أن يكشف لحم لغز هذه الحريمة 
ويدهم على القاتل . . وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن اذبحوا البقرة ولو 
ذبحوا بقرة أية بقرة لانتهت المشكلة . . ولكتهم ظلوا يقولون ما لوتها وما شكلها 
الى آخخر مارويناه 5 . حتى وصلوا الى البقرة التى كان قد استودعها الرجل الصالح 
عند الله حتى يكبر ابنه فاشتروها وذبحوها . . فأمرهم الله أن يضريوه ببعضها . 
أى أن يضربوا القتيل بجزء من البقرة المذبوحة بعد أن سال دمها وماتت 5 


وانظر الى العظمة فى القصة . جزء من ميت يضرب به ميت فيحيا . . 
المسألة أعدها الحق بصورة لا تجعلهم يشكون أبدا . . فلو أن الله احياه بدون أن 
يغرب بجزء من البقرة . لقالوا لم يكن قد مات . كانت فيه حياه ثم أفاق بعد 
اغماءة . ولكن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى تموت ليعطيهم درسا ايمانيا بقدرة 
الله وهم الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالماديات . وأ علو جرم أرجرةمما 
وأن يضربوا به القتيل فيحيا وينطق باسم قاتله وييته الله بعد ذلك . 


يقول الحق جل جلاله .. «كذلك يحبى الله الموق ويريكم آياته لعلكم 


تعقلون» ليرى بنو اسرائيل وهم عل قيد الحياة كيف يجسى الله الموق وليعرفوا أن 
الانسان لا يبقى حيا بأسباب الحياه . . ولكن بارادة مسبب الحياه فى أن يقول وكن 
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اذا ذكر الحق سبحانه وتعالى القلب ووصفه بأنه يقسو وم يقل نفوسكم ‏ لان 
القلب هو موضع الرقة والرحمة والعطف . . وإذا ما جعلنا القلب كثير الذكر لله 
فانه يمتلء رحمة وعطفا . . والقلب هو العضو الذى يحسم مشاكل الحياه . 
كان القلب يعمر باليقين والايمان . . فكل جارحة تكون فيها حميرة الايمان . 


وحتى نعرف قوة وقدرة وسعة القلب على الايمان واحتوائه أوضح الله تعالى هذا 
المعنى فى كتابه العزيز حيث يقول : 
علمةد لوم اس 5م مدوم ث مع عمرم م مويءة 


# الله تزل 2026 واحسا.. تفشعر منسه جود لين 0 


٠ 00‏ 2 2 مر رم سرع زر 


ر ببسم ثم تلين جأودهم إل داق ذلك هدّى الله يبدى يهء من 


عودجم ده 


ومن يطلل الله قا لهر من هاد يج 4 


ل 


( سورة الزمر) 


وهكذا نرى أن الجلود تقشعر من هول الوعيد بالئار . . وشمرد قراءة ما ذكره 
القرآن عنها . . وبعد ذلك تأتى الرحمة . وفى هذه الحالة لا تلين الجلود فقط ولكن 
لابد أن تلين القلوب لأنها هى التِى تعطى اللمحة الايمانية لكل جوارح الجسد . 

ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 

دألا وإن فى الجسد مضغطة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
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الجسد كله ألا وهى القلب»27 


إذن فالقلب هو منبع اليقين ومصب الايمان . وكما أن الايمان فى القلب فإن 
القسوة والكفر فى القلب . . فالقلب حينا ينسبى ذكر الله يقسو . . لاذا ؟ . . لأنه 
يعتفد أنه ليس هناك إلا الحياة الدنيا والا المادة فيحاول أن يحصل منها على أقصى 
ما يستطيع وبأى طريقة فلا تاق إلا بالظلم والطغيان وأخذ حقوق الضعفاء » ثم 
لايفرط فيها أبدا لأنها هى منتهى حياته فلا شىء بعدها. 


انه يجد انسانا يموت امامه من الجوع ولايعطيه رغيفا . . وإذا خرج الايمان من 
القلب خرجت منه الرحمة وخرج منه كل ايمان الجوارج . فلمحة الاعمان التى فى 
اليد تخرج فتمتد اليد الى السرقة والحرام . . ولمحة الايمان التى فى العين نخرج 
فتنظر العين الى كل ماحرم الله . ولمحة الايمان التى فى القدم تخرج فلا تمثى القدم 
الى المستجد أبدا ولكنها تمثى الى الخيارة والى السرقة . . لأنه كا قلنا القلب محزن 
الايمان فى الجسم , 


ويشبه: اميق تبارك وتعالى قسوة قلوبهم فيقول : «فهى كالحجارة أو أشد 
قسوة» .. الحجارة هى الشىء القامبى الذى تدركه حواسنا ومالوف لنا ومألوف 
لببى اسرائيل ايضا.. لأن لهم مع الحجارة شوطا كبيرا عندما تاهوا فى 
الصحراء .. وعندما عطشوا وكان موسى يضرب هم الجر بعصاة . 

الله تبارك وتعالى لفتهم الى أن المفزوض أن تكون قلوبهم ليئة ورفيقة حتى ولو 
كانت فى قسوة الحجارة . . ولكن قلويهم تجاوزت هذه القسوة فلم تصبح فى شدة 
الحجارة وقسوتها بل هى أشد . 

ولكن كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة . . لا تنظر الى لبنونة عادة 
القلوب ولكن انظر الى ادائها لهمتها . 

الجبل قسوته مطلوبة لأن هذه مهمته أن يكون ونداً للأرض صلبا قويا ٠‏ ولكن 
هذه الفسوة ليست مطلوبة من القلب وليست مهمته . . أما قلوب بنى اسرائيل 
فهى أشد قسوة من الجيل .. والمطلوب ٠١‏ ى القلوب اللين » وى الحجارة 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
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القسوة . . فكل صفة مخلوقة لمخلوق ومطلوبة لمهمة . . فالخطاف مثلا أعوج . 
هذا العوج يجعله يؤدى مهمته على الوجه 2 . فعوج الخطاف استقامة 
لهمته . . وحين تفسد القلوب وتخرج عن مهمتها تكون أفسى من الحجارة . . 
وتكون على العكس تماما من مهمتها .. 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


اس عرس رم ع2 سر 5 .مام ميّء# 22.2 ندا » 


وإ امبر مَايتفجومنه الاير و إن نْبا لما فق فيخرج منه المآ 


(من الآبة ٠#‏ سورة البقرة ) 


هنا يذكرهم الله لما رأوه من الرحمة الموجودة في الحجارة . . عندما ضرب موسى 
الحجر بالعصا فانفجرت منه العيون . وذلك مثل حسى شهدوه . يقول لهم الحق 
جل جلاله : ان الرحمة تصيب الحجارة فيتفجر منها الانهار ويخرج منها الماء ويقول 
سبحائه : دوان منها لما يببط من خخشية الله .. 


اذن فالحجارة يصيبها اللين والرحمة فيخرج منها الماء . ولكن قلوبكم اذا فست 
لا يصيبها لين ولا رحمة فلا تلين أبدا ولا تخشع أبدا . والله سبحانه زتعالى نزل 
عليكم التوراة وأعطاكم من فضله ورحمته وستره ومغفرته الكثير . . كان المفروض 
أن تلين قلويكم لذكر الله . 


ولكن ما الفرق بين تفجر الانهار من الحجارة وبين تشققها ليخرج منها الماء ؟ 
عندما كتفجر المتجارة يحرج منها الماء . نحن ذهب الى مكان الماء لناخذ 
حاجتنا . . ولكن عندما تتفجر منبا الأغهار فالماء هو الذى يأق الينا ونحن فى 
لناكننا : . وفرق بين عطاء تذهب اليه وعطاء يأى اليك . . أها هبوط الجر من 
عدي له ذلك نحينت. عننها قلق أل لتيل تجاه 5ك وائرا قزله وال 7 


عرس | لاملم ” 2 مموع م اسم 


من ممم م مهو 
ونث م جل ربهر ابل جعله, د 082 


(من الآية ١4#‏ سورة الاعراف) 








يذكرهم الحق سبحانه كيف أن الحبل حين تجلى الله له هبط وانهار من خشية 
لهم وهكذا لايعطيهم الأمثلة بما وقع لغيرهم » ولكن يعطيهم الأمثلة ما وقع 
م . 


وقوله تعالى : «وما الل بغافل عمأ تعملون» أى تذكروا ان الله سبحانه وتعالى 
لا يغيب عنه شبيء وأن كل ما تعملونه يعرفه وأنكم ملاقونه يوم القيامة ومحتاجون 
إلى رحمته ومغفرته ء فلا تجعلوا قلوبكم تقسو حتى لايطردكم الله من رحمته كا خلت 
قلوبكم من ذكره . 
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ع .وم يبس لدم* سوم > رعو 
9# أكَنظمَعونّ أَنمُوْمنلكْ ود نفريق مَنْهم 
ع سر مي عبسل خخ سير 


مون كَلمَألْوثرَ يويند 
مَاعَفَنُوه وَهُمَ يكورك 29 4ه 


يعطينا الحق تبارك وتعالى هنا الحكمة , . فيها رواه لنا عن بنى إسرائيل وعن 
قصصهم . لأنهم سيكون لهم دور مع المسلمين فى المديئة » ثم فى بيت المقدس ء» 
ثم فى المسجد الأقصى . . فهو يروى لنا كيف أتعبوا نبيهم وكيف عصوا ربهم . 
وكيف قابلوا النعمة بالمعصية والرحمة بالجحود . واذا كان هذا موقفهم يا محمد مع 
الله ومع نبيهم . , فلا تطمع أن يؤمنوا لك ولا أن يدخلوا فى الاسلام » مع أنهم 
عندهم التوراة تدعوهم الى الايمان بمحمذ عليه الصلاة والسلام . . 


هذء الآيات تحمل أعظم تعزية للرسول الكريم . وتطاليه آلا يحزن عل عدم 
ايمان اليهود به لأنه عليه البلاغ فقط » ولكن حرص رسول الله صل الله عليه 
وسلم على أن يؤمن كل أهل الأرض بود ونصارى وكفارا . ليس معناه أنه لم 
يفهم مهمته ٠‏ ولكن معناه أنه أدرك حلاوة التكليف من ربه » بحيث يريد أن 
هدى كل ملق الله فى الارض . . فيطمئنه الله ويقول له لا تعتقد أنهم سيؤمنون 
لك. وليس معتى عدم ايمانهم أنك لست صادقا . . فتكذيبهم لك لا ينبغى أن 
يؤثر فيك .. فلا تطمع يا محمد أن يؤمنوا لك .. 

ماهو الطمع ؟ . . الطمع هو رغبة النفس فى شىء غير حقها وإن كان محبويا 
لها . . والأصل فى الانسان العاقل ألا يطمع إلا فى حقه . . والانسان أحيانا يريد 
أن يرفه حياته ويعيش مترفا ولكن بحركة حياته كبا هى . نقول له إذا أردت أن 
تتوسم فى ترفك فلابد أن تتوسع فى حركة حياتك ؛ لانك لو أترفت معتمدا على حركة 
حياة غيرك فسيفسد ميزان حركة الحياة فى الأرض ٠‏ أى إن كنت تريد أن تعيش حياة 
متزنة فعش على قدر حركة حياتك ؛ لأنك إن فعلت غير ذلك نسرق وترتش (تفسد , 


فإن كان عندك _طمع_فليكن_فييا تقدر عليه .. 
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إذن فكلمة «افتطمعون» هنا تحدد أنه يجب ألا نطمع إلا فيما نقدر عليه . 
هؤلاء البهود هل نقدر على أن نجعلهم يؤمنرن ؟ يفول الله تبارك وتعالى لزسوله 
صل الله عليه وسلم .. هذا أمر زائد على ما كلفت به . . لأن عليك البلاغ » 
وحتى لو كان محببا الى نفسك . . فإن مقدماتهم مع الله لا تعطيك الأمل فى أنك 
ستصل الى النتيجة التى ترجوها ... 

وهذه الآية فيها تسرية لرسول الله صل الله عليه وسلم عما سيلاقيه مع 
اليهود . وتعطيه الشحنة الايمانيةالتى تجعله يقابل عدم ايمان هؤلاء بقوة وعزية . . 
لأنه كان يتوقعه فلا يحزن ولا تذهب نفسه حسرات . لآن الله تبارك وتعالى قد 
وضع فى نفسه التوقع لم سيحدث متهم .. فإذا جاء تصرفهم وفق 
ماسيحدث .. يكؤن ذلك أمرا محتملا من النفس .. 

والحق سبحانه وتعالى يقول : «وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللهه انظر 
إلى الأمانة والدقة . .' فريق منهم ليس كلهم . . هذا هو ما استنبط منه العام 
نظرية صيانة الاحتمال . . وهى عدم التعميم بحيث تقول انهم جميعا كذا . لابد 
أن تضع احتمالا فى أن شخصا ما سيؤمن أو سيشذ أو سيخالف . . هنا فريق من 
اهل الكتاب عرفوا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة 
والانجيل . . وعندما بعث آمنوا به ٠‏ وهؤلاء لم يحرفوا كلام الله . لو أن القرآن 
جاء بالحكم عاما لتغيرت نظرة الكافرين للاسلام . . ولقالوا لقد قال عنا هذا 
الدين اننا حرفنا كتاب الله ولكننا لم نحرفه ونحن ننتظر رسوله . . فكان هذا 
الحكم غير دقيق . . ولابد أن شيثا ما خطأ . . لأن الله الذى نزل هذا القرآن 
لا يخفى عليه شىء ويعرف ما فى قلوبنا جميعا . . ولكن لأن الآية الكريمة تقول ان 
قريقا منبم كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه . . الكلام بلا تعميم ومنطبق بدقة 
على كل اخال:: : 

والحق جل جلاله يقول : «ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» . . 
هذه معصية مركبة سمعوا كلام الله وعقلوه وعرفوا العقوبة على المعصية ثم بعد 
ذلك حرفوه . . لقد قرأوه فى التوراة وقرأوا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى انهم يعرفونه كأبنائهم .. ثم حرفوا كلام الله وهم يعلمون .. ومعنى 
التحريف تغيبر معنى الكلمة . . كانوا يقولون السام عليكم بدلا من السلام 
عليكم .. ونم يتوقف الأمر عند التحريف بل تعداه الى أن جاءوا بكلام من 
عندهم وقالوا إنه من التوراة . 








2+ 


29 وَإِذَا لوا ألَنَءَامَنوأقالوَءَامَناوَإِدَاحَلَابَمَضّْهُمْ 
إل ره وبح 2 أَسَهعليَكْ 


عا بتكنو © جه 


هذه صور من صور نفاق اليهود . والناس مقسمون إلى ثلاث : مؤمنون 
وكافرون ومنافقون . . المؤمن انسجم مع نفسه ومع الكون الذى يعيش فيه . 
والكافر أنسجم مع نفسه ول يلسجم مع الكون . والكون يلعنه . . والمنافق 
لا انسجم مع نفسه ولا انسجم مع الكون . والآية تعطينا صورة من صور النفاق 
وكيف لا ينسجم المنافق مع نفسه ولا مع الكون . . فهو يقول مالا يؤمن به . 
وفى داخل نفسه يؤمن بما لا يقول . والكون كله يلعنه . وفى الآخرة هوفى الدرك 
الآسفل من النار . وهذه الآية تتشابه مع آية تحدثنا عنها فى أول هذه السورة . . 
وهى قوله تعالى : 


2 ص ايه 


9 وَإذَا قو لْذينَ اموأ ءامنا ذا لوا إل شَبلطينيم_قالوا نا مُمَكرْ إقنَا تحن 
سيو # 
( سورة البقرة ) 


فى الآية الأولى كان الدور لليهود ء وكان هناك منافقون من غير ع + 
وشياطيتهم من اليهود . . وهنا الدور من اليهود والمنافقين من اليهود . 
سبحانه وتعالى يقول : دواذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا» وهل الايمان كلام و 1 
الايمان يقين فى القلب وليس كلاما باللسان . . والاستدلال على الايمان بالسلوك 
فلا يوجد انسان يسلك سبيل المؤمنين نفاقا أورياء . . يقول آمنت نفاقا ولكن 
سلوكه لا يكون سلوك المؤمن .. ولذلكِ كان سلوكهم هو الذى يفضحهم . 
يقول تعالى : وإذا حلا بعضهم الى بعضض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» . . 





2 ن .لعج 4 م :2-2202 
وفى سورة أخرى يقول الحق : 


26 وعدم 21 يوك م م 


أ اكوأ نا دا لوا سراي الل من انقبط . 
(من الآية ١19‏ سورة آل عمران ) 


وق .:سورة الماكنة يقول: سبحاته : 


عه ص روءة دقسة 2ه 2 00 
و وإِذًا جا وك قالوا امنا ويد سا" 4 
عن الآية 151١‏ سورة المائدة ) 


هنا أربع صور من صور المافقين . . كلها فيها التظاهر بإيمان كاذب .. فى 
الآية الأولى «واذا خخلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم» وفى الآية الثانية : دإذا 
خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثوتهم بما فتح الله عليكم» . وف الآية الثالثة : 
«عضرا عليكم الأنامل من الغيظ» . وق الآية الرابعة : «وقد دخلوا بالكفر وهم 
قد خرجوا به» . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث كان اليهود يقولون للمؤمنين هذا 
هو نبيكم موجود عندنا فى التوراة أوصافه كذا . . حيكذ كان أحبار اليهود ينهونهم 
عن للك بارا 7 : أغدئهم ا ع لله عليكم ليحاجوكم به عند ريكم» 
نهم علموا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم أرادوا أن يخفوها . 
ا . وإذا كان هذا فتحا من الله فلا 
فضل لهم فيه .. ولو أراد الله لهم الفتح لآمنت القلوب .. 


قوله تعالى : « ليحاجوكم به عند ربكم » يدل على أن اليهود المنافقين والكفار 
ا ب حفن عاس السو ليجل ومسو 1 
وماداموا يعلمون ذلك فلاذا يكفرون بخالقهم ؟ وليحاجوكم بهه أى لتكون 
حجتهم عليكم قوية عند الله . . ولكنهم لم يقولوا عند الله بل قالوا وعند ربكم» 
والمحاجة معناها أن يلتقى فريقان لكل منبرا وجهة نظر مغتلفة . وتقام بينهها مناظرة 
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يدلى فيها كل فريق بحجته . واقرأ قوله تعالى : 
جديإ الى عاج [مسمف رَزد هالا عاك لل الثفة 4 - 
(من الآية 784 سورة البقرة ) 
هله هى المناظرة التى حدثت بين ابراهيمٍ عليه السلام والنمرود الذى آتثاه الله 
الملك . ٠.‏ ماذا قال ابراهيم ؟ 
« اذل درق الى يي ميت ١‏ 
١‏ (من الآية 04؟ سورة البقرة» 


هذه كانت حجة ابراهيم فى الدعوة الى اله » فرد عليه النمرود بحسجة مزيفة . 
قال أنا أحبى وأميت . . ثم ججاء بواخد من جتودة وقال لخراسه اقتلوه . . فليا 
انجهوا اليه قال اتركوه . . ثم الت الى أبراهيم : 


« نذاتائني. ليث » 
(من الآية 164 سورة البقرة ) 


جدل عقيم لأن هذا الذى أمر النمرود بقتله . كان حيا وحياته من الله . . 
والنمرود حين قال اقتلوه لم يمته ولكنه أمر بقتله . . وفرق بين الموت والقتل . . 
القتل أن تهدم بئية الجسد فتخرج الروح منه لانه لا يصلح لإقامتها . . والموت أن 
تخرج الروح من الجسد والبنية سليمة ل عهدم ... الذى يميت هو الله وحده ء 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 

2 م آه ف على عوقو دم أوم 4 


م عل 0 00 6 
فوم تمد إلا رسو قد حلت من قلسل قن مات أو قل اقيم عق أغقيعز 
(من الآية ١41‏ سورة آل عمران) 


والنمرود لوقتل هذا الرجل ما كان يستطيع أن يعيده الى الحياة . . 0 
ابراهيم عليه السلام . . لم يكن يريد أن يدخخل فى مثل هذا الجدل العقيم . 





الذى فيه مقارعة الحجة. بالحجة يمكن فيه الجدال ولوزيقا.. ولذلك جاء 
بالحجة البالغة التى لا يستطيع النمرود ان يجادل فيها : 


. 4 7 م عومه ّ. وميم م ءً 
« كَل رهم آم با ,لشيس من ارق تا منَ اذب بت اذى كفرٌ 
لَه لايبدى الْقوم ألطلِِينَ © 


(من الآية م76 سورة البقرة ) 


هذا هو معنى الحاجة . . كل طرف يأق بحجته » وما داموا يحاجونكم عند 
ربكم وهم يعتقدون أن القضية لن تمر أمام الله بسلام لأنه رب اجميع وسينصف 
المظلوم من الظالم . . اذا كانت هذه هى الحقيقة فهل أنتم تعملون لمصلجة 
أنقسكم ؟ الجواب لا . . لو كنتم تعلمون الصواب ما كنتم وقعتم فى هذا الخطأ 
فهذا ليس فتحا.. 


وقوله تعالى : «أفلا تعقلون: ختام منطقى للآية . . لأن من يتصرف تصرفهم 
ويقول كلامهم لايكون عنده عقل .. الذى يقول وليحاجوكم عند ربكم» يكون 
مؤمنا بأن له ربا» ثم لا يؤمن بهذا الاله ولا يخافه لا يمكن أن يتصف بالعقل , 


9 





+9 أَلاينلمُونَ أدَأههيَمْمْمَامبُوص وَمَابنونَ 02 كه 


يبين الله لنا بأنه يعلم امرهم وما يفعلون . لقد ظنوا أن الله غافل عندما خملا 
بعضهم إلى بعض وقالوا : « أتحدثوتهم مما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكم؛ . . الله علم وسمع . . وعندما يلاقى ال منافقون المؤمنين ويقولون آمنا . . 
دواذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ: هذا انفعال حركى ليس فيه كلام 
يقال ولكن فيه واقع يرى.. ومع ذلك فهو ليس سرا . 


ما هو السر وما هو العلن ؟ . . الأمر المعلن هو الذى يخرج منك الى من عنده 
آله السياع .ليسمعك .. والأمر المعلن يخرج منك الى من عنده آله الرؤية 
ليراك . . فإن كان حركة بلا صوت فهذا عدته العين ... وان كان بصوت فعدته 
الأذن . . هذه وسائل الادراك الأصلية .. 


وقوله تعالى ديعلم مايسرون وما يعلنون: ألم يكن أولى أن يقول سبحانه 
ما يعلنون وما يسرون .. وإذا كان يعلم ما نسر أفلا يعلم ما نعلن ؟ . . لاشك 
انه يعلم .. ولكنها دقة فى البلاغة القرآنية .؛. ذلك أن المتكلم هو الله 
سبحانه . 


ونحن نعلم أن الله غيب . . وغيب يعنى مستور عن حواسنا . . ومادام الله 
غيبا فهو يعلم الغيب المستور . . ربما كان العلن الظاهر له قوانين أخرى . . فمثلا 
إذا كان هناك شخص فق المنزل . ثم يقول «أنا اعلم مافى المنزل وما هو خارج 
المتزل . . لوقال أنا أعلم ما فى المنزل لقلنا له أنت داخله فلا غرابة فى ذلك . . 
ولكنك مستور عما فى الخارج فكيف تعلمه ؟ 








ومادام الله غييا فقوله مايسرون أقرب لغيبه . وما يعلنون هى التى تحتاج 
وقفة . لا تظنوا أن الله تبارك وتعالى لأنه غيب لا يعلم إلا ما هو مستور وخفى 
فقط .. لا .. إنه يعلم المشهود والغائب . . إذن فال مناسب لأن الله غيب عر 
ابصارنا وكوننا لاندركه أن يقول مايسرون أولا . . 


مامعنى مايرون ؟ .. السر هو مالم تهمس به الى غيرك .. لأن همسك 
للغير بالغىء لم يعد سرا . . ولكن السر هو ما تسره فى نفسك ولا تهمس به لأحد 
من الناس . . وإذا كان السر هو ما تسره في نفسك . قالعلن هو ما تجاهر به . 
ويكون علنا مادام قد علمه اثنان . . والعلن عند الناس واضح والسر عندهم 
خفى .. والله سبحانه وتعالى حين يخبرنا أنه غيب . . فليس معنى ذلك أنه 
لايعلم إلاغيبا . إنه يعلم السر والعلن . . والله جل جلاله يقول فى القرآن 


عع عار سج ضام 2 


ف بعل ابرواخق 


(من الآية /ا سورة طله) 
فإذا كان السر هو ما تخفيه فى نفسك وله واقع داخلك . . دما هو أخفى: هو 


أن الله يعلم أنك ستفعله قبل أن تفعله . ويعلم أنه سيحدث منك قبل أن يحدث 
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الله سبحانه وتعالمى لازال يتحدث عن أهل الكتاب . . فبعد أن بين لنا الذين 
يقولون : د أتحدثونهم بما فتح ألله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم » . . انتقل 
سبحانه وتعالى الى طائفة أخرى وهم من أسماهم بالأميين . . واصح قول فى 
الأمى هو أنه كا ولدته أمه , , أى لم يعلم شيثا من ثقافة وعلم فى الوجود منذ 
الحظة نزوله من بطن. أمه . ولذلك فإن الأمى على إطلاقه هو الذى لايكتسب 
شيئا من ثقافة الوجود حوله » بصرف النظر عن أن يقال كيا ولدته أمه . . لأن 
الشائع فى المجتمعات أن الذى يعلم هم الخاصة لا العامة . . وعلى أية حال 
فالمعاق كلها ملتقية فى تعريف الأمى . 

قوله تعالى : « ومنهم أميون ».. تلاحظ أن هناك معسكرات من الآميين 
واجهت الدعوة الاسلامية . . فالمعسكر الأول كان المشركون فى مكة . والمعسكر 
الثنى كان أهل الكتاب فى المدينة . وأهل الكتاب. تطلق على أتباع مومى وأتباع 
المسيح .. ولكن فى الجزيرة العربية كان هناك عدد لا يذكر من النصارى , - 
وكان هناك مجتمع . والمقصود من قوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب 
إلا أمان ه هم اليهود الذين كان لهم مجتمع فى المديئة . . ومادام الحق سيحانه 
وتعالى قال : « ومنهم أميون » . . معنى هذا أنه لابد أن يكون هناك منهم غير 
أميين . . وهؤلاء هم الذين سياق قول الله تعالى عنهم فى الآية التالية ؟ 


ٍتَدَيْقدن كيه الكتب إنر: » 
( من الآية 4/ا سورة البقرة ) 


هنا قسّم الله_تبارك وتعالى اليهود إلى أقسام . . منهم قسم أَمّى لا يعرفون 





الكتاب وما يقوله لهم أحبارهم هو الذى يعرفونه فقط . . وهؤلاء ريما لو كانوا 
يعلمون ماف التوراة . . من صفات رسول الله صلل الله عليه وسلم لآمنوا به . . 
والكتاب هنا يقصد به التوراة . . والله سبحاته وتعالى لم يتف عنهم مطلق 
العلم . . ولكته نفى خصوصية العلم » لانه قال لا يعلمون إلا أماى . . فكان 
الأمانى يعلمونها من الكتاب . 


ولكن” ما الأمانى ؟. . إنها تطلق مرة بدون تشديد الياء ومرة بتشديد 
الياء . . فإن كان بالتخفيف تكون جمع أمنية . . وإن كانت بالتشديد تكون جمع 
أمئية بالتشديد على الياء . . الأمنية تجدها فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
عه 6م عمرلء يديم .ءاه ووس «- اج مومس الاسم اروم 
«# ليس بأمانيك ولا أمان أل الكتب من حمل سوا بريد © 
(من الآية 1١8‏ سورة النساء) ' 


هذا بالتسبة للجمع . أما بالنسبة للمغرد .. فى قوله تعالى : 


يمآ َناَك ين سول لانو إلآإذ من ألق ابن ف مي 4 


(من الآية 217 سورة الحج ) 


ما هى الامنية ؟. . الأمنية هى الثىء الذى يحب الانسان أن يحدث ولكن 
حدوثه مستحيل . . إذن لن يحدث ولن يكون له وجود . . ولذلك قالوا إن من 
معانى التمنى إختلاق الاشياء . . الشاعر الذى قال : 
ألا نيت الشّبات ايعوة. توما 
عنما قكرة قصب 
هل الشباب يمكن أن يعود ؟. . طبعا مستحيل . . هذا شىء لن يحدث . . 
والشاعر الذى قال : 


الت ات سم كسمه 


اهز 
ع تج :جحت و احمكحيهك وأزات 
هل النجوم ستنزل من السياء وتاق إلى هذا الشاعر . . ينظمها أبيات شعر إلى 
حبيبته . . إذن من معانى التمنى الكذب والاختلاق . ولقد فسر نعض المستشرقين 
قول الله تبارك وتعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ( أى 
قرأ ) : « ألقى الشيطان فى أمنيته » ( أى فى قراءته ) . . وطبعا الشيطان لن يلقى 
فى قراءة الرسول إلا كذبا وإفتراء وكفرا . . إقرأ قوله سبحانه ؛ 


عه 21 م 


« ريم الت وانشزى جه وةئ الأخرين جي انغ عور الأنق 
©ه تنك إذا نم سيرع © 4 
( سورة النجم ) 
قال أعداء الإسلام مادام قد ذكر فى القرآن أسماء الغرانيق . . وهى الأصنام 
ألتى كان يعبدها الكفار:. . ومنبا اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى . . إذن 
فشفاعة هذه الأصنام ترتجى فى الآخرة . . وهذا كلام لا ينسجم عنطق الدهن 
كله الذنى يدعو لعبادة الله وحذه . . وخرج خ ال مستشرقون من ذلك ين الدين فعلا 


يدعو لعبادة الله وحده . . إذن فيكون الشيطان قد ألقى فى أمنيته فيما يقوله رسول 
الله .. ثم أحكم الله سبحانه آياته فقال تعالى : 


« إن هى إلا أنضاء مميتموها انم وةإباقم َآأزَلَ قَيَا من لطن 4 


(عن الآية ؟؟ سورة النجم ) 


وهم يريدون بذلك أن يشككوا . . فى أنه من الممكن أن يلقى الشيطان بعض 
أفكاره فى قول رسول الله صل الله عليه 'وسلم .. ولكن الله سبحانه ينسخ 
مايلقى الشيطان ويحكم آياته . 


إن الله جل جلاله لم يترك وحيه لعبث الشيطان . . ولذلك سنبحث الآية بعيدا 
عن كل ماقيل .. نقول لو أنك تنبهت إلى قول الله تعالى : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ) لو قلنا تمنى بمعنى قرأ » ثم أن الله ينسخ 
مايلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته .. إذن هو سبحانه لن يترك رسوله 








مار ...... وبلللكة يمنا أتاكل يتين الوه الرسوك -ضوات .2 وان كلع 
مسي 0 ين ثىء يمكن أن 


نإذا قلنا : إن الل ينسخ مايلقى الشيطان فيا الذي جعلكم تعرقون ماألقاه 
الشيطان مادام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لكم إلا المحكم . ثم من 

هو الرسول؟ بَشرٌ أُوجِىَ إليه بمنهج من السياء وأمر | يتبليغه .. ومن هو 
الى 5 د الكل اوعى. اليه يمعبج . ول يؤمر بتبليغه . . ومادام ل يؤمر بتبليغه 
يكون خخاصا بهذا النبى . * ويكون النبى قدوة سلوكية .. لأنه يطبق منيج 
الرسول تي 3 أغون 1 يلك بجديد : 


الآية الكريمة جاءت بكلمتى رسول أو نبى . . إذا كان معنى أمئية الشيطان 
مستقيما بالنسبة للرسول فهو غير مستقيم بالنسبة للنبى . . لأن النبى لا يقرأ 
شيئا » ومادام النبى ذكر فى الآية الكريمة فلابد أن يكون للتمنى معنى آخر غير 
القراءة . . لأن النبى لم يات بكلام يقرؤه على الناس . . فكانه سيقرأ كلاما حى] 
ليس فيه أمنية الشيطان أئ قراءته . 


2 . وأمنية الرسول والنبى أن ينجحا فى 
.. فالرسول كميلغ لنيج اللهء النبى كأسوة سلوكية .. المعنى هنا 
بي . الرسول أمتيته أن يبلغ منيج الله . . والشيطان يحاول أن ينزع المنيج 
من قلوب انمه والسيس +٠‏ . والله سبحانه وتعالى حين يحكم آياته ينصر 
الإيمان ليسود منيج اث الأرض وتنتظم حركة الناس . هذا هو المعتى 8 


وكلمة تمنى فى هذه الآية الكريمة بمعنى أن الرسول أو النبى يحب أن يسود منبجه 
الارض .. والشيطان يلقى العراقيل والله يحكم آياته وينصر الحق . ويجب أن 
نفهم الآية على هذا المعنى . . بهذا ينتفى تماما ما يدعيه المستشرقون من أن رسؤل 
الله صل الله عليه وسلم حينما كان يقرأ ما يوحى إليه يستطيع الشيطان أن يتدخل 
ويضع كلاما فى الوحى . . مستحيل . 


٠‏ وقوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » . . معناها أنه يأق 


1 


وسم جح وجت جحت ج22 تت تت 211٠:5442‏ 


قوم لا يعرفون شيئا عن الكتاب إلا ظنا .. فيصدئهم هؤلاء الأميون دوك 
.. وكأن الله سبحانه يريد أن يلفتنا إلى أن كثيرا من المذاهب الدينية فى 
الأرض ينشأ عن المبلغين لما . . فهناك أناس يآتمنون آخرين ليقولوا لهم ما إنتهت 
إليه الأحكام الدينية . . فياق الأمى أو غير المثقف يسأل عالما عن حكم من 
الأحكام الشرعية . . ثم يأخذ منه الحكم ويطبقه دون أن يناقشه . . لآن علمه قد 
إنتهى عند السؤال عن الفتوى .. والحق سبحانه وتعالى كيا يقول : 
عم م ام مم 0 
2 ولا تزر وازرة وزر أعرئ 
رمن الآية ١54‏ سورة الأنعام » 


أى لا حمل أحدا ذنب أحد يوم القيامة .. فيقول تعالى : 


5107 226 2ق جه 2 4 
9 ليحه أ أوزارم كاملة ف لْفيمَة ومِنْ ن ورا ألَدينَ 2-5 


( من الاية 15 سورة التحل ) 


بعض الناس يظن أن الأيتين بينهم| تعارض . . نقول لا . . من برتكب إثىا 
يحاسب عليه . و حراي د المي ا 
فإنه يحمل معاصيه ومعاصى من أضل . فيكون له وزر لأنه ضل ب٠ووزر‏ لآنه 
أضل غيره . . بل وأكثر من ذلك ' . فإنرسول الله صلى الله عليه وسلم 


( من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 


ولابد أن نتنبه إلى خطورة الفتوى فى الدين بغير علم .. الفتوى فى الدنيا 
أقصى ما يمكن أن تؤدى اليه هو أن تجعلك تخسر صفقة . . لكن الفتوى فى الدين 
ستدوم عمرا طويلا ٠.‏ 


) (رواه أحمد ومسلم أن أبى هريرة‎ )١١ 








الحق تبارك وتعالى يقول : ٠‏ إن هم إلا يظتون : 3 
راجحة ولكن غير مؤكدة 2 وإذا كان التمنى كيا ورد فى اللغة هو القراءة 2 


فهؤلاء الامُيون لا يعلمون الكتاب إلا قراءة لسان بلا فهم 


... :ولذلك: قال الك 
سبحائه وتعالى عن اليهود : 


- 9 1 عم سل[ سو مع ل م اعرمم ب عون ظًّ 
مل ألَدينَ ماو لوا العورنة ثم ل يلوه ككئل امار جل أسقَارا # 
( من الآية 80 سورة الحج ) 
وهكذا نرى أن هناك صنفا يحمل التوراة وهو لا يعرف عنبا شيئا 
جلاله قال إن مثله كالخيار . . ولكن أقل من امار , لآن الجمار مهمته أن يحما 


الأثقال . . ولكن الإنسان ليست مهمته أن يحمل ما يجهل . . ولكن لابد أن يقراً 
الكتاب ويعلم المطلوب مله . 


. . وال جل 


ل 
0 
0 
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2 
جمس فد > 0 7 . 1-24 و 


سر فر 00 2 
هيل لِلَذِينَ يكثبونا لكلا ب بايد بهم ثم يهولونَ 
> يح رم ء ول 


2 5 ل 2 " 


هذه الآية الكريمة جاءت ق القسم الثان من اليهود وهو المقابل للأميين . 
وهم إما أميون لا يعلمون الكتاب . . وإما يعلمون ولكنهم يخيرون فيه ويكتبونه 
بأيديهم ويقولون هذا من عند الله . ولذلك توعدهم الله تبارك وتعالى فقال : ويل 
لهم . وبدا الآية بالوعيد بالجزاء مباشرة . نلاحظ أن كلمة ويل فى اللغة تستعمل 
معها كلمتى ويح وويس .. وكلها تعنى الحلاك والعذاب . . وتستعمل للتحسر 
عل غفلة الإنسان عن العذاب .. وإقرأ قوله تعالى : 
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«يَنوَيْلدَنَامَلِ هدَا اْكمب لابقادر مره وا كير إلا أخسَنها © 


(من الآية 464 سورة الكهف) 


(من الآية 41 سورة الأنبياء » 


هذه الوبلات تعنى الحسرة وقت رؤية العذاب . . وقيل إن الويل وَادِ فى جهنم 
يهوى الإنسان فيه أربعين خريفا والعياذ بالله . . والحق تبارك وتعالى ينذر الذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم أن عذابهم يوم القيامة سيكون مضاعفا . . لأن كل من 
ارتكب إثيا نتيجة لتزييفهم للكتاب سيكونون شركاء وسيحملون عذابهم معهم 
يوم القيامة » وسيكون عذابهم مضاعفا أضعافا كثيرة . 








يقول البق سبحانه وتعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم : .. ألم 
يكن يكفى أن يقول الحق قويل للذين يكتبون الكتاب ويكون المعنى مفهوما . . 
يكتبون الكتاب بماذا ؟ بأيدييم . . نقول لا . . لأآن الفعل قد يتم بالامر وقد يتم 
بالفعل . . رئيس الدولة مثلا يتصل بأحد وزرائه ويقول له ألم أكتب إليك كتابا 
بكذا فلماذا لم تنفذه ؟ هولم يكتب هذا الكتاب بيده ولكنهم كتبوه بأمره » ورؤساء 
الدول نادرا ما يكتبون كتبا بأيدهم . 


إن الله سبحانه وتعالى يريد هنا أن يبين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم . . فهم 
لا يكتفون مثلا بأن يقولوا لغيرهم إكتبوا . . ولكن لإهتامهم بتزييف كلام الله 
سبحانه وتزويره يقومون بذلك بأيديهم ليتأكدوا بأن الأمر قد تم كما يريدون 
تماما . . قليست المسألة نزوة عابرة . . ولكنها مع سبق الإضرار والترصد . . وهم 
يريدون بذلك أن يشتروا ثمنا قليلا . هو المال أوعا يسمى بالسلطة الزمنية . 
يحكمون ويكون لهم نفوذ وسلطان , 


ولقد كان أهل الكتاب فى الماضى إذا اختلفوا فى شىء . . ذهبوا إلى الكهان 
والرهبان وغيرهم ليقضوا بينهم .. لاذا ؟ لآن الناس حين يختلفون يريدون أن 
يستتروا وراء ما يحفظ كبرياءهم إن كانوا مخطئين . . يعنى لا أخبزم امامه ولا ينهزم 
أمامى . . وإنما يقولون إرتضينا حكم فلان . . فإذا كنا سئلجأ إلى تشريع السماء 
أخضع أنا وانت لحكم الله يكون كل منا راضيا بنتيجة هذا الحكم . 


ولكن رجال الدين اليهودئ والمسيحى أخذوا يصدرون فتاوى متناقضة . . كل 
منبم حسب مصلحته وهواه.. ولذلك تضاربت الاحكام فى القضايا 
المتشابهة .. لانه لم يعد الحكم بالعدل .. بل أصبح الحكم خاضعا لآهواء 
ومصالح وقضايا البشر . . وحين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند 
الله . . إنما يريدون أن يخلعوا على المكتوب قداسة تجعل الإنسان يأخخذه 
بلا مناقشة .. وبذلك يكونون هم المشرعين باسم الله ٠‏ ويكتبون مايريدون 
ويسجلونه كتابة » وحين اسن أمل الكتاب بتضارب حكم الدين عما أضافه 
الرهبان والأحبارء بداوا يطلبون تحرير الحكم من سلطة الكنيسة . 
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ولكن لاذا يكتب هؤلاء الناس الكتاب بأيدييم ويقولون هذا من عند 
الله ؟! .. الحق سبحانه وتعالى يقول : « ليشتروا به ثمنا قليلا ؛ . . وقد قلنا إن 
الإنسان لا يشترى الثمن ... ولكنه يدفع الثمن ويشترى السلعة . . ولكنك هنا 
تدفع لتأخذ ثمنا . . تدفع من متبج الله وحكم الله فتغيره وتبدله لتأخذ ثمنا 
موفوتا . . والله سبحانه وتعالى يعطيك فى الآخرة الكثير ولكنك تبيعه بالقليل . . 
وكل ثمن مها بلغ تأخذه مقابل متيج الله يعتبر ثمنا قليلا . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « فويل هم مما كتبت أيديهم ؛ . . الآية الكريمة 
بدأت بقوله تعالى : ٠‏ قويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » . . ثم جاء قوله 
تعالى : « فويل لهم مما كثبت أيديهم وويل لمم ما يكسبون ٠‏ . . 'فساعة الكتابة لها 
ويل وعذاب .,. وساعة بيع الصفقة فا ويل وعذاب . والذى يكسبوئه هو ويل 
وعذاب . 


لقد انتشرت هذه المسألة فى كتابة صكوك الغفران التى كانت تباع فى الكنائس 
لمن يدفع أكثر . والحق سيحانه وتعالى يقول : «وويل هم مما يكسبون ».. 
وكلمة كسب تدل على عمل من أعبال جوارحك يجلب لك خيرا أو نفعا . . 
وهناك كسب وهناك اكتسب . . كسب تأ بالثىء النافع ٠‏ واكتسب تأى بالشىء 
الضار . . ولكن فى هذه الآية الكريمة الحق سبحانه وتعالى قال : « وويل لهم مما 
يكسبون » .. وى آية ثانية قال : و بلى .من كسب سيئة» . 


فلماذا تم هذا الإستخدام ؟ نقول إن هذا ليس كسبا طبيعيا » إنما هو افتعال فى 
الكب . . أى اكتساب . . ولابد أن نفهم إنه بالنسبة لجوارح الإنسان . . فإن 
هناك القول والفعل والعمل .. بعض الناس يعتقد إن هناك القول والعمل 55 
نقول لا . . هناك قول هو عمل اللسان . . وفعل هو عمل الجوارح الأخرى غير 
اللسان . . وعمل وهو أن يوافق القول الفعل . . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى 
يقول : 

يتاب ألْدنَ #امشوأ ل تَقولُونَ مَالَا تَمْعَلُونَ دج كر مَفْنَا عند الله أن 
يوا و َ- دا 2 2 م 
س8 بر وضع سوم 


ممالا مَفَْنونَ ج »© 


(سورة الصفا) 








إذن هناك قول وفعل وعمل . . والإنسان إذا استخدم جوارحه استخداما 
سليما يفعل ما هو صالح له . . فإذا انتقل إلى ما هو غير صالح إلى ما يغضب الله 
فإن جرارحه لاتفعل ولكنها تفتعل .. تتصادم ملكاتها بعضها مع بعض 
والإنسان وهو يفتح الخزانة ليأخذ من ماله يكون مطمئنا لايخاف شيئا . . 
والإنسان حين يفتح خزانة غيره يكون مضطربا وتصرفاته كلها افتعال .. 
والإنسان مع زوجته منسجم فى هيئة طبيعية » بعكس مايكون فى وضع 
تالف . . إنها حالة افتعال . . وكل من يكسب شيئا حراما إفتغله . . ولذلك 
يقال عنه اكتسب . . إلا إذا تمرس وأصبح الحرام لا يهزه » أو ممن نقول عنهم 
معتادو الإجرام . . فى هذه الحالة يفعل الشىء بلا افتعال لأنه اعتاد عليه . . 
هؤلاء الذين وصلوا إلى الخد الذى يكتبون فيه بأيديهم ويقولون من عند الله . . 
أصبح الإثم لا .يزهم . ولذلك توعدهم الله بالعذاب مرتين فى آية واحدة . 





البق 
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لاوم لاتدكئرك ©[ 


هنا يكشف الله سبحانه وتعالى فكر هؤلاء الناس , . لقد زين لهم الشيطان 
الباطل فجعلهم يعتقدون أنهم كسبوا فعلا وأنهم أخخذوا المال والجاه الدنيوى 
وفازوا به . . لأنهم لن يعذبوا فى الآخرة إلا عذابا خفيفا قصيرا . . ولذلك يفضح 
الله تبارك وتعالى مايقولونه بعضهم مع بعض . . ماذا قالوا ؟ : « قالوا لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة » 


المس يعنى اللمس الخفيف أو اقتراب شىء من شىء ‏ . ولكن لا يمس أححدهما 
بالآخخر إلا إحساما نخحفيفا لا يكاد يذكر . . فإذا أتيت إلى إنسان ووضعت أنا مِلَكَ 
على يده يقال مسست . . ولكنك لم تستطع بهذا المس أن تحس بحرارة يده أو 
نعومة جلده . . ولكن اللمس يعطيك إحساسا بما تلمس : «١‏ قالوا لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودة » وهكذا أخذوا أقل الأقل نى العذاب . . ثم أقل الاقل فى الزمن 
فقالوا أياما معدودة . . الشىء إذا قيل عن معدود فهو قليل . . أما الشىء الذى 
لا نحصى فهو الكثير . . ولذلك حين يتحدث الله عن نعمه يقول سبحانه : 


9 وإن > تعدوأ أ نعمة أله ؛ لاسرم 4 
(من الآية م١‏ سورة النحل ) 
فمجرد الإقبال عل العد معناه أن الشىء » يمكن إحصاؤه . . فإن لم يكن مكنا 


لا يقبل أحد على عده. ولانرى من حاول عد حبات الرمال أو ذرات الماء 
فى البحار . . نِعَمِ الله سبحانه وتعالى ظاهرة وخفية لا يمكن أن تحصى ء ولذلك 





قت 1 جوت نت تت حم وص وجنت موصن ب موص صويت 
لا يُقبل أحد على إحصائها . . وإذا سمعت كلمة ٠‏ آياما معدودة » فأعلم اتها أيام 
قليلة .. ولذلك نرى فى سورة يوسف قول الحق جل جلاله : 


عوءو قالع عو م موع م 
وشروه يشمن بس دراهم معدودة أ 
(من الأية ٠١‏ سورة يوسف) 


قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة . . دليل على غبائهم لأن مدة المس 
لا تكون إلا لحظة . . ولكنها أمان وضعها الشيطان فى عقوهم ليآ الرد من الله فى 
قوله سيحانه : دقل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف إن ,عهده » أى إذا كان 
ذلك وعدًا من الله ء فال لا يخلف وعده . والله يأمر رسوله صل الله عليه وسلم 
أن يقول لهم لستم أنتم “الذين تحكمون وتقررون ماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى 
بكم .. بل'هو جل جلاله الذى يحكم . . فإن كان قد أعطاكم عهدا فالله 
لايخلف وعذه . 


وقوله تعالى : « أم تقولون على الله مالا تعلمون ‏ . . هنا أدب النبوة والخلق 
العظيم لرسول الله صل الله عليه وسلم . . فبدلا من أن يقول هم أتفترون على 
الله أو أتكذيون على الله . . أو اتختلقون على الله ما لم يقله . 3 : «أم تقولون 
على الله مالا تعلمون : إن الذى يختلق الكلام يعلم أنه متلق .. إنه أول من 
بعلم كاب مايقو » وقد يكون له حجة وي من مه نيمدق ٠‏ وكه يل 
يعلم إن ما قاله مختلق رغم أخبم صدقوه . . ولذلك فإن رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : ( إها آنا بدر وليك مغتصموث إل فلمل بعضكم "اذه يكون.الحن 
بحجته من بعض فأقفى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإتا 
هى قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها )20 , 


إذن متلق الثىء يعرف إن هذا الثئء مختلق . وهؤلاء اليهود هم أول من 
يعلم إن قوهم بعد بع سيا مدن وان ٠‏ ولكن لمن 
يقولون على الله ما هو إفتراء وكذب ؟ يقولون للاميين الذين لا يعرقون الكتاب . 





» (رواء مالك وأحمد والبخارى ومسلم‎ )١ 





يديت 


3 لسن 0 وَلطلتٌ بو خوط تتام 
ات دب التتارقم نيوا دون 4 


اعد سدواءه اليو هم اميت باع سيت 

نش الى قله ؛ هم قالواً كِ كنا ل إلا أياما 0 ورسول الله علا 
3 اتحذوا عند الله عهدا أو يقولون على الله مالا يعلمون. فجاء القران 
ليقول : « بلى من كسب سيثة وأحاطت به خطيثته فأولتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ».. بداية الجواب ببى تنفى ما قالوا. . لأن بلى تأق بعد النفى . 
ونعم تأق بعد الاجابة . . فإذا قال إنسان ليس لك عندى شىء وقلت نعم » 
فمعناها أنه صحيح أنك ليس لك عندى شىء . . أما إذا قلت بلى . فمعنى ذلك 
أن لك عندى شيئا أو أشياء .. ولذلك بعد قولحم «ولن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة ».. لو جاء بعدها نعم » لكان قوهم صحيحا ء ولكن بل نفت . . 
وجاء الكلام بعدها مؤكدا النفى : 


ومن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته قأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » هم قالوا لن تمسنا النار. . قال لن تمسكم فقط بل أنتم فيها 
خالدون . . وقوله تعالى : « أصحاب النار» . . الصحبة تقتضى نوعا من الملازمة 
فيها تجاذب المتصاحبين .. ومعنى ذلك أنه سيكون هناك تجاذب بينهم وبين 
الثان- 


هنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال : « بلى من كسب سيكة » .. وكان 
السياق يقتضى أن يقال اكتسب . . ولكن 'لأنهم ظنوا أنهم كسبوا . . كها بينا فى 
الآبة السابقة . . وقوله تعالى : ووأخاطت به خطيثته ».. احاطة بحيث 





كذ ابيز 
١ 2‏ : تت جح جوت + 14 :1 :2 
« كسب سيئة وأحاطت به خخطيثته » . . أن المراد الشرك . . لآن الشرك هو الذى 
يحيط بالإنسان ولا مغفرة فيه .. والله تعالى يقول : 


8م مدي مع 57 لويس ممصي # مع ماس مام 5 

# إن الله لا يشر ان يشرلك بده و يَغفَرٌ مَادُونَ ذلك لمن كه # 
(عن الآية 4/8 سورة النساء) 

ولذلك فهؤلاء لم يكونوا عصاة فقط . . ولكنهم كانوا كافرين مشركين . 
والدليل قوله تعالى : وهم فيها خالدون».. وأصحاب الصغائر أو الكبائر 
الذين يتوبون منها لا يمخلدون فى النار . . ولكن المشرك بالك والكافر به هم 
الخالدون فى النار , . وكل من لم يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كافر . . 
لان الله سبحانه وتعالى قال: 


م ممم وول عن ل جمد لومم معفم 000 7 
فل ومن يبتع للم دبنا قن يفل منه وهو الأعزة من اكير بنّ ج 4 
( سورة آل عمران) 
ولذلك قلت هناك فرق بين . . الإنسان الذى يرتكب معصية لأنه لا يقدر على 
نفسه فيندم ويتوب ع وبين إنسان يفرح بالمعصية 2 ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 
و2 21 ع م عءس7 د مهس سس م فوءم «ا ب - 
هم لنوبة على ألله للذين يعملون لسوء بجهالة م يتوبوناً من كرب 6 


(من الآية 1 سورة النساء) 


وهناك من يندم على المعصية وهذا له توبة . . وهناك من يفرح بالمعصية وهذا 


يزداد معصية . 








يففاياتت 


01 - 4- 
8 والذيتءامنُوأوصلوأ ألصَلِحَتٍ أؤْلتبك 


صِحَبٌ َجَنَةَهُم يا 1 حَديدُرت © © 


عتدما يذكر الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم .. العذاب والناره يأق 
بالمقابل وهو النعيم والجنة . . ذلك أن المقابلة ترينا الفرق .. وتعطى للمؤمن 
إحساسا بالسعادة . . لأنه زحزح عن عذاب الآخرة » وليس هذا فقط . . بل 
دخل الجنة ليقيم خالدا فى النعيم .. ولذلك يقول سبحانه : 


عم أمم. سام 0 عام مس م 2 
« ان زحزح عن آلنارٍ وادخلّ ابدنة تََدَثَارَ » 
(من الآبة ١484‏ سورة آل عمران ) 


إذن الفوز فى الآخرة ئيس على درجة واحدة ولكن على درجتين .. أولى 
درجات الفوز أن يزحزح الإنسان عن النار ولو إلى الأعراف وهذا فوز عظيم . . 
يكفى انك تمر على الصراط المضروب فوق النار وترى ما فيها من ألوان العذاب » 
ثم بعد ذلك تنجو من هذا الول كله . . يكفى ذلك ليكون فوزا عظيا . . لأن 
الكافر فى هذه اللحظة يتمنى لو كان ترابا حتى لا يدخل النار . . فمرور المؤمن 
فوق الصراط ورؤيته للنار نعمة لأنه يمس بما نجا منه . : فإذا تجاوز الثار ودخل 
إلى الجنة لينعم فيها نعيما خالدا كان هذا فوا آخر . . ولذلك حرص الله تبارك 
وتعالى أن يعطينا المرحلتين . فلم يقل : 0 وم يقل من 
أدخل الجنة فاز . . بل قال « فمن رُحْرْح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» . . 
وجاءت هذه الآية الكريمة يعد آيات العذاب لتعطيئا المقارنة . 





اذ أيهتي يل انبذ تاتون 
2 إلا« عبرم يمر س0 ته 00 
إتسانا ود لْقَرْقَ لمكن لمَسكين قولوا 


لكر ِلَاقِيِكَا مَنِحكُم وأتشْر شرك © 4ه 


أخذ الله سبحانه وتعالى على بنى إسرائيل ثيانية أشياء : الميثاق . . وهو العهد 
الموثق المربوط ربطا دقيقا وهو عهد الفطرة أو عهد الذر . . مصداقا لقوله تعالى ؛ 


> .4م 2 8 اح رع سك - ص ؤي لس لي عم ٠‏ ]بم 
8 


وإذاخد وك بئ ب ادم من ظهور هم فُرِبتسَموَأفْبَهُم لأسي ألَنثُ 
53 0 
عه دو مخ وميم 
يريك كارأ بل » 
من الآبة 11/7 سورة الأغراف) 


وهناك عهد آخخر أخذه سبحانه وتعا الى على رسله حميعا . . أن يبشروا برسالة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ويطلبوا بح أباعوي آم يوجر يداد يعن... 
أ ألايكتموا مافى كتيهم وال يوه . . والميئاق هو كل شىء فيه تكليف من 

لله . . ذلك أنك تدخل فى عقد إيمان مع الله سبحانه وتعالى بأن تفعل ما يأمر به 
وتترك ها نبى عنه ٠.‏ هذا هو اليثاق . ٠‏ كلما الناتهوردت فى ,القران: العريم 
بوصف غليظ . : ف علاقة الرجل بلاراة وب قال سيحانه وتعالى : 


بجر عرص ع6 بعر . 


ف وَإنَ ردم أسَيِدَالَ زَوْج مُكَانَ زوج ادم ِحَدنْهِنَ قنطار فلا نَأخدوأ منه 


0 اس 22 ع2 فم مال وبع عسوم لير سا عدم اأوس ‏ صى جرم فاصم 


شيعا اتاحخد ونه ميا وإها ماج وكيِفَ تاخذوتهر وقد افضئ بعضكر إلى بعض 
وَأحَدْنَّ منكم مَينًَا عَلِيظًا جم +4 


( سورة النساء ) 





جحت وت تت :22:5 +: :111 هه 


نقول نعم لآن هذا الميئاق سيحل للمرأة أشياء لا تكون إلا به . . أشياء لا نحل 
لأبيها أو لاخيها أو أى إنسان عدا زوجها.. والرجل إذا دخل على ابنته وكانت 
ساقها مكشوفة تسارع بتخطيته . . فإذا دحل عليها زوجها فلا شىء عليها . . إذذ 
هو ميثاق غليظ لأنه دخخل مناطق العورة وأباح العورة للزوج والزوجة . . ولذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : 


,م سم ونام ساس 0 4 


هن لباس ني وَأ يس خنُ 
(عن الآية 181 سورة البقرة ) 


إن كلا منبها يغطى ويخفى ويستر عورة الآخر . . الم ند 
تكبر الفتاة ولا تتزوج . 


الحق يقول : و وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله » هذا الميثاق 
شمل ثلاثة شروط : ١‏ لا تعبدون إلا الله ؛ . . أى تعبدون الله وحده . . وتؤمنون 
بالتوراة وبموسى نبيا . . لماذا ؟ لأن عبادة ألله وحده ههى قمة الإيمان .. ولكن 
لا تحدد أنت منبج عبادته سيحانه ... بل الذى يحدد منيج العبادة هو المعبود وليس 
العابد . . لابد أن تتخذ المتبج المنزل من الله وهو التوراة وتؤمن به .. ثم بعد 
ذلك تؤمن بمومبى نبيا . . لأنه هو الذى نزلت عليه التوراة . . وهو الذى سيبين 
لك طريق العبادة الصحيحة . وبدون هذه الشروط الثلاثة لا تستفيم عبادة بنى 
إسرائيل . . 


وقوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا » لأغبها السبب المباشر فى وجودك . . ربيا 
وأنت صغير ١‏ ورعياك , وقوله تعالى :« إحسانا » معناه زيادة على المفروض . 
لانك قد تؤدى الثبىء بالقدر المفروض منك . . فالذى يؤدى الصلاة مثلا بقدر 
الغرض يكون قد أدى . . أما الذى يصل النوافل ويقوم الليل يكون قد دخل فى 
مال الإحسان . م عطاؤه أكثر من المفروض . 7 والله تبارك وتعالى يقول - 


> وموم 


بذ القن بدت وين ته »بين ناكم ريم لم كارا قبل 








َع ع موه مر اوم 2س مومم 2 


ع اا يمسم عوط 2 مراميةة 3 
ذلك محينين 9 انوأ قليلامن الس مايمجعون وجو بال حا هم سسَغْفِرون 


م هص اه داري 6 ووععاء 
2 وف اموهم حق للسابل والمحروم © © 


( سورة الذاربات ) 


وهكذا نرى أن الإحسان زيادة على المفروض فى الصلاة والتسبيح والصدقة . 
والله تبارك وتعالى يريد منك أن تعطى لوالديك أكثر من المفروض أو من الواجب 


وقوله تعالى : « وذوى القربى ».. محدد الله لنا فيها المرتبة الثائية بالنسبة 
للإحسان . . فالله جل جلاله أوصانا أن نحسن لوالدينا ونرعى أقاربنا . . ولو أن 
كل واحد منا قام بهذه العملية ما وجد محتاج أو فقير أو مسكين فى المجتمع . . 
والله بريد مجتمعا لا فقر فيه ولا حقد .. وهذا لا يتأق إلا بالتراحم والإحسان 
للوالدين والأقارب . . فيكون لكل محتاج فى المجتمع من يكفله . . 


يقول الله سبحانه : ٠‏ واليتامى ؛ . . واليتيم هو من فقد أباه وهو طفل لم يبلغ 
مبلغ الرجال . . هذا فى الإنسان . . أما فى الحيوان فإن اليتيم من فقد أمه . 
لأن الأمومة فى الحيوان هى الملازمة للطفل . ولأن الأب غير معروف فى الحيوان 
ولكن الأم معروفة . . اليتيم الذى فقد أباء فقد من يعوله ومن يسعى من أجله 
ومن يدافع عنه . , والله سبحانه وتعالى جعل الأم هى التى تربى وترعى . . 
والأب يكافح من أجل توفير إحتياجات الأسرة .. ولكن الحال إنقلب الآن 
ولذلك يقول شوقى رحمه الله : 
لق اميا ع لكك نكا هق ور 0 . 
0-7 . هع المتَياخة وتحلفاة ذليلة 
إن البَيِيمَ هُرَ الْذِى تَلقَئ لَه 
أحنة شلش "نم علية تإشنفيية 

إن اليتيم يون منكسرا لأنه فقد والده فأصبح لا نصير له . . فإذا رأينا فى 
المجتمع الإسلامئ أن كل يتيم برعاه رعاية الاب كل رجال المجتمع . . فذلك 





نالك 


جمم وجح جح وحم جحت وجوت تجوت ت 1112444 © 


يجعل الاب لا يخشى أن يترك إبنه بعد وفاته . . إذن فرعاية المجتمع لليتيم تضمن 
أولا حماية حقه . لأنه إذا كان يتييا وله مال فإن الناس كلهم يطمعون فى ماله . 
لأنه لا يقدر أن يحميه . . هذه واحده . . والثانية أن هذا التكافل يذهب الحقد 
من المجتمع ويجعل كل إنسان مطمئنا على أولاده . . 


وقوله سبحائه وتعالى : « والمساكين » . . فى الماضى كنا نقول إن المساكين هم 
الذين لا يملكون شيئا عل الإطلاق ليقيموا به حياتهم .. إلى أن نزلت الآية 
الكريمة فى سورة الكهف : 


( نا لنينة مك بين سن ابر » 
(من الآية 74 سورة الكهف ) 


فعرفنا أن المسكين قد يملك .. ولكنه لا يملك ما يكفيه . . وهذا نوع من 
التكافل الإجتماعى لابد أن يكون موجودا فى المجتمع . . حتى يتكافل المجتمع 
كله . . فانت إن كنت فقيرا أو مسكينا ويأتيك من رجل غنى ما يعينك غلى 
حياتك . . فإنك ستتمنى له الخير لأن هذا الخير يصيبك . . ولكن إذا كان هذا 
الغنى لا يعطيك شيئا . . هو يزداد غنى وأنت تزداد فقرا . . تكون النتيجة أن 
حقده يزداد عليك . . : 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : « وقولوا للناس حُسّنا ه .. كلمة حسنا به 
الحاء ترد بمعنى حسن بفتح الحاء . . والحسن هو ماحسته الشرع . . ذلك أن 
العلياء اختلقوا : هل الحسن هو ماحسّنه الشرع أو ماحسنه العقل ؟ نقول : 
ما حسنه العقل مما لم يرد فيه نص من تحسين الشرع . . لآن العقل قد يختلف فى 
الثىء الواحد . . هذا يعتبره حسنا وهذا يعتبره قبيحا . . والله تبارك وتعالى 
يقول : 
عه 86 


اوناك 2 © مم م ءاس سصروصى ا م و ص ع عر م 0-7 01 م قوم 7 
#أذع إِلَ سَبِيلٍ رَيْكَ بالمحكحمة والموعظة الحسنة جمدم التي هى أخسن # 
(من الآية 76اسورة النحل ) 


هذا هو معنى قوله تعالى : «وقولوا للناس حسنا» .. ثم جاء قوله جل 





ا 


77 ج222 جح جح جح 


جلاله : « وأقيموا الصلاةٍ » وقد تكلمنا عن معنى إقامة الصلاة وما يجعلها مقبولة 
عند الله . وهناك فرق بين أن تقول صلوا . . وبين أن تقول أقيموا الصلاة . . 
أقيموا الصلاة معناها صل ولكن صلاة على مستواها الذى يطلب منك . . وإقامة 
الصلاة كا قلنا هى الركن الذى لا يسقط أبدا عن الإنسان .. 

ويقول الحق : «١‏ وآتوا الزكاة ؛ . . بالنسبة للزكاة عندما يقول الله سبحانه : 
وذوى القربى واليتامى والمساكين ؛ . . نقول أن الأقارب واليتامى والمساكين لهم 
حق فى الزكاة ماداموا فقراء . . لنحس جميعا أننا نعيش فى بيثة إيمانية متكاملة 
متكافلة . . يحاول كل منا أن يعاون الآخر . . فالزكاة فى الأساس تعطى للفقير 
ولولم يكن يتما أو قريبا . . فإن لكل فقير حقوقا ورعاية . . فإذا كان هناك فقراء 
أقارب أو يتامى يصبح لمم حقان.. حق القريب وحق الفقير. . 


وإن كان يتيها فله حق اليتيم وحق الفقير . . بعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى 
عناصر الميثاق الثهانية. . . قال : و ثم توليتم » . . تولى يعنى اعرض أو لم يُظِمْ أو 
لم يستمع .. يقول الحق سبحانه : د ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم 
معرضون » .. هذا هو واقع تاريخ بنى إسرائيل . . لأن بعضهم تولى وم يطع 

إن القرآن لم يشن حملة على اليهود » وإنما شن حملة على المخالفين منهم . 
ولذلك احترم الواقع وقال : « إلا قليلا ٠‏ . . وهذا يقال عنه بالنسبة للبشر قانون 
صيانة الاحتيال . . 


إن الحق جل جلاله يتكلم بإنصاف الخالق للمخلوق . . لذلك لم يقل « ثم 
توليتم » بل قال إلا قليلا . ٠‏ توليتم » يعنى ‏ أعرضتم » ولكن الله تبارك وتعالى 
يقول : « ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون » نريد أن نأخطذ الدقة 
الأدائية . . إذا أردنا أن نفسر توق . . فمعناها أعرض أو رفض الآمر : . ولكن 
الدقة لو نظرنا للقرآن لوجدنا أنه حين يلتفى المؤمن بالكافر فى معركة . . فالله 
سيحاته وتعالى يقول : 


وسمء 2 م ام لدصسم» اب ع عرص ماب 


علا للإصيرس سو ل رمم م 0-7 خم 
« و يوق تتيذ 5ه إلا مزهنا إلى يو دبا 


002 : 
ار # من الآية سورة الأنفال )' 





داق 


وص حت حت :1:21 :6:ج 111 


إذن فالتولى هو الإعراضي . . والحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة بين 
لنا أن الإعراض يتم بنوايا محتلفة . . المقاتل يوم الزحف يعرض أو يتولى ليس بنية 
الهرب من المعركة . . ولكن بنية أن يذهب ليقاتل فى مكان آخر أو يعاون إخوانه 
الذين تكاثر عليهم الأعداء .. هذا إعراض. ولكن ليس بنية الهحرب من 
المعركة . . ولكن بنية القتال بشكل أنسب للتصر . . 


نفرض أن إنسانا مدين لك رأيته وهو قادم فى الطريق فتوليت عله . 0 
تعرض عنه كرها . . ولكن رحمة لأنك لا تريد المساس بكرامته . . إذن هناك توا 
ل عراس . والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن هؤلاء 
اليهود تولوا بنية الإعراض . ونم يتولوا بأى نية أخرى . . أى أنهم أعرضوا وهم 
متعمدون أن يعرضوا . . وليس هدف آخر . 


9 


:أ 





ام ل 0 م داه أ 
ود كفك لا يكن دء اك ولا رون 

1 سر صلل +421 2 ا سر فعس 

نفسَكُم من د يدر م قور وشم تَمْبَدُودَ © 4ه 


قلنا ساعة تسمع « إذ» فأعلم أن معناها أذكر . . وقلنا إن الميثاق هو العهد 
الموثق . . وقوله تعالى : « لا تسفكون دماءكم » .. والله تبارك وتعالى ذكر قبل 
ذلك فى الميثاق عبادة الله وحده .. وبالوالدين إحسانا وذى القربى واليتامى 
والمساكين .. وقولوا للناس حسنا وأقيموا العا إلى آخر ياحاء فى الآية 
الآية الكريمة مالا تفعل .. فالعبادة ئ قلنا هى إطاعة الأوامر والامتناع عن 
النواهى .. أو مانبى عنه الميثاق : 


دلا تسفكون دماءكم » ومعناها لايسفك كل واحد متكم دم أخيه.. 
سودره با ده . ولكن لاذا قال الله : «دماءكم» ؟ لأنه بعد ذلك 
: وولا تخرجون أنفسكم من دياركم ؛ . . الحكم الإيمانى يخاطب الجماعة 
ح وعبو و . لذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 
( مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا شتكى 
فنه عضو تداعى لَه سائر الأعضاء بالسهر والحمى 2 5 
فكأن المجتمع الإيمان وحدة واحدة .. والله سبحانه وتعالى يقول : 


فد دحلم 0 عه يونا فَاموأ عل أن لء سو" 


(من الآية 1١‏ سورة التور) 





زرواء البخارى ) 


اكز 
صححصحيص وص وحصحصمححصصموصجموصمص يصوت 5ض 

ولكن إذا كنت أنا الداخل فكيف أسلم عل نفبى ؟ كأن الله يخاطب المؤمنين 
على أساس أنهم وحنة واحدة.. وعل هذا الأساس يقول سبحانه : 
ولا تسفكون دماءكم » . . أى لا تقتلوا أنفسكم . . السفك معناه حب الدم . . 
ودماءكم » هو السائل الموجود فى الجسم اللازم للحياة . . وقوله تعالى : 
« ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم » يعنى لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم . . 
ثم ربط اللؤمنين من بنى إسرائيل بقوله تعالى : « ثم أقررتم وأنتم تشهدون » .. 
أقررتم أى اعترفتم ؛: « وأنتم تشهدون » الشهادة هى الإخبار بمشاهد.. 
والقاضى يسأل الشهود لأنهم رأوا الحادث فيروون ما شاهدوا .. وأنت حين 
تروى ما شاهدت . . فكأن الذين سمعوا أصبح ما وقع مشهودا وواقعا لديهم . . 
وشاهد الزور يغير المواقع . 


الحق سبحانه وتعالى يخاطب اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم عا ويذكرهم بما كان من آبائهم الأولين . . وموقفهم من أذ الميثاق حين 
رفع فوقهم جبل الطور وهى مسألة معروفة . . والقرآن يريد أن يقول هم إنكم 
غيرتم وبدلتم فيها تعرفون . . فالذى جاء على هواكم طبقتموه . . والذى لم يات 
على هواكم لم تطبقوه . 


آئ 








3 أ مؤلة ‏ تشنثوت 1 سكمير يتاك ين 
يكرهِمْ تَظْهرُون عنم آله ثم وَالْعُدَوانِ وَإِنْيَاْنوكُمْ ع 


و زور ول ورعج#2 ده 6 أَوَثءٌ 5 


وهم وهر عَلِكُمْ ِحْرَاجهُم فْمَومِسون ببَعض 
كان ب و3 رود بِبَعْضْهْمَابوَآء مَنْيَفَعَلُ دَلِلك مِنكُمْ 


را 9 


دزا حبزة دنا ريو البمة بوك عاضوا 
ملحن تيم 14 2 
6 


يخاطب الحق جل جلاله اليهود ليفضحهم لأنهم طبقوا من: التوراة ماكان على 
.. ولم يطبقوا مالم يعجبهم ويقول هم : ١‏ أفتؤمئون ببعض الكتاب وتكفرون 

0 إنه يذكرهم بأنجم وافقوا على الميثاق وأقروه . 

ولقد نزلت هذه الآية عندما زنت امرأة مهودية وأرادوا ألا يقيموا عليها الحد 
بالرجم . . فقالوا نذهب إلى محمد ظانين أنه سيعفيهم من الحد الموجود فى 
كتابهم . . أو أنه لا يعلم ماف كتابهم . . فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لهم هذا الحكم موجود عندكم فى التوراة . . قالوا عندنا فى التوراة أن 
نلطخ وجه الزانى والزانية بالقذارة ونطوف به على الناس . . قال لهم رسول الله 
لا . . عندكم آية الرجم موجودة فى التوراة فانصرفوا . . فكأنهم حين يحسبون أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم سيخفف حدا من حدود الله . . يذهبون إليه 
ليستفتوه , 

والحق سبحانه وتعالى يقول : « ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » . . أى بعد 
أن أخذ عليكم الميثاق ألا تفعلوا . . تقتلون أنفسكم . . يقتل بعضكم بعضا ء أو 
أن من قتل سيقتل لكالقغر الل كل للتسلا, . والحق سبحانه قال : ثم أنتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم » . . لماذا جاء بكلمة هؤلاء هذه ؟ لإنها إشارة للتنبيه لكى 
نلفت إلى الحكم .. 

وقوله تعالى : « وتخرجون فريقا منكم من ديارهم » وحذرهم بقوله : 
« ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » . . وجاء هذا فى الميثاق . ما هو الحكم الذى 
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> تج 2 تت تج انحنو يمت بن 

يريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا إليه ؟ نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حينما هاجر إلى المدينة إنتقل من دار شرك إلى دار إيمان . . ومعنى دار إيمان أن 
هناك مؤمنين سبقوا . . فهناك من آمن من أهل المداينة . . لقد هاجر المسلمون 
قبل ذلك إلى الحبشة ولكنبا كانت هجرة إلى دار أمن وليسث دار إيهمان . . ولكن 
حين حدثت بيعة العقبة وجاء جماعة من المديئة وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآمئوا به .. أرسل معهم الرسول مصعب بن عمير ليعلمهم دينهم . . 
وجاءت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام عل خميزة إمانية موجودة . . لما جاء 
الرسول صل الله عليه وسلم إلى المدينة أفسد عل اليهود خعطة حياتهم . . فاليهود ' 
كانوا بمثلين:فى بنى قينقاع وبنى النضير وبنى فريظة . . وكان هناك فى المديئة الآوس 
والخزرج 7 وبينهيا حروب دائمة قبل أن يأق الإضلام 2 فاليهود قسموا'أنة 

إلى قوم مع الأوس وقوم مع الخزرج حق يضمنوا إستمرار العداوة 0 فكلها هد 
القتال أهاجوا أحد المعسكرين عل الآخر ليعود القتال من جديد .. وهم كذلك 


حتى الآن وهذه طبيعتهم . 


إن الذى صنع الشيوعية يهودى . والذى صنع الرأسمالية يهودى . . والذى 
يحرك العداوة بين المعسكرين بهودى . .. وكان بن والنضير وبنو قينقاع مع اللخزرج 
وبنو قريظة مع الأوس .. فإذا إشتبك الأوس والخزرج كان مع كل منهم حلفاؤه 
من اليهود . عندها تنتفى المعركة ماذا كان مدث ؟ إن المأسوزين من ببى التضير 
وبنى قينقاع يقوم بنو قريظة بالمساعدة ى فك أمرهم . . مع انهم هم المتسببون فى 
هذا الأسر . . فاذا إنتضرت الأوس وأخذوا أسرى: من الخزرج ومن حلفائهم 
اليهود . . يأ اليهود ويعملون على إطلاق سراح الأسرى اليهود . . لآن عندهم 
نضًا انه إذا وجد' أسير من بق إنرائيل فلابد من فك أسره. 


والحق سبحانه وتعالى يقول لهم إن أعمالكم فى أن يحارب بعضكم بعضا وأن 
دنيوية . . تقتلون أنفسكم والله نماكم عن هذا : « وتخرجون فريقا منكم من 
ديارهم ؛ والله نهاكم عن هذا : « تظاهرون عليهم بالإئم والعدوان وإن ياتركم 
أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » . . وهذا ما كان يحدث فى المديئة فى 
الحروب بين الأوس والخزرج كا بينا . . والأسارى جمع أسير وهى على غير 
قياسها . لان القياس فيها أسرى . . ولذلك نرى فى آية أخرى أنه يأق قول الله 
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ما كن لني أن يسكون لهج أسرئ سحن ين فى الأرْض « 
(هن الآية 717 سورة الأنفال ) 

ولكن القرآن أنى بها أسارى . . واللغة أحيانا تأق على غير ما يقتضيه قياسها 
لتلفتك إلى معنى من المعاى .. فكسلان كسالى . والكسلان هو هابط 
الحركة . . الأسير أيضا أنت قيدت حركته . . فكأن جمع أسير على أسارى إشارة 
إلى تقييد الحركة . . القرآن الكريم جاء بأسارى وأسرى . . ولكنه حين استخدم 
أسارى أراد أن يلفتنا إلى تقييد الحركة مثل كسالى . . ومعنى وجود الأسرى أن 
حربا وقعت . . لحرب تقتضى الالتقاء والالتحام 0 وبكون كل واحد منهم يريد 
أن يقتل عدوه , 


كلمة الأسر هذه أخذت من أجل تهدئة سعار اللقاء . . فكأن الله أراد أن 
يحمى القوم من شراسة نفوسهم وقت الحرب فقال لحم إستأسروهم .. 
لا تقتلوهم إلا إذا كنتم مضطرين للقتل .. ولكن خذوهم أسرى وفى هذا 
مصلحة لكم لأنكم ستأخذون مهم الفدية . . وهذا تشريع من ضمن تشريعات 
الرحمة . . لأنه لولم يكن الأسر مباحا . . لكان لابد إذا إلتقى مقاتلان أن يقتل 
أحدهما الآخر . . لذلك يقال خخذه أسيرا إلا إذا كان وجوده خخطرًا على حياتك . 


وقول الحق تبارك وتعالى : « وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم 
إخراجهم 9 .. كانت كل طائفة من اليهود مع حليفتها من الأوس أو الخزرج 3 
وكانت نرج المغلوب من دياره وتأخذ الديار .. وبعد أن تنتهى الحرب 
يفادوهم .. أى يأخذون منهم الفدية ليعيدوا إليهم ديارهم وأولادهم . 

لماذا يقسم اليهود أنفسهم هذه القسمة . . إنها ليست تقسيمة إيمانية ولكنها 
تقسيمة مصلحة دنيوية . . اذا ؟ لأنه ليس من المعقول وأنتم أهل كتاب . . ثم 
تقسمون أنفسكم قسما مع الأوس وقسها مع الخزرج :2 ويكون بينكم إثم 
وعدوان . 


وقوله تعالى : ١‏ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ؛ . . تظاهرون عليهم.أى 


: عزدة اجن 
رح تح تح حرو و و نت نح نت اوت جم وت أت 


تعاونون عليهم وأنتم أهل دين واحد : « بالإثم » . . والإثم هو الثىء الخبيث 
الذى يستحى منه الناس : « والعدوان ».. أى التعدى بشراسة .. وقوله 
تعالى : « وأن يأتوكم أسارى تفادوهم وهر محرم عليكم إخراجهم ».. إى 
تخرجوهم من ديارهم وتاخذوا الفدية لترجعوها إليهم . 

ثم يقول الله تبارك وتعالى : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضن » . . 
اضر القضية على أساس المصلحة الدنيوية .. وتقسمون أنفسكم مع 
الأوس أو الخزرج .. تفعلون ذلك وأنتم مؤمنون بإله ورسول وكتاب . 
مستحيل أن يكون دينكم أو نبيكم قد أمركم بهذا . 

ثم بقول الحق سبحانه وتعالى :" فيا جراء من يفعل ذلك منكم إلاخزى 
فى الحياة الدنيا ' أى إنكم فعلتم ذلك وخالفتم لتصلما إلى مجحد دنيوى 
ولكنكم لم تصلوا إليه .. سيصيبكم الله بخزى فى الدنيا .. أى أن الجزاء 
لن يتأخر إلى الآخرة بل سيأتيكم خزى وهو الموان والذل فى الدنيا .. وماذا 
فى الآخرة ؟ يقول الله تعالى : * ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب » 
الخزى فى الدنيا أصابهم على يد رسول الله صل الله عليه وسلم والمؤمنين .. 
وأخرج بنو قينقاع من ديارهم فى المدينة .. كذلك ذبح بنو قريظة بعد أن 
خانوا العهد وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين .. وهكذا لا 
يؤخر الله سبحانه وتعالى جزاء بعض الذنوب إلى الآخرة .. وجزاء الظلم فى 
الدنيا لايؤجل إلى الآخرة ٠‏ لأن المظلوم لابد أن يرى مصرع ظالمييه حتى 
يعتدل نظام الكون .. ويعرف الناس أن الله موجود وأنه سبحانه لكل ظالم 
بالمرصاد .. اليهود أتاهم خزى الدنيا سريعا : « يوم القيامة يردون إلى أشد 
العذاب » . 


قد يتساءل الناس ألا يكفيهم الخزى فى الدنيا عن عذاب الآخرة ؟ نقول 
00-0 لان الخزى لم ينلهم فى الدنيا حدا .. ولم يكن نتيجة إقامة حدود الله 
عليهم .. فالخزى حين ينال الإنسانت كحد من حدود الله يعفيه من عذاب 
الآخرة . . فالذى سرق وقطعت يده والذى زنا ورجم . . هؤلاء نالهم عذاب من 
حدود الله فلا يحاسبون فى الآخرة . . أما الظالمون فالأمر يختلف . . لذلك فإننا 
نجد إناسا من الذين ارتكبوا إثها فى الدنيا يلحون على إقامة الحد عليهم لينجوا من 
عذاب الآخرة . . مع اله لم يرهم أحد أو يعلم ببم أحد أو يشهد عليهم أحد . . 





1 4ج‎ 274 7952+: 1 ٠ ١ 2 


حتى لا يأق واحد ليقول : لماذا لا يعفى الظالمون الذين أصابهم خزى فى الدنيا 
من عذاب الآخرة ؟ نقول إنهم فى خزى الدنيا لم يحاسبوا عن جرائمهم . . 
أصابهيم ضر وعذاب .. ولكن أشد العذاب ينتظرهم فى الآخرة . . وما أهون 
عذاب الدنيا الذى هو بقدرة البشر بالنسبة لعذاب الآخرة الذى هو بقدرة الله سبحانه 
وتعالى . كيا أن هذه الدنيا تنتهى فيها حياة الإنسان بالموت ٠‏ أما الآخرة فلا موت فيها 
بل خلود فى العذاب . 

"لم يقول الحق جل جلاله : وما الله بغافل عا تعملون » . . أى لا تحسب 


ان الله سبحانه وتعالى يغفل عن شىء فى كونه فهو لا تأخذه سنة نوم . . وهو بكل 
شىء محيط . 
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ويذكر لنا الله سبحانه وتعالى سبب خيبة هؤلاء وضلالهم لأنهم اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة . . جعلوا الآخرة ثمنا لنزواتهم ونفوذهم فى الدنيا .. هم نظروا 
إلى الدنيا فقط . . ونظرة الإنسان إلى الدنيا ومقارنتها بالآخرة تبعلك تطلب فى 
كل ما تفعله ثواب الآخيرة . . فالدنيا عمرك فيها محدود .. ولا تقل عمر الذنيا 
مليون أو مليوئان أو ثلاثة ملايين سنة . . عمر الدئيا بالنسبة لك هو مدة بقائك 
فيها . . فإذا خبرجت من الدنيا انتهت بالنسبة لك .. والخروج من الدنيا 
بالموت . . والموت لا أسباب له ولذلك فإن الإسلام لا يجعل ب هدفا لأن 
عمرنا فيها مظئون . . هناك من يموت فى بعلن أمه . . ومن يعيش ساعة أو 
ساعات : ومن يعيش إلى أرذل العمر . . إذن فاتمه إلى الآخرة. ففيها التعيم 
الدائم والحياة بلا موت والمتعة على قدرات الله . . ولكن خيبة هؤلاء أنهم إشتروا 
الدنيا بالآخرة . . ولذلك يقول الحق عنهم : دفلا يخفف عنم العذاب ولا هم 
ينصرون » . . لا يخفف عنهم العذاب أى يهب آلا يأمئوا أن العذاب فى الآخرة 
سيخفف عنهم . . او ستقل درجته أو تنقص مدته . . أو سيأق يوما ولا يأق يوما 
وقوله : دولا هم ينصروت 6 . . النصرة تاق على معنيين ‏ .تأق بمعنق أنه 
لايغلب . . وتأق بمعنى أن هناك قرة تتتصر له أى تنصره . . كونه يغلب . . الله 
سبحانه وتعالى غالب عل أمره فلا أخد يملك لنفسه نفعا ولاضرا . . ولكن الله 
يملك النفع والضر لكل خلقه .. ويملك تبارك وتعالى أن يقهر خلقه على 
مايشاء.. ورسول الله صل الله عليه وسلم م 


« قل لآ ملك فى تَفْما ولا صًَا ا َاعَء لا » 


(من الايّة 144 سورة الأعراف ) 
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أما مسألة أن ينصره أحد . . فمن الذى يستطيع أن ينصر أحدا من الله . . 
وإقرأ قوله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام : 


ا ل بالود 5 ويم 
و يلوم من ينص رن مِنَ أل © 
( من الاآية ١‏ سورة هود ) 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « فلا يخفف عنهم العذاب ٠‏ . . أمر لم يقع بعد 
العف مع يتحدث الله سبحانه وتعالى عنه بلهجة المضارع . . نقول 
إن كل حداث الكون وما سيقع منها هو عند الله تم وانتهى وقضى فيه . . لذلك 
نجد فى القرآن الكريم قوله سبحانه : 


يي تقراف شن 588 
9# أ أمى آله فَلا مستعجلوه « 


_ٍ 


( هن الآية ١‏ سورة النحل ) 


أق فعل ماض . . ولا تستعجلوه مستقبل . . كيف يقول الله سبحانه وتعالى 
أق ثم يقول لا تستعجلوه ؟ إنه مستقيل بالنسبة لنا . . أما بالنسبة لله تبارك وتعالى 
فيادام قد قال أتى . . فمعنى ذلك أنه حدث . . فلا أحد يملك أن يمنع أمرا من 
أمور الله من الحدوث . . فالعذاب ؟ت هم آت .. ولا يخفف عنم لان أحدا 


لايملك تخفيفه . 


0 
4 هت 





وإ وَلْقَد مَاتَْنَامُوسَى الكتب وَكَعْيِسَاضْ بَعَدِوء 
السْل وَءَالَمَاعسىآنمريم ابيب وَيدكَه 
روح آلْمدْينأفَجُلَما جآءكٌُ رَسُولٌ يما لَا بوك 
هدمع انتخرثم مَتريدا كَدَبمٌ وَوْينا 


تقثلوب. © (6ه 


بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا ما فعله اليهود مع نبيهم موسى عليه السلام . . 
أراد أن يبين لنا ما فعله بنو إسرائيل بعد نبيهم موسى . . وأراد أن بين لنا موقفهم من 
رسول جاءهم منهم . : ولقد جاء لبنى إسرائيل رسل كثيرون لآن تخائفاتهم للمنيج 
كانت كثيرة . . ولكن الآية الكريمة ذكرت عيسى عليه السلام . . لأن الديانتين 
الكبيرتين اللتين سبقتا الإسلام هما اليهودية والنصرانية . . ولكن لابد أن نعرف أنه 
قبل مجىء عيسى . . وبين رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما السلام رسل كثيرون . . 
متهم داود وسليان وزكريا ويجبى وغيرهم .. فكأنه فى كل فترة كان بثو إسرائيل 
يبتعدون عن الدين . . ويرتكبون المخالفات وتنتشر بينهم المعصية . . فيرسل الله 
رسولا يعدل ميزان حركة حياتهم . . ومع ذلك يعودون مرة أخرى إلى معصيتهم 
وفسقهم . . فيبعث اللهُ رسولا جديدًا . . ليزيل الباطل وهوى النفس من المجتمع 
ويطبق شرع الله .. ولكنهم بعده يعودون مرة أخرى إلى المعصية والكفر . 


وقال الله سبحانه وتعالى : « ولقد أنينا مومى الكتابٌ » والقائل هو ائلهٌُ جل 
جلاله . . والكتابٌ هو التوراة : « وقفينا من بعده بالرسل » . - وائله تبارك وتعالى 
بين لنا موقف بنى إسرائيل من مومى . . وموقِفهم من رسول الله صلى اللهُ عليه 
وسلم خخاتم الأنبياءٍ والمرسلين . . ولكنه لم يبين لنا موقفَهُم من الرسل الذين جاءوا 
بعد موسى حتى عيسى أبن مريم . 

الح سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا . . إلى أنه لم يترك الأمر لبنى إسرائيل بعد 


موسى . . أن يعملوا بالكتاب الذى أرسل معه فقط . . ولكنه أتبع ذلك بالرسل . . 
حين تسمع ١‏ قفينا » . . أى اتبعنا بعضهم بعضا . . كل يخلف الذى سبقه.د وقفينا » 
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مشتقة من قفا . . وقفا الثىء خلفه . . وتقول قفوت فلاناً أى سرت خلفه قريباً 
هله . 


إن الحق يريد أن نلتفت إلى أن رسالة موسى لم تقف عند موسى وكتابه . . ولكنه 
سبحانه أرسل رسلا وأنبياء ليذكروا وينبهوا ,. ٠‏ ولقد قلنا إن كثرة الأنبياء لبنى 
إسرائيلٌ ليست شهادة هم ولكنها شهادة عليهم . إنيغ يتفاخخرون الهم أكثرٌ الامم 
ل ويعتبرون ذلك ميزة هم ولكتهم لم يفهموا . فكثرة الأنبياء والرسل دلا 
على كثرة فساد الامة . لأن الرسل إنما يجيئون لتخليص, البشرية من فساد وأمراض 
وإنقاذها من الشقاء . . وكلما كبرٌ الرسلٌ والأنبياك دل ذلك على أن القومّ قد انحرفوا 
بمجرد ذهاب الرسول. عنهم » ولذلك كان لابد من رسول جديد . . تماما كما يكون 
المريض فى حالة خطرةٍ فيكثر أطباؤه بلا فائدةٍ 9 ٠‏ وليقطع اللهُ سبحانه وتعالى عليهم 
الجة يوم م القيامة . .لم يترك هم فترةٌ من غفلقٍ . ٠.‏ بل كانت الرسل تأتيهم واحدا 
بعد الآخر على فترات قرييةٍ . 


وإذا نظرنا إلى يوشع .وأشمويه وشمعون . وداود وسليهانٍ وشعيب وأرميا . 
وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحى .. نرى موكبًا طويلا جاء بعد 
موسى . . حتى إنه لم تمر فترة ليس فيها ننى أو رسول . . وحتى لفرِقٌ بين النبى. 
والرسول. . . نقول النبىّ مرسل والرسول مرسلٌ .. كلاهما مرسلٌ من الله . 
2 ل لايأق_بتشريع جديدٍ . . وإنما هو مرسلُ على منهج الرسول. الذى 

. وإقرأ قولة معان 


معت فاع سج م 0 


وما سنا من قبَلِكَ من رسول وَلَانَى # 


(من الآية 57 سورة الحج ) 


إذن فالنبى عرسل أيضاً . . ولكنه أسوةٌ سلوكيةٌ لتطبيقٍ منبج الرسؤل. الذى 


سبقه . 


وهل اللهُ سبحانه وتعالى قص علينا قصص كل الرسل والانبياء الذين أرسلهم ؟ 
إقرأ قوئه تبارك وتعالى : 





داه 
نح جح ججح جح ججح ؤت اج وج وج جوت وصببوجت د 1 زات 


ع 


عار ار يت عمس تدس ساس الس صمس ام مم # اعد ”# ومولى و يغرى عد. 5 
ورسلا قد قصضئلهم ليك من قبل ورسلا لرْتقْصعْهُمْ طَبْكَ وكلم 


لَه مومّى كلما (» 4 
( سورة النساء ) 


إذن هناك رسلٌ وأنبياء أرمنلوا إلى بنى إسرائيل لم تعرفهم . . لآن الله لم يقصضص 
علينا نبأهم .. ولكن الآية الكريمة التى نحن بصددها 1 تلكر إلا عيسى عليه 
السلام . . باعتباره من أكثر الرسل أتباعا . . والله تبارك وتعالى حينها أزسل عيسى 
أيده بالآيات والبينات التى تثبت صدقّ بلاغة عن الله ... ولذلك قال جل جلاله : 
« وآتينا عيسى أبن فريم البينات وأيذناء بروح القدّس ..'٠6‏ وعيسى ابن مريمّ عليه 
السلام جاء ليرد على المادية التى سيطرت على بنى إسرائيل '. . :وجعلتهم لا يعترفون 
إلا بالشىء المادى المحسوس . . فعقوهم وقلوبهم أغلقت من ناحية الغيب . . حتى 
إنهم قالوا لموسى : : أرنا الله جهرة ه.. وخين جاءهم. المن. والسلوى رزقاً من 
الله . . خافوا أن ينقطع عنهم لأنه رزق عي فطلبوا نبات الازض . . لذلك كان 
لابد أن يأق رسول كل حيائه ومنبَججه أمور غيبية .'. مولده أمر غيبى . وموته أمر 
غيبى ورفعه أمر غيبى ومعجزاته أمور غيبية حت ينقلهم من طغيان المادية إلى صفاء 
الروحانية'. 


لقد كان أول أمره أن يأق عن غير طريق التكاثر المادىٌ . . أى الذى يتم بين 
الناس عن طريق رجل وأنثى وحيوان متوى . . واللهُ سبحانه وتعالى أراد أن يخلع من 
أذهان بنى إسرائيل إن الأسباب المادية تحكمه .. وإنما هو الذى يحكم السبب . هو 
الذى يخلق' الأسبّات ومتى قال : « كن » كان . . بصرف النظر عن المادية المألوفة فى 
الكون . . وى قضية الخلق أراد الله جل جلاله للعقول أن: تفهم أن مشيثته هى 
السبب وهى الفاعلة .. وإقر؟ قوله سبحانه : 

6 6 
ٍظطرق م قٌ اتوت والازض علق اتنا يب يسن ك1 رتكا ويب 


> ميب ورك م اعم رض مم م ا ميس ا 
لمن بسَاء الد كور روي أو روجهم ذ ؤانا وإننثا ويجمل. من مآ عفيمًا 


22 س هي #» 


م عليم قَدِرٌ يت »© : ( سورة الشورى) 





فكأن الله سبحانه وتغال جعل الذكورة والأنوئة هما السبب فى الإنجاب ولكنه 
جعل طلاقة القدرة مهيمنة على الاسباب : . فيأق رجل وامرأة ويتزوجان ولكنها 
لا ينجبان . . فكأن الأسباب نفسها عاجزة عن أن تفعل شيئا إلا بإرادة المسبب . 


واله سبحانه وتعالي يقول #+دواتنا عيسىي ابن مريم م البيناتِ وأيدناه بروح 
القدْسٍ » . . لماذا قال الحق تبارك وتعالى : , وأيدناء بروح القدسٍ 5 41 يكن 
بافى الرسل والأنبياء مؤيدين بروح القفدس ؟ 


له 0 وموتاً . ل لواب عي و ع 2 
5 . لقد جاء عيسبى عليه السلام على غير مألوف الناس وطبيعة البشر مما جعله 
معرضاً دائياأ للهجوم .. ولذلك لابد أن يكون الوحى ىق صحبته لا يفارقه . . 
ليجعل من مهابته على القوم ها يرد الناس عنه . . وعندما يتحدث القرآن اله رفع إلى 
العمناءد اعقب البلياء هل رقم إلى التياد ميا ؟ أو مات لم برقم لل البية 0 
نقول : لوأننا عرفنا أنه رفع حيا أو مات فيا الذى يتغير فى منبجنا ؟ لاشىء . 
وعندما يقال إنه شىء عجيب أن بو نياك إلى السماء ٠.‏ ويظل هذه_الفترة ثم 
يموت . . نقول إن عيسى ابن مريم ل يتبرأ من الوفاة . ع1 1 سا 
البشر . . ولكن هل كان ميلاده طبيعيا ؟ الاجابة لا . . إذن فلماذا تتعجب إذا كانت 
وفاته غير طبيعية ؟ لقد نخلق من أم بدون أب . . فإذا حدث أنه رفع إلى السماء حيا 
وسينزل إلى الأرض فها المعب ل ذلك + أل تعد وتولتاحيل ال عليد وسلم لل 
السياء حي ؟ ثم نزل لنا بعد ذلك إلى الأرض حياً ؟ لقد حدث هذا لمحمدٍ عليه 
الصلاة والسلام . . إذث فالمبدأ موجود . م سو ا ا 
آخر الزمان ؟ والفرق بين تحمدٍ صلل الله عليه وسلم وعيسى هو أن محمدا لم يمكث 
طويلاً فى السياءء بينها عيسى بقى . . والخلاف على الفترة لاينقض المبدأ . 


عن إبن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم ( والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيككم إبن مريم صلى الله عليه وسلم 
حكا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله 
2 لفق 
احد)20© , 
ذأ ذأ 1د 
)١(‏ رواء البخارى فى الظالم وسسلم فى الإهان وأبو داود فى الملاحم والترمدى فى الفتن وإبن ماجه فى الفتن 
ورواء أحد فى المسند . 


انالا 
حاححت وت توت جوت وروت وت روت تروت وت وروت بوصضصحصوترر ‏ تم 
وهذا الحديث موجود فى صحيح البخارى . . فقد جعله الله مثلا لبنى 
إسرائيل . . وإقرأ قوله سيحانه : 


عل؟ أءوموم عدم م رعو 3 ور 2 وم 


« إذ هو إلا عبد أنعسنا علب وجطلته لاي إنر”ميل « » 
( سورة الزخرف) 


قوله تعالى : « وأتينا عيسى ابنَ مريم البينات » . . البيناث هى المعجزات مثل 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق بإذن الله وغير ذلك من المعجزات . . وهى 
الأمور البينة الواضحة على صدق رسالته . 


لكتنا إذا تأملنا فى هذه المعجزات . . نجد أن بعضها نسبت لقدرة الله كإحياء 
اموق جاء بعدها بإذن الله . . وبعضها نسبها إلى معجزته كرسول . . ومعروف انه 
كرسول يؤيدء الله بمعجزات تخرق قوانين الكون . . ولكن هناك فرق بين معجزة 
تعطى كشفا للرسول . . وبين معجزة لابد أن نتم كل مرة من الله مباشرة . . وإقرأ. 


الآية الكريمة : 
100 و 035 ع 4ه مء عه ا ٌ- ج02 #6 م .2 
رولا إل ب إشراوبل فى د جخدم بعايومن ربك أل أخلق لم من 
اج . صمي م 3ه ملاعرر ل ل ينا ا عا مم 
ألطن كهبعة الطير قانفخ فيه فِيكون طيرا بِإذْن لله وابرئ الأصكمه 


عدم عم روصودي 2 عقت 2 2282 ص سد م6 ف ب ره اش 
والأبرص وأخي الموق يإذن له وأنيشم مانا ون وم مدحرود فسدة 
. بم وعواعرفء لظ # 4ه ص 
َلك لبه لكر إن كدم مؤْمنِينَ 5 © 
( سورة آل عمران ) 


وهكذا نرى فى الآية الكريمة أنه بينها كان إخبار عيسى لا يأكل الناس وما يدخرون 
فى بيوتهم كشفاً من الله . . كان إحياء الموق فى كل مرة بإذن الله . . وليس كشفا 
ولا مععجزة ذاتية لعيسى عليه السلام 6 إن كل رسول كان مؤيدا بروح القدس وهو 
جبريل عليه السلام . . ولكن الله أيد عيسى بروح القدس دائها معه . . وهذا معنى 
قوله تعالى : د وأيدناه بروح القُس » 37 وأيدناء مشتقة. من القوة ومعناها قويناه 





ةلبا 
حت نغ ) اوجح وح جح نج تح ورج حت 2052242 
بروح القدس فى كل أمر من الأمور . . وكلمة رؤح ثأق على معنيين . . المعنى الأول 
ما يدخل الجسم فيعطيه الحركة والحياة . . وهناك روح أخخرى هى روح القيم تجعل 
الحركة نافعة ومفيدة . . ولذلك سمى الحق سبحانه وتعالى القرآن بالروح . . وإقرأ 
قوله تعالى : 


(من الآية 61 سورة الشورى) 


والقرآن روح . . من لا يعمل يه تكون حركة حياته بلا قيم . . إذن كل ما يتصل 
بالمنيج فهو روح .. والقدس هذه الكلمة تأق مرة بضم إلقاف وتسكين الدال . , 
ومرة بضم القاف وضم القوا لقب وكلا اللفظين صحيح وهى تفيد الطهر والتنزه عن 
كل مايعيب ويشين .. والقدس يعنى المطهر عن كل شائبة . 


قوله تبارك وتعالى : أفكلم| جاءكم رسول بم لا تهوى أنفسكم استكبرتم » قوله 
تعالى : « أفكلما» .. هناك عطف وعناك استفهام . وهى تعنى أكفرتم ٠‏ وكلها 
جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم .. أى إن اليهود جعلوا أنفسهم 
مشرعين من دون الله . . وهم يريدون أن يشرعوا لرسلهم . . فإذا جاء الرسول بما 
يخالف هواهم كذبوه أو قتلوه . 


وقوله تعالى : « بما لا تبوى أنفسكم » . . هناك هُوَى بالفتحة على الواو وهُويٌ 
بالكسرة على الواو . . هُوَى بالفتحة على الواو بمعنى سقط إلى أسفل .. وهُوى 
بالكسرة على الواو معناه أحب وأشتهى . . اللفظان ملتقيان . . الأول معناء ابوط » 
والثانى حب الشهوة واموى يؤدى إلى ابوط . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينما 
يشرع يقول ( تَعَالُوا) ومعناها إرتفعوا من موقعكم الهابط .. إذن فالمتبج جاء 
ليعصمنا من السقوط . . ورسول الله صل الله عليه وسلم . . يعطينا هذا المعنى » 
وكيف إن الدين يعصمنا. من أن نبوى ونسقط فى جهنم يقول : 

( إنما مثلى ومثل أفتى كمثل رجل استوقد نارًا فجعلت الدواب والفراش يقن فيه 
فانا آخذ بحجركم وأنتم موحمون فيه)0© . 





(١)رواء‏ ملم فى الزهد ٠‏ وإبن ماجه فى الزهد ,. ورواه أحد . 


وح وح نح وحص نح حبصن بصاصنحبجت أأأاه 


ومعنى آخذ بحجزكم أى آخذ بكم .. وكأننا نقبل على النار ونحن نشتهيها 
باتباعنا شهوتنا . . ورسول الله بمنبج الله يحاول أن ينقذنا منها . . ولكن رب نفس 
عشقت مصرعها.. والحق تبارك وتعالى يقول : 


عد مداه ده 4 سا ودفه عد 4 بوف ل 
« مكبر قربط كيم وفر هاون 
(عن الآية /إلم سورة البقرة ) 


معنى استكبرتم أى أعطيتم لانفسكم كبرا لستم أهلا له . . إدعيتم أنكم كبارٌ 
ولستم كبارًا . . ولكن هل المشرع مساو لك حتى تتكبر على منهجه ؟ طبعا لا . . 
قوله تعالى : « ففريقا كذبتم » . . والكذب كلام بخالف الواقع . . أى أنكم اتهمتم 
الرسل بأنهم يقولون كلاما يخالف الواقع . لانه يخالف ما تشتهيه أنفسكم . . وقوله 
تعالى : « وفريقا تقتلون » . . التكذيب مسألة منكرة . . ولكن القتل أمر بشع . . 
وحين ترى إنسانا يتخلص من خصمه بالقتل فاعلم أنها شهادة بضعفه أمام 
خصمه .. وإن خلاقته وحياته لا تطيق وجود الخصم . . ولو انه رجل مكتمل 


قوله تعالى : « وفريقا تقتلون » . . مثل نبى الله يحبى ونبى الله زكريا . . وهناك 
قصص وروايات تناولت قصة سالومى .. وهى قصة راقصة جميلة أرادت إغراء 
يحبى عليه السلام فرفضض أن يخضع لإغرائها . . فجعلت مهرها أن يأتوها برأسه . . 
وفعلا قتلوه وجاءوها برأسه عل صينية من الفضة , 


9 





مال 


٠١ 2 


6 2 
ور ود عبر كس ار عر م تعر 
مو الله 


48# وَقَالوا كالبل 
يَكُتْرِهَ مَيَِلَا نَافسوْنَ © [© 


الله سبحانه وتعالى يذكر لنا كيف برر نو إسرائيل عدم إيمانهم وقتلهم الأنبياء وكل 
ما حدث هنهم . . فإذا قالوا ؟ لقد قالوا « قلوبنا غلف» والغلف مأخوذ من الغلاف 
والتغليف .. وهناك غلّف بسكون اللام » وغلف بضم اللام 3 مثل كتاب وكتب 
« قلوبنا غلف » أى مغلفة وفيها من العلم ما يكفيها ويزيد » فكأنهم يقولون إننا لسنا 
فى حاجة إلى كلام الرسل . . أو قلوبنا غلف » أى مغلفة ومطبوع عليها . . أى ان 
لله طبع على قلوبهم وختم عليها حتى لا ينفذ إليها شعاع من امد . . ولا يخرج 
منها شعاع من الكفر . 5 


إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فعل هذا .. ألم تسألوا أنفسكم اذا ؟ ماهو 
السبب ؟ والحق تبارك وتعالى يرد عليهم فيقول : « بل لعنهم اللهُ بكفرهم فقليلا 
ما يؤمنون » : لفظ « بل » يؤكد لنا أن كلامهم غير صحيح . . فهم ليس عندهم 
كفاية من العلم بحيث لا يحتاجون إلى متبج الرسل . . ولكنيم ملعونون ومطرودون 
من رحمة الله . . فلا تنفذ إشعاعات النور ولا الهداية إلى قلوبهم . . ولكن ذلك ليس 
لآن الله خختم عليها بلا سبب .. ولكنه جزاء على أنهم جاءهم النور وافدى . . 
فصدوه بالكفر أولا . . ولذلك فإنهم أصبحوا مطرودين من رحمة الله . . لأن من 
يصد الإيمان بالكفر يطرد من رحة الله » ولا ينفذ إلى قلبه شعاع من أشعة الإيمان . 


وهنا يجب أن نتنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يبدأهم باللعنة . وبعض الناس 
الذين يريدون أن يهربوا من مسئولية الكفر ‏ علها تنجيهم من العذاب يوم 
القيامة ‏ .يقولرن: إن. الله سبحانه .وتعالى قال:: 


م 2# 


د 
2 4 24 1 2< - 03012 2 7 
#فَن لله يضل من نآ ويندى من نآ # من الآية .م سورة فاطر) 








كلامز 
صصح جه ++ + جوت 20054 در هه 
تلك هى حجة الكافرين الذين يظنون انها ستنجيهم من العذاب يوم القيامة , 
إم ريدت أن يترلوا إن الله مضل عن يناه ٠.‏ . ومادام لله قد شاء أن يضلئى ف 
ذنبى أنا ؟ وهل أستطيع مشيئة الله . , نقول له : إن الله إذا قيد أمرا من 
الأمور المطلقة فيجب أن 0 إلى التقييد .. والله تبارك وتعالى يقول : 


لصوم 


طإوال لاببدى لقو الَكفرِينَ #4 


( من الآية 807 سورة التوبة ) 
« ويقول سبحاته : 
الى القز اطي » 

( من الآية ١4‏ سورة التوبة) 
ويقول جل جلاله : 
اط لاببدى الْقَوم الْمْسِقِينَ # 


( من الآية 74 سورة التوبة » 


والحق سبحانه وتعالى أخخبرنا أنه منع إعانته للهداية عن ثلاثة أنواع من الئاس . . 
الكافرين والظالمين والفاسقين . . ولكن هل هو سبحانه وتعالى منع معونة الهداية 
أولا ؟ أم أنهم هم الذين ارتكبوا من الضلال ما جعلهم لا يبتحقون هداية الله ؟! 
إنسان واجه الله بالكفر .. كفر بالله . . رفض أن يستمع لآيات الله ورسله . 
رشن أن بل ل كن ال .ررقف أذ ململ فا جلي هو نفس ومن الل 
خلقه . . ورفض أن يتامل فى خبلق السموات والأرضن . . كل هذا رفضه تماما . . 
ومضى يصنع لنفسه طريق الضلال ويشرع لنفسه الكفر . . لأنه فمل ذلك أولا . . 
ولانه بدا بالكفر برغم أن الله سبحانه وتعالى وضع له فى الكون وفى نفسه آيات تبعله 
يؤمن بالله . وبرغم ذلك رفض . هو الذى بدا والله سبحانه وتعالى خختم على قلبه . 





22 :1 اج تج و ل و تت متحت سرزكت 


الإنسان الظالم يظلم الناس ولا يخشى الله .. يذكرونه بقدرة الله وقوة الله 
فلا يلتفت . . يختم الله على قلبه . . كذلك الإنسان الفاسق الذى لا يترك منكرا 
إلا فعله . . ولا إثها إلا ارتكبه .. ولا معصية إلا أسرع إليها . . لا يديه الله . . 
أكنت تريد أن يبدأ هؤلاء الناس بالكفر والظلم والفسوق ويصرون عليه ثم ديهم 
الله ؟ يهديهم قهرا أو قمثرًا , والله سبحانه وتعالى خلقنا ختارين ؟ طبعا لا . . ذلك 
يضيع الاختيار البشرى فى أن يطيع الإنسان أو يعصى . 


والحق تبارك وتعالى أثبت طلاقة قدرنه فيها نحن مقهورون فيه . . فى أجسادنا التى 
تعمل أعضاؤها الداخلية بقهر من الله سبحانه وتعالى وليس بإرادة مئا كالقلب 
والتنفئس والدورة الدموية . . والمعدة والأمعاء والكبد 3 كل هذا وغيزه مقهور لله 
فلا يفعل . . وأثبت الله سبحانه وتعالى طلاقة قدرته فيها يقع علينا من أحداث فى 
الكون .. فهذا يمرضء وهذا تدهمه سيارة » وهذا يقع عليه حجر.. وهذا 
يسقط . وهذا يعتدى عليه إنسان . . كل الأشياء التى تفع عليك لا دخل لك فيها 
ولا تستطيع أن تملعها . . بقى ذلك الذى يقع منك وأهمه تطبيق منهج الله فى افعل 
ولا تفعل .. هذا لك اختيار فيه . 


إن الله سبحانه وتعالمى أوجد لك هذا الاختيار حتى يكون الحساب فى الآخرة 
عدلا . . فإذا اخترت الكفر لا يجبرك الله على الإيمان . . وإذا اخترت الظلم لا يجبرك 
الله على العدل .. وإذا اخترت الفسوق لا يجبرك الله على الطاعة . . إنه يحترم 
اختيارك لأنه أعطاك هذا الاختيار ليحاسبك عليه يوم القيامة . 


لقد أثبت الله لنفسه طلاقة القدرة بأنه يهدى من يشاء ويضل من يشاء . ولكنه 
سينحانه قال إنه لايدى القوم الكافرين ولذ القوم الطالمين ولا القوم الفاسقين نه 
فمن يرد أن يخرج من هداية الله قليكفر أو يظلم أو يفسق . . ويكون فى هذه الحالة 
هو الذى اختار فصق عليه عقاب الله 2 لذلك فقد قال الكافرون من بتى إسرائيل 
ومشوا فيه .. فاختاروا عدم الهداية . . 


لقد آثارت هذه القضية جدلا كبيراً بين العلياء ولكنها فى الحقيقة لا تستحق هذا 





تف شافط 
صحوج حوصن موحع ته تح+4+422© ٠١17‏ © 
الجدل . . فالله. سبحانه وتعالى قال : و بل لعنهم اللهُ بكفرهم » . . واللعن عو 
الطرد والإبعاد من رحمة الله . ٠‏ ويتم ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى . . لأن لطر 
يتناسب مع قوة الطارد . 1 


فمثلا .. إبنك الصغير يطرد حجرا أمامه تكون قوة الطرد متناسبة مع سنه 
وقوته . . والأكبر أشد فأشد . . فإذا كان الطارد هو الله سبحانه وتعالى فلا يكون 
هناك مقدارٌ لقوة اللعن والطرد يعرفه العقل البشرى ‏ 


قوله تعالى : « بل لعنهم اللهُ بكفرهم ».. أى طردهم الله بسبب كفرهم 8 
والله تبارك وتعالى لا يتودة للناس لكى يؤمنوا . . ولا يريد للرسل أن يتعبوا أنفسهم 
فى حمل الئاس عل الإيمان . . إنما وظيفة الرسؤل هى البلاغ حتى يكون الحساب حقا 
وعدلا . عكالا قوله جل جلاله : 


تف ةكين تق ليمَج إن لكأث هاشم ءية 
تفط تتييذ» > 
( سورة الشعراء ) 
أى انهم لا يستطيعون آلا يؤمنوا إذا أردناهم ب قهرا .. ولكئنا نريدهم 
مؤمنين اختياوا . . وإيمان العبد هو الذى ينتفع به يع عرو 1 


وقولنا لا إله إلا الله لا يسند عرش الله . . قلنآها أو لم نقلها فلا إله إلا الله . ولكننا 
نقوها لتشهد علينا يوم القيامة . . نقوها لتنجينا من أهوال يوم القيامة ومن غضب 
الله . . 


وقوله تعالى : « بكفرهم » يعطينا قضية مهمة هى : أنه تبارك وتعالى أغنى 
الشركاء عن الشرك . فمن يشرك معه أحدا فهو من أشرك . . لذلك يقول الحق جل 


(أنا أغنى الشركاء عن الشّرك من عَمِلَ عملا أَشْرّكَ فيه معى غيرى تركئة 
وشركه )200 , 
)١(‏ رواءة مسلم . 





اكز 
١ : 22‏ ؛ ممتت زت تج جم نت تم وج جوج رس بس موت 
وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالألوهية .. هى شهادة الذات للذات . . 


2 2226م مي ءام - 
عد أل أت لإكنه لاه » 
( عن الآية ١4‏ سورة آل عمران) 


فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق خلقا يشهدون أنه لا إله إلا الله . . شهد لنفسه 

بالألوهية . . ولنقرأ الآية الكريمة : 
لك 22ل سم ع م ف( موود ورا ماود فمم م 5 
9 شود مّ ثم كه لاهو املك راونا الخ مانا بالفنيذ »# 
(من الآية 18 سورة آل عمران» 

والله سبحانه وتعالى شهد لنفسه شهادة الذات للذات. والملائكة شهدوا 
بالمشاهلة . , وأولو العلم بالدليل . . والحق تبارك وتعالى يقول : « فقليلا 
مايؤمنون ٠‏ .. عندما تقول قليلا مايحدث كذاء. فإنك تقصد به هنا صيانة 
الإحتيال . لأنه من الممكن أن يثوب واحد منهم إلى رشذه ويؤمن . . فيبقى الله 
البات مفتوحا خؤلاء . ولذلك نجد الذين أسرفوا على أنفسهم فى شبابهم قد يأتون فى 
آخر عمرهم ويتوبون . . فى ظاهر الأمر انهم أسرفوا على أنفسهم . . ولكنهم عندما 
تابوا واعترفوا بخطاياهم وعادوا إلى طريق الحق تقبل الله إيمانهم . . لذلك يقول الله 
جل جلاله : ٠‏ فقليلا ما يؤمنون ٠‏ أى أن الأغلبية تظل على كفرها . . والقلة مى 


التى تعود إلى الإيمان , 








0 


يياقايت 


9# لماجا كت زيند ألو مصز ناته وَكاُوأ 
ل يَنْتَفْيَحْ ب عَلَ لد نكر هادهم 
تَاعَرَووْا كَتَرُوا بف قَلَمَنَهأللّه ا 


'بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى . . أن بنى إسرائيل قالوا إن قلوبهم غلف 
لا يدخلها شعاع من الحدى أو الإيمان . . أراد تبارك وتعالى أن يعطينا صورة 
أخرى لكفرهم بأنه أنزل كتابا مصدقا لما معهم ومع ذلك كفروا به . . ولو كان 
هذا الكتاب مختلغا عن الذى معهم لقلنا إن المسألة فيها خلاف . . ولكتهم كانوا 
قبل أن يأق رسول الله صل الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن كانوا يؤمنون 
بالرسول والكتاب الذى ذكر عندهم فى التوراة . . وكانوا يقولون لأهل المدينة . . 
أَهَل زمن رسول ستؤمن به ونتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم . 


ولقد كان اليهود يعيشون فى المدينة . . وكان معهم الأوس والخزرج وعندما 
تحدث بيخهم خصومات كانوا مبددونهم بالرسول القادم . . فليا جاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم كفروا به 8 أنزل عليه من القرآن . 


واليهود فى كفرهم كانوا أحد أسباب نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
لأن الأوس والخزرج عندما بعثك الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا 0 
الذى بهددثا به اليهود وأسرعوا يبايعونه.. . فكأن اليهود سخرهم الله لنصرة 
الإسلام وهم لا يشعرون . 


والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الناس فى الطائف . . وينتظر 
القبائل عند قدومها إلى مكة فى موسم الح ليعرض عليهم الدعوة فيصدونه 
ويضطهدونه . . وعندما شاء الله أن تنتشر دعوة الإسلام جاء الناس إلى مكة 
ومعهم الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذهب هو إليهم » 





ةلجم 
22 ١ه‏ : جج جح تج 6ت تت ؤت حصا وج جم ج جع باج جسم جرس جم بي 
وأعلنوا مبايعته والإيمان برسالته ونشر دعوته . . دون أن يطلب عليه الصلاة 
والسلام منهم ذلك 5 ثم دعوه ليعيش بينهم فى دار الإيمان . . كل هذا ثم عندما 
شاء الله أن ينصر الإسلام بالهجرة إلى المدينة وينصره يمن إتبعوه . 


ويقول الحق تبارك وتعالى : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفرواه .. أى أنهم قبل أن يآق رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا 
يستفتحون بأنه قد أطل زمن رسول سنؤمن به ونتبعه . . فلما جاء الرسول كذبوه 
وكفروا برسالته . 


وقوله تعالى : وعلى الذين كفروا» .. أى كفار المديئة من الأوس والخزرج 
الذين لم يكونوا أسلموا بعد .. لأآن الرسول لم يأت :. الحق سبحانه وتعالى 
يعطينا تمام الصورة فى قوله تعالى : « فلها جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عل 
الكافرين » . 


وهكذا نرى أن بنى إسرائيل فيهم جحود مركب جاءهم الرسول الذى انتظروه 
وبشروا به .. ولكن أخذهم الكبر رغم أنهم موقنون بمجىء الرسول الجديد 
وأوصافه موجودة عندهم فى التوراة إلا أنبم رفضوا أن يؤمنوا فاستحقوا بذلك لعنة 
الله .. واللعئة ىا قلنا عهى الطرد من رحمة الله . 





ايز 





باهم 
9# نما أشكروأ بوه ب أن يَحكُهروا بِمَآأَنْرَلٌ 
هديا أن يلاله مِنعَضِْو َل مُنْيِقَآكمْبَاووة 


لهو بمَصَب مَك عْصَبوَإلْكَ يعدا ب هيت ©[ 


عندما رفض اليهود الإيمان برسؤل الله صلى الله عليه وسلم وطردهم الله من 
رحممته . . بين لنا أهم : «وبئسما اشتروا به أنفسهم » .. وكلمة إشكرى سبق 
الحديث عنها وقلنا إننا عادة ندفع الثمن وناخذ السلعة التى نريدها .. ولكن 
الحائزين] قلبوا هذا اررا ال تعدب ككسلوا دمن اسلف ” . على أننا لابد أن 


نتحدث أولا عن الفرق بين شرى واشترى ... شرّى بمعنى باع . . وإقرأ قوله عز 
وجل : 
«إوشروه يعسن بس رهم معدُودة وكَانُوأ فبه من لزهدينَ 4 5 
( سورة يوسفا) 


ومعنى الآية الكريمة انهم باعوه بثمن قليل . . واشترى يعنى ابتاع .. ولكن 
اشترى قد تن بمعىق شرى : ألا يعفر الأحاذ تكن مام إل سل 
ومبعك مال . . وتذهب وتشرىقى السلعة يمالك وهذا اهو الوضع السليم . 
المعو لع ونح مرا ا عد هك 
عندك سلعة أخرى كأن يكون عندك ساغة أو قلم فاخر . . فتذهب إلى الصيدلية 
وتعطى الرجل سلعة مقابل سلعة . ع يروي ا . إذن 
فمرة يكون البيع مشترى ومرة يكون مبيعًا . 


والحق تبارك وتعالى يقول : « بثسما اشتروا به أنفسهم » .. وكأغا يعيرهم 
بأغبم يدعون الذكاء والفطنة . . ويؤمئون بالمادية وأساسها البيع والشراء .. لو 
كانوا حقيقة يتقلون هذا لعرفوا أنهم قد أتموا صفقة خاسرة . . الصفقة الرابحة 





تناز 


22 ١ه‏ : اع وح وح + + ججح احم زج 


كانت أن يشتروا أنفسهم مقابل التصديق بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم . . ولكنهم باعوا أنفسهم واشتروا الكفر فخسروا الصفقة لأنهم أخذوا 
الخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . . والله سبحانه وتعالى يجعل بعض العذاب - 
فى الدنيا ليستقيم ميزان الأمور حتى عند من لم يؤمن بالآخرة . . فعندما يرى ذلك 
ب ا راط لبي بق نتن اا ...زاك لمن الو يلاتق 
وحتى لا يتتشر فى الأرض فساد من لا يؤمن بالله ولا بالآخرة . . وضع الحق تبارك 
وتعالى قصاصا فى الدنيا . . واقرأ قوله جل جلاله : 


عه فى 625 ةي مم س«عراء كع ممعم ارء مع م 
لَك فى القصاص زه يتأي الألب لعذكز نتقُونَ ج» #4 


( سورة البقرة ) 


والله سبحانه وتعالى ف قصاصه يلفت المؤمن وغير المؤمن إلى عقوبة الحياة 
الدنيا . .. فيأق للمراي الذى تمتص دماء الناس ويصيبه بكارثة: لا يجد يعدها 
ما ينفقه . . ولذلك نحن نقول يارب إن القوم غرهم حلمك واستبطاوا آخرتك 
فخذهم ببعض ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر حتى يعتدل الميزان . 


والله تبارك وتعالى جعل مصارع الظالمين والباغين والمتجبرين فى الدنيا . . 
جعلها الله عبرة لمن لايعتبر بمنيج الله . فتجد إنسانا ابتعد عن دينه وأقبلت عليه 
الدنيا بنعيمها ومجدها وشهرتها ثم تجده فى آخر أيامه يعيش على صدقات 
المحسنين . . وتجد امرأة غرها المال فانطلقت تجمعه من كل مكان حلالا أو حراما 
وأعطتها الدنيا بسخاء .. وفى آخر أيامها تزول عنها الدنيا فلا تمجد ثمن 
الدواء .. وتموت فيجمع لا الناس مصاريف جنازتها .. كل هذه الأحداث 
وغيرها عبرة للناس . . ولذلك فهى تحدث على رؤوس الأشهاد . . يعرفها عدد 
كبير من الناس . . إما لأنها تنشر فى الصحف واما أنها تذاع بين أهل الحى 
فيتناقلونها . . المهم أنها تكون مشهورة . 


وتجد مثلا أن أليهود الذين كانوا زعماء المدينة تجار الخرب والسلاح . ينتهى 
بهم الخال أن يطردوا من ديارهم وتؤخذ أموالهم وتسبى نساؤهم . . أليس هذا 
خزيا؟ 





تزلالهز 

صحجك كج + 4+4 +6662 151 25 
قوله تعالى : « أن يكفروا بما أنزل اللهُ بغيا » .. البغى جاوز الحد . والله 
جعل لكل شىء حدا مَنْ نجاوزه بَُغَى . . والحدود التى وضعها الله سبحانه هى 
أحكام .. ومرة تكون أوامر ومرة نكون نواهى. ولذلك يقول الحق بالنسبة 

للأوامر : 
82 7 ع 
# تلك حدود أله قلا تَعَدُومَا # 
(من الآية 774 سورة البقرة ) 


ويقول تعالى بالنسبة للنواهى : 
85 


2 عرس صوص اث 


« بك حدود أ فلا تقر وها # 
(من الآية 141 سورة البقرة ) 


ولكن ما سبب بغيهم ؟ . . بغيهم حسد على رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن تأتى إليه الرسالة . . وعلى العرب أن يكون الرسول منهم . . واليهود اعتقدوا 
ثرة أنبيائهم أنهم الذين ورثوا رسالات الله إلى الأرض . . وعندما جاءعت 
التوراة والإنجيل يبشران برسول خخاتم قالوا إنه منا . . الرسالة والنبوة لن نخرج 
عنا فنحن شعب الله المختار . . ولذلك كانوا يعلنون أنهم سيتبعون النبى القادم 
وينصرونه .. ولكنهم فوجئوا بأنه ليس منهم .. حينئذ ملأهم الكبر والحسد 
وقالوا مادام ليس منا فلن نتبعه بل سنحاربه . . لقد خلعت متهم الرسالاات 
لانم ليسوا أهلا لحا . . وكان لابد أن يعاقبهم الله على كفرهم ومعصيتهم ويجعل 
الرسالة فى أمة غيرهم .. والله تبارك وتعالى يقول : 


الي ا 0 يه 
« إن يمأ دبك وبأت بلق جديد هي وماذَلِكَ لاله عرز 2ه » 
( سورة فاطر ) 
لقد اختبرهم الله فى رسالات متعددة ولكنهم كبا قرأنا فى الآيات السابقة . . 
كذيوا فريقا من الأنبياء . ومن لم يكذبوه قتلوه . . لذلك كان لابد أن ينزع الله 
منهم هذه الرسالات ويجعلها فى أمة غيرهم .: لتكون أمة العرب فيها ختام 
رسالاات السهاء إلى الأرض وات ولذلك بغوا : 


١‏ جاتحت تت جتنت نت نت حم ص نت وج 

وقوله تعالى : « بغيّا أن ينزل الله من فضله على من يشاءٌ من عباده » . . ومن 
هنا نعرف أن الرسالات واختيار الرسل . . فضل من الله يختص به من يشاء . 
والله سبحانه حين يطلق أيدينا ويملكنا الأسباب . . فإننا لا نخرج عن مشيثته بل 
نخضع لها .. ونعرف أنه لا ذاتية فى هذا الكون . . وذلك حتى لا يغتر الإنسان 
بنفسه .. فإن بطل العالم فى لعبة معيئة هو قمة الكالات البشرية فى هذه 
اللعبة . . ولكن هذه الكبالات ليست ذاتية فيه لآن غيره يمكن أن يتغلب عليه . . 
ولأنه قد يصيبه أى عائق يجعله لا يصلح للبطولة . . وعلى كل حال فإن بطولته 
لا تدوم . . لأنبا ليست ذاتية فيه ومَنْ وهبها له وهو الله سيهبها لغيزه متى شاة . 
ولذلك لابد أن يعلم الإنسان أن الكيال البشرى متغير لا يدوم لأحد . . وأن كل 
من يبلغ القمة ينحدر بعد ذلك لأننا فى عام أغيار . . ولابد لكل من علا أن 
ينزل . . فالكمال لله وحده.. والله سبحانه يحرس كاله بذاته . 


إذن اليهود حسدوا رسول الله . , حسدوا نزول القرآن على العرب 0 والحق 
سبحانه يقول : « فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذابٌ مهين » . . والله 
جل جلاله يخيرنا أنه غضب عليهم مرتين . 


الغضب الأول أنهم لم ينفذوا ماجاء فى التوراة فغضب الله. عليهم 
والغضب الثان حين جاءهم رسول مذكور عندهم فى التوراة ومطلوب منهم أن 
يؤمنوا به فكفروا به . . وكان المفروض أن يؤمنوا حتى يرضى الله عنهم . . ولذلك 
غضب الله عليهم مرة أخرى عندما كفرؤ! برسول الله صلى الله عليه وسلم  .‏ 


وفوله تعالى : « وللكافرين عذابٌ مهين ».. العذاب فى القرآن الكريم 
صف بأنه أليم . . وَوْصِف بأنه عظيم وَوْصِفٌ بأنه مهين . . أليم أى شديد الالم 
يصيب من يعذب باألم شديد . . ولكن لنفرض أن الذى يعذب يتجلد .. . ويحاول 
ألا يظهر الالم حتى لا يشمت فيه الناس . . يأنيه الله بعذاب عظيم لا يقدر على 
احتاله . . ذلك أن عظمة العذاب تمعله لا يستطيع أن يحتمل . . فإِذًا كان 
الإنسان من الذين تزعموا الكفر فى الدنيا . . ووقفوا أمام دين الله محاربونه 
وتزعموا قومهم .. يأتيهم الله تبارك وتعالى بعذاب مهين .. ويكون هذا أكثر 
إيلاما للنفس من الألم . . تماما كا تاق لرجل هو أقوى مَنْ فى المنطقة يخافه الناس 
جميعا ثم تضربه بيدك وتسقطه على الأرض . . تكون فى هذه الحالة قد أهنته أمام 
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هذا أشد إيلاما للنفس من ألم العذاب.نفسه ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


2مس سع - #2 ع #6سغ مم سمه 2 اوم 
ٍمَ ترص مكل يم أي ته َل ْم مدب جه ملحن غلم ين 
352 ا 


مأل بن ا » 


( سورة مريم ) 
وقوله جل جلاله : 
اس ات م ع سيوم لروويج #2 
«ذق إنكَ أت المزيز الكرم © » 
( سورة الدخان ) 


ذلك هو العذاب اللمهين . 





مطن المي 
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ف وَإِداقِلَ لهم ءَامَتوا جما َنرْلَامه مَالْوأمؤْمَوٌيِمآ 
أَنزلٌ عَلِنَنَا وَيَكْفرُو ب بِمَاورَاء هه وهْوَالْسَقٌ مُصَّدْكًا 
لمَاممهُم مويله 0 


مُؤْمنِيك © 46 


يبين لنا الحق سبحانه وتعالى موقف اليهود . . من عدم الإيمان برسالة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . . مع أنيم أومروا بذلك فى التوراة . . فيقول جل 
جلاله : « وإذا قيل لحم آمنوا بما أنزل اللهُ ‏ أى إذا دعاهم رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن يؤمنوا بالإسلام وأن يؤمنوا بالقرآن رفضوا ذلك « وقالوا نؤمن بما 
أنزل علينا » أى نؤمن بالتوراة ونكفر بما وراءه . أى بما نزل بعده . 


ونحن نعرف أن الكفر هو الستر . . ولو أن محمدا صل الله عليه وسلم جا 
يناقض ماعندهم ربما قالوا : جاء ليهدم ديننا ولذلك نكفر به .. ولكنه جاء بالحق 
مصدقا لما معهم . 


إذن حين يكفرون بالقرآن يكفرون أيضا بالتوراة . . لآن القرآن يصدق ما جاء 
فى التوراة . 


وهنا يقيم الله تبارك وتعالى عليهم الحجة البالغة .. إن كفركم هذا وسلركك 
ضد كل نبى جاءكم قلق أنكم صنقيلزة الافات حايق. بصان ريطي . 
سراي تن كام ساف . . ولذلك يقول الحق : ١‏ فَلِمْ تقتلون أنبياة الله 
من قبل » .. هل هناك فى كتابكم التوراة أن تقتلوا أولياء الله . . كأن الحق 
متبعاته وتمال قد اق البتهة عن فرهم ؟ انون ما أنزل ينا ويكفروق جا 
وراءه » . . إذا كان هذا صحيحا وانكم تؤمئون بما أنزل عليكم فهاتوا لنا مما أنزل 
إليكم وهى التوراة ما يبيح لكم قتل الأنبياء إن كنتم مؤمنين بالتوراة . ٠‏ وطبعا لم 
يستطيعوا ردا لاغهم كفروا بما أنزل عليهم . . فهم كاذبون فى قولهم نؤمن بما انزل 








طلا 
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علينا . . لأن ما ينزل عليهم ل يأمرهم بقتل الأنبياء . . فكانهم كقروا بما أنزل 
عليهم .. وكفروا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام . 


والقرآن يأتينا بالحجة البالغة التى تخرس أفواه الكافرين وتؤكد أنهم عاجزون 
غير قادرين على الحجة في المناقشة . . وهنا لابد أن نتنبه الى قوله تعالى : ٠‏ فَلِمْ 
تقتلون أنبياة الله من قبل » . . قوله تعالى : « من قبل » طمأنة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أن قتلهم الأنبياء انتهى . وفى الوقت نفسه قضاء على آمال 
اليهود فى أن يقتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام .. والله يريد نزع الخوف من 
قلوب المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما جرى للرسل السابقين 
من بنى إسرائيل لن يجرى على رسول الله صل الله عليه وسلم . . وبذلك قلع 
القرآن خط الرجعة على كل من يريد أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . لأن 
ذلك كان عهدا وانتهى . . وأم لو تآمروا على قتله عليه الصلاة والسلام فلن يفلحوا 
ولن بصلوا إلى هدفهم . 


داليهود بعد نزول هذه الآية الكريمة لم يتراجعواعن تآمرهم ولن يكفوا عن بغيهم فى قتل 
الرسل والأنبياء . . فحاولوا قتل رسول الله صل الله عليه وسلم أكثر من مرة . . مرة 
وهو فى حيهم ألقوا فوقه حجرأ ولكن جبريل عليه السلام أنذره فيتحرك رسول الله صلل 
الله عليه وسلم من مكانه قبل إلقاء الحجر . , وهرة دسوا له السم . وحاولات أخرى 
فشلت كلها . 


إذن فقوله تعالى من قبل »؛ معناها . . إن كنتم تفكرون فى. التخلص من محمد 
صل الله عليه وسلم بقتله كيا فعلتم فى أنبيائكم نقل لكم : إنكم لن تستطيعوا أن 
تفتلوه . 


ولقد كانت هذه الآية كافية لإلقاء اليأس فى نفوسهم حتى يكفوا عن أسلوبهم 
فى فتل الأنبياء ولكتهم ظلوا فى محاولاهم » وفى الوقت نفسه كانت الأية تثبيتا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين . بأن اليهود مهما تآمروا فلن 
يمكنهم الله من شىء .. وقوله تعالى : « إن كنتم مؤمنين » .. أى بما أنزل 
إليكم . 0 1 








#«ا لت ة حم قوس ايت مغدم 
لخ لمن قي وَاَنَمْمْطيمُوت © [#* 


بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى رفضهم للإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . بحجة أغهم يؤمنون بما انزل إليهم فقط . . أوضح لنا أن هذه الحجة 
كاذبة وأنهم فى طبيعتهم الكفر والإلحاد . . فقال سبحانه : « ولقد جاءكم موسى 
بالبينات و .. أى أن موسى عليه السلام أيده ألله ببيئات ومعبجزات كثيرة كانت 
تكفى لتملا قلوبكم بالإيمان وتجعلكم لا تعبدون إلا الله .. فلقد شق لكم البحر 
ومررتم فيه وأنتم تنظرون وثرون . . أى أن المعجزة لم تكن غيبا عنكم بل حدثت 
أمامكم ورأيتموها 5 ولكتكم يمجرد أن تجاوزتم البحر وذهب موسى للقاء الله , . 
بمجرد أن حدث ذلك اتخذتم العجل إها من دون الله وعبدتموه . . فكيف تدعون 
أنكم آمنتم بما أنزل إليكم . . لو كنتم قد آمنتم به ما كنتم اتخذتم العجل إِخَا . 


والحق تبارك وتعالى يريد أن ينقض حجتهم فى أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم . . 
ويرينا أنهم ما آمنوا حتى بما أنزل إليهم . . فجاء بحكاية قتل الأنبياء .. ولو أنهم 
كانوا مؤمنين حقا بما أنزل إليهم فليأتوا بما يبيح لهم قتل أنبيائهم ولكنهم كاذبون . . 
أما الحجة الثانية فهى إن كتتم تؤمنون بما أنزل إليكم . . فقولوا لنا كيف وقد جاءكم 
موسى بالآيات الواضحة فن العصا التى تحولت إلى حية واليد البيضاء من غير سوء 
والبحر الذى شققناه لكم لتنجوا فن قوم فرعون . . والقتيل الذى أحياة الله أمامكم 
بعد أن ضربتموه ببعض البقرة التى ذبحتموها . . آيات كثيرة ولكن بمجرد أن ترككم 
موسى وذهب للقاء ربه عبدتم العجل . 


إذن فقولكم نؤمن جما أنزل إلينا غير صحيح , . فلا,أنتم مؤمنون بما أنزل إليكم 
ولا أنتم مؤمنون با أنزل من بعدكم . . وكل هذه حجج الهدف منها عدم الإيمان 
أصلا . 





جحت وجوت رحبت جحت وت وح نحت اوح وت وت و5 در ات 


وفوله تعالى : « ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . . واتخاذ العجل فى 
ذاته ليس معصية إذا. اتخذته للحرث أو للذبح لتأكل لحمه .. ولكن المعصية هى 
اتخاذ العجل معبودا . . وقوله تعالى  :‏ إتخذتم العجل : . . أى أن ذلك أمر مشهود 
لم تعبدوا العجل سرا بل عبدتموه جهرا ‏ ولذلك فهو أمر ليس محتاجا إلى شهود 
ولا إلى شهادة لأنه حدث علنا وأمام الناس كلهم .. وذكر حكاية العجل هذه 
ليشعروا بذنبهم فى حق الله . . كأن يرتكب الإنسان خخطأ ثم يمر عليه وقت . . وكلما 
أردنا أن نؤنبه ذكرناه بما فعل . . وقوله تعالى : « وأنتم ظالمون » . . أى ظالمون فى 
إيمانكم ..- ظالمون فى حق الله بكفركم به . 
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مَآءائَدِستَحكُم بعْوَوَوَأَسْمَعُوا َال وأْمِعنَاوَعَصَيْنا 
عه د عو 2 شن ع م ا 
وَأشرثنوا فى كلويوم اليج[ يِكمَرِهِم كل 
بقسماي أت ركم بدسإيس شك إ مث رؤمبرت ©) هه 


بعد أن ذَكْرهم الله سبحانه وتعالى يكفرهم بعبادتهم للعجل . . وكان هذا نوعا 
من التأنيب الشديد والتذكير بالكفر . . أراد أن يؤنيهم مرة أخرى وأن يُذَكَرَهُم أنهم 
آمنوا خخوفا من وقوع جبل الطور عليهم . . ولم يكن الجبل سيقع عليهم . . لأآن الله 
لا يقهر أحدا على الإيمان . . ولكنهم بمجرد أن رأوا جبل الطور فوقهم آمنوا . . 
مثلهم كالطفل الذى وصف له الطبيب دواء مراليشفى .ولذلك فإن رَُفمْ الله سبحانه 
وتعالمى لحبل الطور فوقهم ليأخذوا الميثاق والمنبج . . لا يقال إنه فعل ذلك إرغاما 
لكى يؤمنوا . . إنه إرغام المحب . . يريد الله من خلقه ألا يعيشوأ بلا منبج سهاوى 
فرفع فوقهم جبل الطور إظهارا لقوته وقدرته تبارك وتعالى حتى إذا استشعروا هذه 
القوة الحائلة وما يمكن أن تفعله لهم وهم آمنوا .. فكأنهم حين أحسوا بقدرة الله 
آمنوا . . تماما كالطفل الصغير يفتح فمه لتناول الدواء لمر وهو كاره . . ولكن هل 
أعطيته الدواء كرها فيه أو أعطيته له قمة في الجب والاشفاق عليه ؟ 


أله سبحانه وتعالمى يريد أن يلفتهم إلى أنه لم يترك حيلة من الخيل حتى يتلقى بنو 
إسرائيل منبج الله الصحيح . . نقول إنه لم يترك حيلة إلا فعلها . . لكن غريزة 
الاستكبار والعناد منعتهم أن يستمروا على الإيمان . . تماما كا يقال للآاب إن الدواء 
مر لم يحقق الشفاء وطفلك مريض . . فيقول وماذا أفعل أكثر من ذلك أرغمته على 
شرب الدواء المر ولكنه لم يشف , 


وقرل الله تعالى : « ميثاقكم ة#. هل الميثاق متهم أو هو ميثاق الله ؟ . طبعا هو 


ميثاق الله . . ولكن الله جل جلاله خاطبهم يقوله : « مبثاقكم ٠‏ لأنهم أصبحوا طرفا 
فى العقد ... وماداموا قد أصبحوا طرفا أصبح ميثاقهم . . ولابد أن نؤمن أن رفع 








تفاهز 
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جبل الطور فوق اليهود لم يكن لإجبارهم لأخذ الميثلق منهم حتى لا يقال انهم أجبروا 
على ذلك . . هم اتبعوا موسى قبل أن يرفع فوقهم جبل الطور . . فلابد أنهم أخذوا 
منبجه باختيارهم وطبقوه باختيارهم لأن الله سبحانه وتعالى لم يبق الطور مرفوعا فوق 
رعوسهم أينم) كانوا طوال حياتهم حتى يقال أنهم أجيروا . . فلو أنهم أجيروا لحظة 
وجود جبل الطور فوقهم : . فإنهم بعد أن انتهث هذه المعجزة لم يكن هناك ها يجبرهم 
على تطبيق المنبج .. ولكن ١‏ الة أن الله تبارك وتعالى . . خخحينيا يرى من عباده 
تخالفة فإنه قد يخيفهم .. وقد يآخذهم بالعذاب الأصغر علهم يعودون إلى 
إيمائهم . . وهذا يأق من حب الله لعباده لآنه بريدهم مؤمنين . . 


ولكن اليهود قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة وايله تبارك وتعالى أراد أن يربهم آية 
مادية عل قلوبهم تخشع وتعود إلى ذكر الله . . وليس فى هذا إجبار لأنه كيا قلنا إنه 
عندما انتهت المعجزة كان يمكنهم أن يغودوا إلى المعصية .. ولكما آية تدفع إلى 
الإيمان . . وقوله تعالى : (خذوا ما آتيناكم بقوة ) لأن ما يؤخذ بقوة يعطى بقوة . . 
والأخذ بقوة يدل على عشق الآخذ للمأنحوذ . . ومادام المؤمن يعشق المنبج فإنه 
سيؤدى مطلوباته بقوة . . فالإنسان دائما عندما يأخذ شيئا لا يحبه فإنه يأخذه بفتور 
وتباون . 


قوله تعالى : « واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا » ... القول هو عمل اللسان والفعل 
للجوارح كلها ماعدا اللسان .. هناك قول وفعل وعمل .. القول أن تنطق 
بلسانك والفعل أن تقوم جوارحك بالتنفيذ . . والعمل أن يطابق القول الفعل . . 
هم : ٠‏ قالوا سمعنا وعصينا ؛ هم سمعرا ما قاله لهم الله سبحانه وتعالى وعصوه . . 
ولكن ( عصينا ) على أى شىء معطوفة ؟ . . إنها ليست معطوفة على « سمعنا » . . 
ولكنها معطوفة على ( قالوا ) .. قالوا سمعنا فى القول وفى الفعل عصينا . . وليس 
معنى ذلك أنهم قالوا بلسانهم عصينا فى الفعل . . فا مشكلة جاءت من عطف عصينا 
على سمعنا . . فتحسب أنهم قالوا الكلمتين . . لا . . هم قالوا سمعنا ولكنهم لم 
ينفذوا فلم يفعلوا.والله سبحانه وتعالى يريدهم أن يسمعوا سباع طاعة لا سماع تجرد 
أى مجرد سياع .. ولكنهم سمعوا ولم يفعلوا شيئا فكأن عدم فعلهم معصية . 


قوله تعالى : « وأشربوا فى قلويهم العجلٌ ». الحق تبارك وتعالى يريد أن يصور لنا 
ماديتهم . . فالحب أمر:معنوى وليس أمرًا ماديا لأنه غير محسوس . . وكان التعبير 





ج ج2220 
يعطينا الصورة الواضحة الكاملة فى 5 عع ب او ذائه أى ع 1 إلى 
قلوبهم ٠.‏ 


لكن كيف يمكن أن يدخل العجل فى هذا الحيز الضيق وهو القلب . . الله 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى الويف كل برهكلة اترا . لأنها وصف 
لشرب الماء والماء يتغلغل فى كل الجسم . . والصوزة تعرب عن تغلغل المادية فى 
قلوب بنى إسرائيل حتى كأن العجل دخل فى ونيم زتغلفل كما يدخل الماء فى 
الجسم مع أن القلب لا تدخله الماديات . 


ويقول الحق جل جلاله : « واشربوا فى قلوهم العجل بكفرهم » . . كأن الكفر 
هو الذى أسقاهم العجل . . هم كفروا أولا . . ويكفرهم دخل العجل إلى قلويهم 
وختم عليها . . وقوله تعالى : « قل بكس يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ٠»‏ .. 
هم قالوا نؤمن بم أنزل علينا ولا نؤمن بما جاء بعده . . قل هل إيمانكم يأمركم 
بهذا ؟ .. وهذا أسلوب تهكم من الفرآن الكريم عليهم . . مثل قوله تعالى : 


م - 0 عم ور 4 


اع اسه 
# أشرجوأ ءال أوط من فريك إنجم اناس يتطهرون 
( من الآية 61 سورة النمل) 


هل الطهر والطهارة مبرر لإخراج آل لوط من القرية ؟ .. طبعا لا مدرولكة 
أسلوب تهكم واستنكار . . والحق 3 إيمائهم لا يأمرهم عبذا بل يأمرهم بالإيمان 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم . . وإقرأ قوله تبارك وتعالى : 


0 ا لَنا ىُْ هذه يحمت ه وف الآحرة إن هنآ و كَل دان أسيب 0 


مع امس علء رمو ووه 2 ل عم م2 - 
من إشاء ورم وسعث كل شغ فسا كتيها اليتون يوون لكر دين 
عرص م 4 ف 
هم باينا يَؤْملونَ © الْينَ يعون سول ىلي لّذَى دو ماين 


مدوم زوم يورم م2 ع عرو خالا 2 


ف التورئة والإضيل ل امهم بالمعروف ويَنْبهمع نالك وبل هم الت ت و يحرم 





ذا انز 
معت توت حورت حعيص جبمصبيصصيه اا 
6 
حسم ل يعض اس صم ل لوارء عه اه لواو 20 مه عع ٠‏ جك > 
علييم تبث ويضع عنهم إصرهم .والأعلدل آلتى كانت علهم فالين 
١‏ 
عظة ممق لعدمم مم7 و 08ع5 _4 2 عل اص - عقن “عراس 
#امنوأ به موعن روه وفصروه وأتبعوأ آلنور الْدَىَ مزل مَعِ لتك م الستيخون» 4 


( سورة الأعراف ) 


هذا هو مايأمرهم به إيمانهم .. أن يؤمنوا بالنبى الأمى محمد عليه الصلاة 
والسلام .. والله تبارك وتعالى يعلم ما يأمرهم به الإيمان لآنه منه جل جلاله . . 
ولذلك عندما يحاولون خداع الله . . يتهكم الله سبحانه وتعالى عليهم ويقول لحم : 
د بئسما يأمركم. به. إيمانكم إن كنتم مؤمنين » . 


وقوله تعالى : « إن كنتم مؤمنين » دليل على أنهم ليسوا مؤمنين . . ولكن لازال 
فى قلويهم الشرك والكفر أو العجل الذى عبدوه . 


9 


٠١ جه‎ 





رمع 


9 قُلْإِنَكَانتَ كم الدارا لْخْرَهُ عِنْدَألَّهنَالِمسَهَمّن 
دون لاس مَتَمَنَوآلَْوتَ إن كُدمٌ صقت © (6 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يفضح اليهود . . ويبين إن إيماهم غير صحيح وأنهم 
عدلوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا . . وهو سبحانه يريدنا أن نعرف 3 
هؤلاء اليهود . يفعلوا ذلك عن جهل ولا هم شخدعوا بل هم يعلمون نهم غيرها 
وبدلوا . . ويعرفون انهم جاءوا بكلام ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى زورا وبهتانا . 
ولذلك يطلب من صر الله . الله عليه وسلم أن يفضحهم أمام الناس ويبين 
كذيهم بالدليل القاطع . : «قل إن كانت لكم الدار الآخرة» : ه 3 2 
عدا ما 40 ب لعاياس اه . ولايقال هذا 
الكلام إلا إذا كان اليهود قد قالوا إن هم : « الدار الآخرة عند الله خالصة ». 


الشىء الخال هو الصا بلا معكر أو شريك . أى الشىء الذى لك بمفردك 
لا يشاركك فيه أحد ولا ينازعك فيه أحد . . فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلق 
الله عليه وسلم:إن كانت الآخرة لهم وحدهم عند الله لا يشا يشاركهم فيها أحد . . فكان 
الواجب عليهم أن يتمئوا الموت ليذهبوا إلى نعيم خالد . . فيادامت هم الدار الآخرة 
وما داموا موقنين من دول الجنة وحدهم . . فيا الذى يجعلهم يبقون فى الدنيا . 

الا يتمنون الموت كما تمنى المسلمون الشهادة ليدخلوا الجنة . . وليست هذه هى 
الافتراءات الوحيدة من اليهود على الله سبحانه وتعالى . . وإقرأ قوله جل جلاله : 


ع سال » 6س مس م 


0 22 
هو وقالوأ آن تئر بئكة إلا دعن تسر 4 
(من الآية ١١١‏ سورة البقرة) 


من الذى قال ؟ اليهود قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ء» 





تناز 


جج حتت + ا + تتا نات ١‏ 7 جه 


والنصارى قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان نصرائيا . . كل منهم قال 
عن نفسه إن الجنة خاصة به . ولقد شكل قوهم هذا لنا تغزا فى العقائد . . من الذى 
سيدخخل المنة وحده . . اليهود أم النصارى ؟ ثقول : إن الله سبحانه وتعالى أجاب عن 
هذا السؤال بقوله جل جلاله : 

اوقلت الود ليست النصنر عل و وتات اص ليست الممود على مو » 


( من الآية 117 سورة البقرة ) 


وهذا أصدق قول قالته اليهود وقالته النصارى بعضهم لبعض . فاليهود 
ليسوا على شىء والنصارى ليسوا على شىء.. وكلاهما صادق فى مقولته عن 
الآخر.. فى الآية الكريمة التى نحن بصددها .. اليهود قالوا إن الدار الآخرة 
خالصة لهم . . سنصدقهم ونقول هم لماذا لا يتعجلون ويتمنون الموت . . فالمفروض 
أنهم يشتاقون للآخرة مادامت خالصة لهم .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 
« فتمنوا الموت إن كنتم صادين ه . . ولكنها أمانٍ كاذبة عند اليهود وعند النصارى . . 
واقرأ قوله سبحانه : 


ممم ووء7 « مرب س اموا إهم_تووي 4 عوط .ا م م زمييم. و2 ا 
#وتالت الببود والتصرئ تحن ابلا أله وأحبتؤهر قل كلم يعدبم يذنويم بل 
فق 6 


3 ليا #رضه عه 2 5 4 1 0 د 00 
ع فرعو طق وفتر لعن و12 جاص ينة رديه السارات 


م م انه “06 
والأرض وما نما وليه المصير 9ج # 


( سورة المائدة ) 


إذن هم يتوهمون أغبم مهما فعلوا من ذنوب فإن الله لن يعذبهم يوم القيامة . . 
ولكن عدل الله يأى ذلك . . كيف يعذب بشرا بذنوهم ثم لا يعذب اليهود بما اقترفوا 
من ذنوب . . بل يدخلهم الجنة فى الآخرة . . وكيف يجعل الله سبحانه وتعالى الحنة 
فى الأخرة لليهود وحدهم .. وهو قدكتب رحمته لأتباع محمد صل الله عليه وسلم 
والمؤمنين برسالة الإسلام . . وأبلغ اليهود والنصارى بذلك فى كتبهم . . وإقرأ قوله 
سبحانه وتعالى : 
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الل وى قا الا ل يقلى ال لاعداب ةج فر 4 # 
«واكُب لنا فى هئذه الدنياحسئة وف الآهرة إنا هذنا إِلَيِكَ قَالَ عذاى أصيب يهء 
53104 م وم م مم رةه 7 ع م 4 ااه 5 مموع لمجم دوعت معوع + 
من أشَاءُ ورحمبى وسعتث كل تئ و فسا كتبها للذينيتقون ويؤتون الزكزة والذين 
ع الس ل بر رام ععهم 7 ملع م2 جرم ]مةئ سف مل ريو7 »ا مع 
هرباع ببؤمنون 29 ألْذين يتبعون الرسول ألنى الأنى اذى يد ونه, مكت و بأعندهم 
في اتررنة والإضيل » 
(الآية 10 ومن الآية ١69‏ سورة الاغراف » 
إذا كانت هذه هى الحقيقة الموجودة فى كتبهم . . والحق تبارك وتعالى يقول : 
عه عم ملسمو عع 0 ا عد قوسد ملعن بي 2 د : 
« ومن يبتع خيرآلإسللم دبنا قن غيل منه وهو فالآ من لي رين 2ه » 
( سورة آل غمران ) 
فكيف يَذَّعَى اليهود أن الدار الآخرة خالصة لهم يوم القيامة ؟ ولكن الحق جل 
جلاله يفضح كذبهم ويؤكد لنا ان ما يقولونه هم أول من يعرف إنه كذب . 








© 


َم َه علِم فين ( 4 


إنهم لن يتمنوا الموت أبدا بل يخافوه. . والله تبارك وتعالى ححين أنزل هذه 
الأية . . وضع قفضية الإيمان كله فى يد اليهود . . بحيث يستطيعون إن أرادوا أن 
يشككوا فى هذا الدين . . كيف ؟ ألم يكن من الممكن عندما نزلت هذه الآية أن يأق 
عدد من اليهود ويفولوا ليتنا غوت . . نحن نتمنى الموت يا محمد .فإدع لنا ربك 
بميتنا . . ألم يكن من الممكن أن يقولوا هذا ؟ ولو نفاقا . . “ولو رياء ليهدموا هذا 
الدين . . ولكن حتى هذه لم يقولوها ولم تخطر على باهم . . أنظر إلى الإعجاز القرآق 
فى قوله سبحانه : ١‏ ولن يتمنوه و . 


لقد حكم الله سبحانه حكيا بائيا فى أمر إختيارى لعدو يعادى الإسلام . . وقال 
إن هذا العدو وهم اليهود لن يتمنوا المرث .. وكان من الممكن أن يفطنوا لهذا 
التحدى . . ويقولوا بل نحن نتمنى اموت ونطلبه من الله . . ولككن حتى هذه لم تخطر 
على بالهم ؛ لأن الله تبارك وتعالى إذا حكم فى أمر اخشياري فهر يسلب من أعداء 
الدين تلك الخواطر التى يمكن أن يستخدموها فى هدم الدين . . فلا تخطر عل بالهم 
أبدا مثلا تحداهم الله سبحانه من قبل فى قوله تعالى : 

عمار عي عدب صمي م ممه 2 وو ان وم ثم 2 سمية 

امول انها ين لئس مَلَهُْ عن بكوم اي كثوا عنيا » 

( من الأآية ١47‏ سورة البقرة » 


ولقد نزلت هذه الآية الكريمة قبل أن يُقولوا . . بدليل إستخدام حرف السين فى 
قوله : « سيقول » . . ووصفهم الله جل جلاله بالسفهاء . . ومع ذلك فقد قالوا . . 
ولو أن عقولهم تنبهت لسكتوا ول يقولوا شيئا .. وكان فى ذلك مد للقرآن 


جح : / وحوح توح :5 :++ 22 


لكر كانوا سيقولون لقد قال الله سبحانه وتعالى : « سيقولٌ السفها من 
الناس 6 .. ولكن أحدا لم يقل شيئا فأين هم هؤلاء السفهاء ولماذا لم يقولوا ؟ وكان 
هذا يعتير تحديا للقرآن الكريم فى أمر يملكون فيه حرية الاختيار . . ولكن لأن الله 
هو القائل والله هو الفاعل . . لم يخطر ذلك على بلحم أبدا . وقالوا بالفعل , 


فى الآية الكريمة التى نحن بصددها .. تحداهم القرآن أن يتمنوا الموت ولم 
يتمنوه . . وكان الكلام المنطقى مادامت الدار الآخرة خالصة لهم . . والله تحداهم 
أن يتمنوا الموت إن كانوا ضادقين لتمنوه . . ليذهبوا إلى نعيم أبدى . . ولكن الحق 
حكم مسبقا ان ذلك لن يحدث منهم .. لاذا ؟ لأنهم كاذبون ويعلمون أهم 
كاذبون . . لذلك فهم هربون من الموت ولا يتمئونه . 


إنظروا مثلا إلى العشرة المبشرين بالجنة . . عمار بن ياسر فى الحرب فى حنينٍ . . 
كان ينشد زهو يستشهد . . الآن ألقى الأحبة محمدأ وصحبه .. كان سعيدا لآنه 
أصيب وكان يغرف وهو يستشهد انه ذاهب إلى الجئة عند محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحابته . . هكذا تكون الثقة فى الجزاء والبشرى بالجنة . . وعبدالله بن رواحه كان 
يحارب وهو ينشد ويقول : 

ياحبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها 


والامام على رضى الله عنه يدخل معركة حنين ويرتدى غلالة ليس لها دروع . . 
لا ترد منهما ولا طعنة رمح . . حتى إن إبنه الحسن يقول له : يا أبى ليست هذه لباس 
حرب . . فيرد على كرم الله وجهه : يا بنى إن أباك لا يبالى أسقظ على الموت أم سقط 
الموت عليه . . وسيدنا حذيفة بن اليهان ينشد وهو يحتضر ... حييب جاء على ناقة 
لاربح من ندم .. إذن الذين يثقون بآخرتهم يحيون الموت . 

وفى غزوة بدر سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . يا رسول 
الله أليس بينى وبين الحنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلون . . فيجيب رسول الله صى 
الله عليه وسلم نعم . . وكان فى يد الصحاب تمرات يمضغها . . فيستبطىء أن يبقى 
بعيدا عن الجنة حتى يأكل التمرات فيلقيها من يده ويدخل المعركة ويستشهد . 

مؤلاء هم الذين يثقون بما عند الله فى الأخرة .. ولكن اليهود عندما تحداهم 


لد 


لاز 
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القرآن الكريم بقوله الحم : «فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ».. سكتوا ولم 
يجيبوا . . ولو تمنوا الموت لانقطع نفس الواحد منهم وهو يبلع ريقه فياتوا جميعا . . و 
يقول قائل وهل التمنى باللسان ؟ ربما تمنوا بالقلب . . نقول ما هو التمنى ؟ نقول إن 
التمنى هو أن تقول لشىء محبوب عندك ليته يحدث.فهو قول . . وهب انه عمل قلبى 
فلو أنهم تمنوا بقلويهم لأطلع الله عليها وأماتهم فى الحال . . ولكن مادام الحق تبارك 
وتعالى قال : ٠‏ ولن يتمنوه أبدا ه . . فهم لن يتمئوه سواء كان باللسان أو بالقلب . 
لأن الادعاء متهم بأن هم الجنة عند الله خالصة أشبه بقوهم الذى يرويه لنا القرآن فى 
قوله سبحانه : 

ا ا 1 بلق 5 لم بوم لس شري عد اروم 0 
« راق تنالنه ليه مودقل ممع دَمَمههًا نملك ف أله عهدهب 

ارس بر اس صم 20 


م تمُوُونَ ل اله انون وج © 
( سورة البقرة ) 


وقوله تعالى : « بما قدمت أيديهم » وماق ان أعالهم السيئة تبعلهم يخافون 
الموت . . أما صاحب الأعمال الصالحة فهو يسعد بالموت . . ولذلك نسمع ان فلانا 
حين مات كان وجهه أشبه بالبدر لان عمله صالح .. فساعة الموت .يعرف فيها 
الإنسان يقينا انه ميت . . فالإنسان إذا مرض يأمل فى الشفاء ويستبعد الموت . 
ولكن ساعة الغرغرة يتأكد الإننان انه ميت ويستعرض حياته فى شريط عاجل . 
فإن كان عمله صالحا تنبسط أساريره ويفرح لأنه سينعم فى الآخرة نعيها خالدا . 
لانه فى هذه الساعة والروح تغادر الجسد يعرف الإونسان مصيره إما إلى اعليئة دام 1 
النار . . وتتسلمه إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب . . فالذى أطاع الله يستيشر 
بملائكة الرحمة . . والذى عصى وفعل مايغضب الله يستعرض شريط ا 
فيجده شريط سوء وهو مقبل على الله ... وليست هناك فرصة للتوبة أو لتغيير 
أعباله . . عندما يرى مصيره إلى النار تنقبيض أساريره وتقبض روحه على هذه 
الحيئة . . فيقال فلان مات وهو أسود الوجه منقبض الأسارير . 


إذن فالذى أساء فى دنياء لا يتمنى الموت أبدا . . أما صاحب العمل الصالح فإنه 
يستبشر بلقاء الله . 
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ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن تمنى الموث إفقال : 


(لا يمن أحدكم اموت :ولا يدعو به من قبل أن جيه إلا أن يكون قد تونق 
بعمله )20 , ١‏ 


نقول إن تمنى الموت المنهى عنه هو تمنى اليأس وتمنى ا > وي 
يعنى يتمنى الموت لأنه لا يستطيع أن يتحمل قدر الله فى مصيبة حدثت أو يثمناة 
احتجاجا على أقدار الله فى حياته . . هذا هو تمنى الموت المنبى عله . اناس اعت 


العمل الصالح فمستحب له أن يتمنى لقاء الله . . وإقرأ قوله تعالى فى آخر سورة 


يوسفا : 
مس ميس صوم > ولع مت 
ورب قذء اتيت نالك ممت ين تأوبل الأعاديك قير اموت 
موء 4 ل ع اه الل م سل 00 5 مغ 2 - 
والأرض أت ولي لاني والأعرة توفت ملا والحفى بآ ل لصنلحينٌ 120 # 


( سورة يوسف ) 


2 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أى لا تتمنوا ا موت جزعا مما يصيبكم من 
قدر الله . . ولكن إصيروا على قدر الله . . وقوله تعالى : د واللهُ عليمٌ بالظالمين : . 
لأن الله عليم بظلمهم ومعصيتهم . . هذا الظلم والمعصية هو الذى يجعلهم يخافون 
اموت ولا يتمنونه . 





الع ب لني سس يبب سس اه 


(9) رواه أحمد فى المسند عن أبن هريرة . 


قنذامنز 
صجحوجح ح دحج 1ت وح وجنت و بج جوتت _الأز كه 


لَنَجِدَنَحُمْ > تريس م 
وات مت ألتّاس عل > حو ومنَألْدِيَ 
2 1 هم 0 10 سرس ب سس لوم ل 
تر أ دود تعمر الف سَحَنْد سن ؤوماهودم رحزجوء 


ِو و 5-9 مم هرو ع ول 
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الحق سبحانه وتعالمى بعد أن فضح كذبهم . . فى انهم لا يمكن أن يتمنوا الموت 
لأنهم ظالمون . . وماداموا ظالمين فالموت أمر غيف بالتسبة هم . . وهم أحرضص 
الناس على الحياة . . حتى إن حرصهم يغوق حرص الذين أشركوا . . فا مشرك 
حريص عل الحياة لأنه يعتقد ان الدنيا هى الغاية . هر التدترسةا عل 
الحياة من المشركيين لاخهم يخافون الموت لسوء أعراهم السابقة . . تذلك كلها طالت 
حياتهم ظنوا انهم بعيدون عن عذاب الآخرة .. الحياة لا تجعلهم يواجهون 
العذاب ولذلك فهم يفرحون بها . 


إن اليهود لا يبالون أن يعيشوا فى ذلة أو فى مسكنة . ٠‏ أو أى نوع من أنواع 
الحياة . . ١‏ المهم انهم يعيشون أى حياة . . ولكن لماذا هم حريصون على اللحياة أكثر 
: من المشركين ؟ لأن المشرك لا آخرة له فالدنيا همى كل همه وكل حياته . . لذلك 
ا 0 لك يمل ان رلك 
لاثىء . . ولا يعرف ان بعد ذلك العذاب . . واليهود أحرص من المشركين على 
حياتهم . 


وقوله تعالى : و يود أحذهم لويعمّرٌ ألت سسنة» . . الود هو الحب .. أى 
اهم يحبون أن يعيشوا ألف سنة أو أكثر . كوف كا الت 1 
أكثر من ذلك .. أيزحزحه هذا عن العذاب ؟ لا.. طول العمر لايغير 
النهاية . 


فيادامت النهاية هى الموت.يتساوى من عاش سنوات قليلة ومن عاش ألوف 
سك 


ميوا وال 
جح رب ] مجح جحت و حت جت رج 2+ تت :0ت 225224 
اللعين ..... قرلهساق :« يمر »دقعم العزن وتخلئية اليم يقال :عمها آنا مبئة 
للمجهول دائيا . . ولا يتفع أن يقال يعمر بكسر الميم . . فالعمر ليس بيد أحد 
ولكنه بيد الله . . فالله هو الذى يعطى العمر وهو الذى ينهيه , . وثبما ان العمر 


والعمر هو السن الذى يقطعه الانسان بين ميلاده ووفاته .. ومادة الكلمة 
مأخوذة من العبار لآن الجسد تعمره الحياة . وعندما تنتهى يصبح الجسد أشلاء 
وخرابا . . قوله تعالى : « ألف سنة ‏ . . لماذا ذكرت الألف ؟ لانها هى نهاية 
ما كان العرب يعرقونه من الحاب. ولدذلك فإن الرجل الذى أشر فى الحرب 
أخت كسرى فقالت كم تأخذ وتتركنى ؟ قال ألف درهم . . قالوا له بكم فديتها ؟ 
قال بألف . . قالوا لو طلبت أكثر من ألف لكانوا أعطوك . . قال والله لوعرفت 
شيئا فوق الألف لقلته . . فالالف كانت نهاية العدد عند العرب . . ولذلك كانوا 
يقولون ألف ألف ونم يقولوا مليونا . . 


وقوله تعالى : « وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر » . . معناها انه لو عاش 
ألف متة أو أكثر فلن بيرب من العذاب . وقوله تعالى : «والله بصير با 
يعملون ٠‏ . . أى يعرف ما يعملونه وسيعذبهم به.سواء عاشوا ألف سنة أو أكة. أو 
أفل . 
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الله تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن اليهود لم يقتلوا الأنبياء ويحرفوا التوراة 
ويشتروا بآيات الله جاه الدنيا فقط . . ولكنهم عادوا الملائكة أيضا . . بل نهم 
أضمروا العداوة لأقرب الملائكة إلى الله الذى نزل بوحى القرآن وهو جبريل عليه 
السلام .. واعهم قالوا جبريل عدو لنا . 


الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولقد جلس ابن جوريا أحد 
أحبار اليهود مع رسول الله صل الله عليه وسلم وقال له من الذى ينزل عليك 
بالوحى ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام جبريل . . فقال اليهودى لو كان 
غيره لآمنا بك . . جبريل عدونا لأنه ينزل دائها بالخسف والعذاب . . ولكن 
ميكائيل ينزل بالرحمة والغيث والخصب .. وأيضا هو عدوهم لأنهم اعتقدوا أن بيت 
المقدس سيخربه رجل اسمه بختنصر. فأرسل اليهود إليه من يقتله .. فلقى 
اليهودى غلاما صغيرا وسأله الغلام ماذا تريد ؟ قال إى أريد أن أقتل بختنصر لأنه 
عندنا فى التوراة هو الذى سيخرب بيت المقدس . . فقال الغلام إن يكن مقدرا 
أن يخرب هذا الرجل بيت المقدس فلن تقدر عليه . . لأن المقدر نافذ سواء رضينا 
أم لم نرض . . وإن لم يكن مقدرا فلماذا تقتله ؟ أى ان الطفل قال له إذا كان اله 
قد قفى فى الكتاب أن بختنصر سيخرب بيت المقدس . . فلا أحد يستطيع أن 
وإن كان هذا غير صحيح فلياذا تقتل نفسا بغير ذلب . . فعاد اليهودى دون أن 
يقتل بختنصر . . وعندما رجع إلى قومه قالوا له إن جبريل هو الذى تمثل لك فى 
صورة طفل وأقنعك ألا ثقتل هذا الرجل 5 
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ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب كان له أرض فى أعلى المدينة . . وكان حين 
يذهب إليها يمر على مدارس اليهود ويجلس إليهم . . وظن اليهود ان مجلس عمر 
معهم إنما يعبر عن حبه هم . : فقالوا له إننا نحبك ونحترمك ونطمع فيك . . 
ففهم عمر مرادهم فقال والله ما جالستكم حبا فيكم .. ولكنى أحببت أن أزداد 
تصور! لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم عنه مافى كتابكم . . فقالوا له ومن 
يخبر محمدا بأخبارنا وأسرارنا ؟ فقال عمر إنه جبريل ينزل عليه من السياء 
بأخباركم . . قالوا هو عدونا . . فقال عمر كيف منزلته من الله ؟ قالوا إنه يجلس 
عن يمين الله وميكائيل مجلس عن يسار الله . . فقال عمر مادام الأمر كى) قلتم 
فليس أحدهما عدوًا للآخر لامها عند الله فى منزلة واحدة .. فمن. كان عدوا 
لأحدهما فهو عدو لله . . فلن تشفع لكم عداوتكم لجبريل ومحيتكم لميكائيل لأن 


منزلتهيا عند الله عالية . 


إن عداوتهم لخبريل عليه السلام تؤكد ماديتهم .. فهم يقيسون الأمر على 
البشر . . إن الذى بجلس على يمين السيد ومن بجلس على يساره يتنافسان على 
المنزلة عنده .. ولكن هذا فى دنيا السشير..., ولكن عند الملائكة لاشىء من 
هذا .. الله عنده ما يجعلة يغطى لمن يريد المنزلة العالية دون أن ينقص من 
الأخر.. ثم إن الله سبحانه وتعالى اسمه الحق .. وما ينزل به جبزيل حق 
وما ينزل به ميكائيل حق . . والحق لا يخاصم الحق . . وقال لهم عمر أنتم أشدّ 
كفرا من الحمير . . ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد الرسول 
يراه حتى قال له وافقك ربك يا عمر . . وتنزل قول الله تبارك وتعالى : ٠‏ قل مَنْ 
كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى 
للمؤمنين » فقال عمر يارسول الله .. إى بعد ذلك فى إيمانى لأصلب من 
اقب 


إذن فقوهم ميكائيل حبيبنا وجبريل عدونا من الماديات ٠‏ والله تبارك وتعالى 
يقول لرسوله صل الله عليه وسلم . . إنهم.يُعَادُونَ جبريل لأنه نزل على قلبك 
بإذن الله . . ومادام نزل من عند الله على قلبك . . فلا شأن لحم بهذا .. وهو 
مصدق لا بين يديهم من التوراة . . وهو هدى وبشرى للمؤمنين . . فأى عنصر 
من هذه العناصر تنكرونه على جبريل . . إن عداوتكم لجبريل عداوة لله سبحانه 
وتعالى . 
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وهكذا أعطى الله سبحانه وتعالى الحكلم . . فقال إن العداوة للرسل . . مثل 
العداوة للملائكة . . مثل العداوة لجريل وميكائيل 3 مثل العداوة لله. ولقد جاء 
الحق سبحانه وتعالى بالملائكة ككل .. ثم ذكر جبريل وميكائيل بالاسم . 


إن المسألة ليست مجزأة ولكنها قضية واحدة.. فمن كان عدوا للملائكة 
وجبريل وميكائيل ورسل الله . . فهو أولا وأخيرا عدو لله . . لأنه لا انقسام بيهم 
فكلهم دائرون حول الحق . . والحق الواحد لا عدوان فيه . : وإنما العدوان ينشأ 
من تصادم الأهواء والشهوات .وهذا يحدث فى أمور الدنيا . 


والآية الكريمة أثبتت وحدة الحق بين الله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكائيل . . ومن يعادى واحدا من هؤلاء يعادييم جميعا وهو عدو لله سبحانه . 
واليهود أعداء الله لأنهم كفروا به .. وأعداء الرسل لأنهم كذبوهم وقتلوا 


وهكذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى وحدة الحق فى الدين . . 
مصدره هو الله جل جلاله . . ورسوله من الملائكة هو جيبريل . . ورسله من 
البشر هم الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله .. وميكائيل ينزل بالخير والخصب 
لأن الإيمان أصل وجود الحياة .. فمن كان عدوا للملائكة والرسل وجبريل 
وميكائيل فهو كافر . . لأن الآية لم تقل إن العداوة لؤلاء هى مجرد عداوة . . وإنما 
حَكمَ الله عليهم بأنهم كافرون . . الله سبحانه وتعالى لم يخبر محمدا صل الله عليه 
وسلم بهذا الحكم فقط . وإنما أمره بأن يعلنه حتى يعرفه الناس جميعا ويعرفوا 
ان اليهود كافرون . 

اااعاً يبيب باحس 


حفيت 


إنتقل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى تأكيد صدق رسالة محمد غليه الضلاة 
والسلام . . وان الآيات فيها واضحة بحيث إن كل إنسان يعقل ويريد الإيمان 
يؤمن بها.. ولكن الذين يريدون الفسق والفجور.. هم هؤلاء الذين 
عجيب لأنه معجز . . والآياتث معجزات للرسول تدل على ضدق: بلاغه عن 
الله . . وممى كذلك الآيات فى القرآن الكريم .. وبينات معناها أنها أمور 
واضحة لايختلف عليها ولا تحتاج إلى بيان : « وما يكفر مها إلا الفاسقون » . 
والفسق .هو الخروج عن الطاعة وهى مأخوذة من الرطبة . . البلح قبل أن يصبح 
رطبا لا تستطيع أن تنزع قشرته ولكن عندما يصبح رطبة تخد أن القشرة تبتعد عن 


والمعنى ان الآبات التى أيد بها اللهُ سبحانه وتعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام 
ظاهرة أمام الكفار ليت محتاجة إلى دليل . . فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى لم يقرأ كلمة فى حياته . . يأق بهذا القزآن المعجز لفظا ومعنى .. هذه 
معسجزة ظاهره لا تحتاج إلى دليل . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
لا تغريه الدنيا كلها . . ليترك هذا الدين مهما أعطوه . . دليل على انه صاحب 
مبد] ورسالة من السياء.. . ورسول الله صل الله عليه وسلم الذى يخبر بقرآن 
موحى من السهاء عن نتيجة حرب ستقع بعد تسع سنوات .. ويخير الكفار 
وال منافقين بما فى قلوبهم ويفضحهم . ويتنبأ بأحداث قادمة وبقوانين الكون . . 
وغير ذلك مما احتواه القرآن المعجز من كل أنواع الإعجاز علميا وفلكيا وكونيا . . 
كل هذه آيات بيئات يتحدى القرآن ا الكفار . . كلها آيات واضحة لا يمكن أن 








تفذاغ 


دحج )22122 2 جات 4ت أرزا هه 
يكفر مها إلا الذى يريد أن يخرج عن منيج الله ويفعل ما تهوأة نقسه . . 
إن الإعجاز فى الكون وفى القرآن وفى رسول الله صل الله عليه وسلم . . كل 


هذا لا يحتاج إلا لمجرد فكر محايد . . لنعرف ان هذا القرآن هو من عند الله مىء 
بالمعجزات لغة وعلما . . وإنه سيظل معجزة لكل جيل له عطاء جديد . 
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ذا 
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بعد أن بين الحق سبحانة وتعالى أن الدين الاسلامى ٠‏ وكتابه القران فيه من الايات 
الواضحة مايجعل الإيمان به لايمتاج إلا إلى وقفة مع العقل مما بجعل موقف العداء الذى 
يقفه اليهود من الاسلام منافيا لكل العهود النى أخذت عليهم . منافيا للإيمان الفظرى , 
ومنافيا لأهم عاهدوا الله آلا يكتموا ماجاء فى التوراة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ومنافيا لعهدهم أن يؤمنوا برسول الله صل الله عليه وسلم . ومنافيا لا طلب 
منهم موسى أن يؤمنوا بالإسلام عندما يأق الرسول . مصداقا لقوله تعالى : 


102 3 عه مومد اممف ا 
د 9إذأعدَاللَ ميثلق النبيكن لماءانيعم من كت ةم جا جك سول 
غ24 .9 5 عم قوعالى م اوعوو ملا و ذم م 


مدق لما محكز تومن 0 َال *اقررتم وأخذم على ذلك 2 


و مهاسن مم 


كوأ 5 َل فَافْبَدُوأ ونأ مع مِنَ اهدي و » 


(سورة أل عمسران) 


ومكذا تعرف أن موسى عليه السلام الذى أنخذ عليه المبثاق قد أبلغه إلى بنى 
إسرائيل . وأن بنى إسرائيل كانوا يعرفون هذا الميثاق جِيدًا عند بعث رسؤل الله ضلى 
الله عليه 00 ٠»‏ وكانت عندهم أوصاف دقيقة للرسول عليه الصلاة والسلام . 
ولكنهم نقضوه كبا نقضوا كثيرا من الموائيق . . منهأ عهدهم يعدم العمل لي 
وكيف تحايلوا على أمر الله بأن مم قر م عع ها ولا تسجطيع الخروج 
وهذا تحايل على أمر الله » ثم كان ميثاقهم فى الإتمان بالله إها واحدًا أحدا . الوعيلوا 





كال النة 
جح حت وت تح :1ت تت ح نا اصصحضيت أ١أأا‏ تت 

العجلء. . وكان قولهم لموسى عليه السلام بعد أن أمرهم الله بدخول واد فيه 
زرع . . لآنهم أرادوا أن يأكلوا من نبات الأرض بدلا من المن والسلوى التى كانت 
تأتيهم من السسماء .. قالوا لموسى : «فاذهب أنت وربك فقاتلا انا ها هنا 
قاعدون » . . وغير ذلك الكثير من المواثيق بالنسبة للحرب والأسرى والعبادة » حتى 
عندما رفع الله تبارك وتعالى جبل الطور فوقهم ودخل فى قلوبهم الرعب وظنوا أنه 
واقع عليهم . ولم يكن هذا إلا ظنا وليس حقيقة . . لأن الله تبارك وتعالى يقول : 
« وظنوا أنه واقع هم » .. وبمجرد ابتعادهم عن جبل الطور نقضوا الميثاق . 


ثم نقضوا عهدهم وميثاقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى 
المدينة وذلك فى غزوة الخندق .. وعندما أرادوا أن يفتحوا طريقا للكفار ليضربوا 
جيوش المؤمنين من الخلف . 


قوله تعالى د نبذه فريق منهم » قلنا إن هذا يسمى قانون صيائة الاحتيال .. لأن 
منهم من صان المواثيق . . ومنهم من صدق ما عاهد الله عليه . . ومنيم مثلا من كان 
يريد أن يعتنئق الدين الجديد ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام . 


إذن فليسوا كلهم حتى لا يقال هذا على مطلق اليهود . . لأن فيهم أناسا لم ينقضوا 
العهد . . ويريد الله تبارك وتعالى أن يفتح الباب أمام أولئك الذين يريدون الإيمان » 
حتى لا يقولوا لقد حكم الله عليئا جكما مطلقا ونحن نريد أن نؤمن ونحافظ عل 
العهد . ولكن هؤلاء الذين حافظوا على العهد كانوا قلة . . ولذلك قال الحق 
سبحانه وتعالى : « بل أكثرهم لا يؤمنون ».. أى أن الفريق الناقض للعهد . . 
الناقض للإيمان هم الأكثرية من بنى إسرائيل . 
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بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن اليهود الذين نقضوا المواثيق الخاصة 
بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوها وهم يعلمون . .. قال الله 
سبحانه : دولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم » .. أى أن ما جاء فى 
القرآن مصدق لا جاء فى التوراة . . لأن القرآن من عند الله والتوراة من عند الله . . 
ولكن التوراة حرفوها وكثموا بعضها وغيروأ وبدلوا فيها فأخفوا ما يريدون إخفاءه . 
لذلك جاء القرآن الكريم ليظهر ما أخفوه ويؤكد مالم يخفوه ولم يتلاعبوا فيه . 


وقوله تعالى : « نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » . 
قلنا إن هناك كتابا ثبذوه أولا وهو التوراة 57 ونا جاء هم الكتاب الخاتم وهو القرآن 
الكريم نبذوه هو الآخر وراء ظهورهم . . ها معنى 0 المعنى طرحه بعيد! 
ومن التبشير بمجىء رسول الله عليه الصلاة والسلام نبذوه هو الآخر . . لأخهم كانوا 
يستفتحون على الذين كفروا ويقولون أق زمن نبى سنؤمن به ونفتلكم قتل عاد 
وإدم . 


وقوله تعالى : « نبذ فريقٌ » .. يعنى نبذ جماغة وبقيت جماعة أخرى لم تنبذ 
الكتاب . . بدليل أن ابن سلام وهو أحد أحبار اليهود صدق رسول الله صل الله 
عليه وسلم وآمن به . . وكعب الأحبار مخيريق أسلم . . فلو أن القرآن عمم وم يقل 
فريق لقيل إنه غير منصف هؤلاء الذين آمنوا . 


وقوله تعالى : « وراء ظهورهم » .. النبذ قد يكون أمامك .. وكونه أمامك 





> + + تج :2ن ات 


فأنت تراه دائها » وربما يغريك بالإقبال عليه » ولكنبم نبذوه وراء ظهورهم أى جعلوه 
وراءهم حتى ينسوه تماما ولا يلتفتوا إليه : 


وقوله تعالى : « كأنهم لا يعلمون ٠‏ .. أى يتظاهرون بأنهم لا يعلمون ببشارة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافه . . وقوله تعالى : « كأنهم ؛ . . دليل على 
أنهم يعلمون ذلك علم يقين . . لأنهم لو كانوا لا يعلمون . . لقال الحق سبحانه : 
«نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » وهم لايعلمون .. 
إذن هم يعلمون يقينا ولكنهم تظاهروا بعدم العلم . . ولابد أن نتنبه إلى أن نبذ يمكن 
أن يأى مقابلها فتقول نبذ كذا واتبع كذا . . وهم نبذوا كتاب الله ولكن ماذا اتبعوا ؟ 
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ححا ام 1 ١‏ 















9# وَأتَبَعْوامَاتاوا انين عل ملك سْلَيِمَنَ وَمَاكَفْرٌ سَلَيِمَنُ 
وَلَكنَالفَيَطِيرت كَمَرُوايتنَمُونَ ألنَاسَ السَخْرَ وَمَآأِلعَلَ 
لمكن بَايلَ هَوُوتَ وموك وَمَايعلَمَانٍ من أَحَرِحَقٌَ لاما 
0 57 مولس ةو هد 2 كع > دعوم لعجل 5 بزو :+34 
عن فنك فلاتكتد فَبَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَائْمَرِفُور بِوءبَيْنَ ألم 
وَرَوِجِه: وَمَاهُم بصََارّنَ بد-من أَحَدِإِلَا بِِذْنِ أسْوَيَعَلُْونَ 
مَايَصُرّهُمْ وَلَايَنفْعْهُموَلَمَدْعمَ عَمَلِمُوأ لَمَناْشْرَسْدُمَالَكُ فالْآجِْرَةَ 

هع 2 2 2 577 د 0 1 
مرك كَوْوَلبِنْ مَاسرَوأبِهِأنشْسَهُمْ لكاو أ يعَلمُوت 
يخبرنا الحق تبارك وتعالى أن فريقا من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو 
الشياطين . . لأن النبذ يقابله الإتباع . . واتبعوا يعنى اقتدوا وجعلوا طريقهم فى 
الاهتداء هو ما تتلوه الشياطين على ملك سليان . . وكان السياق يقتضى أن يقال 
ما تلته الشياطين على ملك سليان . . ولكن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نقهم أن 

هذا الاتباع مستمر حتى الآن كأنهم لم يخددوا المسألة نزمن معين . 





إنه حتى هذة اللحظة هناك من اليهود من يت ماتلته الشياطين على ملك 
سلبان . ونظرا لآن المعاصرين من اليهود قد رضوا وأخذوا من فعل أسلافهم الذين 
اتبعوا الشياطين فكأنهم فعلوا . 


الحق سبحانه. يقول : «واتبعزا ما تلو الشياطينْ ٠‏ ولكن الشياطين تلت 
وانتهت .. واستحضار اليهود لما كانت تتلوه الشياطين حتى الآن دليل على أنهم 
يؤمنون به ويصدقونه . . الشياطين هم العصاة من الجن 35 والجن فيهم العاصون 
والطائعون والمؤمنون .. وإقرأ قوله تعالى : 


غات 2م 32 224 ا 
0 وَأنَّامنًا الصطلحون ومنا دل ذلك حكن طرَآبقَ دا 2 * 


( سورة المن ) 
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وج تت جح جحت جحت بجت ج تم وت اجن) واجت بوجت ان 1 نم 


وقونه سبحانه عن الجن : 
ع 
رتت المتيُرة وين طون 4 
ومن الآية 14 اسورة أبين) 
إذن لين فيهم المؤمن والكافر . . والمؤمنون من الجن هم الطائع والعامى . 


والشياطين هم مردةٌ الحنٍ المتمردون على منيج الله . . وكل متمرد على منهج الله 
نسميه شيطانا . . سواء كان من الجن أو من الإنس . . ولذلك يقول الحق سبحانه 


وتعالى : 
اح ات سوب إقره اه ورع مم م.م له م سم 
وو كاك نايل ور عدوا ين الإني أبن يرج بَعْضهُم إل بض 
وي 1 وم ب 
زحرف القوا لقول غرورا # 


(من الأآية 1١5‏ سورة الأنعام ) 


إذن فالشياطين هم المتمردون عل منهج الله . . قوله تعالى : « واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليهان » . . يعنى ما كانت تتلو الشياطين أيام ملك سليهان . . 


ولكن ما هى قصة ملك سليمان والشياطين ؟. . الشياطين كانوا قبل جىء رسول 
ازلة إلى الأرض . . وكانوا يستمعون للأوامر تلقى من الملائكة وينقلوتها إلى أئمة 
الكفر ويزيدون عليها بعص الأكاذيب والفراقات . . فبعفسها يكون على خق والاكثر 
على باطل . . ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 

2 * ' مم هر ا 6 - 
إن ليطي ليوحون إل أدلياييم ليجداركز # 
زمن الآية ١١١‏ سورة الإنعام ) 

وكان الشياطين قبل نزول القرآن يسترقون السمع » ولكن عند بعث رسول الله 

صل الله عليه وسلم إمتنع ذلك كله . حتى لا يضع الشياطين خرافاتهم فى منهج 








رسول الله صل الله عليه وسلم أو فى القرآن . . ولذلك قال الحق سبحانة وتعالى : 


يد 
2 04 وس مم م 2ه 


وأنا ما تفع منها مقنعد للسمع نمع الآن جد هر شبابا رَصَدًا ره 4 
رسورة الجن ) 


أى أن الشياطين كانت لما مقاعد فى السماء تقعد فيها لتستمع الى ما ينزل من 
الساء إلى الارض ليتم تنفيذه . . ولكن عند نزول القرآن أرسل الله سبحانه وتعالى 
الشهب - وهى النجوم المحترقة ‏ فعندما تخاول الشياطين الاستماع إلى ما ينزل من 
الساء ينزل عليهم شهاب يحرقهم . . ولذلك فإن عامة الناس حين يرون شهابا 
يحترق فى السياء بسرعة يقولون : سهم الله فى عدو الدين . . كان المسألة فى أذهان 
الناس وجعلتهم يقولون : سهم الله فى عدو الدين . . الذي هو الشيطان , 


وإقرأ قوله تبارك وتعالى : 


8 24 عاص م الس لس جح عه جر سر ارج 
١‏ ونا لمَسنا لماه فَوَجدئهَا ملت عرسا ديد وشبا دي © 


ا 6ع ع ع مله دء »م 


5200 م15 مه 5 
«9 ونا لاتذرئ أقر ريد من فى الأرض أم أراد يم رهم وَصَدّا ع © 
( سورة الجن ) 


أى أن الأمر إختلط على الشياطين لأنهم لم يعودوا يستطيعون استراق السمع . . 
ولذلك لم يعرفوا هل الذى ينزل من السماء خخير أو شر؟ .. أنظر الى دقة الآداء 
القرآنى فى قوله تعالى : « وأنا لمسنا السياء 6 . . كأنهم صغدوا حتى بلغوا السياء 
لدرجة أنبا أصبحت قريبة لهم حتى كادوا بلمسونما . , قالله تبارك وتعالى فى هذه 
الحالة ‏ وهى اتباع اليهود لما تتلو الشياطين على ملك سليهان من السحر والتعاويذ 
والأشياء الى تضر ولا تفيد ‏ أراد إن يبرىء سليهان من هذا كله .. فقال جل 
جلاله : « وما كفر سليان ».. 


وكان المنطق يقتضى أن يخص الله سبحانه وتعالى حكاية الشياطين قبل أن يبرىء 
سلييان من الكفر الذى أرادوا أن ينشروه . . ولكن الله أراد أن ينفى عهمة الكفر عن 





علبي 
تح جح جح :0ت وج نس جاجمب ووس صجوومت نز ات 
سليهان ويثبتها لكل من اتبع الشياطين فقال جل جلاله : « وما كفر سليهان ولكن 
الشياطين كفروا » . 


إذن الشياطين هم الذين نشروا الكفر .. وكيف كفر الشياطينٌ وبماذا أغروا 
أتباعهم بالكفر ؟. . يقول الله سبحانه وتعالى : « ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن 
اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ٠‏ . 


ماقصة كل هذا؟ . . اليهود نبذوا عهد الله واتبعوا ما تتلو الشياطين أيام 
سليهان » وأرادوا أن ينسبوا كل شىء فى عهد سليهان على أنه سحر وعمل شياطين » 
وهكذا أراد اليهود أن يوهموا الناس أن منبج سليران هو من السحر ومن الشياطين . 
والحق سبحانه وتعالى أراد أن يبرىء سليمان من هذه الكذبة . . سلييمان عليه السلام 
حين جاءته النبوة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ملكا لا يعطيه لأحد من 
بعده .. وإقرأ قوله تعالى : 


مم ممم وج ٠‏ م . لورلا # سام 
«9 َال رب أغفرلي وهب لي ملكا لا يبن / 
63 مم ديه 3 العم مور عام 2 2م اعوة مع ممة 
فسخرنا له الرِيح جرى باص وه رحقاء سحيث اصاب (2 والشيشطين كل بنابو وغواص 
ب صا 7 ال 
© ورين مقن فى الأسَفَادِ يه 4 
( سورة ص ) 


وهكذا أعطى سليهان الملك عل الونس والجن ومخلوقات إلله كالريح والطير وغير 
ذلك . . حين أخذ سلييان الملك كان الشياطين يملأون الأرض كفرًا بالسحر وكتبه . 
فأخذ سلييهان كل كتب السحر وقيل أنه دفنها تحت عرشه . . وحين مات سليمان 
وعثرت الشياطين على ممبأ كتب السحر أخرجتها وأذاعتها بين الناس .. وقال 
أولياؤهم من أحبار اليهود إن هذه الكتب من السحر هى التى كان سليان يسيطر بها 
على الإنس والحن 3 وأنها كانت منبجه 0 وأشاعوها ين الناس 56 فأراد الله سبحانه 


لللببرببببببببببيييببييييس يبيج ييب ب ليييح سس 


تخ ذالية 
جح 1١1١‏ جم بوجت وت وجح وح تت :2-5220 


وتعالى أن يبرىء سلييان من هذه التهمة ومن أنه حكم بالسحر ونشر الكفر . 
جل جلاله : : و وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفزوا يعلمون الناس د 


ماهو السحر ؟. . الكلمة مشتقة من سحر وهو آخر ساعات الليل وأول طلوع 
الغبار . . حيث يمختلط الظلام بالضوء ويصبح كل شىء غير واضح . . هكذا السحر 
مو ا > . إنه قائم على شيئين . . سحر العين 
لترى ما ليس واقعا على . . ولكنه لا يغير طبيعة الأشياء . . ولذلك قال 
الله تبارك وتعالى فى سحرة فرعون : 


مم لسا م أذ سي ع لتر بي ع عسي 


جروا أعينَ النّاس وأسترهبوهم وجآهو سخْر عظيم *# 
رمن الآيهة ١١7‏ سورة الأعراف:) 
إذن فالساحر يسيطر على عين المسحور ليرى ما ليس واقعا وما ليس حقيقة . 


وتصبح عين المسحور خاضعة لإرادة الساحر .. ولذلك فالسحر تخيل وليس 
حقيقة .. وإقرا قول الحق سبحانه وتعالى : 


01 كراهن اعوافك ‏ وتجهد الوح اسع 2 حم كمه وداه 
30 َال + ل لمر | حباههم وعصييم ييل لبه من سر هم أنه لسع 4 
( سورة طه) 
إذن مادام الله سبحانه وتعالى قال : «يخيل إليه » .. فهى لا تسعى .. إذن 
فالسخر تخيل . . وما الدليل على أن السحر تيل ؟.. الدليل هو المواجهة التى 


حدثت بين موسى وسحرة فرعون 5 ذلك أن الساحر يسحر أعين الناس ولكن عينيه 
لا يحرنضها أحد . حين| جاء السحرة وموسبى .. إقرأ قوله سبحاله : 


الوأ اموق إما أن تلق وإما أن كُون اول من ألْقّ يت َال بل أله موأ قدا 
حبَافُمْ وعصييم بحل إِلَنّه ين جرهم أنْنانسكن وج 4 
( سورة طهع 


بيه يسيب | يه سس 0 






عندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم ل لسر جودين ونيا ارات لديل ١‏ 
ولكن هل خيل للسحرة إنها حيات ؟ طبعا لا.. لآن أحدا لم يسحر أعين 
السحرة . . ولذلك ظل ما ألقوه فى أعينهم حبالا وعِصِيًا . . حين ألقى موببى عصاه 
وإقرأ قوله تبارك وتعالى : 

عد 


عد 
ع عا سس ع ل امه 00 
© ولت مَافى يميد ميك تَلْقَفْ مَاصتعوأ إنما صَتعُوأ كيد سنح ولا فلح آلامر 
لء” ع2 عااة عق 8 عمل أو ع قا دوو ادا روم 4د الور 
حيث أك (33) قَالقَ السحرة سبمدا قَالوأ + امنا يرب هلرون وموس رجي #6 
( سورة طه) 


هنا نظهر حقيقة السحر . . لماذا سجد السحرة ؟ لأن حبالهم وعصيهم ظلت كا 
هى حبالا وعصيا . . ذلك ان أحدا لم يسحر أعينهم . . ولكن عندما ألقى مومى 
عصاه تحولت إلى حية حقيقية . . فعرفوا ان هذا ليس سحرا ولكنها معجزة من الله 
سبحانه وتعالى . . لماذا ؟ لأن السحر لا يغير طبيعة الأشياء . وهنم تأكدوا أن عصا 
موسى قد تحولت إلى حية . . ولكن حبالهم وعصيهم ظلت كما هى وإن كان قد خيل 
إلى الناس .أنها تحولت إلى حيات . 


إذن فالسحر تخيل والساحر يرى الشىء على حقيفته لذلك فإنه لايخاف . . بيننها 
المسحورون الذين هم الناس يتخيلون ان الشىء قد تغيرت طبيعته . . ولذلك سجد 
السحرة لأنهم عرفوا أن معجزة موسى ليست سحرا .. ولكنها شىء فوق طاقة 
البشر . 


السحر إذن تخيل والشياطين هم قدرة التشكل بأى صورة من الصورء ونحن 
لا نستطيع أن ندرك الشيطان على صورته الحقيقية . ولكنه إذا تشكل نستطيع أن نراه 
فى صورة مادية . . فإذا تشكل فى صورة إنسان رأيناه إنسانا » وإذا تشكل فى صورة 
حيوان رأيناه حيوانا » وفى هذه الحالة تحكمه الصورة . . فإذا تشكل كإنسان وأطلقت 
عليه الرصاص مات . وإذا تشكل فى صورة حيوان ودهمته بسيارتك مات . ذلك لأن 
الصورة نحكمه بقانونها . . وهذا هو السر فى إنه لا يبقى فى تشكله إلا لمحة ثم يختفى 
فى ثوان . . لماذا ؟ لانه بخشى ممن يراه فى هذه الصورة أن يقتله خصوصا ان قانون 
الث يحكمه .. ولذلك فإن رسول الله صل الله عليه وسلم حين تشكل له 
الشيطان فى صورة إنسان قال : 


مححمه ١‏ نر وع 








( ولقد هممت أن أربطه فى سارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة ولكنى 
تذكرت قول أخى سلييان : ورب هب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى ». 
فتركته ) الحديث لم يرج . 


ومن رحمة الله بنا انه اذا تشكل الشيطان فإن الصورة تحكمه . . وإلا لكانوا فزعونا 
وجعلوا حياتنا جحي . . فالله سبحانه وتعالى جعل الكون يقوم على التوازن حتى 
لايطفى أحد على أحد . . بمعنى أننا لوكنا فى قرية وكلنا لا تملك سلاحا وجد 
التوازن , . فإذا ملك أحدنا سلاحا وادعى انه يفعل ذلك ليدافع عن أهل القرية » 
ثم بعد ذلك استغل السلاح ليسيطر على أهل القرية ؤيفرض عليهم إتاوات وغير 
ذلك ء يكون التوازن قد اختل وهذا مالا يقبله الله . 


السحر يؤدى لاختلال التوازن فى الكون . . لأن الساحر يستعين بقوة أعلى فى 
عنصرها من الإنسان وهو الشيطان وهو غلوق من ثار خحفيف الحركة قادر على 
التشكل وغير ذلك . . الإنسان عندما يطلب ويتعلم كيف يسخر الجن . . يدعى أنه 
يفعل ذلك لينشر الخير فى الكون . ولكنها ليست حفيقة .. لأن هذا يغريه على 
الطغيان . . والذى بل بأمن العالم هو عدم التكافؤ بين الناس . . إنسان يستطيع أن 
يطغى فإذا لم يقف أمامه المجتمع كله إختل التوازن فى المجتمع .. والله سبحانه وتعالى 
يريد تكافؤ الفرض ليحفظ أمن وسلامة الكون .. ولذلك يقول لنا لا تطغوا 
وتستعينوا بالشياطين فى الطغيان حتى لا تفسدوا أمن الكون . 


ولكن الله جل جلاله شاءت حكمته أن يضع فى الكون ما يجعل كل مخلوق لا يغتر 
بذاتيته . . ولا يحسب انه هو الذى حقق لنفسه العلو فى الأرض .. ولقد كانت 
معصية إبليس ف انه رفض أن يسجد لآدم.إنه قال : 
عاب لمعه م .7# سد عمو م 0 م عي 
طقل انه حلفت بن ولق بن لين » 
(من الآية ١7‏ سورة الأعراف ) 


إذن فقد أذ عنصر الخلق ليدخل الكبر إلى نفسه فيعصيى » .ولذلك أراد الله 
سيحاته وتعالى أن يعلم البشر من القوانين » ما بجعل هذا الاعل فى العنصر ‏ وهو 
الشيطان - مخضم للأدنى وهو الإنسان » حتى يعرف كل خخلق الله أنه إن ميزهم الله 
فى عنصر من العناصر . فإن هذا ليس بإرادتهم ولا ميزة لهم .. ولكنه بمشيئة الله 





تت جم و جر ا ا جم 1 1 د 
سبحانه وتعالى 2 فأرسل الملكين ببابل هاروت وماروت ليعللا الناس السحر . 
الذى يخضع الأعلى عنصرا للأدى . 


واقرأ قوله سبحانه : « وما كفر سليمانٌ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناسّ 
السحر وما أنزل على الملكين بال هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر» . . فالله تبارك وتعالى أرسل الملكين هاروت وماروت ليعلما 
الناس السحر . . ولقد رويت عن هذين الملكين قصص كثرة . . ولكن مادام الله 
سبحانه وتعالى قد أرسل ملكين ليعلما الناس السحر . . فمعنى ذلك أن السحر علم 
يستعين فيه الإنسان بالشياطين . . وقيل إن الملائكة قالوا عن خلق آدم كيا بروى لنا 


القرآن الكريم : 
«كَلُوا أجل فيان بد فنا وفك الآملة ومن شيم تدك 
عد 
دس د 


( من الآية 5 سورة البقرة ) 
حينئذ طلب الحق جل جلاله من الملائكة , . أن يختاروا ملكين ليهبطا إلى الارض 
لينظروا ماذا يفعلان ؟ فاختاروا هاروت وماروت . . وعندما نزلا إلى الأرض فتنتهما 
أمرأة فارتكبا الكبائر . هذه القصة برغم وجودها فى بعض كتب التفسير ليست 
صحيحة . . لأن الملائكة بحكم خلقهم لا يعصون الله . . ولانه من تمام الإيمان أن 
يؤدى المخلوق كل ما كلف به من الله جل جلاله . . وهذان الملكان كلفا بأن يعلها 
الناس السحر .. وأن يحذرا بان السحر فتنة تؤدى إلى الكفر وقد فعلا ذلك . . 
والفتئة هى الإمتحان . . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : ٠‏ وما يعليان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهها ما يفرقون به بين المرء وزوجه 
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . . إذن فهذان الملكان حذرا الئاس من أن 
ما يعلمانه من السحر فتنة تؤدى إلى الكفر . . وإنها لا تنفع إلا فى الشر وفى التفريق 
بين الزوج وزوجه . . وإن ضررها لا يقع إلا بإذن الله . . فليس هناك أى قوى فى 
هذا الكون خارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى .. 


ثم يأى قول الحق تبارك وتعالى : « ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا 
لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا 





يعلمون ه . . ان الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن تعلم السحر يضر ولا ينفع .. فهو 
لا يجلب نفعا أبدا حتى لمن يشتغل به . فتجد من يشتغل بالسحر يعتمد فى رزقه على 
غيره من البشر فهم أفضل منه . . وهو يظل طوال اليوم يبحث عن إنسان يغريه بأنه 
يستطيع أن يفعل له أشياء ليأخذ منه مالا وتجد شكله غير طبيعى وحياته غير 
مستقرة وأولاده منحرفين . وكل من يعمل بالسحر يموت فقيرا لا يملك شيئًا وتصيبه 
الأمراض المستعصية ٠.‏ ويصبح عبرة فى آخخحر حياته . 


إذن فالسحر لا يأق إلا بالضرر ثم بالفقر ثم بلعنة الله فى آخر حياة الساحر . . 
والذى يشتغل بالسحر يموت كافرا ولا يكون له فى الآخرة إلا النار . . ولذلك قد 
اشتروا أنفسهم بأسوأ الأشياء لوكانوا يعلمون ذلك .. لأنهم لم يأخذوا شيئا 
إلا الفر . . ول يفعلوا شيئا إلا التفريق بين الناس . . وهم لا يستطيعون أن يضروا 
أحدا إلا بإذن الله . 


والله سبحانه وتعالى إذا كانت حكمته قد اقنضت أن يكون السحر من فتن الدنيا 
وابتلاءاتها . . فإنه سبحانه قد حكم على كل من يعمل بالسحر بأنه كافر . . ولذلك 
لا يجب أن يتعلم الإنسان السحر أو يقرأ عنه . . لأنه وقت تعلمه قد يقول سأفعل 
الخير ثم يستخدمه فى الشر .. كما ان الشياطين التى يستعين بها الساحر غالبا 
ما تنقلب عليه لتذيقه وبال أمره وتكون شرا عليه وعلى أولاده . . واقرأ قوله سبحانه 
وتعالى : 
نكن َال منَّ الإ مَعُودُونَرجَال مِنَأفْنَقَرَادُوهُم رقا م © 

ع ا د ا 2 

( سورة الجن) 


أى أن الذى يستعين بالجن ينقلب عليه ويذيقه ألوانا هن العذاب . 
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مد 1 سه 44 - 
+) ول ته ءامنوا وأتقوأ لمثوبة ين 


- 


نوات كأوكاؤاتكئرك © 4 


يفتح الله جل جلاله أمام عباده أبواب التوبة والرحمة . . لقد بين لهم أن السحر 
كفر. وان من يقوم به يبعث كافرا يوم القيامة ويخلد فى النار . . وقال لهم سبحانه 
وتعالى لو أنهم امتئعوا عن تعلم السحر ليمتازوا به على من سواهم إمتيازا فى الضرر 
والإيذاء . . لكان ذلك خيرا لهم عند الله تبارك وتعالى . . لأن الملكين اللذين نزلا 
لتعليم السحر قال الله سبحانه عنهم| : « وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة 
فلا تكفر » . 


إذن فميارسة السحر كفر . فلو انهم آمنوا ببذه القضية وبأهم يدخلون فى الكفر » 
واتقوا الله لكان ذلك ثوابا لهم عند الله وخيرًا فى الدنيا والآخرة .. ولكن ما هى 
المثوبة ؟ هى الثواب على العمل الصالح . . يقابلها العقوبة وهى العقاب على العمل 
السيىء . . وهى مشتقة من ثاب أى رج 2 ولذلك يسمى امبلغ عن الإمام فى 
الصلاة المثوب .. لأن الإمام يقول لق اها فقا المبلغ عن الإمام بصوت عال 
حتى يسمعها المصلون الذين لا يصلهم صوت الإمام . . وهذا إسمه التثويب . . أى 
إعادة ما يقوله الإمام لتزداد فرصة الذين لم يسمعوا ما قاله الإمام . . وكيا قلنا فهى 
مأخوذة من ثاب أى رجع .. لأن الإنسان عندما يعمل صال حا يرجع عليه عمله 
الصالح بالخير . . فلا تعتقد أن العمل الصالح بخرج منك ولا يعود . . ولكنه لابد 
أن يعود عليك بالخير . 

وإذا نظرنا إلى دقة التعبير القرآى : «لمثوبة من عند الله خير» . نجد أن كلمة 
مثوبة مأخوذة من نفس معنى كلمة ثوب وجمعه ثياب . . وكان الناس قديما يأخذون 
أصواف الأغنام ليصنعوا منها ملابسهم. . فيأق الرجل بماعنده من غنم ويجز صوفها 


ك0 37و»تتا<طانالل" بياج 001101110100011 





ثم يعطيه لآخر ليغزله وينسجه ثوبا ويعيده إلى صاحبه .. فكأن ما أرسله من 
الصوف رد إليه كثوب . . ولذلك سميت مثوبة لآن الخبر يعود إليك لتتفع يه تفع 
عاليا .. وكذلك الثواب عن العمل الصالح يرتد إليك بالنفع العاق . 


إذن فكلمة ثوب جاء منها الثواب . والله سبحانه وتعالى علمنا أن الثوب لستر 
العورة . . والعمل الصالح يستر الأمراض المعنوية والنفسية فى الإنسان © وق ذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : 


< # سوم نعي الى ع ثرو ووس -- 5 ا 
ل قذ راع يما وى سوه يكز وردنا ويس الَقوى ذلك حي" # 
(من الآية 77 سورة الاعراف ) 


فكان هناك لباسين أحدهما لستر العورة . . والثانى لستر الإنسان من العذاب . 
ولباس التقوى خير من لباس ستر العورة .. قوله تعالى : «لمثوبة من عند الله 
خيره . . انظر إلى المثوبة التى تأى من عند الله . . إذا كان الثوب يأتيك من عند من 
صنعه جميلا مزركشا وله ألوان مبهجة . . إذا كان هذا ما يصنعه لك بشر فيا بالك 
بالثواب الذى يأتيك من عند الله . إنه قمة الجمال.. فالله هو القادر على أن يرد الثواب 
بقدراته سبحانه فيكون الرد عاليا وعاليا جدا ٠‏ بحيث يضاعف الثواب مرات ومرات . 
على أننا لابد أن نتنبه الى قول الله تعالى : «ولو أنهم آمنوا واتقوا» 
قلنا معنى اتقوا انهم جعلوا بينهم وبين صفات الجلال فى الله وقاية . . ولذلك قلنا إن 
بعض الناس يتساءل . . كيف يقول الله تبارك وتعالى : ٠‏ إتقوا الله ٠‏ . . ويقول جل 
جلاله : « إتقوا النار» . , ع اب رد د ا ا 
الجلال فى الله وقاية : «واتقوا النآر» .. أى اجعلوا بينكم وبين عذاب النا 
وقاية . . لأن النار من متعلقات صفات الجلال . .. لذلك فإن قوله 1 
الله ه.. تساوى : « اتقوا الناز» .. والحق تبارك وتعالى حينا قال : ١‏ اتقوا » 
أطلقها عامة . . والحذف هنا المراد به التعميم . . وأللة سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا 
إلى أن السحرة لو آمنوا بأن تعلم السحر قتنة تؤدى إلى الكفر . . واتقوا الله وخخافوا 
عذابه فى الآخيرة لكان ذلك خيرا هم . . لذلك قال جل جلاله : « لمثوبة من عند الله 
خيرة. 


وساعة تسمع كلمة خير تأق إلى الذهن كلمة شر . . لأن الخير يقابله الشر . 
ولكن فى بعض الأحيان كلمة خير لايقابلها شر . ولكن يقابلها خير أقل . وكلمة 


تلاز 
مح وو حجرت + :641415 ااا اه 

خير هى الوحيدة فى اللغة العربية التى يساوى الإسم فيها أفعل التفضيل . . فانت 
كذا . . أى واحد منبها يعطى أكثر من الآخر . . وكلمة خير إذا لم يأت مقابلها أى 
خير من كذا يكون مقابلها شر . . فإذا قلت فلان خير من فلان . . فكلاهما إشترك 
فى الخير ولكن بدرجة ممتلفة . . والخير هو ما يأ لك بالنفع . . ولكن مقياس النفع 
يختلف باختلاف الناس . . واحد ينظر إلى النفع العاجل وآخر ينظر إلى النفع 
الآجل .. وى ظاهر الامر كل منهها أراد غبيرا . 


وإذا أردنا أن نقرب ذلك إلى الأذهان فلنقل إن هناك أخوين أحدهما يستيقظ 
مبكراً ليذهب إلى مدرسته والثانى ينام حتى الضحى , ويخرج من البيت ليجلس على 
المقهى .. الأول يحب الخير لنفسه والثانى يحب الخير لنفسه والخلاف فى تقييم 
الخير . . الكسول يحب الخير العاجل فيعطى نفسه حظها من النوم والترقيه وعدم 
العمل . . والمجتهد بحب الخير الأجل لنفسه لذلك يتعب ويشقى سنوات الدراسة 
حتى يرتاح بعد ذلك ويحقق مستقبلا مرموقا . 


الفلاح الذى يزرع ويذهب إلى حقله فى الصباح الباكر ويروى ويبذر الحب 
ويشقى » يأنيه فى آخر العام محصول وافر وخير كثير . . والفلاح الذى يجلس على 
المقهى طول النهار أعطى نفسه خخير الراحة . ولكن ساعة الحصاد يحصد الندم . 


إذن كل الناس يحبون الخير ولكن نظرتهم ومقاييسهم تختلف . . فمنهم من يريد 
متعة اليوم » ومنهم من يعمل لأجل متعة الغد . . والله تبارك وتعالى حين يأمرنا 
بالخير . . قد يكون الخير متعبا للجسد والنفس , . ولكن النهاية متاع أبدى فى جنة 
الخلد . إذن فالخير الحقيقى هو ماجاء به الشرع .. . لماذا ؟ لآن الخير هو ما ليس 
بعده بعد .. فأنت تولد ثم تكبر ثم تتخرج فى الجامعة .. ثم تصبح فى أعلل 
المناصب ثم تموت ثم تبعث ثم تدخل الجنة . . وبعدها لا شبىء إلا الخلود فى 
النعيم . 


قوله تعالى : « لو كانوا يعلمون » . . الله ينفى عنهم العلم بينها.فى الآية السابقة 
أثبت لهم العلم فى قوله تعالى : « ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من 
خلاق : . . نقول إن العلم الذى لا يمخضع حركة الإنسان له فكأنه لم يعلم شيثا . . 








لأن هذا العلم سيكون حجة على صاحبه يوم القيامة وليته لم يعلمه . . واقرأ قول 
الشاعر : 


رفوا ومارْزِفوا سَتاح يد 
بع افوا وساروقترا 
#لكر] 1ه الا سكم 
فكانتهم ل سس را لفت 
فكأن العلم لم يثبت لك لأنك لم تنتفع به . . والله سبحانه وتعالى يقول : 


ص م و عل م 


ف ولَنكن أ كث ةلئاس لَا يَعلمُود # 
(من الآية 5 سورة الروم ) 


(يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ..) وهكذا نفى الله عن الناس | 
الحقيقى .. وأثبت لحم العلم الدنيوى الظاهر .. وقوله جل جلاله : 1 
ا 2 ع3 وى عم ب 23 سو ره 3 م ده م ارد 
مل ين لوا الخور 3 لعَوْم قث الحم رتل تقر ينس مكل نقوم الِْينَ 
دوأ يعات تاق لله لايد أل قوم آلظدلِينَ ج 4 


( سورة اجمعة ) 


أى أنهم حملوا التوراة علما ولكنهم لم يجملوها منبجا وعملا . . وهؤلاء السحرة 
علموا أن مُْنْ يمارس السحر يكفر.. ومع ذلك لم يعملوا بما عملوا . 


9 








تت 


هذا نداء للمؤمنين . . لأن الآية الكريمة تبدأ : « يا أبها الذين آمنوا» . . وعندما 
ينادى الحق المؤمنين بقوله : « يا ايها الذين آمنوا » . . نعرف أن الإيمان هنا هو سبب 
التكليف . . فالله لا يكلف كافرا أو غير مؤمن . . ولا يأمر بتكليف إلا لمن آمنوا . . 
فيادام العبد قد آمن فقد أصبحت مسئولية حركته فى الحياة عند ربه . . ولذلك يوحى 
إليه بمنيج الحياة . . أما الكافر فلا يكلفه الله بشىء . 


إذن قوله تعالى : « ياأها الذين آمنوا» .. أمر لمن آمن بالله ورضي به إها 
ومشرعا . . قوله : « يا أبها الذين آمنوا» .. نداء للمؤمنين وقوله : « لا تقولوا 
راعنا » . . خبى .. وكأن راعنا كانت مقولة عندهم يريد الله أن ينهاهم عتها .. 
والإيمان يلزمهم أن يستمعوا إلى نبهى الله . 
وخخذ بيدنا وكلها مأخوذة من مادة الرعاية والراعى 7 ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : 

( كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته ).20 

وأصل المادة مأخوذة من راعى الغنم , . لأن راعى الغنم لابد أن يتجه بها إلى 
الأماكن القى خيها العشب ولاه . .أ إن اناك العو . . وآن يكون حارسا عليها 

حتى لا تشرد واحدة أو تضل فتفتك بها ذئاب الصحارى . . وأن يوفر لها الراحة حبقى 
الله ١‏ ساسم لعل لمحا تدع ١‏ لوصح مويه تسود لت لتقل ساف لصم لسحدد... الل 


(1) رواء أحمد والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى عن ابن عمر . 





لا تعب وتنفق فى الطريق . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كنت أرعى 
الغنم عل قراريط لأهل مكة ).20 


ولكن اذا استبدل الحق سبحانه وتعالى كلمة راعنا بكلمة انظرنا ؟ إن عند اليهود 
فى العبزانية والسريانية كلمة راعنا ومعناها الرعونة . . ولذلك كانوا إذا سمعوا من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة راعنا . , اتخذوها وسيلة للسباب 
الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتركوا هذه الكلمة , . حتى لا نجد اليهود وسيلة لستر 
سبابهم » وأمرهم بأن يقولوا :انظرنا . 


ثم قال الحق سبحاته وتعالى : وواسمعواء .. والله هنا يشير إلى الفرق بين 
اليهود والمؤمنين . . فاليهود قالوا سمعنا وعصينا » ولكن الله يقول للمؤمنين إسمعوا 
سباع طاعة وسماع تنفيظ , 


تاقد نكتل سم انظ كت /النقوة. نولل الرسوك. لد صلل 9 تان سان 
راعنا - وسعد كان من أحبار اليهود ويعرف لغتهم ‏ فليا سمع ما قاله فهم مراده . 
فذهب إلى اليهودى وقال له لو سمعتها منك مرة أخترى لضربت عنقك . . وقال 
اليهودى أو لستم تقولوتها لنبيكم ؟ أهى حرام علينا وحلال لكم ؟ فنزلت الآية 
الكريمة تقول :لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » . . ولوتأملنا كلمة ( راعنا ) وكلمة 
( انظرنا ) لوجدنم المعنى واحدا . . ولكن ( انظرنا ) تؤدى المعبى وليس طا نظير فى لغة 
اليهود التى تعنى الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. وقوله تعالى : 
د وللكافرين عذاب أليم : . . أى من يقولون راعنا إساءة لرسول الله صلى الله عليه 


وسلم لهم عذاب إليم . 








. رواء البخارى‎ )١( 


م.مه 





ماو الككتَرُواين آهل الكتب وكاللشريَ 
ديل يكم يَنْ جرم مومعل 
يَخْمَيوء سيك وده هواَلْتَضْ يلير ©( 


ثم كشف الحق سبحانه وتعالى للمؤمئين العداوة التى يكنبا لهم أهل الكتاب من 
اليهود والمشركين . . الذين كفروا لأنهم رفضوا الؤيمان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام . . فيلفتهم إلى أن اليهود والمشركين يكرهون الخير للمؤمنين . . فتشككوا 
فى كل آمر يأق منهم » واعلموا أنهم لايريدون لكم خيرا .. قوله تعالى : 
« مايود » . . أى ما يحب . والود معناه ميل القلب إلى من يحبه . . والود يختلف عن 
المعروف . . أنت تصنع معروفا فيمن تحب ومن لا تحب . . ولكنك لا تود إلا من 
تحب.. لذلك قال الله تبارك وتعالى : 
١‏ لاد قوم ؤم بط البو اكير موآهُوة سن اه اط وسوةم ول كوا 
قم اع ا 1ن م .4 م مايا أ م ترقا 
#أباءهم أو ابد هم أو إخوتهم أو عشيرتهم # 
( من الآية 57 صورة المجادلة ) 


ثم بعد ذلك يأتى الحق سبحانه وتعالى ليقول عن الوالدين : 


ا 2 2 لا 2 ارد 

« إن جَحْهدَاكَ علخ أن مُْرِلةى مالس لَك ب ء علم فلا نطعهما وصَاحبِهما ف لديا 
ظَ 2< 7 

روغ و 

معروفا 


_ ( من الآية 165 سورة لقان ) 
يقول بعض المستشرقين إن هناك تناقضا بين الآيتين . . كيف أن الله سبحانه 
وتعالى يقول : لا توادوا من يحارب الله ورسوله . . ثم يأق ويقول إذا حاول أبواك أن 


حم ٠١‏ كج بح وج حورج وح ؤت تبج جوج ناج اتح وح هج 
يجعلاك تشرك بالله فصاحبهما فى الدنيا معروفا . . وطبعا الوالدان اللذان يحاولان دفع 
ابنهها إلى الكفر إنما يخاربان الله ورسوله .. كيف يتم هذا التناقض ؟. 


تعول [نكم م تتهمرا الى ..... إن الإنسان يصع اللتروف فيمن يحب :ومن 
أن يكون بينك ونيئه أى صلة .. أما الود فلا يكون إلا مع من تحب . 


إذن : « ما يود » معناها حب القلب . . أى آن قلوب اليهود والنصارى والمشركين 
لا تحب لككم الخير . . إنهم يكرهون أن ينزل عليكم خير من ربكم .. بل هم فى 
الحقيقة لا يريدون أن ينزل عليكم من ربكم أى شىء مما يسمى خيرا . . والخير هو 
وحى الله ومنهجه ونبوة رسول صل الله عليه وسلم , 


وقوله تعالى : «من نخير»ة.. أى من أى شىء ما يسمى نير . . فأنت حين 
تذهب إلى إنسان وتطلب منه مالا يقول لك ما عندى مال . . أى لا أملك مالا » 
ولكنه قد يملك جنيها أو جنيهين . . ولا يعتبر هذا مالا يمكن أن يوق بما تريده . 
وتذهب إلى رجل آخر لنفس الغرض تقول أريد مالا . . يقول لك ماعندى من 
مال . . أى ليس عندى ولا قرش واحد . ما عندى أى مبلغ ما يقال له مال حتى 
ولو كان عدة قروش . والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن أهل الكتاب والكفار 
والمشركين . . مشتركون فى كراهيتهم للمؤمنين .. حتى إنهم لا يريدون أن ينزل 
عليكم أى شىء من ربكم مما يطلق عليه خير. 


وقوله تعالى : « من ربكم : . . تدل على المصدر الذى يأق منه الخير من الله . . 
فكانهم لا يحبون أن ينزل على المؤمئين خير من الله . . وهو المنهج والرسالة . ثم يقول 
الحق تبارك وتعالى : « والله يختص برحمته من يشاء » . . أى أن الخير لا بخضع لرغبة 
الكافرين وأمانيهم . . والله ينزل الخير لمن يشاء . . والله قد قسم بين الناس أمور 
حياتهم الدنيوية . . فكيف يطلب الكافرون أن يخضع الله متيجه لإرادتهم ؟ واقرأ 
قوله تبارك وتعالى : 

٠ط‏ ووأ وكام هدارا عل وجل نري َعم «© هم يَفيسمُونَ 
3 ع 


عملم معا ةا وول ورءء عومل 2 وملاةى فو عدوم عواء ءادع 





تناز 


وح حرموح نح وح وحوح نت بحبح وحوح وح كيه :عات 


سو سبع ممء الخ عي/ اه 00 سس ساس وواءة سودق يجمعون 4 ' 


بعص درجت لت لمت بهم بعضا ربا وحمت رَبك حَورمَاء جمعون رج 
( سورة الزعرف ) 


اعترض الكفار على نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لونزل عل 
رجل من القريتين عظيم . . فيرد عليهم الله سبحانه وتعالى . . أنتم لا تقسمون رحمة 
الله ولكن الله يقسم بينكم حياتكم فى الدنيا . 


الحق تبارك وتعانى فى الآية التى نحن بصددها يقول : ١‏ والله يختص برحمته من 
يشاء » . . ساعة قرأ كلمة بختص تفهم أن شيئا خصص لشىء دون غيره . . يعنى 
أننى خصصت فلانا بهذا الشىء : « والله يختص برحمته من يشاء » .. أى يعطى 
الرحمة لمن يشاء لك يؤدى مهمته أو ينزل زحمته على من يشاء ٠‏ فليس لهؤلاء الكفار 
أن يتحكموا فى مشيئة الله ء وحسدهم وكراهيتهم للمؤمنين لا يعطيهم حق التحكم 
فى رحمة الله . . ولذلك أراد الله إن يرد عليهم بآن هذا الدين سينتشر ويزداد المؤمنون 
به . ٠.‏ وسيفتح الله به أقطارا ودولا . . وسيدخل الناس فيه أفواجا وسيظهره على 
الدين كله . 


ولو تأملنا أسباب انتصار أى عدو على من يعاديه لوجدنا إنها إما اسباب ظاهرة 
واضحة وإما مكر وخداع ‏ ببحية يظهر العذو لعدوه أنه يبه وركيد له فى اللأققاء 
1 . ولقد هاجر رسول. الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
. . لماذا ؟ لأن الله أراد أن يقول لقريش لن تقدروا على رسول الله صلل الله عليه 
ولو بالمكر والخداع والتبييت .. هم بيتوا الفتية ليقتلوه . . وجاءوا من كل 
قبيلة بفتى ليضيع دمه بين القبائل . . وخرج صل الله عليه وسلم ووضع التراب عل 
رءوس الفتية . . الله أرادهم أن يعرفوا انهم لن يقدروا عل رسول الله صل الله عليه 
وسلم بالمكر والتببيت والخداع ولا بالعداء الظاهر . 


قوله تعالى : « والله ذو الفضل العظيم » . . الفضل هو الأمر الزائد عن حاجتك 
الفرورية . . ولذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( من كان معه فضل 
ظهر قَلْيَمْدْ به على من لا ظهر له ومن كان معة فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
له)00 , 


(1) رواه مسلم فى اللقظة وأبوداود فى الزكاة .وأحمد فى المسند . 


ال 
٠:١:‏ مرح وح وت جرح تح فاح اهلحم لصصملرصهصي© 


وفضل مال أى مال زائد على حاجته . هذا عن الفضل بالنسبة للبشر . أما بالنسبة لله 
سبحانه ونعالى فإن كل ما فى كون الله الآن وفى الآخرة هو فضل لله لأنه زائد على حاجته ؛ 
فالله غير محتاج لخلقه ولا لكل نعمه التى سبقت والتى ستأق . ولذلك قال : « والله ذو 
الفضل العظيم » .. أى ذو الفضل اهائل الزائد على حاجته ؛ لأنه ربما يكون عندى 
فضل . ولكنتى أبقيه لأننى سأحتاج إليه مستقبلا . والفضل الحقيقى هو الذى من عند 
الله . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو القضل العظيم ؛ لأنه غير محتاج إلى كل نخلقه أو 
كونه ؛ لان اده سبحائه كان قبل أن يوجد شىء . وسيكون بعد ألا يوجد شىء . وهذا 
مايسمى بالفضل العظيم . 


تخلاعز 
وح مح حت جوت بوت وت مح وحمت + 4ت 1١1١‏ 25 


4 مَانَسَمْ ِنّءَايَةْأوْنسِهَا أت ير مَنْبَآأو 


يه أل كملع كني © :4 


ولكن ماهو السبب ؟ السبب أن أهل الكتاب والمشركين لايريدون خيرا للمؤمئين 
فى دينهم ؛ لانهم أحسوا أن ماجاء به جمد صل الله عليه وسلم فى زمنه خبير ما جاء به 
موسئ وبقى إلى زمن محمد صل الله عليه وسلم . . وخر مما جاء به عيسى فى زمن 
محمد صل الله عليه وسلم . وليس معنى ذلك أننا نحاول أن ننقص ما جاء به الرسل 
السابقون . . لكننا نؤكد أن الرسل السابقين جاءوا فى أزماهم بخير ما جد فى هذه 
الأزمان . . فكل رسالة من الرسالات التى سبقت رسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. جاءت لقوم محدّدين ولزمن مده 2 لم جاء نبى جديد لينسخ مافى 
الرسالة السابقة لقوم محددين وزمن محدد . . واقرأ قول عيسى عليه السلام حينما 
بعث إلى بنى إسرائيل كبا يروى لنا القرآن الكريم : 

6 
« ينتعي اد وليل تيت الى اج غتطا تم 
عم 2-7 2 ومومء) ا 
بين ركد اا هون 2 # 


( سورة آل عمران ) 


فكأن عيسى عليه السلام جاء لينسخ بعضض أحكام التوراة . . ويحل لبنى إسرائيل 
بعض ما حزمه الله عليهم . . ورسول الله صلل الله عليه وسلم وهو الرسول الخاتم 
أعطى الخير كله ؛ لأن دينه للعالمين وباق إلى يوم القيامة . 


وهكذا نرى إن المؤمنين بالرسل كلما جاء رسول جديد كانوا ينتقلون من خير إلى 
خير. . وفيها تتفق فيه الرسالات كانوا ينتقلون إلى مثل هذا الخير. . وذلك فها 


كن . ٠:‏ وح صوص حرص صوص ص مص لصحن 


يتعلق بالعقائد . وإلى زيادة فى الخير فيها يتعلق بمنبج الحياة . . هناك فى رسالات 
السماء كلها أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول وهى قضية الإيمان بإله واحد 
أخد له الكيال المطلق .. سبحانه فى ذاته » وسبحانه فى صفاته » وسبحائه فى 
أفعاله .. كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك . . ولكن الحياة فى تطورها توجد فيها 
قضايا لم تكن موجودة ولا مواجهة فى العصر الذى سبق . . فإذا قلنا إن رسالة بقيمتها 
العقائدية نبقى . . فإنها لا تستطيع أن نواجه قضايا الحياة ألتى ستأق بها العصور التى 
بعدها فيها عدا الإسلام . . لانه جاء دينا خاتما لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة . 
عل أننا ننجد من يقول وماذا عن قول الله سبحانه وتعالى : 
امم رءدميس عالة ع مرجم أء مدعي لح ل رس ماج وم 2 - 
لل مرح لم من ال ملوصضى بد فرحا وَألدىَ سينا ليك وما ينا بدة رهم 
عقب إصعس 8ه هيبا نت دووان > م ند ع سام 3 
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إليه ألله يجتى إلبه من سآ وبندى لبه من ينبب هج » 
سورة الشورى ) 


نقول إن هذا يأتى فى شىء واحد . . يتعلق بالأمر الثابت في رساللات السماء وهو 
فضية قمة العقيدة والإيمان بالله الواحد . . أما فيا يتعلق بقضايا الحياة فإتئنا تجد 
صل الله عليه وسلم أعطى أشياء يعالج بها قضايا لم تكن موجودة فى عهد الرسل السابقين . 


يقول الله تبارك وتعالى : وما ننسخ من آية أو ننسها » .. كلمة ننسخ معناها 
نزيل آية كانت موجودة ونأ بآية أخرى بدلا منها .. كها يقال نسخت الشمس 
الظل أن الظل كان موجودا وجاءت الشمس فمحته وحلت هى مكأنه . 
ويقال نسخت الكتاب أى نقلته إلى صور متعددة » ونسخ الشيب الشباب أى أصبح 


وقوله تعالى « ننسها ه ها معان متعددة .. قد يعنى ذلك أن الله يجعل الإنسان 
يسهو ويغفل عنها . . فتضيع من ذاكرته أو يتركها إلى غيرها . . والعلماء إختلفوا فى 
تتب ب بثت/!/!/!/ / 838388 تت ا ااال 1111111 


ابي 
تبج جم جحجبووت وت وحوح جوويب جاو +244 1 جه 
هذه المسألة . . وكان هذا الاختلاف لأن أحدهم يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا 
آخر وكلاهما يريد الحق .. 


نأق للنسخ فى القرآن الكريم . . قوم قالوا لا نسخ فى القرآن أبدا . . لماذا ؟ لآن 
النسخ بداء على الله . . ما معنى البداء ؟ هو أن تأق بحكم ثم يأتى التطبيق فيثبت 
قصور الحكم عن مواجهة القضية فيعدل الحكم .. وهذا محال بالنسبة لله سبحانه 
وتعالى .. نقول لحم طبعا هذا المعنى مرفوض ومحال أن يطلق على الله تبارك 
وتعالى . . ولكننا نقول إن النسخ ليس بداء » وإثما هو إزالة الحكم والمجىء بحكم 
آخر . . ونقول لهم ساعة حكم الله الحكم أولا فهو سبحانه يعلم أن هذا الحكم له 
وقت محدود ينتهى فيه ثم يحل مكانه حكم جديد . . ولكن الظرف والمعالجة يقتضيان 
أن يحدث ذلك بالتدريج 2 وليس معنى ذلك أن الله سبحانه قد حكم بشىء ثم جاء 
واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل الله عن الحكم . . إن هذا غير صحيح . 


ماذا . . لأنه ساعة حكم الله أولا كان يعلم آن الحكم له زمن أو يطبق لفترة . . 
ثم بعد ذلك ينسخ أو يبدل بحكم آخر . إذن فالمشرع الذى وضع هذا الحكم وضعه 
على أساس انه سينتهى وسيحل محله حكم جديد .. 


وليس هذا كواقع البشر . . فأحكام البشر وقوانينهم تعدل لأن وافع التطبيق يثبت 
قصور الحكم عن مواجهة قضايا الواقع .. لأنه ساعة وضع الناس الحكم علموا 
أشياء وخفيت عنهم أشياء . . فجاء الواقع ليظهر ما خفى وأصبح الحكم لايد أن 
ينسخ أو يعدل . . ولكن الأمر مع الله سبحانه وتعالى ليس كذلك . . أمر الله جمل 
الحكم موقوتا ساعة جاء الحكم الأول . 


مثلا حين وجه الله المسلمين إلى بيت المقدس . . أكانت القضية عند الله أن القبلة 
ستبقى إلى بيت المقدس طالما وجد الإسلام وإلى يوم القيامة ؟ ثم بدا له سبحانه 
وتعالى أن يوجه المسلمين إلى الكعبة ؟ لا . . لم تكن هذه هى الصورة .. ولكن كان 
في شرع الله أن يتوجه المسلمون أولا إلى بيت المقدس فترة ثم بعد ذلك يتوجهون إلى 
الكعبة إلى يوم القيامة . 


إذن فالواقع لم يضطر المشرع إلى أن يعدل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . . 
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وإنا كان فى علمه وفى شرعه أنه سيغير القبلة بعد فترة إلى الكعبة . . ولعل لذلك 
هدفا إيمانيا فى أن العلة فى الأمور هى انبا من الله ء فالاتجاه إلى بيت المقدس أو 
الاتجاه إلى الكعبة لا يكلف المؤمنين جهدا إيمانيا إضافيا . . ولا يضع عليهم تكاليف 
جديدة . فالجهد نفسه الذى أبذله للاتجاه إلى الشرق أبذله للاتجاه إلى الغرب . 
ولكن الاختبار الإيمانن أن تكون علة الأمر أنه صادر من الله . . فإذا قال الله اتبه إلى 
بيت المقدس إتجهنا .. فإذا قال اتخه إلى الكعبة اتجهنا .. ولا قدسية لشىء فى 
ذاته... ولكن القدسية لأمر الله فيه : 


والله تبارك وتعالى هين أمر الملائكة أن يسجدو! لآدم لم يسجدوا لذات آدم ولكنهم 
سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . والله سبحانه وتعالى اخختار الكعبة المشرفة يتا 
ومسجدا له فى الأرض . . واتخذت الكعبة مقامها العالى عند المسلمين ليس لأنها 
بقعة فى مكان ما جاءها إبراهيم والآنبياء وحج إليها الناس . ولكن مقامها جاء من 
انها هى بيت الله باختيار الله لها . . وكل مساجد الأرض هى بيوت الله باختيار خلق 
الله . . ولكن المسجد الوحيد الذى هو بيت الله باختيار الله هو الكعبة . . ؤلذلك 
كان لابد لكل المساجد التى هى باختيار خلق الله . . أن تتجه إلى المسجد الذدى هو 
باختيار الله . . ولكن العلة الإيمانية الكبرى هى أن نؤمن أن صدور الأمر من الله هو 
الحيثية لاتباع هذا الأمر دون أن تبحث عن أسبابه الدنيوية . 


فإذا قال الله سبحانه وتعالى الصلاة خحس مرات ف اليوم . . فدون أن نبحث عن 
السبب أو نقول لماذا خمسة ؟ فلنتقص منها . . دون أن نفعل ذلك نصلل خمس فرات 
فى اليوم والسيب ان الله قال » وهكذا الزكاة . وهكذا الصوم وهكذا الحج . . 
كلها تتم طاعة لله .. وهكذا تغيير القبلة تم اختبارا للطاعة الإيمانية لله . . فالله 
موجود فى كل مكان . . فلا يأق احد ليقول اذا الكعبة ؟ وهل الله ليس موجودًا إلا 
فى الكعبة ؟ نقول لا إنه موجود فى كل مكان . . ولكته أمرنا أن نتجه إلى الكعبة . . 
ونحن لا نتجه إليها لأننا نعتقد أن الله تبارك وتعالى موجود فى هذا المكان فقط . . 
ولكن طاعة لامر الله الذى أمرنا أن تكون قبلتنا إلى الكعبة . 


ولعل تغيير القبلة يعطينا فلسفة نسخ الآيات . . لماذا ؟ لاله لم توجد أية ظروف أو 
تجد وقائع + أو تظهر أشياء كانت خفية تجعل الاتجاه إلى بيت المقدس صعيا أو محوطا 
بالمشاكل أو غبر ذلك » ولكن تغيير القبلة جاء هنا لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن 
يتوجه المسلمون إلى بيت المقدس فترة ثم. يتوجهوا إلى الكعبة إلى يوم القيامة . 
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إذن فكل آية نسخت كان فى علم الله سبحانه وتعالى آنها ستطبق لفترة معينة ثم 
بعد ذلك ستعدل .. وكان كل من الحكم الذى سينسخ ٠‏ والوقت الذى 
سيستغرقه , والحكم الذى سيأق بعده معلوما عند الله تبارك وتعالى ومقررا منذ الأزل 
وقبل بداية الكون . . وأيضا فإن الله أراد أن يلفتنا بالتوجه إلى بيت المقدس أولا . . 
لان الاسلام دين يشمل كل الآديان . وأن بيت المقدس سيصبح من مقدسات 
الإسلام . . وأنه لا يمكن لأحد أن يدعى ان المسلمين لن يكون لهم شأن فى بيت 
المقدس . لذلك أسرى الله سبحانه وتعالى برسوله صل الله عليه وسلم من مكة إلى 
بيت المقدس . . ليثبت ان لبيت المقدس قداسة فى الإسلام وإنه من المقدسات عند 
الله . . ومن هنا كان التوجه إلى بيت المقدس كقبلة أولى . ثم نسخ الله القبلة إلى 
دلاخاي د ع متيو ب لبك 9 
مثلها » . . أى أن النسخ يكون إما أن يان الله سبحانه وتعالى بخير من هذه الآية أو 
يأق بمثلها . . وهل الآية المنسوخة كان هناك خير منها ولم ينزله الله ؟ نقول لا . . 
المعنى ان الآية المنسوخة كانت خيرا فى زمانها . . والحكم الثانى كان زيادة فى الخير 
بعد فترة من الزمن . . كلاهما شير فى زمنه وى أحكامه . . والله تبارك وتعالى أنزل 


الآية الكرية : 
« يليا لين ولحل قف امون لا دم ميو جه 4 
( سورة آل عمران ) 
ولكن من يستطيع أن يتقى الله حق تقاته . . ذلك صعب على المسلمين . . 
ولذلك عندما نزلت الآية قالوا ليس منا من يستطيع أن يتقى الله حق تقاته . . فنزلت 
الآية الكرعة : 
0704 و خب و جاع رن لزه بو ع و4 و 8 بير ءَ 
لقائفُوالمااسْتَطعُمْ وأمعوأ وأطيعوأ وَأنفقُوأ حي آ تفكم ومن يوق 
ودءء ع اءي #يوعو ف م 
نه اوليك هم المفيعون وج » 
( سورة التغاين ) 
الذى يتفى الله حق تقاته خيرء أم الذى يتقى الله ما استطاع ؟ طبعا حق تقاته 
خير من قدر الاستطاعة . . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : ونات بخير منها و .. 





دايز 
نت 01١‏ جات تت :455451145 
نقول إنك لم تفهم عن الله . . « اتقوا الله حق تقاته » فى الآية الأولى أو ه فائقوا الله 
ما استطعتم » فى الآية الثانية . . أى الحالتين أحسن ؟ نقول إن العبرة بالنتيجة . . 
عندما تريد أن تقيم شيئا لابد أن تبحث عن نتيجته أولا . 


ولنقرب المعنى للاذهان ستضرب مثلا ولله المثل الأعلى . . نفرض ان هناك تاجرا 
يبيع السلع يربح خمسين فى الماثة . . ثم جاء تاجر آخز يبيع نفس السلع بريح خمسة 
عشر فى المائة . . ماذا يحدث ؟ سيقبل الناس طيعا على ذلك الذى يبيع السلع بربح 
خسة عشر ف المائة ويشترون منه كل ما يريدون » والثاجر الذى يبيع السلع بريج 
سين فى المائة يحقق ربحا أكبر . . ولكن الذى يبع بربح خسة عشر فى المائة يحقق 
ربحا أقل ولكن بزيادة الكمية البيعة .. يكون الربح فى النهاية أكبر. 


والذى يطبق الآية الكريمة : « ائقوا الله حق تقاته » يحقق خبرا أكبر فى عمله . . 
ولكنه لا يستطيع أن يتقى الله حق تقاته إلافى أعيال مخدودة جدا . 


إذن الخير هنا أكبر ولكن العمل الذى تنطبق عليه الآية محدود . 


أما قوله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم 8 فإنه قد حدد التقوئى بقدر 
الاستطاعة .. ولذلك تكون الأعمال المقبولة كثيرة وإن كان الأجر عليها أقل . 


عندما نأق إلى النتيجة العامة . . أعبال أجرها أعلى ولكنها قليلة ومحدودة جدا . . 
وأعيال أجرها أقل ولكنها كثيرة . . أبهها فيه الخير؟ طبعا الأعمال الكثيرة ذات الاجر 
الأقل فى مجموغها تفوق الأعمال القليلة .ذات الأجر المرتفعر , 


إذن فقد نسخت هذه الآية بما هو خير منها . . زغنم أن الظاهر لا يبدو كذلك » 
لأن اتقاء الله حق تقاته خير من اتقاء الله قدر الاستطاعة . . ولكن فى المحصلة العامة 
الخير فى الآية التى نصت على الاستطاعة . 


نأق بعد ذلك إلى قوله تعالى : « أو مِثْلِهًا » . . هنا توقف بعض العلياء : قد 
يكون مفهوما أن ينسخ الله آية بخير منها » ولكن عاهى الحكمة فى أن يتسخها 
مثلها ؟ إذا كانت الآية التى نسخت مثل الآية التى جاءت . . فلاذا تم النسخ ؟ 





وجوت حورت جت :2545:11:11 1١د‏ 22 


نقول إننا إذا ضربنا مثلا لذلك فهو مثل تغيير القبلة . . ان الله تبارك وتعالى حين أمر 
المسلمين بالتوجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس نسخ آية بمثلها . . لأن التوجه إلى 
الكعبة لا يكلف المؤمن أية مشقة أو زيادة فى التكليف . . فالإنسان يتوجه ناحية 
اليمين أو إلى اليسار أو إلى الأمام أو إلى الخلف وهو نفس الجهد . . والله سبحانه 
وتعالى كيا قلنا موجود . . وهنا تبرز الطاعة الويمانية التى تحدثنا عنبا وأن 
هناك أفعالا نقوم بها لأن الله قال . . وهذه :تأتى فى العبادات لأن العبادة هى طاعة 
عابد لأمر معيود .. والله تبارك وتعالى يريد أن نثبت العبودية له عن حب 
واختيار . . فإن قال افعلوا كذا فعلنا . . وإن قال لا تفعلوا لا نفعل . . والعلة فى 
هذا أثنا نريد الختيارا أن نجعل مرادائنا فى الكون خخاضعة لمرادات الله سبحائه 
وتعالى . . إذن مثلها لم تأت بلا حكمة بل جاءت لحكمة عالية . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « أو نُنِْهَا » ما معنى ننسها ؟ قال بعض العلياء إن 
النسخ والنسيان شىء واحد .. ولكن ساعة قال الله الحكم الأول كان فى إرادته 
ومشيئثته وعلمه أن يأق حكم آخر بعد مدة . . ساعة جاء الحكم الأول ترك الحكم 
الثان فى مشيئته قدرا من الزمن حتى يأق موعد نزوله . 


إذن فساعة يأتى الحكم الأول ... يكون الحكم مرجأ ولكنه فى علم الله . ينتظر 
انقضاء وقت الحكم الأول : وما ننسخ من آية » هى الآية المنسوخخة أو التى سيتم 
عدم العمل بها : دأو ننسهاء .. أى لا يبلغها الله للرسول والمؤمنين عن طريق 
الوحى مع انها موجودة فى علمه سبحانه . . ويجب أن نتنبه إلى أن النسخ لا يحدث فى 


الأول: أمور العقائد فلا تنسخ آية آية أخرى فى أمر العقيذة . . فالعقائد ثابتة 
لاتتغير منذ عهد آدم حتى يوم القيامة . . فالله سبحانه واحد أحد لا تغيير 
ولا تبديل » والغيب قائم ٠‏ والآخرة قادمة والملائكة يقومون بمهامهم .. وكل 
ما يتعلق بأمور العقيدة لا ينسخ أبدا .. 


والثانى: الإخبار من الله عندما يعطينا الله تبارك وتعالى آية فيها خبر لا ينسخها بآية 
جديدة . . لآن الإخبار هو الإبلاغ بشىء واقع . . والحق سبحانه وتعالى إخباره لنا 
بما حدث لا ينسخ لأنه بلاغ صدق من الله . . فلا تروى لنا حادثة الفيل ثم تنسخ 





وم ١د‏ حعوح رمم وجح ووو جوج محم اح سبح تت 
بعد ذلك وتروى بتفاصيل أخرى لأنها أبلغت كما وقعت . . إذن لا نسخ فى العقائد 
والإخبار عن الله .. ولكن النسخ يكون فى التكليف . . مثل قول الحق تبارك 
وتعالي : 


3-00 حجر ان مدعو« 


« كلها ان تس لين لال إن يكن متك عشرون صَليرونَ يغلبوأ 
اين ن وإن يكن مدع ماله يليوا نمام من ادن كقروأ بهم فوم لَايفْقَهِرنَ جع # 
( سورة الاتغال ) 


كأن المقياس ساعة نزول هذه الآية أن الواحد من المؤمنين يقابل عشرة من الكفار 
ويغلبهم . ٠‏ ولكن كانت هذه عملية شاقة على المؤمنين . 5 ولذلك نسخها ألله 
ليغطينا على قدر طاقتنا . . فنزلت الآية الكريمة : 


> اظرء ممم ينما َي ريل أ 


«اتقن عق الغا اد يكن ندم جا صايرة يغلبواً 


مأنتيور وإ يكن متك أل مولن إن لله , وَألَهمَمَ الصَلرِينَ © 4 
( سورة الانقال ) 


مم موسايه لو فيهم ضعف . . لذلك لن يستطيع الواحد 
منهم أن يقاتل عشرة ويغلبهم . . فنقلها إلى خير يسير يقدر عليه المؤمنون بحيث 
يغلب المؤمن الواحد اثنين من الكفار .. وهذا حكم. لا يدخل فى العقيدة ولافى 
الإخبار . . وفى أول نزول القرآن كانت ع ص امه ل عي 4 
فى البيت لا تخرج منه حتى تموت .. واقرأ قوله تعالى : 
آل ينين الميحمَة تمن لكر سك فَاسْتَدْيدُوا أ ا إن سَهِدُواً 
م يله 2 معة ثم هم 


2٠‏ 6م سود .ع عع م 
أ حكوهن فى اليبوت حخن بَوفهنَ اموت أو يجعل اله كن يلاج #4 


( سورة النساء ) 





از 

وحمت حت وح ست تبت جحت اح وت 645 ١‏ أده 

وبعد أن شاع الإسلام وامتلات النفوس بالإيمان ... نزل تشريم جديد هو الرجم 

أو الجلد . . ساعة نزل الحكم الأول بحبسهن كان الحكم الثان فى علم الله . . وهذأ 

مانفهمه من قوله تعالى : وأو يجعل الله لحن سبيلا » .. وقوله سبحانه : 

0 مو سم وعم ملت ع 
«ناعطرأواستحوأ حو يلاله نر 4 
( من الآية ٠١9‏ سورة البقرة ) 


وقوله تعالى حتى يأق الله بأمره . . كأن هناك حكما أو أمرا فى علم الله سيق 
ليعدل الحكم الموجود . . إذن الله حين أبلغنا بالحكم الأول أعطانا فكرة . . ان هذا 
الحكم ليس نهائيا وأن حكيا جديدا سينزل . . بعد أن تتدرب النفوس على مراد الله 
من الحكم الأول . . ومن عظمة الله أن مشيئته اقتضت ف الميراث أن يعطى الوالدين 
اللذين يلغا أرذل العمر فقال جل جلاله : 


ع عدي لي م ممم امم اود رءسء لق عيض م صيض ‏ وو اول وض ري مرج هوس اا 
9 كتب َلك إِذّا حر أحد كر الموت إن تله يرا ألوصية للولدين والأفربين 


0000 6 مع مم وءقع سم 
مروف حَفَاعلَ لمن » © 
( سورة البقرة ) 

وهكذا جعلها فى أول الأمر وصية ولم تكن ميراثا , . لماذا ؟ لإن الإنسان إن مات 

فهو الحلقة الموصولة بأبيه . . أما أبناؤه فحلقة أخحرى .. وما استقرت الأحكام فى 

النفوس وأقبلت عل تنفيذ ما أمر به الله . . جعل سبحانه المسألة فرضا . . فيستوق 
الحكم . ويقول جل جلاله : 

5 ةمه ٠.‏ - ري كم 5 
« يبك أن أركدط لذ يذل خط لمن دك ناه وق تت 
ده 6 

هن امازل وإن كات وبحدة قلا النضف ولأبوه لكل ويدميمًا 

2 عماه 0 1 م مسق سس عار لصم الإ ع م 0 

سدس ما ترك نكن مر ولد َإِنلرٌ سكن هر ولد وورهبأبواه فلامه لت 

ك0 5 


اص م ٠‏ عب 1ه 0 2 م ِ عه مء 
نكن لهب إخوةٌ قله السدس من بعد وصية يوصى ربا ودين 





لالز 


11 جع توت حت ونح ح وح حاص حص مصبصصرصصومرت 


2ن تافزو حرق الاوووة موعاة روميت دق موصو ال بروافة 
لباق ف وباك لا ترون أبهم أقربت لكر فعا فرِيِصَهمِنَاللَه إذَالله 
ص ع ب ا سم 


يا حكيا وه » 


2 


( سورة النساء ) 


وهكذا بعد أن كان نصيب الوالدين فى تركة الإبن وصية . . إن شاء أوصى بها 
وإن شاء لم يوص أصبحت فرضا . . وقوله تعالى : : ألم تعلم أن الله على كل شىء 
قدير»؛ .. أى كل شبىء يدخبل فى إرادة الله وقدرته سبحانه . . إذا قلنا إذا جاء 
اللهبحكم لعصر فهذا هو قمة الخير . . لأنه إذا عَدل الحكم بعد أن أدى مهمته فى 
عصره . فإن الحكم الجديد الذى يأق هو قمة الخير أيضا . . لآن الله على كل شبىء 
قدير » يواجه كل عصر بقمة الخير للموجودين فيه . . ولذلك فمن عظمة الله انه لم 
يأت بالحكم خبرا من عنده ولكنه أشرك فيه المخاطبه . . فلم يقل سبحاته « إن الله 
على كل شىء قدير ». . ولكنه قال : « ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير» . . لأنه 
وأثق أن كل هن يسمع سيقول نعم .. وهذا ما يعرف بالاستفهام الإتكارى أو 
التقريرى . . 





جح دح ووحوت وو وت ووت وتوت :44ج 545 11107 2 


+9 أل تنكم أك أنه ملك التستوت وَالأَرض 
وَمَالَحكُم ون ذو أنه ين وَيَوَلاضرٍ 07 [4 


وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هناك آيات نسخت فى القرآن . . أراد ان 
يوضح لنا أنه سبحانه له طلاقة القدرة فى كونه يفعل ما يشاء . . ولذلك بدا الآية 
الكريمة : ألم تعلمه.. وهذا التعبير يسمى الاستفهام الاستنكارى أو 
التقريرى . . ن السامع لا يجد إلا جوابا واحذا بأنه يقر ما قاله الله تبارك وتعالى . . 
ويقول نعم يارب أنت الحق وقولك الحق : 


قوله تعالى : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض » . . الملك يقتفى 
مالكا ويقتضى مملوكا . . ويقتفى قدرة على استمرار هذا الملك وعدم زواله . . فكان 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه يقذدر ويملك المقدرة . . والإنسان ليست له 
قدرة التملك ولا المقدرة على استبقاء مايملكه .. والإنسان لا يملك الفعل فى 
الكون . . إن أراد مثلا أن يبنى عبارة قد لا يجد الأرض . . فإن وجد الأرض قد 
لا يبهد العامل الذى يبنى . . فإن وجده قد لا يمد مواد البناء . . فإن وجد هذا كله 
قد تاق الحكومة أو الدولة وتمنع البناء على هذه الأرض . . أو أن تكون الارض ملكا 
لإنسان آخر فتقام القضايا ولا يتم البناء . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ». . 
أى أن كل شوء فى الوجود هو ملك لله وهو يتصرف بقدرته فيها يملك . . وتذلك 
ولهم معرفة ببعض العلم الدنيوى لذلك سادوا المدينة . . وبدأوا يمكرون برسول الله 
صل الله عليه وسلم والمسلمين . . والله تبارك وتعالى طمأن رسوله بأن طلاقة القدرة 
فى الكون هى لله وحده . . وأنه إذا كان لهم ملك فإنه لا يدوم لآن الله ينزع الملك من 





جت ١١‏ حرج تت تت تج حت حجنت بوجت 


يشاء ويعطيه لمن يشاء . . ولذلك حينما يأق يوم القيامة ويبلك الله الأرض ومن 
عليها ... يقرل سبحانه : 


(تتواقةاتة» 
(من الآية 15 سورة غافر) 


ويرد جل جلاله بشهادة الذات للذات فيقول : 


مت 26> 
0 لله الواحد ألْقَهَارٍ © 
(من الآية 1١١‏ سورة غافر) 


ومادام الله هو المالك وحده . . فإنه يستطيع أن ينزع من اليهود وغيرهم ومن 
الدنيا كلها ما يملكونه . . ويحدثنا العلياء أن العسس وهم اجنود الذين يسيرون ليلا 
ققد أحراك الناس وتوا تبسر ايفة:. #رقلا اتقدموا مسي فبيووا ورلنه 
إلى أن وصل إلى مكان خرب ليستتر فيه . تقدم العسس وأمسكوا به وإذا مهم 
يجدون جثة قنيل فى المكان . يادو عطاس صم سدم 3 
موجود الآن فى المكان الذى فيه جثة القتيل . . فأخذوه ليحاكموه ه فقال لهم أمهلون 
لاصل ركعتين ل .. . فاملوه فصل ثم دق يدي إلى الما وقال اله إن تعلم أنه 
لاشاهد على براءق إلا أنت . . وأنت مرتنا ألا - نكتم الشهادة فأسألك ذلك فى 
نفسك .. فبينها هم كذلك إذ أقبل رجل فقال : 2 لى هذا القتيل وأنا أقر 
بجريمق ..: فتعجب الناس وقالوالماذا تقر بجرهتك ول يرك أحد ول يتهمك لحد . 
بد لحي ع بسح عدا ووو م ا لوصوو 
من دينه وقصاصه . 


انظر إلى طلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى . . القاتل أراد أن يختفى ولكن أنظر إلى 
دقة السؤال من السائل أو المتهم البرىء . . وقد صلى ركعتين لله . . لأن رسول الله 
صل الله عليه وسلم :علمنا أنه إذا حزبنا أمر قمنا إلى الصلاة فليس أمامنا إلا هذا 
الياب . . وبعد أن صلى سأل الله أنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءق أحد 
إلا انت فاسألك ذلك فى نفسك ويعد ذلك كان ماكان . 


ناز 
دصح وح 5+4 :65:54:42 أأاد كه 

وهذه القصة تدلنا على أننا فى قبضة الله . . أردنا أو لم نرد . . بأسباب أو بغير 
أسباب . . لاذا ؟ .. لأن الله له ملك السموات والأرض وهو على كل شىء 
قدير . . وقوله تعالى : « وما لكم من دون الله من ولى.ولا نصير» . . الولى هو من 
يواليك ويمبك . . والنصير هو الذى عنده القدرة على أن ينصرك وقد يكون النصير 
وي و ل 
يعاديكم . 


نذا 





ه١‎ 


+19 ريدو أن مَعَفارَسُولكمْ كنَاسْيلَ 
٠ 5-2‏ 5 عق ١‏ *؟ حدم ل 
مُوسَى مِن مَل وَمَن يبد ل كدرب لإملن 


ثم ينقل الحق جل جلاله المسلمين بعد أن بون لهم أنه وليهم ونصيرهم . . ينقلهم 
الى سلوك أهل الكتاب من اليهود مع رسلهم حتى يتفادوا مثل هذا السلوك فيقول 
جل جلاله : «أم تريدون أن تسألوا رسولكم كا سئل موسى من قبل » . . الحق 
يقول للمؤمنين أم تريدون أن تسألوا رسول الله كها سأل اليهود موسى .. ول يشا 
الحق أن يشبه المسلمين باليهود فقال : « كا سيل موسى من قبل » .. وكان من 
الممكن أن يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كا سأل اليهود موسى . . ولكن الله لم 
يرد أن يشبه اليهود بالمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم . . وهذا تكريم من الله 
للمؤمنين بأن ينزههم أن يتشبهوا باليهود . . وقد سأل اليهود موسبى عليه السلام 
وقالوا كما يروى لنا القرآن الكريم : 

اس عم 2.4 92 1 املع ممم ول ل فلم 00 عرس سا وار م ميم 
بعك اهل الكت ن نَل طبهم كتلبا من السماه هقد سالوأ موسو أ كير 


ين كل نالجر لتقم ليق يطزيم #اغث انبل ينبن 
متم ليث ماعن دك امم ملكدا يج 4 
(سورة النساء ) 
وقد سأل أهل الكتاب والكفار رسول الله صل الله عليه وسلم كبا يروى لنا 
القرآن الكريم : 


00 3 َكَّ د . 0 من 7 3 
وتا ون نؤينَ حين تفجر لنامن الارض ينبوعا :© # ( سورة الإسراء ) 


كاز 
جح وجح وب وبحت روحم بو توح هت 45 11 © 


01011 عر لصي ع مس > # اء مايه مرو علش 200 # 
أو قط الشمآء مرحت طَبنا كفا أوتاق بام والمتجك قبيلا 2ه 


4س سار مس مرب اس مع عمد 


7 كع املعم ل متعمس مه له ما يمه 
أو يكون لك بيت من زنحرف أو ترقن فى ألسماه ولن نؤمن لرقيك حتى تنْزل 


مصوم 20 قر رو اده اع وار وبري 22 بي 
ليا كتلبانقْروهٍ كل سبال رق هل كنت إلَابرا رسولا©© © 
( سورة الإسراء ) 


الله تبارك وتعالى مهيب بالمؤمنين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . كيا 
سأله أهل الكتاب والكفار ويقول لهم أن اليهود قد سألوا موسى أكبر من ذلك . . 
فبعد أن رأوا المعجزات وشق الله البحر هم . . وعبروا البحر وهم يشاهدون المعجزة 
فلم تكن خافية عنهم . . بل كانت ظاهرة لحم واضحة . . دالة دلالة دامغة على 
وجود الله سبحانه وتعالى وعى عظيم قذراته . . ورغم هذا فإن المهود قالوا لموسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة .. أى ل تكفهم هذه المعجزات .. وكأنما كانوا 
بماديتهم يريدون أن يروا فى حياتهم الدنيونة من لا تدركه الأبصار . . وبمجرد أن 
عبروا البجر أرادوا أن يجعل هم موسى صنا يعبدونه وعبدوا العجل رغم كل الآيات 
التى شاهدوها . 


وقوله تعالى : « ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل » . . قلنا ان 
الباء فى قوله تعالى : « بالإيمان » تدخحل دائها على المثروك . . كأن تقول اشتريت هذا 
بكذا درهم . . يعنى تركت الدراهم وأخذت البضاعة . . ومعناها أن الكفر ماخوذ 
والإيمان متروك . . فقد أخخذ اليهود الكفر وتركوا الإيمان حين قالوا لمومبى : « أرنا الله 
جهرة »؟.. وقوله سبحانه : و فقد ضل سواء السبيل » . 


ماهو الضلال ؟.. هو أن تسلك سبيلا لا يؤدى بك إلى غايتك . . « وسواء 


الحجل 4 الحراف هو الوسط.. .وو سراة السييل » . مووسطل الللرية .واه 
تبارك وتعالى يقول : 


0 قالع قرا في سوا اليم دي 4 


( سورة الصافات ) 





فاته 
(2 ١د‏ وت ج22 م نت ات تت توصت 


أى فى وسط الجحيم . . أى أنه يكون بعيدا عن ال حافتين بعدًا متساويًا . . وسواء 
الطريق هو وسطه . . والسبيل أو الطريق كان قبل استخدام التكنولوجيا الحديثة 
تكون أطرافه وعرة من جنس الأرض قبل أن تمهد . . أى لا تصلح للسير . . ولذلك 
فإن السير فى وسط الطريق يبعدك عن المتاعب والصعوبات.ويريد الله من المؤمنين به 
أن يسيروا في الطريق الممهد أو فى وسط الطريق لأنه أكثر أمانا لهم .. فهم فيه لن 
يضلوا يمينا ولا يسارا بل يسيروا على منهج الله والإيمان . . وطريق الإيمان دائها تمهد 
لا يقودهم إلى الكفر . 





كتذابغ 


سب سوج سو جوت توت تت 4+ تج 517 25 


«زإ و كيرت صل الككي لَرَردوتكُم تراد 


ل زمه 11 اس 
إِيِمَليَيٌ مُفَارَاحْسَدا مَنْعِن د أنف نهم مَنْبَعَد مَابيّن 


مع ل عط يه + عم 


والح فََعْسأوَاضْسَحُوأحقٌ قطانم دَالله 
َلك نتن كر © 6 


هذه الآية الكريمة تتناول أحداثا وقعت بعد غزوة أحد . . وى غزوة أحد طلب 
رسول الله صل الله عليه وسلم . . من الرماة ألا يغادروا مواقعهم عند سفح الجبل 
سواغ انتصر المسلمون أو انبزموا .. فليا بدأت بوادر. النصر طمع الرماة فى 
الغنائم . . فخالفوا أمر رسول الله صل الله عليه وسلم فهزمهم الله . . ولكن الكفار 
م يحققوا نصرا لأن النصر هو أن تحتل أرضا وتبقى . 


هؤلاء الكفار بعد المعركة انطلقوا عائدين إلى مكة. . حتى ان المسلمين عندما 
خرجوا للقائهم فى اليوم التالى لم يجدوا أحدًا . . بهود المدينة استغلوا هذا الحدث ٠ ٠‏ 
وعندما التقوا بحذيفة بن الييان وطارق وغيرهما . . قالوالهم إن كتتم مؤمنين حقا لماذا 
إنبزمتم فارجعوا إلى ديننا واتركوا دين محمد . . فقال لهم حذيفة ماذا يقول ديئكم فى 
نقض العهد ؟ .. يقصد ما تقوله التوراة فى نقضص اليهود ولعهودهم مع الله ومع 
موسبى . . ثم قال انا لن انقض عهدى مع محمد ما حييث . . أما عبار فقال . . لقد 
آمنت بالله ربا وآمنت بمحمد رسولا وآمنت بالكتاب إماما وآمنت بالكعبة قبلة وآمنت 
بالمؤمنين إخوة وسأظل على هذا ماحييت . 


وبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم ما قاله حذيفة وطارق بن ياسر فسر بذلك 

ولكن اليهود كانوا يستغلون ما حدث فى أحد ليهزوا العقيدة الإيمانية فى قلوب 
المسلمين كيا استغلوا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليهزوا الإيمان فى 
القلوب وقالوا إذا كانت القبلة تجاه بيت المقدس باطلة فلياذا اتبهتم إليها ٠‏ وإذا 
كانت صحيحة فلماذا تركتموها » فنزل قول الله تعالى : « ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيانكم » . 
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انظر إلى دقة التعبير القرآنى فى قوله تعالى : « من أهل الكتاب ». . فكأن بعضهم 
فقط هم الذين كانوا يجاولون رد المؤمنين عن ديتهم ... ولكن كانت هناك قلة تفكر فى 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . . ولو ان الله جل جلاله حكم على كل أهل 
الكتاب لسد الطريق أمام هذه القلة أن يؤمنوا . . أى أن أهل الكتاب من اليهود 
يحبون أن يردوكم عن دينكم وهؤلاء هم الكثرة . . لآن الله تعالى قال : « ود كثير من 
أهل الكتاب » , 


وقوله تعالى : « من بعد إمانكم كفاراء . . كفارا بماذا ؟. . بما آمنتم به أو بما 
يطلبه منكم دينكم . . وهم لا يفعلون ذلك عن مبدأ أو عقيدة أو لصالحكم ولكن : 
«حسدا من عند أنفسهم » . . فديتهم يأمرهم بعكس ذلك . . يأمرهم أن يؤمنوا 
برسالة محمد صل الله عليه وسلم . . ولذلك فهم لا يتفدون ماتأمرهم به التوراة 
حينما يرفضون الإيمان بالإسلام . . والذى يدعوهم إلى أن يحاولوا ردكم عن دينكم 
هو الحسد . . والحسد هو تمنى زوال النعمة عمن تكره . . وقوله تعالى : « حسدا من 
عند أنفسهم ».. أى هذه المسألة من ذواتهم لآنهم يحسدون المسلمين على نعمة 
الويمان . . ويتمئون زوال هذه النعمة . . التى جعلت من المسلمين إخوانا متحايين 
الدين وهذا مباح . . ولذلك يقول رسول الله صلل الله عليه وسلم : 


« لاحسد إلا فى النتين رجل آتاه الله مالا فَسُنْط على هلكته فى الحق ورجل آتاه 
الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها الناس)0©.. 


فكأن الحسد حرام فى غير هاتين الحالتين . . فكأن هؤلاء اليهود يحسدون المسلمين 
على ديتبم . . وهذا الحسد من عند أنفسهم لا تقره التوراة ولا كتبهم... وقوله 
سبحانه : و من بعد ما تبين لمم أنه الح » . . أى بعد ما تأكدوا من التوراة من 
شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبى الخاتم . 


وقوله تعالى : وفاعفوا واصفحوا حتى يأق الله بأمره 6 . . ماهو العفو 





, رواه البخارى. فى العلم ومسلم فى قصر الصلاة وابن ماجة فى الزكاة وأحد فى منننده‎ )١( 


تنلالهز 


ح حت روج حم وح حرو بت وت ج 4ت 65:45 ١١‏ 5 


بعت ل الزيالة 2ل عدم كثرا ان اليج وتعفر الآثر أى تزيله . . ولذلك فإن 
العفو أن تمحو من نفسك أثر أى إساءة وكأنه لم يحدث شىء . . والصفح يعنى على 
صفحات هذا ال موضوع لا تجعله فى بالك ولا تجعله يشغلك . . وقوله تعالى : « حتى 
يآن اله بأمرو» . . 8 هلدا الوضع بالنسبة لليهرد وما يفعلون فى المؤمنين أن يستمر 
لآن الله سبحانه قد أعد لهم أمرا ولكن هذا الأمر لم يأت وقته ولا أوانه . . وعندما 
يأق سيتغير كل شىء .. لذلك يقول الله للمؤمنين لن تظلوا هكذا .. بل يوم 
تأخذونهم فيه بجرائمهم ولن يكون هذا اليوم بعيدا . . عندما يقول الله سبحانه : 
وحتى يأق الله بأمره » . . فلابد أن أمر الله آت .. لأن هذه قضية تتعلق بجوهر 
الإيمان كله . . فلا يقال أبدا حتى يأنى الله بأمره ثم لا يجىء هذا الأمر . . بل أمر الله 
بلاشك نافذ وسينصركم عليهم . . وقوله تعالى : « إن الله. على كل شىء قدير» . . 
أن الله له طلافة القدرة فى ملكه . . ولذلك إذا قال أنه سياق بأمر فسيتحقق هذا 
الأمر حتما وسيتم . . ولا توجد قدرة فى هذا الكون إلا قدرة الله سبحانه . . ولا قوة 
إلا قوته جل جلاله . . ولافمل إلا ما أراد . 
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بعناان بين الله سبحانه وتعالى أن أقصى أمانى آهل الكتاب أن يردونا كفارا » وأن 
هذا حسدا منهم.أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا ما الذي يكرهه أهل الكتاب . 

وقال إن الذى يتعبهم ميزان العدل والحق الذى تتبعه . . متيج الله سبحائه 
وتعالي . . ولذلك يأمر الله المؤمنين أن يثبتوا ويتمسكوا بالإيمان » وأن يقبلوا على 
التكليف فهذا أحسن رد عليهم . . والتكاليف التى جاء بها الإسلام منها تكليفات 
لا تتطلب إلا وقتا من الزمن وقليلا من الفعل كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 


إن شهادة لا إله الا الله تقال مرة فى العمر . . والزكاة والصوم مرة كل عام . . 
والحج للمستطيع مرة فى العمر . . ولكن هناك من العبادات ما يتكرر كل يوم ليعطى 
المؤمن شحنة اليقين والإيمان ويأخذه من دنياه بالله أكبر خمس مرات فى اليوم . . وهذه 
هى العبادة التى لا تسقط أبدا . . والإنسان سليم والإنسان مريض . . فالمؤمن 
يستطيع أن يصلى واقفا وأن يصلى جالسا وأن يصل راقدا . . وأن يجرى مراسم 
الصلاة على قلبه . . لذلك كانت هذه أول عبادة تذكر فى قوله تعالى : « وأقيموا 
الصلاة » أى والتفتوا إلى نداءات ربكم للصلاة . . وعندما يرتفع صوت المؤذن بقوله 
الله أكبر فهذه دعوة للإقبال على الله . . إقبال فى ساعة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه 
وتعالمى وتكونوا فى حضرته يعطيكم الله المدد . . ولذلك كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم (إذا حزبه أمر صل )20 


ومعنى حزبه أمر . . أى ضاقت به أسبابه فلم يجد تخرجا ولا طريقا إلا أن يلجأ 
كص د اتح لكا ماكز ااا .الف الات انون 701001111 


. رواه أحمد وأبوداود عن حذيفة وفى رواية : كان إذا حربه أمر فزع إلى الصلاة‎ )١( 
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إلى الله . . إذا حدث هذا يتوضاً الإنسان ويصلى ركعتين غير الفريضة . . ثم يدعو 
مايشاء فيفرج الله كربه . . إذن : ١‏ فأقيموا الصلاة » هى الرد المناسب على كل 
محاولاتهم ليسلبوكم دينكم . . ذلك أن هذا التكليف المقرر لإعلان الولاء الإيمانى لله 
الدين وأساسه . 


وقوله تعالى : « وأتوا الزكاة ؛ . . ايتاء الزكاة لا يحدث إلا إذا كان لديهم ماهو 
زائد عن حاجتك . . فكأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نضرب فى الأرض لتكسب 
حاجتنا وحاجة من نعول ونزيد .. وبذلك يخرج المسلمون من سيطرة اليهود 
الإقتصادية التى يستذلون بها المسلمين . 


فالمؤمن حين يأ الزكاة معناه أن حركته اتسعت لتشمل حاجته وحاجة غيره . . 
ولذلك حتى الفقير يجد فى الزائد فى أموال المسلمين ما يكفى حاجته . . فلا يذهب 
إلى اليهودى ليقترض بالربا .. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يريد أن يتكامل 
المسلمون .. بحيث تكفى أموالهم غنيهم وفقيرهم والقادر على العمل منهم وغير 
القادر. والله تبارك وتعالى يزيد أموال المسلمين بأكثر مما يخرج منها من زكاة . . ولذلك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا 


رقعة الله 211 ٠.‏ 


وقد سميث « الزكاة » لأنها فى ظاهرها نقص وفى حقيقتها زيادة . . والربا ظاهره 
زيادة وحقيقته نقص .. وى ذلك يقول الله جل جلاله : 
م عي صم وى ع مم ع 
يمس لله اليا يرق ألصْدَفَاتَ 4 
(من الآية 7791 سورة البقرة ) 


ثم يقول الحق سبحانه : وما تقدموا لانفسكم من خير تهدوه عند الله » . . إذن 
لابد أن يطمئن المؤمن لأن حركة حياته هى ثواب وأجر عند الله تبارك وتعالى فإذا 


, رواه أحمد ومسلم والترمذى عن أبى هريرة‎ )١( 


كن ذلهز 
طت ١‏ 7 تلجت :0 جتن زج زنج بج وج نج جنع ج وص 
صلى فله أجر وإذا زكى فله أجر » وإذا تصدق فله أجر ء وإذا صام فله أجر . وإذا حج فله 
أجر . كل ما يفعله من منهج الله له أجرء وليس أجرا بقدر العملءبل أضعاف 
العمل . . وإقرأ قوله تعالى : 
0 00 م اعد مم + 2 2 عد 2 مم٠‏ 0 و - 
«مثل لذي بنفقوت واكم فى سبل لط كل حب ألبنْسَبْع سيل ف حل 
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( سورة البقرة ) 
وهكذا نعرف أن كل حركة فى منيج الله ليس فقط لا أجر عند الله سبحانه 
وتعالى . . ولكنه أجر مضاعف اضعافا مضاعفة . . وهو أجر ليس بقدرات البشر 
ولكنه بقدرة الله سبحانه . . ولذلك فهو ليس مضاعفا فقط فى عدد المرات ولكنه 
مضاعف فى القدزة أيضا . . فكأن كل إنسان غير مؤمن لا أجر له فى الآخرة . . وإذا 
اعطى فى الدنيا يُعطى عطاء المثل . . ولكن المؤمن وحده له عطاء الآخرة أضعافا 
مضاعفة . . وهو عطاء ليس زائلا كعطاء الدنيا ولكنه باق وخالد . 


والخير الذى تفعله لن تدخره عندك أو عند من قد ينكره . . ويقول لا شبىء لك 
عندى. ولكن الله سيدخره لك . . فانظر إلى الإطمئنان والعمل فى يد الله الأمينة » 
وفى مشيثته النى لا يغفل عنها شىء ء وف قدرته التى تضاعف أضعافا مضاعفة . 
وتجده فى الوقت الذى تكون فى أحوج اللحظات إليه وهو وقت الحساب . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « والله بما تعملون بصير» . . أى لا تعتقد أن هناك 
شيئا يخفى على الله : أو أن أحدا يستطيع أن يخدع الله فالله سبحانه وتعالى بصير 
أحدا من خلق الله : إنه يعلم كل شىء واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


ع2 
متعمس عم يء عل مقرم مس فرك سم مو عم 5 5 1 5 
#إربنا إِنَكَ تمل مانن وما نعلن وما يق علّ الله من شو فى الارض 
ولافى السماه 4 ( سورة إبراهيم © 


وهكذا نطمثن إلى أن الله بصير بكل شىء ء وانظر إلى قوله جل جلاله : 
يعملون » لتفهم أهمية العمل . 
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بعد أن بين الحق تبارك وتعالى كيف أن كل عمل فى منهج الله له أجر . وأجر باق 
وثابت ومضاعف عند الله ومحفوظ بقدرة الله سبحانه و أن يرد على ادعاءات 
اليهود والنصارى الذين يحاولون أن يثيروا اليأس فى قلوب المؤمنين بالكذب والإحباط 
علهم ينصرفون عن الإسلام .. لذلك فقد أبلغنا الله سبحاته بما افتروه . 


وإقرأ فوله تعالى : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » . . وفى 
هذه الآية الكريمة يظهر التناقض بين أقوال اليهود والنصارى . . ولقد أوردنا كيف أن 
اليهود قد قالوا « لن يدخل الجنئة إلا من كان هودا» .. وقالت النصارى : ٠‏ 
يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ؛ . . والله سبحانه وتعالى يفضح التناقض فى آية 
ستاق فى قوله تبارك وتعالي : 
لوقت الود لست التصر عل تو وكات اص ليست الببود عل كو # 


( من الآية 1١17‏ سورة البقرة ) 


ومعنى ذلك أنهم تناقضوا فى أقوالهم ٠»‏ فقالت النصارى:إتهم سيدخلون احنة 
وحدهم » ولت ا القول نفسه . ثم فالوا : لن يدخخل الحنة إلا من كان يهوديا 
أو نصرانيا . . ثم قالت اليهود ليست 0 على شىء وقالت النصارى ليست 
اليهود عل 0 ' 


ويقول الناس إذا كنت كذوبا فكن ذكورا , ذلك أن الذى يكذب تتناقض أقواله 
لأنه ينسى مادام قد قال غير الحقيقة » ولذلك تبد أن المحقق أو القاضى يظل يسال 
بسب بب-يي-ب ب نبنيي ص ماس 


كح . ١‏ جحت و نح حت جحت جح ؤت 1:2 :25:5 5055 :257 220 
المتهم أسثلة مختلفة . . حتى تتنافض أقواله فيغرف أنه يكذب . . فأنت إذا رويت 
الواقعة كا حدثت فإنك ترويها مائة مرة دون أى خخلاف فى التفاصيل. ولكنك إذا 
كذبت تتناقض نفسك . . والله سبحانه وتعالى يقول : « تلك أمانيهم » .١‏ 
ماهى الأمان ؟.. هى أن تعلق نفسك بأمنية وليس هذه الأمئية سند من الواقع 
يوصلك إلى تحقيق هذه الأمنية . . ولكن إذا كان التمنى قائيا على عمل يوصلك إلى 
تحقيق الأمنية فهذا شىء آخر. 


بعض الناس يقول التمنى وإن لم يتحقق فإنه يروح عن النفس . . فقد ترتاح 
النفس عندما تتعلق بأمل كاذب وتعيش أياما فى نوع من السعادة وإن كانت سعادة 
وغمية . . نقول إن الصدمة التى ستلحق بالإنسان يعد ذلك ستدمره .. ولذلك 
لا يكون فى الكذب أبدا راحة . . فاحلام اليقظة لا تتحقق لأنها لا تقوم على أرضية 
من الواقع وهى لا تعطى الإنسان إلا نوعا من بعد عن الحقيقة . . ولذلك يقول 
الشاعر : 


م إن تكن حقا تكن أحَمَنَ المق إلا ففذ عِسكا بها رَمنَا وَغْدا 


يعنى الأمانى لو كانت حقيقة أو تستند إلى الحقيقة فإنها أحسن الأمانى لأنها نعيش 
معك.. فإن لم تكن ححقيقة يقول الشاعر : 


فقد عشنا بيبا زمنا رغدا 
أمان من ليل حسان كأنما ١‏ سقتنا بها ليل على ظما بردا 


وقوله تعالى : « تلك آمانيهم ؛ تبين لنا أن الأمانن هى مطامع الحمقى لأنها 
لا تنحقق . . والحق سبحانه يقول : و قل هاتوا برهانكم » .. ماهو البرهان ؟. . 
البرهان هو الدليل  .‏ ولا تطلب البرهان إلا من إنسان وقعت معه فى جدال 
واختلفت وجهات النظر بينك وبينه . . ولا تطلب البرهان إلا إذا كنت متأكدا أن 
ممدئك كاذب .. وأنه لن يجد الدليل على ما يدعيه . 


هب أن شخصا ادعى أن عليك مالا له . . وطلب منك أن تعيده إليه وأنت لم 
تأخذ مئه مالا .. فى هذه الحالة تطلب منه تقديم الدليل . . ( فالكمبيالة ) التى 
055557اا060با19اإحاااا ‏ 200011 
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كتبتها له أو الشيك أو إيصال الأمانة . . وأضعف الإيمان أن تطلب منه شهودا على 
أنك أخذت منه المال . . ولكن قبل أن تطالبه بالدليل . . يهب أن تكون وائقا من 
نفسك وأنه فعلا يكذب وأنك لم تاخذ منه شيئا . 


إذن فقول الح سبحانه : «هاتوا برهانكم ..٠‏ كلام من الله يؤكد أنهم 
كاذبون . . وأنهم لو أرادوا أن يأتوا بالدليل . . فلن يجدوا فى كتب الله ولانى كلام 
رسله مايؤكد مايدعونه » وإن أضافوه يكن هذا افتراء عل الله ويكن هناك 
الدليل الدامغ على أن هذا ليس من كلام الله ولكنه من إفتراءاتهم . 


إذن فليس هناك برهان على ما يقولونه . . ولو كان هناك برهان ولو كان فى هذا 
الكلام ولو جزءا من الحقيقة .. ما كان الله سبحانه وتعالى يطالبهم بالدليل . 


إذن لا تقول هاتوا برهانكم إلا إذا كنت واثقا أنه لا برهان على ما يقولون ؛ 
لانك رددت الأمر إليه فيها يدعيه . . وهو يحب أن يثبته ويفعل كل شىء فى سبيل 
الحصول على برهان .. ولا يمكن أن يقول الله : «هاتوا برهانكم » .. إلا وهو 
سبحانه يعلم أنهم يكذبون . . ولذلك قال : ٠‏ إن كنتم صادقين » .. أى إن كنتم 
واثقين من أن ما تقولونه صحيح ؛ لأن الله يعرف يقينا انكم تكذبون . 








ا عاعاء على كر عه 2م 2 ساخرس لرى 02 
وبق منأَسْلَم وَجِهَهُ هوهو يسن فَلَهد جره 
ع نس سه 14 عرسي 


بعد أن بين لنا الله تبارك وتعالى كذب اليهود وطالبهم بالدليل على ما قالوه من أنه 
لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى جاء بحقيقة القضية ليخيرنا جل جلاله من الذى 
سيدخل الجنة . . فقال : « بل و.. وعندما تقرأ : ذ بلى » اعلم انها حرف جواب 
ولابد أن يسبقها كلام ونفى . . فساعة يقول لك إنسان ليس لى عليك دين . . إذا 
قلت له نعم فقد صدقت أنه ليس عليه دين . . ولكن إذا قلت بلى فذلك يعني أن 
عليه دينا وأنه كاذب فيا قاله .. إذن بلى تأق جوابا لتثبت نفى ماتقدم . 


هم قالوا « لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى »؛ . . عندما يقول الله لهم 

بلى فمعنى ذلك أن هذا الكلام غير صحيح . . وأنه سيدخلها غير هؤلاء . . وليس 

معنى أنه سيدخلها. غير اليهود والنصارى . . أن كل يهودى وكل نصرانى سيدخحل 

الجئة . . لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم حينها جاء الإسلام بأن الذى لا يلم 
لا يدخل الجنة . . واقرأ قوله جل جلاله : 
عل ااروصس وا صقرم 


ومن يبتع طي للم دبا قن بل منه وهو فيا لآرة من رين ج » 


-< ا 


(سورة آل عمران ) 


لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى . . أنه لن يدخلها اليهود ولا النصارى . . لأن 
القرآن ازلى . . ما معنى أزلى ؟ . . أى أنه يعالج القضايا منذ بداية الخلق وحتي يوم 
القيامة . . فالقرآن كلام الله تبارك وتعانى . . فلو أنه قال لن يدخل الجنة إلا من آمن 
محمد صل الله عليه وسلم لكان فى هذا تجاورٌ . . لأن هناك من آمن بموسى وقت 
رسالته وعاصره واتبعه وحسن دينه ومات قبل أن يدرك محمدا عليه الصلاة 





تنيز 
صحبوحح توح تبت تووت حوتحموصببوجصسبينت ره 


والسلام . . فهل هذا لا يدخل الجنة ويجازى بحسن عمله . . وهناك من النصاري 
من آمن بعيسى وقت حياته . . وعاصره ونفذ تعاليمه ومنهجه ثم مات قبل أن يُبِعَتْ 
محمد عليه الصلاة والسلام . . أهذا تن يدخل النة ؟. . لا .. يدخل وتكون 
منزلته حسب عمله ويجازى بأحسن الجزاء . . ولكن بعد أن بعث محمد صل الله 
عليه وسلم وجاء الإسلام ونزل القرآن » فكل من لم يؤمن يرسول الله صل الله عليه 
وسلم لن يدخل الجنة . . بل ولن يراها . . وتذلك جاء كلام الله دقيقا لم يظلم أحدا 


إذن فقوله تعالى : ٠‏ بل من أسلم وجهه لله وهو محسن » . . أى لا يدخل اللبنة 
إلا من أسلم وجهه لله وهو محسن . . فقد يسلم. واحد وجهه لله ويكون منافقا يظهر 
غير ما يبطن . . نقول إن المنافقين لم يكونوا محسنين ولكتهم كانوا مسيئين . . لآن لهم 
شخصيتين شخصية مؤمنة أمام الناس وشخصية كافرة فى الحفيقة أو فى قلوبهم . 


قوله تعالى : « من أسلم وجهه لله » تدلنا على أن كل شىء أسلم لله لآن الوجه هو 
أشرف شىء فى الإنسان . . فيه التمييز وفيه السمة وفيه التش+خص وهو أعلى مافى 
الجسم .. وحينما عرفوا الإنسان قالوا حيوان ناطق أى حيوان مفكر.. وقال 
بعضهم حيوان مستوى القامة يعنى قامته مرفوعة . . والقامة المرفوعة عل بقية الجسم 
هى الوجه . . والإنسان مرفوع على بقية أجناس الأرض . . إذن هو مرفوع على بقية 
الأجناس ووجهه مرفوع عليه . . فإذا أسلم وجهه لله يكون قد أسلم أشرف ثىء فيه 
لله . . ولذلك قيل . . أقرب ما يكون العبد لربه وهو ماجد . . اذا ؟ . . لأنه جاء 
بالوجه الذى رفعه الله به وكرمه . . وجعله مساويا لقدميه ليستوى أكمل شىء فيه 
بأدن شىء.. فلم يبق عنده شىء يختال به عل الله . 


الحق سبحانه وتعالى يقول : « فله أجره عند ربه » . . كلمة"أجره عند ربه » . . 
دلت على أن الله لم يجعلنا مقهورين . . ولكنه كلفنا وجعلنا مختارين أن نفعل أو 
لا نفعل . . فإن فعلنا فلنا أجر . . ولأن التكليف من الله سبحانه وتعالى فالمنطقى أن 
يكون الأجر عند الله . . وألا يوجد خوف أو حزن . . لأن الخوف يكون من شىء 
سيقع . . والحزن يأى على شىء قد وقع . . ولا هذه ولا تلك تحدث عندما يكون 
أجرنا عند الله . 








ان الإنسان حين يكون له حق عند مساويه . . فربما يخاف أن ينكر المساوى هذا 
الحق أو يطمع فيه . أو يحتاج إليه فيدعى عدم أحقيته فيه » ولكن الله سبحانه وتعالى 
ولا يطمع فيها معنا من مال لأن عنده خزائن السموات والارض . 


ماعند الله لا خوف عليه بل هو يضاعف ويزداد . . وما عند الله لا حزن عليه . . 
لأن الانسان يحزن إذا فاته خبير . . ولكن ما عند الله باق لا يفوتك ولا تفوته , 
فلا يوجد شىء عند الله سبحانه وتعالى تحزن عليه لأنه فات . . ولذلك كان قول 
الحق سبحانه وتعالى : : ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ . . أدق ما يمكن أن يقال 
عن حالة المؤمنين اق الاخرة .. أنمم يكولون فرحين با عند الله لا خرف عندهم 
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#أوَةل اولس اندر مْرَعَلٌ َْء وَهَاآتِ 

. لال وس 

يمه 00110 لخ يتنه يمايم 
فيمَاكانوأفيه عب د 


نقول إن أصدق ما قاله اليهود والنصارى . . هو أن كل طائفة منهم اتبمث 
الأخرى بأنبا ليست على شىء . . فقال اليهود ليست النصارى على شىء وقالت 
النصارى ليست اليهود على شىء . . والعجيب إن الطائفتين أهل كتاب . . اليهود 
أهل كتاب والنصارى أهل كتاب . . ومع ذلك كل منبرا يتهم الآخر بأنه لا إيمان 
له ويذلك تساوى مع المشركين . 


الذين يقولون إن أهل الكتاب ليسوا على شىء . . أى ان المشركين يقولون 
اليهود ليسوا عل شىء والنصارى ليسوا عل شىء 6. واليهود يقولون المشركون 
ليسوا على شىء والنصارى ليسوا على شىء . . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
« كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم » . . وبذلك أصبح لدينا ثلاث طوائف 
يواجهون الدعوة الإسلامية . .. طائفة لا"تؤمن بمنبج سياوى ولا برسالة إلهية 
وهؤلاء هم المشركون .. وطائفتان هم إيمان ورسل وكتب هم اليهود 
والنصارى . . ولذتك قال الحق سبحانه وتعالى : « كذلك قال الذين لا يعلمون 
مثل قوهم » . . أي الذين لا يعلمون دينا ولا يعلمون إها ولا يعلمون أى شىء 
عن منهج السماء . . اتحدوا فى القول مع اليهود والنصارى وأصبح قوهم واحدا . 


وكان المفروض أن يتميز أهل الكتاب الذين لحم صلة بالسياء وكتب نزلت من 
الله ورسل جاءتهم للهداية . . كان من المفروض أن يتميزوا على المشركين . . 
ولكن تساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون .. وهذا معنى قوله تعالى : 
د كذلك قال الذين لا يعلمون مثل كرهم ).. ومادامت الطوائف الثلاث قالوا 
عل بعضهم نفس القول .. يكون حجم الخلاف بينهم كبيرا وليس صغيرا . . 
لأن كل ولحا متهم يتهم ‏ الآخبر انه لا دين .له : 


صر 





اكيز 
كت 1٠‏ وتوت تح حت + :2595:41:55 
هذا الخلاف الكبير من الذى يحكم فيه ؟ لا يحكم فيه إلا الله . . فهو الذى 
يعلم كل شىء . . وهو سبحانه القادر على أن يفصل بينهم بالحق . . ومتى يكون 
موعد هذا الفصل أو الحكم ؟ أهو فى الذنيا ؟ لا . . فالدنيا دار اختبار وليست دار 
حساب ولا محاسبة ولا فصل فى قضايا الإيمان . . ولذلك فإن الحكم بينهم يتم يوم 
القيامة وعلى مشهد من خلق الله جميعا . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : «فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيها كانوا فيه 
يختلفون ».. ومعنى الحكم هنا ليس هو بيان المخطىء من المصيب فالطوائف 
الثلاث مخطثة . . والطوائف الثلاث فى إنكارها للإسلام قد خرجت عن إطار 
الإيمان .. ويأق الحكم يوم القيامة ليبين ذلك ويواجه المخالفين بالعذاب . 
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تطلاهز 





بم.وة 


وَمَنْأَظلَعمِعَ َنم مسَِجدَ أله يكو أُسْعشوَسَى 
وها ولك مَاكَنَ لمم يد نوها لّاكابذرت 


4 


َهُم ف ألدَئَاخِرْىوَلهُم ف الآيخرَوَعَدَاب عَلِمْ 02 |46 


فالحق جل جلاله بعد أن بين لنا موقف اليهود والنصارى والمشركين من 
بعضهم البعض ومن الإسلام ,» وكيف أن هذه الطوائف الثلاث تواجه الإسلام 
بعداء و يواجه نعضها البعض باتهامات . . فكل طائفة منها تنهم الأخرى انها على 
باطل .. أراد أن مجذرهم تبارك وتعالى من الحرب ند الإسلام وحاربة هذا 
الدين فقال : « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ‏ . . مساجد 
الله هى الأماكن التى يتم فيها السجود لله . . والسجود علامة الخضوع وعلامة 
العبودية كا بينا .. لاك تضع أشرف شىء فيك وهو وجهك على الأرض 
خضوعا لله وخشوعا له . 


قبل الإسلام كان لايمكن أن يصل أتباع أى دين إلافى مكان خاص 
بدينهم . . مكان مخصص لا تجوز الصلاة إلا فيه . . ثم جاء الله بالإسلام فجعل 
الأرض كلها مسجدا وجعلها طهورا . . ومعنى ان تكون الأرض كلها مسجدا 
هو توسيع على عباد الله فى مكان التقائهم بربهم وفى أماكن عبادتهم له حتى 
يمكن أن تلتقى بالله فى أى مكان وفى أى زمان . . لأنه لا يحدد لك مكانا معينا 
لا نصح الصلاة إلا فيه .. وأنت إذا أردت أن تصللى ركعتين لله بخلاف 
الفرض . . مثل صلاة الشكر أو صلاة الاستخارة أو صلاة الخوف .. أو أى 
أن تؤديها فى أى وقت .. فكانك تلتقى بالله سبحاته أين ومتى تحب . 


ومادام الله تبارك وتعالى أنعم على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بأن 
جعل هم الأرض مسجدا طهورا فإنما يريد أن يوسم دائرة التقاء العباد بربهم . . 





ناز 


وم ,مه بجوجعوجح جم وجت تت :2222:27:22 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


( أعطيثُ خسا ل يُعطَهْن أحد من الانبياء قبلى .فريك بالزعبمسيرة 
شهر ء» وجهِلت رق الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمى أدركته الصلاة 
فليصل وأحِلثْ لى الغنائم وم تحل لاحدٍ قبل وعِيتُ الشفاعة وكان الب يت 
إلى قومه خاصة وَيُهقْثُ إلى الناس. غامة )200 . 


ولكن لماذا خص الله أمة محمد بهذه النعمة ؟ لأن الإسلام جاء على موعد مع 
ارتقاءات العقل وطموحات الدنيا . . كلما ارتقى العقل فى علوم الدنيا كشف 
قوانين وتغلب على عقبات . . وجاء بمبتكرات ومخترعات تفتن عقول الناس . . 
وتجذبهم بعيدا عن الدين فيعبدون الآسباب بدلا من خالق الأسباب . 


يريد الحق تبارك وتعالى أن يجعل عبادتهم له ميسرة دائما حتى يعصمهم من هذه 
الفتنة .. وهو جل جلاله يريدنا حين نرى التليفزيون مثلا ينقل الأحداث من 
أقصى الأرض إلى أقصاها ومن القمر إلى الأرض فى نفس لحظة حدوثها . 
نسجد لله على نعمه التى كشف لنا عنها فى أى مكان نكون فيه . . فخصائص 
الغلاف الجوى موجودة فى الكون منذ خلق الله السموات والأرض . . لم يضعها 
أحد من خلق الله فى كون الله هذه الأيام . . ولكنها خلقت مع خلق الكون . 
وشاء ا ألا ندرك وجودها ونستخدمها إلا هذه الأيام . ا أن تسجد كَ 
تكزاعل ابد الى كعفك ليا أسرازاى اكزت 1 يكن تعرفها... . وهذه الأسرار 
تبين لنا دقة الخلق وتقربنا إلى قضايا الغيب . 


فإذا قيل لنا أن يوم القيامة سيقف خلق الله جميعا وهم يشاهدون الحساب ‏ 

وإن كل واحد متهم سيرى الحساب لحظة حدوئة . . لانتعجب ونقول هذا 

شعي . لأن أحداث العالم الهامة نراها الآن كلها لحظة حدوثها ونحن فى 

منتهى الراحة . . ونحن جالسون ف منازلنا أمام التليفزيون . . أى اننا نراها جميعا 

| واج لع من سود للذة فلات تمان قدر اك اشر لأمقر.” . فكيف 
بقدرات خخالت القن للبقرازء 





)١(‏ رواء البخارى ومسلم والترمذدى عن جابر 


ل ع ل تن ات حت حت وت اح نحت ايوق رت 


عندما نرى أسرار قوانين الله فى كونه . . لابد أن نسجد لعظمة الخالق سبحانه 
وتعالى » الذى وضع كل هذا العلم والإعجاز فى الكون . . وهذا السجود يقتضى 
أن تكون الأرض كلها مساجد حتى يمكنك وأنت فى مكانك أن تسجد لله 
شكرا . . ولا تضطر للذهاب إلى مكان آخر فد يكون بعيدا أو الطريق إليه شاقا 
فينسيك هذا شكر الله والسجود له . . فالله سبحانه وتعالى شاء أن يوسع عل 
المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة الالتقاء برهم , لان هناك أشياء 
ستاق الرسالة المحمدية ىق موعد كشفها لخلق الله . . وكلما انكشف سر من أسرار 
الوجود إغتر الإنسان بنفسه . . ومادام الغرور قد دخخل إلى النفس البشرية . 
فلابد أن يجعل الله ى الكون مايعدل هذا الغرور , 


الأمور فطرية فإذا امتنعت الأمطار ونضبت العيون والآبار . . لم يكن أمامهم 
إلا أن يتوجهوا إلى الساء بصلاة الاستسقاء . . وكذلك فى كل أمر يصعب عليهم 
مواجهته . . ولكن الآن بعد أن كشف الله لخلقه عن بعض أسراره فى كونه , 
أضبحت هناك أكثر من وسيلة يواجه بها الإنسان عددا من أزمات الكون . . هذه 
الوسائل فد جعلت البشر يعتقدون انهم قادرون على حل مشكلاتهم . . بعيدا عن 
الله سبحانه وتعالى ويجهودهم الخاصة .. فبدأ الاعتياد على الخلق بدلا من 
الإعتياد على الحق .. ولذلك نزل قول الحق سبحانه وتعالى : 
م م لاق امه 5000 3 0 الوه 
اله نور السَمئوات والأرض مَثَلُ ثورهء كشْكرة فيا مضباح المضباح فى رُجَاجة 
غ4 2ن إمامء رع ءرد سد نر 24 بر مو وما مه أمدمسك مولام كمه #ر مي سه * 
لابه كامها كو كب درى ببوقد من ججرة مدر كذ (بثوتة لَامَرقية لاحي 
ميك ل( موقم زر م ع كه رارز 


. 2 عع 8 عي 
يكاد زيتها يضى* ولوار تمسسه نار نور علك نور يهدى ألله لنوروء من يشا 
5 
سمى [# ووليو6وم س 5 ا له د 10م ع« عم سمس 
و يضر ب الله الأمثل للناس وألله بكل شئو علم 2 فى بيوثت أذن الله أن ترفع 
مفع مه ماووم ىق 
ويد رفيا أسمه, # 


( الآية 6 ومن الآية 3 سورة النور) 





تنذاهز 


صحصنوح تبت 1ت 1 2 6 نح حادت 


ماهى هذه البيوت. التى يرى فيها الناس نور الله تبارك وتعالى ؟ ههى 
المساجد . . فَعُمَارُ المساجد وزوارها الدائمون على الصلاة فيها هم الذين يرون 
نور الله . . فإذا أتى قوم يجترئون عليها ويمنعون أن يذكر اسم الله فيها . . فمعنى 
ذلك ان المؤمنين القائمين على هذه المساجد ضعفاء الإيمان ضعفاء الدين تجرأ 
عليهم أعداؤهم . . لأنهم لوكانوا أقوياء ما كان يجرؤ عدوهم على أن بمنع ذكر 
إسم الله فى مساجد الله . . أو أن يسعى إلى خخرابها فتهدم ولا تقام فيها صلاة 
الجمعة . . ولكن ساعة يوجد من يخرب بيتا من بيوت الله  .‏ بيب الناس لمنعه 
والفرب عل يده يكون الإيمان قويا .. فإن تركوه فقد هان المؤمنون على 
عدرهم .. لماذا ؟ لأن الكافر الذى يريد أن يطفىء مكان إشعاع نور الله 
لخلقه . . يعيش فى حركة الشر فى الوجود التى تقوى وتشتد كلما استطاع غير 
المؤمنين أن بمنعوا ذكر اسم الله فى بيته وأن يخربوه . 


وقول الحق سبحانه وتعالى : « أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائقين » . . 
أى ان هؤلاء الكفار ما كان يصح لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين أن يفتك بهم 
المؤمنون من أصحاب المسجد والمصلين فيه . . فإذا كانوا قد دخلوا غير خائفين . . 
فمعنى ذلك أن وازع الإيمان فى نفوس اللؤمنين قد ضعفا, 

قوله تعالى : وومن أظلم » .. معناه انه لا يوجد أحد أظلم من ذلك الذى 
يمنع مساجد الله أن يذكر فيها إسمه . . أى ان هذا هو الظلم العظيم .. ظلم 
القمة .. وقوله تعالى : و وسعى فى خخرابها» .. أى فى إزالتها أو بقائها غير 
صالحة لأداء العبادة . . والسعى فى خراب المسجد هو هدمه. 


ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : : هم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة 
عذاب عظيم » . . أى لن يتركهم الله فى الدنيا ولا فى الآخرة . . بل يصيبهم فى 
الدنيا خزى .. والخزى هو الشىء القبيح الذئ-تكره أن يراك عليه الناس . . 
قوله تعالى : ولمم فى الدئيا خزى » . . هذا مظهر غيرة الله على بيوته . . وانظر 
إلى ما أذاقهم الله فى الدتيا بالنسبة ليهود المدينة الذين كانوا يسعون فى خراب 
مساجد الله .. لقد أخذث أموالهم وطردوا من ديارهم . . هذا حدث . . وهذا 
معنى قوله تعالى الخزى فى الدنيا . . أما فى الآخرة فإن أعداء الله سيحاسبون 
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حسابا عسيرا لتطاوهم على مساجد الله سبحانه . ولكن فى الوقت لفسه فإن 
المؤمنين الذين سكتوا على هذا وتخاذلوا عن نصرة دين الله والدفاع عن بيوت 
الله . . سيكون لحم أيضا عذاب أليم . 
اننى أحذر كل مؤمن أن يتخاذل أو يضعف أمام أولئك الذين يحاولون أن يمنعوا 
ذكر الله فى مساجده .. لأنه فى هذه الحالة يكون مرتكها لذنيهم نفه وربًا 
أكثر . . ولا يتركه الله يوم القيامة بل يسوقه إلى النار . 


حت ١‏ :هه 
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بعد أن بين الله سبحانه وتعالى جزاء الذين يخريون مساجد الله وبهدموتا . . 
ويمنعون أن يذكر فيها اسمه والعذاب الذى ينتظرهم فى الآخرة أراد أن يذكرنا بأن 
تنقيذ هذا على مستوى تام وكامل عملية مستحيلة لأن الأرض كلها مساجد . . 
وتخريبها معناه أن تخرب الأرض كلها . . ولأن الله تبارك وتعالى موجود فى كل 
مكان فاينها كنتم فستجدون الله فقبلا عليكم بالتجليات . 


وقوله تعالى : « فثم وجه الله » . . أى هناك وجه الله . . وقوله تعالى : د والله 
واسم عليم © .. أى لا تضيقوا بمكان التقاءاتكم بربكم , لان الله واسع 
موجود فى كل مكان فى هذا الكون وق كل مكان خارج هذا الكون . . ولكن إذا 
قال الله سبحاله وتعالى : « ولله المشرق والمغرب » لا يعنى تحديد جهة الشرق أو 
جهة الغرب فقط . . ولكنه يتعداها إلى كل الجهات شرقها وغربها . .. شياها 
وجنويبا والشمال الشرقى والجنوب الغربى وكل جهة تفكر فيها . 


ولكن اذا ذكرت الآية الشرق والغرب فقط ؟ لأن بعد ذلك كل الجهات تحدد 
بشروق الشمس وغروبا . . فهناك شال شرقى وجنوب شرقى وشهال غريى 
وجئوب غرى . . كما إن الشرق والغرب معروف بالفطرة عند الناس . . فلا أحد 
يجهل من اين تشرق الشمس ولا إلى أين تغرب . فأنت كل يوم ترى شروقا وترى غروبا. 


الله سبحائه وتعالي حين يقول : « ولله المشرق والمغرب » فليس معتاها حصر 
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كتبت وبالسيارة أتيت . . أى ان الكتابة هى خصوص القلم والاتيان خصوص 
السيارة . . وهذا ما يعرف بالاختصاص . . فهذا مختص بكذا وليس لغيره شىء 
فيه .. ولذلك فإن معنى : دولل المشرق والمغرب » . . ان الملكية لله سبحانه 
وتعالى لا يشاركه فيها أحد . . وتغيبر القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليس 
معناه ان الله تبارك وتعالى فى بيت المقدس والاتجاه بعد ذلك إلى الكعبة ليس معناه 
ان الله جل جلاله فى الكعبة . 

إن توحيد القبلة ليس معناه أكثر من أن يكون للمسلمين اتجاه واحد فى 
الصلاة . . وذلك دليل على وحدة الهدف . . فيجب أن تفرق بين اتجاه فى الصلاة 
واتماه فى غير الصلاة . . اتجاه فى الصلاة نكون جميعا متجهين إلى مكان محدد 
إخحتاره الله لنا لنتجه إليه فى الصلاة . . والناس تصلى فى جميع أنحاء العالى متجهة 
إلى الكعبة . . الكعبة مكانها واحد لا يتغير . . ولكن اتجاهنا إليها من بقاع 
الارض هو الذى يتغير . . فواحد يتجه شمالا وواحد يتجه جنوبا وواحد يتجه 
شرقا وواحد يتجه غربا . . كل منا يتجه اتجاها مختلفا حسب البقعة التى يوجد 
عليها من الأرض . . ولكننا جميعا.نتجه إلى الكعبة رغم اختلاف وجهاتنا إلا اننا 
نلتقى فى اتجاهنا إلى مكان واحد . 

الله جل جلاله يريدنا أن نعرف اتنا إذا قلنا : «ولله المشرقٌ » فلا نظن ان 
المشرق إنجاه واحد بل إن المشرق يختلف باعتلاف المكان . . فكل مكان فى 
الأرض له مشرق وله مغرب . . فإذا أشرقت الشمس فى مكان فإنها فى نفس 
الوقت تغرب فى مكان آخر . . تشرق عندى وتغرب عند غيرى . . وبعد دقيقة 
تشرق عند قوم وتغرب عند آخرين . . فإذا نظرت إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة 
لشروق الشمس الظاهرى وغروبها . . تمد ان المشرق والمغرب لا ينتهيان من على 
سطح الأرض .. فى كل دقيقة شروق وغروب . 
وقوله تعالى : « إن الله واسع عليم » . . أى يتسع لكل ملكه لا يشغله شيء عن 
شىء .. ولذلك عندما سثل الإمام على كرم الله وجهه . . كيف يحاسب ابله 
الناس جميعا فى وفت واحد ؟ قال كبا يرزقهم جميعا فى وقت واحد . . 


إذن فالله لا يشغله شىء عن شىء . . ولا يحتاج فى عمله إلى شىء . . إنا 
عمله «كن فيكون » . 








بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ان له كل شىء فى الكون لا يشغله ثبىء عن 
شىء . . أراد أن يرد على الذين حاولوا أن يجعلوا لله معينا فى ملكه . . الذين قالوا 
إتخذ الله ولدًا . . الله تبارك وتعالى رد عليهم انه لماذا يتخذ ولدا وله مافى السموات 
والأآرض كل له قانتون ... وجاء الرد مركزا فى ثلاث نقاط .. قوله تعالى : 
« سبحانه » أى تنزه وتعالى أن يكون له ولد . . وقوله تعالى : و له مافى السموات 
والأرض » . . فإذا كان هذا ملكه وإذا كان الكون كله من خخلقه وخاضعا له فيا 
حاجته للولد ؟ 


وقوله سبحاته : و كل له قانتون » . . أى كل من فى السموات والأرض عابدون 
لله جل جلاله مقرون بألوهيته . 


قضية إن لله سبحانه وتعالى ولدأ جاءت فى القرآن الكريم تسع عشرة مرة ومعها 
الرد عليها . . ولأخبا قضية فى قمة العقيدة فقد تكررت وتكرر الرد عليها مرة بعد 
أخرى . . وإذا نظرت للذين قالوا ذلك تمد إن هناك أقوالا متعددة . . هناك قول 
قاله المشركون .. واقرأ القرآن الكريم : 


« الام ين كين تله مرإ لكبوة جه أضلو ابت 


ليد © » 


( سورة الصافات ) 





نايز 


وح مح نت تت 1 ت 6541 4ت 515 هه 
وقول اليهود كا يروى لنا القرآن : 
#وقات البمود عيابي أ 4 
(من الآية ١‏ سورة الثوبة ) 
وقول النصارى : 
(دقاتٍ اشر البح اذ » 
(من الآية 7١‏ سورة التوبة ) 


يقول : 
«وكاوا امحَدَ رحن وداج لْفَدْجفم عَيها ذا هه نَكَاد السمنوت يَحَفَطْرن 
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«٠‏ #سامة روعم 2 لي فر وم راس 0 لمعه عدم عمل 
منه وتنش الأرض وتحر الخال هذا جم أن دعوأ للحن ولدا يه وما ينجي 


رحن أن فد وَكنَا ع إن كل من فى اموت والأْض إلآءنى رمن 
م ور 


عَبِدّاكي » 


( سورة مريم ) 

والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف إن هذا إدعاء خطير مستقبح مستنكر 
وممقوت .. لقد عالجت سورة مريم المسألة علاجا واسعا .. غلاجا اشترك فيه 
إنقعال كل أجناس الكون غير الإنسان . . إنفعال السموات والأرضى والجبال وغيرها 
من خلق الله التى تلعن كل من قال ذلك . . بل وتكاد شعورا منها بفداحة الجريمة أن 
تتفطر السهاء أى تسقط قطعا صغيرة . . وتنشق الأرض إى تتمزق . . وتخر اللحبال 
أى تسقط كتراب . . “كل هذا من هول ماقيل ومن كذب-ماقيل .. لأن هذا 
الادعاء افتراء على الله . ولقد جاءت كل هذه الآيات فى سورة مريم التى أعطتنا 
معجزة خلق عيمى .. كيا وودت القضية فى عدة سور أخرى . 





مريم .. نقول لهم كلنا كلمة «كن». 


لماذا فتنتم فى عيسى ابن مريم هذه الفتنة ؟ والله سبحانه وتعالى يشرح المسألة 
فيقول : 
عدر 53 مم 2 - مميرع عور رع ءام مزرع ممبيير بير 
ف إن مل عيمى عدد ال تل ادم قر ين ثرا ثم قال لد كن فَسَكُون 9 4 
( سورة آل عمرات ) 

قوله كمثل آدم لمجرد مجاراة الخصم . . ولكن المعجزة فى آدم أقوى منها فى عيسى 
عليه السلام . . أنتم فتنتم فى عيسى لآن عنصر الآبوة ممتنع . . وآدم امتنع فيه عنصر 
الأبوة والأمومة . . إذن فالمعجزة أقوى . . وكان الأولى أن تفتنوا بآدم يدل أن تفتنوا 
بعيسى .. ومن العجيب انكم لم تذكروا الفتنة فى آدم وذكرتم الفتئة فيها فيه عنصر 
غائب من عنصرين غائبين فى آدم  .‏ وكان من الواجب أن تنسبوا هذه القضية إلى 


انم واكاك #بالتعير. 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم . . قال له الله إن القضية ليست قضية إنكار 
ولكنبها قضية كاذية .. واقرأ قوله تبارك وتعالىي : 
9 فل إن كان لحان ولد كنا ول الَْبِدِينَ وي » 
( سورة الزخرف ) 


أى لن يضير الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد . . ولكنه جل جلاله لم يتخذ 
ولدا .. فلا يمكن أن يعبد الناس شيئا لم يكن لله .. وإغا ابتدعوه واختلقره . . 


الله جل جلاله يقول : «وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له مافى السموات 
والأرض »ه . . قوله تعالى : « بل له مافى السموات والأرض » تعطى الله سيحانه 
وتعالى الملكية لكل مافى الكون.. ‏ والملكية تنافى الولدية . . لماذا ؟ لأن الملكية 
معناها أن كل مافى الكون من خلق الله . . كل شىء هو خخالقه بدون معارض . . 





نج م تج ا ج545 زد 


ومادام هو خالقه وموجده . . فلا يمكن أن يكون هذا الشىء جزءا منه . . لأن الذى 
يخلق شيئا يكون فاعلا . . والفاعل له مفعول . . والمفعول لا يكون منه أبدا . . هل 
رأيت واحدا صنع صنعة منه ؟ الذى يصنع سيارة مثلا . . هل صنعها من لحمه أو 
من لحم البشر ؟ وكذلك الطائرة والكرسى والساعة والتليفزيون 37 هل هزه 
المصنوعات من جنس الذى صنعها؟ طبعا لا . 6 


إذن مادام ملكية . . فلا يقال إنها من نفس جنس صانعها . . ولا يقال إن القاعل 
أوجد من جنسه . . لأن الفاعل لا يوجد من جنسه أبدا . . كل فاعل يوجد شيثا 
أقل منه . . فقول الله : « سبحانه » . . أى تنزيه له تبارك وتعالى'. . لماذا ؟ لآن 
الولد يتخذ لاستبقاء حياة والده التى لا يضمنها له واقع الكون . . غهو يحمل اسعه 
بعد أن يموت ويرث أملاكه . . إذن هومن أجل بقاء نوعه ... والذى يريد بقاء النوع 
لا يكفيه أن يكون له ولد واحد . 


لوفرضنا جدلا إن له ولدًا واحدًا فالمغروض ان هذا الولد يكون له ٠ه‏ .. ولكننا 
لم نر أولادا لمن زعموا انه ابن الله . . وعندما وقبل] يوجد الولد ماذا كان الله سبحاته 
وتعالى يفعل وهو بدون ولد ؟ وماذا استجد على الله وعلى كونه بعد أن اتخذ ولدا كما 
يزعمون . . لم يتغير شىء فى الوجود . . إذن إن وجود ولد بالنسبة للإله لم يعطه 
مظهرا من مظاهر القوة . . لأن الكون قبل أن يوجد الولد المزعوم وبعده لم يتغير فيه 
شىه . 

إذن فيا سبب اتخاذ الولد ؟ معونة ؟ الله لا تضعف قوته . . ضمان للحياة ؟ الله 
حياته أزلية . . هو الذى نخلق الحياة وهو الذئ يببها وهو حى لا يموت . . فيا ههى 
حاجته لأى ضمان للحياة ؟-الحق سبحائه وتعالى تنفعل له الآشياء . . أى انه قادر 
على إبراز الثىء بمقتضى حكمه . . وهو جل جلاله له كيال الصفات أزلا . . وبكيال 
صفاته خلق هذا الكون وأوجده . . لذلك فهو ليس فى حاجة إلى أحد من شخلقه : . 
لأنه ساعة خخلق كانت له كل صفات القدرة على الخلق . . بل قبل أن يخلق كانت له 
كل صفات الخالق وببذه الصفات خلق . . ' والله سبحانه وتعالى كان خالقا قبل أن 
مخلق أحدا من خلقه . . وكان رزاقا قبل-أن يوجد من يرزقه . . وكان قهارا قبل أن 
يوجد من يقهره . . وكان توابا قبل أن يوجد من يتوب عليه . . وببذه الصفات أوجد 
وخلق ورزق وقهر وتاب على خلقه . 








إذن كل هذا الكون لم يضف صفة من صفات الكيال إلى الله . . بل إن الله بكيال 
صفاته هو الذى أوجد .ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فى حديث قدمى : 


( يا عبادي لون أولكُم وآخْركم نكم وَجِنك كَامُوا فى صعيد 0 
فسالواق 7 أَعْطَْتْ كل إنسان قسالته ما نقص ذلك مِنْ ملكى شيئا إلا كما يَنْقْصُ ص 
المخيط إذا غمس فى البحر ..)2©"0 , 


ثم إذا كان لله سبحانه وتعالى زوجة وولد . . فمن الذى وجد أولا ؟. . إذا كان 
الله سبحانه وتعالى قد وجد أولا . . ثم بعد ذلك أوجد الزوجة والولد فهو خالق وهما 
تخلوقان . . وإن كان كل منهم قد أوجد نفسه فهم ثلاثة آهة وليسوا إها واحدا . 
إذن فالولد إما أن يكون مهلوقا أو يكون إها . . والكيال الآول لله لم يزده الولد 
شيئا . . ومن هنا يصبح وجوده لا قيمة له . . وحين يعرض الحق تبارك وتعالى هذه 
القضية ‏ يعرضها عرضا واسعا فى كثير من سور القرآن الكريم وأونها سورة مريم فى 
قوله تعالى : 


لامكو اغحَد رحن كادي » 


(سورة هريم ) 


إنه سببحانهة مره عر هن التائل انب خلقه .. لا بالذات ولا بالصفات 
ولا بالأفعال . ار اي . الله منزه عنه . . وكل شىء يخطر على 
بالك فالله غير ذلك . . قوله تعالى : « له مافى السموات والآأرض » . . فتلك قضية 
تناقض اتخاذ الولد لآن كل مافى السموات والارض خاضع لله . 

قوله تعالى ؛ « كل له قانتون » . . أى خاضعون . وهذا يؤكد لنا أن كون الله فى 
قبضة الله خاضع مستجيب اختيارا أو قهرا لأمر الله . 





. رواء مسلم فى اليرء ورواه أحمد‎ )١( 





© 


ع عه 


بر يعٌألَمْوتوَالارض" وإذاقضوح 
َمَْاهَنمَا يسول أدك يكن 07 [6 


ادم موه يو فص و1 ل لد وداه مكو الي .. أراد 
الحق أن يلفتنا إلى بعض من قدراته . . فقال جل جلاله : « بديع السموات 
والأرض » .. أى خلق السموات والأرض وكل ماقي من مطل كوا فر لل 
سابق . . أى لم يكن هناك سهاء أو أرض أو ملائكة أو جن أو إنسان . ٠‏ ثم جاء الله 
سيطانه وتعال ,لرصيد مكايا لبو ل لكل ار يهم فى يدرا.... ل أل سيان 1 
يلجأ إلى مانسميه نحن بالقالب . 


إن الذى يصنع كوب الماء يصنع أولا قالبا يصب فيه نام الزجاج المنصهر . 
فتخرج فى النباية أكواب متشابية وك سياف لك الاسم مل أسالين صبيع 
القالب أولا ثم بعد ذلك يبدأ الم . . ولذلك فإن التكلفة الحقيقية هى ى إعداد 
القالب الجيد الذى يعطينا صورة 1 نريد . . والذى يخبز رغيفا مثلا قد لا يستخدم 
قالبا ولكنه يقلد شيثا سبق . . فشكل الرغيف وتحامته سبق أن تم وهو يفوم بتقليدهياً 
قى كل مرة .. ولكته لايستطيع أن يعطى التتائل فى ايان أو الشكل أو 
الاستدارة . . بل هناك اختلاف فى التقليد ولايوجد كيال فى الصناعة . 


وحين خلق الله جل جلاله الخلق من آدم إلى أن تقوم الساعة . . جعل الخلق 
متشابهين فى كل شىء . . فى تكوين الجسم وفى شكله فى الرأس والقدمين واليدين 
والعينين. . وغير ذلك من أعضاء الجسم . . تماثلا دقيقا فى الشكل وفى الوظائف . . 
بحيث يؤدى كل عضو مهمته فى الحياة . . ولكن هذا التيائل لم يتم على قالب وإنما تم 
بكلمة كن .. ورغم التشابه فى الخلق فكل منا تختلف عن الآخر اختلافا يجمعلك 
قادرا على تمبيزه بالعلم والعين. . فبالعلم كل منا له بصمة أصبع وبصمة صوت يمكن 





لبي 
جع ١‏ + * تع جم جحت حم وح جوت و وج وت ججنت وجت رجت 25 224 
أن بميزها خبراء التسجيل . . وبصمة رائحة قد لا غميزها نحن ولكن تميزها الكلاب 
المدربة . . فتشم الشىء ثم تسرع فتدلنا على صاحبه ولو كان بين ألف من البشر . . 
وبصمة شفرة تجعل الجسد يعرف بعضه بعضا . . فإن جثت بخلية من جسد آخر 
لفظها . وإن جنت بخلية من الجسد نفسه اتحد معها وعالج جراحها . 


وإذا كان هذا بعض ماوصل إليه العلم , . فإن هناك الكثير ثما قد نصل إليه 
ليؤكد لنا أنه رغم تشابه بلايين الأشخاص . . فإن لكل واحد مايميزه وحده 
ولا يتكرر مع خلق الله كلهم . . وهذا هو الإعجاز فى الخلق ودليل على طلافة قدرة 
الله فى كوله . 


والله سبحانه وتعالى يعطينا المعنى العام فى القرآن الكريم بأن هذ! من آياته وانه لم 
يحدث مصادفة ولم يأت بطريق غير مخطط بل هو معد بقدرة الله سبحانه . . فيقول 
جل جلاله : 


1 ب ال«عاءس ع كو ام 


ب -. 4 ءٍء ا 0 ٠‏ مويه م 2م 5 3 
ومن #اتيهء حَقُ امات والأض وا خيلد السسكوالونك إن ف ولك 
آي لَلَِْيينَ و 4 


ون 


( سورة الروم ) 
هذا الاختلاف يمثل لنا طلاقة قدرة الله سبحانه فى الخلق على غير مثال . . فكل 
تلوق يختلف عمن قبله وعمن بعده وعمن حوله .. مع أنهم فى الشكل العام 
متماثلون . . ولو انك جمعت الناس كلهم منذ عهد آدم إلى يوم القيامة تجدهم فى 
صورة واحدة .. وكل واحد منهم مختلف عن الآخر . . فلا يوجد بشراإن من خلق 
الله كل منهيا طبق الاصل من الآخر . . هذه دقة الصنع وهذا ما نفهمه من قوله 
تعالى : « بديع ؛., والدقة تعطى الحكمة .. والإبراز فى صور متعددة يعطى 
القدرة . . ولذلك بعد أن نوت وتتبعثرعناصرنا فى التراب يجمعنا الله يوم القيامة . 
والإعجاز فى هذا الجمع هو أن كل انسان سيبعث من عناصره نفسها وصورته نفسها وهيثته 
نفسها التى كان عليها فى الدنيا . ولذلك قال الحق سبحاته : 
_- 
قَد ْنَا ماتنقص الْأْرْضُ مهم وعندَنا كنب حفيظ دي # 


(سورة ىق) 





5:54:22 ا زج اتوت كحو ارد جم 
إذن الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته فى الإيجاد قد خلقنا . . وبطلاقة قدرته فى 
إعادة الخلق يحيينا بعد الموت . . بشكلنا ولحمنا وصفاتنا وكل ذرة فينا . . هل هناك 
دقة بعد ذلك ؟. 


لوأننا أتينا بأدق الصناع وأمهرهم وقلنا له : اصنع لنا شيئا تجيده . فلما صنعه قلنا له : 
اصنع مثله . إنه لايمكن أن يصنع موذجا مثله بالمواصفات نفسها ؛ لأنه يفتقد المقاييس 
الدقيقة التى تمده بالمواصفات نفسها نفسها التى صنعها . إنه يستطيع أن يعطينا نموذجا متشابها 
ولحن لين مدل ماضتع هاما . لكن الله سبحانه وتعالى يتوفى خلقه وساعة القيامة أو ساعة 
بعثهم يعيدهم بمكوناتهم نفسها التى كانوا عليها دون زيادة أو نقص . وذلك لأنه الله جل 
جلاله لايخلق وفق قوالب معيئة » وإنما يقول للشىء : كن فيكون . 


تقول الآية الكريمة « بديع السموات والأرض إذا قضى أمرا فإئما يقول له كن 
فيكون ٠‏ . 


« وكن : وردت كثيرا فى القرآن الكريم .. وف اللغة شيء يسمى المشترك . 
اللفقذ! يكرت واحذ رومع ات حلت حم ا مدرو وم 


جعددة وكا ممق مقع دل مناعها. .قز ينانا امن سي فرغ أرتوى.. 
قوله تعالى : 


35 
فَإِذا قَصَدِمْ متسكك قاذ زوأ الله كذ ركز عاباء كز أز امد ذا © 
ومن الاية 5٠٠‏ سورة البقرة ) 
ومعناها إذا انتهيتم من مناسك الج .٠‏ ومرة يقول سبحاته : 
2م مبة عام 2 ما مء - 2-0 200 
يل فأفض .]انث قاض إمَا تقض هلذه الحيزة الدنيا #4 


دمن الابةت الا سورة طله) 


والمعنى إفعل ماتريد .. وفى آية ألخرى يقول الله تعالى : 
.ااا سس سس يبيب سل سح 


كمايق 


جت ٠١‏ + جحعوتتووح حت جحو جص :2 :2:22:22 
عمس م اع عي و مر جارد موفدعا لك اعس كم مش بعت 2 مر اسة + 
9 وما كان لمؤْمن ولا مؤْمنةٍ إذا قَصى الله ورسوله أمرا أن يَكُونّ م أخيرة بن 
4 
2 
نيهم 4 
(من الأية 75 سورة الأحزاب ) 


والمعنى هنا أنه إذا قال الله شيثا لا يترك للمؤمنين حق الاختيار , 1 ومرة يصور الله 
جل جلاله الكفار فى الآخرة وهم فى النار يريدون أن يستريحوا من العذاب بالموت , 


واقرأ قوله سبحانه : 
عرس سابووض م ب امج 200 د 0 2 ىم 
وَنَدأسَسَيِكُ تقض عَلجَاربُكَ فينم مكئوتج 4 
( سورة الزخخرف ) 
لقَض علينا هنا معناها بميتنا .. ومعنى آخر فى قوله تعالى : 
دعدهد و قوم رمج ي صيواوءم 
ظا وقَل الشبطن لَمَامْضى لض # 
( من الأية 77 سورة ابراهيم ) 
أى لا انتهى الأمر ووقع الجزاء .. وق موقع آخخر قوله سبحانه : 
ةا صا #را2 اسع لاع م قم 
# قَلَنَا قَضَى مومى الْأجَلَ وسار هله 
زمن الآية 74 سورة القصص) 
قضى الأجل هنا بمعنى أتم الأجل وى قوله تعالى.: 
عع معوما عع الوم م نوعط مه 
لش َم بالقنيا وه اوه 4 


( من الآية 04 سورة يونس ) 





0 


جح + + تت + +2 ججح جح 20ص ونج أ د © 
أى حكم وفصل بينهم .. وقوله جل جلاله : 


عدم « 5ه ااموعء 


(قسب نبل ب رون الكت لنفي دي الأيض ماقي 


زمن الآية غ سورة الإسراء ) 
بمعنى أعلمنا بنى إسرائيل فى كتابهم . . إذن « قضى » لها معان متعددة يحددها 


السياق . . ولكن هناك معنى تلتقى فيه كل المعانق . . وهو قضى أى حكم وهذا هو 
المعنى الام , 


إذن معنى قوله تعالى : « إذا قضى أمرا» .. أى إذا حكم بحكم فإنه يكون . . 
على أننا يجب أن نلاحظ قول الحقى: « وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن » .. معنى 
يقول له أن الأمر موجود عنده . . موجود فى علمه . . ولكنه لم يصل إلى علمنا . . 
أى أنه ليس أمرا جديدا . . لأنه مادام الله سبحانه وتعالى قال : « يقول له » . . كأنه 
جل جلاله يخاطب موجودا . . ولكن هذا ال موجود ليس فى علمنا ولا نعلم عنه 
شيثا .. وإنما هو موجود فى علم الله سبحانه وتعالى .. ولذلك قيل أن لله أمورًا 
يبديها ولا يبتديها . . إنها موجودة عندء لأن الأقلام رُفِعَتْ » والصحف جفت . . ولكنه 
يبديها لنا نحن الذين لا نعلمها فتعلمها . 


9 





:هوه 
وَمَالَألِينَ لابَتْلمُونَ لَوْلَاجْكَلْممَ أله أَوْتَأَتِيمَا 


الحق سبحانه وتعالى حين قال : « الذين لا يعلمون .٠‏ . أى لا يعلمون عن 
كتاب الله شيثا لأنهم كفار . . وهؤلاء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكلمهم الله .. ومعنى أن يكلمهم الله أن يسمعوا كلاما من الله سبحانه .. كيا 
سمع موق كلام الله . 


وماذا كانوا يريدون من كلام الله تبارك وتعالى : . أكانوا يريدون أن يقول هم الله 
إنه اأرسل محمدا رسولا ليبلغهم بمنبج السياء . . وكأن كل المعجزات التى أيد الله بها 
رسوله. صل :ال عليه وصلم - وغل رأسها القرآن الكريم ‏ لم تكن كافية لاقناعهم 
مع أن القرآن كلام معجز وقد أق به رسول أمى لبد ارين لب 0 
الله بها إليه بالتفصيل . . جاء القرآن لق رماعلات المستقبل وفى أسرار النفس 
البشرية . . وكان ذلك يكفيهم لوانهم استخدموا عقوهم ولكنهم أرادوا العناد كلما 
جاءتهم آية كذبوا بها وطلبوا آية أخرى . . والله سبحانه وتعالى قد أبلغنا أنه لا يمكن 
لطبيعة البشر أن تتلقى عن الله مباشرة .. واقرأ قوله سبحانه : 


عع رع ع عن عد يع دا م. عط وا 
#وما كلدك رِ أن سكلمه الله إلا وحيا أؤمن ورآى جاب أل بزسل رولا فيو 
بإذنء مناه 4 


(من الآية ١ه‏ سورة الشرزى) 





ايز 
جحججححجوجت تت :65:51:11 اداه 
إذن فالبشر وسكي ...بم يا .حب وه . لا يكلمه الله 
م عاط أوم دده حجاب كا ٠.‏ أدعوسل يسول ملا 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « أو تأنينا آية» . . والآيات التى يطلبها الكفار 
وياق بها الله سبحانه وتعالى ويحققها لحم .. لا يؤمنون. بها بل يزدادون كفرا 
وعنادا . . والله جل جلاله يقول : 


5عم ده سه 


مسال ثيل ابت إلا نيا الوب وبين وه انق مر 


مع بر 
أي 4 
(هن الآية 4ه سورة الإسراء ) 


إذن فالآيات التى يطلبها الكفار ليؤمنوا لا تجعلهم يؤمنون . . ولكن يزدادون كفرا 
حتى ولوعلموا يقينا أن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى ىا حدث 
لآل فرعون .. واقرأ قول الحق سبحائه وتعالى :. 


و عه مسومب 


© قلا جا عرد كه هندًا رمي © وجمدوايا وَاسْتَبقتته1 
١ 0-5‏ فأنظو كي كان علفبَةٌ فب لمق دين ج 4 
( سورة التمل » 


وهكذا فإن طلبهم أن يكلمهم الله أو تأتيهم آية كان من باب العناد والكفر . . 
والحق سبحانه يقول : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم » . . فبنو إسرائيل 
قالوا لموسى أرنا الله جهرة . . الذين لا يعلمون قالوا لولا يكلمنا الله . . ولكن الذين 
قألوا أرنا الله جهرة كانوا يعلمون لأم كانوا يؤمنون بالتوراة ٠‏ . فتساوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون . . لذلك قال الله تبارك وتعالى : وتشاببت قلوبهم 9 .. 
أى قلوب أولثك الذين كانوا خاضعين للمنيج والذين لا يخضغون لنيج فد تشاببت 
بمنطق واحد . 





جسم ١‏ 02# تت و وت نت وه وج وج وجنت جمه وت 


ولو أن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون هان الأمر . . وقلنا جهلهم 
هو الذى أوحى إليهم بما قالوا . . ولكن ما عذر الذين علموا وعندهم كتاب أن 
يقولوا أرنا الله جهرة . . إذن فهناك شىء مشترك بينهم تشابهت قلويهم فى الموى . . 
إن مصدر كل حركة سلوكية أو حركة جارحة إنما هو القلب الذى تصدر عنه دوافم 
الحركة 37 ومادام القلب غير خالص لله فيستوى الذى يعلم والذى لا يعلم 3 


لم يقول الحق سبحانه وتعالى : « قد بينا الآيات لقوم يوقنون ».. ماهو 
اليقين ؟ هو استقرار القضية فى القلب استقراراً لا يحتمل عا ,لا زازلة , سي 
أن تحرج القضية مرة ة أخرى إلى العقل . سيد من جديد لأنه أصبح يقينا 
واليقين يأق من إخبار من تثق به وتصبح أخباره يقينا . . فإذًا قال الله فال اليقين , 
وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فكلامه حق . . ولذلك من مصداقية الايمان 
أن سيدنا أا بكر رضى الله عنه . . عندما قيل له إن صاحبك يقول إنه سعد به إلى 
السهاء السابعة وذهب إلى بيت المقدس فى ليلة واحدة . . قال إن كان قد قال فقد 
عبندق , 


إن اليقين عنده نشأ من إخبار من يثق فيه وهذا نسميه علم يقين . . وقد يرتقى 
هيو سد عت . عندما ترى الك * بعينك بعد أن حُدثت عن رؤية غبرك 
ثم تدخل فى حقيقة الشىء فيصبح حق يقين . . إذن اليقين علم إذا جاء عن 
مم عشي وعين يقين إذا كان الأمر قد شوهد مشاهدة العين . . وحق يقين هو 
أن تدخل فى حقيقة الشىء . . والله سبحانه وتعالى يشرح هذا فى قوله تعالى : 
]م 2١‏ وله عاج رول ومس س م اصوماظ م +عرمة مءب 
#الهدى أشكار دي حى زرئم لْمَقَِرَ كلا سرفٌ نعلمون وي ثم كلا سرف 
تَعلُونَ د كلا لرْنَسُونَ صل آلْبَفْنِ دي لَرروَنَ الحم ج »4 


( سورة التكاثر ) 
هذه هى المرحلة الاولى أن يأتينا علم اليقين من الله سبحانه وتعالى . . ثم تاق 
المرحلة الثانية ق قوله تبارك وتعالى : 
نياع تيرج » 


( سورة التكائر) 





تناز 1 


ججح تت 1 1 تت وح وص وص نووت /اددت 


أى أنتم ستشاهدون جهنم بأعينكم يوم القيامة . . هذا علم يقين وعين يقين . . 
يأق بعد ذلك حق اليقين فى قوله تعالى : 
لا 


1 > ل عء مم *#سه ” عور ع م ءءء 2-2 

« وأماإن كلمن لمكب لين ١ه‏ نل منْحيس 2 وتَصلِيَة بم ١ه‏ 
2004 ع عرص ص وحن 
إن هلدا موحق ليقي ©© © 
( سورة الواقعة ) 

والمؤمن عافاه الله من أن يعاين الئار كحق يقين .. إنه سيراها وهو يمر على 
الصراط . . ولكن الكافر هو الذى سيصلاها حقيقة يقين . . ولقد قال أهل الكتاب 
لأنبيائهم ما يوافق قول غير المؤمنين . . فاليهود قالوا لموسى : «لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة » . . والمسيحيون قالوا لعيسى : « هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السياء » قال * «اتقرا الله إن كنتم مؤمنين ..١٠‏ وهكذا شجع المؤمئنون 
بالكتاب غير المؤمنين بأن يطلبوا رؤية الله ويطلبوا المعجزات المادية . 
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ع إن َزِسَلمَنكَ بالَحَنٌ و ترم جه 
ولا تعن أل م ب كلجر © 4ه 


هنا لابد أن نلتفث إلى أن الله سبحانه وتعالى حينا يخيرنا عن قضية من فعله . 
يأق دائيا بئون العظمة التى نسميها نون المتكلم .. ونلاحظ أن نون العظمة 
يستخدمها رؤساء الدول ولملوك ويقولون نحن فلان أمرنا بما هو آت .. فكأن 
العظمة فى الانسان سخرت المواهب المختلقة لتنفيذ القرار الذى يصدره رئيس 
الدولة . . فيشترك فى تنفيذه الشرطة والقضاء والذولة والقوات المسلحة إذا كان قرار 
+حرابت ره مواهب متعددة من جماعات ممتلفة تتكاتف لتنفيذ القرار  .‏ والله 
تبارك وتعالى عنده الكمال المطلق . . كل ما هو لازم للتئفيذ من صفات الله سبحانه 
وتعالى . . فإذا تحدث الله جل جلاله عن فعل يحتاج إلى كمال المواهب من الله تبارك وتعالى 
وتعالى يقول « إنا » : 


إنا تح ترما لذ ونال هر طون © 4 
(سورة الحج ) 


ولكن حين يتكلم الله عن ألوهيته وحده وعن عبادثه وحده يستخدم ضمير 


المفرد .. مثل قوله سبحانله : 
ةا إن أنا آله لا إلنه إلا انا فاعبدن وأقم الصَّلَاة د كرئ هن » 


( سوزة طه) 





ايم 


جح م + تج 0 د 0 رك 


ولا يقول فاعبدنا . . إذن ففى كل فعل يأ الله سبحانه بنون العظمة . تفاكل 
أمر يتعلق بالعبادة والتوحيد يأق بالمفرد . . وذلك حتى نفهم أن الفعل من الله ليس 
ال ع كوا ع ا ال تير 1 . ونا 
كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات الكيال المطلق لله . 


قب لبس حي سني لح بن الحقيقة لتيرز للعقل تكامل الصفات فى 
.. لانك قد تقدر ولا تعلم .. وقد تعلم ولا تقدر. وقد تعلم وتغيب عنك 
0 إذن فتكامل الصفات مطلوب . 


الثابت الذى لا يتغير ولا ا . فإذا 9 حدثا 0 2 منك 0 5 

مارأيت رويت ماحدث . 11111 
ترويه بنفس التفاصيل . . أما إذا كنت تكذب فسحناقض في أقوالك . . ولذلك قيل 
إن كنت كذوبا فكن ذكورا . 


إن الحق لا يتناقض ولا يتغير . . ومادام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل 
بالحق . ٠.‏ إن عليه أن ولعد للنامن" وسيشن الحق حقا إلى يوم القيامة . 


وقوله تعالي - « بشيرا ونذيرا » 58 البشارة هى إخبار بشىء يسرك زمنه فادم ٠.‏ 
والإنذار هو الإخبار بشىء يسوؤك زمنه قادم ربما استطعت أن تتلافاه . . بشير بماذا ؟ 
ونذير بماذا ؟ يبشر من آمن بتعيم الجنة وينذر الكافر بعذاب النار . . والبشرى 
والإنذار يقتضيان منهجا يبلغ .. من آمن به كان بشارة له.ومن لا يؤمن كان إنذارا 
له . 


ثم يقول الحق جل جلاله : « ولا نُسأل عن أصحاب الجحيم » . . أى أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم ليس مسثولا عن الذين سبلقون بأنفسهم فى النار والعذاب . إنه 
ليس مسئولا عن هداهم وإنما عليه البلاغ . . واقراأ قوله تبارك وتعالى : 
« فَلعلّكَ ببح نَفْسَكَ علج اهم إن ل يؤْمئوأ يدا الحديث أسَمًا 4 
( سورة الكهف) 





جج ١‏ حت تج وج م وج :تج تج جم 2 


ويقول جل جلاله : 

«الْعَلْكَ بتحعٌ نفك ألا كوف وامؤمنينَ د إن لْتَنْتِنَ لهم من ْمل يه 
عمج ى. كوس ران بعرم م 
فظَلت اعنلقهم ها خلضعين دي »© 


( سورة الشعراء ) 


فالله سبحانه وتعالى لوأرادنا أن نؤمن قسرا وقهرا . . ما استطاع واحد من الخلق 
أن يكفر . . ولكنه تبارك وتعالى يريد أن نأتيه بقلوب تحبه وليس بقلوب مقهورة على 
الإيمان . . إن الله سبحانه وتعالى خخلق الناس مختارين أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا . 
وليس لرسول أن يرغم الناس على الإيمان بالقهر . وطح بسي سد 
أما أصحاب الجحيم فهم أهل النار . والجحيم مأخوذة من الجموح . 
النار يعنى اضطربت . وعندما ترى النار متأججة يقال جمحت النار . 3 ١‏ ضية 
فييها مضاعفا بحيث يلتهم كل مايصل إليها فلا تخمد أبدا . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم . . أنه لا يجب 
أن ينشغل قلبه بالذين كفروا لأنه قد أنذرهم . . وهذا ما عليه » وهذه مهمته التى 
كلفه الله بها . 





1١ 





ع ج وسم ”وم 4 ونه ع ج وي تر رو رمك ره بس 
هدىآللّه هد ل ولين انبعت هواءهم بَعْدَالْذِىجَآءَ 1 


ل 


اع + 54 


مْنَالْعِفِمَاَكَ مِنََمِنوَْوَلاضِيرٍ 02 (46 


-2 


كان اليهود يدخلون على رسول الله صل الله عليه وسلم مدخل لوْم وكيد 
فيقولون هادنا » أى قل لنا مافى كتابنا حتى ننظر إذا كنا نتبعك م لا . . يريد الله 
تبارك وتعالى أن يقطع على اليهود سبيل الكيد والمكر برسول الله صل الله عليه 
وسلم 2 بأنه لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك 2 وإنما هم يريدون أن تتبع 
أنت ملتهم . . أنت تريد أن يكونوا معك وهم يطمعون أن تكون معهم . . فقال الله 
سبحانه : و ولن ترضى. عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . . 


نلاحظ هنا تكرار النفى وذلك حتى نفهم أن رضا اليهود غير رضا النصارى  .‏ 
ولوقال الحق تبارك وتعالى ٠‏ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى بدون لا . . لكان 
معنى ذلك انهم مجتمعون على رضا واحد أو متفقون . . ولكنهم مختلفون بدليل أن الله 
تعالى قال : 


م عمط ال صوم علس لس اصصس ا سم عم م 6 م جوم ا 0 
« وَل اليهود ست النصرئ عل و وفَالتِ صر ليست اليمرد عل و » 
( من الأية "117 سورة البقرة ) 
إذن فلا يصح أن يقال فلن ترضى عنك اليهود والنصارى . . والله سبحانه وتعالى 
يريد أن يقول لن ترضي عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى . . وإنك لو صادفت 


رضا اليهود فلن ترضى عنك التصارى 57 وإن صادفت رضا النصارى فلن ترضى 
عنك اليهود . . 





١ 2‏ ج2222 2 
ثم يقول الحق سبحانه : «حتى تتبع ملتهم : . . والملة هى الدين وسميت بالملة 
لآنك تميل إليها حتى ولو كانت باطلا .. والله سبحانه وتعالى يقول : 
مر طعةم « عام فون ف سبالم 


مضع قود 2 دعساءفر 5-7 00 
8 انم علبدونَ مآ أعبد وج ولا اناعد مادم دي ولا انم عدون مآ أعبد وي 


إلء عردءم م 


ديك ودين © 4 


2-2-2 


( سورة الكافرون ) 


فجعل هم دينا وهم كافرون ومشركون . . ولكن ما الذئ يعصمنا من أن نتبع 
ملة اليهود أو ملة النصارى .. الحق جل جلاله يقول : 


اث لثتى منى اق 
زمن الآية 7 سورة آل عمران » 
فاليهود حرفوا فى ملتهم والتصارى حرفوا فيها . . ورسول الله صلل الله عليه 
وسلم معه هدى الله . . والهدى هو ما يوصلك إلى الغاية من أقصر طريق . . أو هو 


الطريق المستقيم باعتباره أقصر الطرق إلى الغاية . . وهدى الله طريق واحد ء أما 
هدى البثر فكل واحد له هدى ينبع من هواه . 


ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة توصلك إلى الضلال . . ولكن الحدى الذى 
يوصل للحق هو هدى واحد.. هدى الله عز وجل . 


وقوله تعالى : « ولعن اتبعت أهواءهم » إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن ملة 
اليهود وملة النصارى أهواء بشرية .. والأهواء جمع هوى . . والهوى هو ما تريده 
النفس باطلا بعيدا عن الحق .. لذلك يقول الله جل جلاله : ١‏ ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير» . . 


والله تبارك وتعالى يقول لرسوله لو اتبعت. الطريق المعوج الملى» بالشهوات بغير 
حق . . سواء كان طريق اليهود أو طريق النصارى بعدما جاءك من الله من الهدى 
فليس لك من الله من ولى يتولى أمرك ويحفظك ولا نصير ينصرك . 


تانيز 


ججح م ا جم + 1 2 2505 1 1د 2ت 


وهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نقف معه وقفة لنتأمل 
كيف يخاطب الله رسوله صل الله عليه وسلم الذى اصطفاه . . فالله حين يوجه هذا 
الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام . . فالمراد به أمة رسول الله صل الله عليه 
وسلم أتباع رسول الله الذين سيأتون من بعده . . وهم الذين يمكن أن تميل قلوييم 
إلى اليهود والنصارى .. أما الزسول فقد عصمه الله من أن يتبعهم . 


والله سبحانه وتعالى يريدئا أن نغلم يقينا أن" مالم يقبله من رسوله عليه الصلاة 
والسلام . . لا يمكن أن يقبله من أحد من أمته مهما علا شأنه . . وذلك حتى لا يأق 
بعد رسول الله من يدعى العلم . . ويقول نتبع ملة اليهود أو النصارى لنجذيهم 
اونا نقول له لا مالم يقبله الله من حبيبه ورسوله لا يقبله من أحد . 


إن ضرب امثل هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود به أنْ اتباع ملة اليهود 
أو النصارى مرفوض تماما تحت أى ظرف من الظروف : لقد ضرب الله سبحائه المثل 
برسوله حتى يقطع عل المغرضين أى طريق للعبث بهذا الدين بحجة التقارب مع 
اليهود والنصارى . 
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© رجه 


سس وس 00 وح من تين 
9 الْذبنَءَاتتهُمْ الكت ب يَدلوتهحنَّيَلاوَِ وليك 
5 7 ا لوول ار 5 
موديو ومويكتزيو- تأؤليك مم يزرد 0 (44 


بعد: أن بين الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى قد حرفوا كتيهم . أراد أن 
يبين أن هناك من اليهود والنصارى من لم يحرفوا فى كتبهم . . وأن هؤلاء يؤمنون 
محمد عليه الصلاة والسلام وبرسالته 35 لأهم يعرفونه من التوراة والإنجيل 0 


ولوأن الله سبحانه لم يذكر هذه الآية لقال الذين يقرأون التوراة والإنجيل على 
حقيقتيههما .. ويفكرون فى الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠.‏ لقالوا 
كيف تكون هذه الحملة على كل اليهود وكل النصارى ونحن نعتزم الؤيمان 
بالإسلام . . وهذا ما يقال عنه قانون الاحتمال .. أى أن هناك عددا مهما قل من 
اليهود أو النصارى يفكرون فى اعتناق الإسلام باعتباره دين الحق . . وقد كان هناك 
جباعة من اليهود عددهم أربعون قادمون من سيناء مع جعفر بن أبى طالب ليشهدوا 
أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قرأوا التوراة غير المحرفة وآمنوا برسالته . . 
وأراد الله أن يكرمهم ويكرم كل من سيؤمن من أهل الكتاب . . فقال جل جلاله : 


2 اس صم ره سم سول سار صا ع ل 
© الْدِنَ »اتبتنهم الكتبٌ يتلونه, حق ارهج 4# 
(من الآبة 117١‏ سورة البقرة) 


أى يتلونه كيا أنزل بغير تحريف ولا تبديل . . فيعرفون الحقائق صافية غير مخلوطة 
يهوى البشر .. ولا بالتحريف الذى هو نقل شىء .من حق إلى باطل.. 





تناز 
وحجح دحت جحت جحت وح وج هت ١‏ كاده 
يقول الله تبارك وتعالى : « أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرون ٠‏ . . وتلاحظ أن القرآن الكريم يأق دائيا بالمقارنة . . . ليكرم المؤمنين 
ويلقى الحسرة فى نفوس المكذبين . . لآن المقارنة دائها تظهر الفارق بين الشيئين . 


إن الله سبحانه يريد أن يعلم الذين آتاهم الله الكتاب فلم يحرفوه وآمنوا به . . 
ليصلوا إلى النعمة. التى ستقودهم إلى النعيم الأبدى .. وهى نعمة الإسلام 
والإيمان . . مقابل الذين يحرفون التوراة والإنجيل فمصيرهم الخسران المبين والخلود 
في الثار. 
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حده 


ابعر أل« م 


: 1 5 وَأَضْم قلق 2 


أن كك علقي © 4 


لو رجعنا يا كانم اننا تعرمةةا للآية ( *+ ) من سورة البقرة . . وقوله 
تعالى : ديا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أورفٍ 
بوم م ا امعد جاع محري" ملام بها ل 2.1 بيه 
أن إلاحرهم بها ابداهم :نه 1ه سبحانه طن ايا ود افرلقي 
ومن أكبر مظاهر هذا التفضيل 5 الأب الوجودة في التوراة كر ممتعمد علية الصلاة 
والسلام وذلك تفضيل كبير . 


التذكير بالنعمة هنا وبالفضل هو تقريع لبتى إسرائيل أنهم لم يؤمنوا برسول الله 
صلى .الله عليه وسلم مع انه مذكور. عندهم فى التوراة . . وكان يجب أن يأخذوا هذا 
الذكر بقوة ويسارغوا للإيمان بمحمد صل الله عليه وسلم لأنه تفضيل كبير من الله 
سبحانه وتعالى لهم . . والله جل جلاله قال حين أخذت اليهود الرجفة . . وطلب 
موسبى عليه السلام من ربه الرحمة .. قال كما يروى لنا القرآن الكريم : 
9 حُنْبْ لا فى اذه آلدنيا فم دام 
٠‏ امب مموم ع2 2< ع ع اها لم 5 م سوع مامروو 


من أشاءٌ و رحمتى وسعث كل شو فاكتبها للذين يشقون ويؤنونَ الزَكَة وين 


َه وفى الآمرة إِنَا هدم د َل عَذَايَ أُصيبٌ بده 


82 م 


مم بعايلننا يمون د 2 دين يون ارْسُولَ الى الأ اذى يعدو مكبو باعندم 





#أالعيز 
تح و و ا 1د 5 


.ا مقعم عو مةذظ21 يمءسوة . معمد لع يول علج برلرى عمس مفصرظر 
ف أتورنة والإنجيل يامرم بالمعروف رينبنهم عن المنكر.وبحل لمم لطيدت وبحرم 


عمو نر . عن معام وعودء ع2 ينوس م2 لسمء عدم عاص 00 
علييم الحبلبت وضع عنم إصرهم وَالْأعدَدل ألنى كانت طيِيسم فَالْدينَ امنوأ 


9 
على ل ل يعض نر لحا وسار ٠‏ شو م بم 


100 4م لمم 2 
بوه وعز روه ونصروه وأتبعواً لور الى انزل ع تبك م المفلحونّ ون 4 


53 


( سورة الأعراف ) 


اللاي 


لض رده 


ايم لجز كنع كني طي وليل 
عتممو كَكَمَوَلاه نزرد 02 +4 


هذه الآية الكريمة تشاببت مع الآية 44 من سورة البقرة . . التى يقول فيها الله 
تبارك وتعالى : 


د واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولا هم ينصرون » . 


نقول إن هذا التشابه ظاهرى . . ولكن كل آية تؤدى معنى مستقلا . . ففى الآية 
4 قال الحق سبحانه : ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » .. وى الآية 
التى نحن بصددها قال : « لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . . لماذا ؟ لأن قوله 
تعالى « لا تجرى نفس عن نفس شيئا » . . لو أردنا النفس الأولى فالسياق يناسبها فى 
الآية الأولى . . ولوأردنا النفس الثانية فالسياق يناسبها فى الآية الثانية التى نحن 
بصددها . . فكأن معنا نفسين إحداهما جازية والثانية حزى عنها . . الجازية هى التى 
تشفع . . فأول شىء يقبل منها هو الشغاعة . . فإن لم تقبل شفاعتها تقول أنا أتحمل 
العدل , . - أى 'أخذ الفدية أو ما يقابل. الذنب . . ولكن النفس المجزى عنها أول 
ما تقدم هو العدل أو الفداء . . فإذا لم يقبل منها تبحث'عن شفيع . . ولقد تحدثنا 
عن ذلك بالتفصيل عند تعرضنا للاية 48 من سورة البقرة . 











© 1 


ا 2 ع لارو و2 ده داس قمرود 
3و إذ لوم ريدب لب فََتسَهَنَقَالَإِفِ جَاعِّكَ لاس 
مَامَاقَالَ وَمِن دُرَيَيّ فَالَلَا يَتَالْحَهْدِىألطَبِينَ 7 4# 


يأق الحق سبحانه وتعالى إلى قصة إبراهيم عليه السلام .. ليصفى المدل 
والتشكيك الذى أحدثه اليهود عند تغيير القبلة . . واتهاه المسلمين إلى الكعبة المشرفة 
بدلا من بيت المقدس . . كذلك الحدل الذى أثاره اليهود بأنهم شعب الله المختار 
وأنه لايأق نبى إلا منهم . 


يريد الله تبارك وتعالى أن يبين صلة العرب بإبراهيم وصلتهم بالبيث . . فيقول 
الحق جل جلاله : «وإذ ابتل إبراهيم ربه؛.. ومعناها اذكر إذا ابتل الله 
إبراهيم . . واذ هنا ظرف وهناك فرق بينها وبين إذا الشرطية فى قوله تعالى : 


عد ممء دمج 2 .7 سه - 


ذَاجاء تصرا الئاس يَدَخُلُونَ فى دي نآل أفواجًا دي » 
د جاء نصرآلله والمشح 2 ورايت ألناس بد خلون فى دين الله افواجا 02 
( سورة النصر ) 


إذا هنا ظرف ولكته يدل على الشرط . . أما إذ فهى ظرف فقط . . وقوله تعالى : 
« وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكليات فأتمهن » . . معناها اذكر وقت أن ابتلى الله إبراهيم 


ما معنى الابتلاء ؟ الناس يظنون أنه شر ولكنه فى الحقيقة ليس كذلك . . لآن 
الابتلاء هو إمتحان إن نجحنا فيه فهو خير وإن رسبنا فيه فهو شر . . فالابتلاء ليس 
شرا ولكنه مقياس لاختبار الخير والشر . الذى ابتلى هو الله سبحانه .. هو 





اي 
وح . د وص وو ووم وت ووحهت جح ته :215 
الرب . . والرب معناه المرى الذى يآخذ من يربيه بأساليب تؤهله إلى الكيال المطلوب 
5 ومن أساس التربية أن يمتحن المربى من يربيه ليعلم هل نجح فى التربية أم 
لا ؟ والابتلاء هنا بكلمات والكليات جمع كلمة . . والكلمة قد تطلق على الجملة مثل 


قوله تعالى : 
َ 
#وبنذر لين لوا تح اله ولا دي ماهم يدء ِنْ عل وَلَاآبَام كبرت كلمَة 


ع 
يورم سؤوس 0 


0 صعرا م مي ع م 
تحرج من أفوههم إن يَمُونونَ إلّا كنبا وي # 
(سورة الكهف ) 
إذن فالكلمة قد تطلق على الجملة وقد تطلق على المفرد . . كأن تقول مثلا محمد 
وتسكت . . وق هذه الحالة لا تكون جملة مفيدة . . والكلمة المرادة فى هذه الآية ههى 
التكليف من الله , 


قوله سبحانه إفعل ولا تفعل .. فكأن التكليف من الله محرد كلمة وأنت تؤدى 
مطلوبها أو لا تؤديه . . وقد اختلف العلياء نول الكلمات التى ثلقاها إبراهيم من 
0 نقول هم إن هذه الكليات لابد أن تناسب مقام إبراهيم أب الأنبياء . . إنها 
ابتلاء. يجعله أهلا لحمل الرسالة .. أى لابد أن يكون الابتلاء كبيرًا . . ولقد قال 
العلماء إن الابتلاءات كانت عشرة وقالوا أربعين مغها عشرة فى سورة التوبة وهى قوله 
تعالى : 


2 موءم 20110 - 2 م سام كس # ص الى 6 مم 
#اتَتببُونَ الْعَبِدُونَ اخدمدوت. الستبحون آل كعون السيمدون الآمرون 
ظَ 
بالمعروف وَالَاهُوتَ عن المسكر والحلفظون جدود أله # 
(من الآية ١١17‏ سورة التوية » 


وهذه رواية عبدالله بن عباس .. وعشرة ثانية فى سورة المؤمنون . فى قوله 
حيطائف؟ 





قهز 


وح تجح حت حت وت نح وج نزو وحم وص بص بت اد هت 


عَدَأْفْلَمَ المؤم 0 2 ا 


منُونَ وي لبن هُمْ في صَلَائيِمَ حَشعونَ د وَالْذِينَ هم 
عن قف مروت © رَافين كو تماص رلب مي 


حَفظ رت [«4 زلاتع ك1 ملكت نهم فَإِنْم غير وبين 
دل قبع ورآ؟ ذلك فَأوكتبك م العادون حن وال م" لأنتلييم وعهدهم 
رعرنَ ص وَالينَ هم عل صَلَوتمْ عفرت دق أولتبك هم الْوَرُونَ ت4 


( سورة المؤمنون ) 
وبعد ذلك قال : ١‏ أولئتك هم الوارثون » . 
وفى سورة الأحزاب يذكر منهم قوله جل جلاله : 
ٍإنَلْسْلِنَ وَالمنلت وَالْمؤينَوَالْمؤمت وَالقَدِينَ ولت وَالصَدِفِنَ 
سيقت لسر واشيوك واتبو. والدع اله 
َألْممَصَدْكَتِ وآنه ب لصلبِمِينَ ولص شت ب امه فظن روجهم و1 لحتمظات 
لذن لله كديرا والا .كات أعد أ لمم مففرة ورا مطيمًا وج » 
( سورة الأحزاب ) 
وفى سورة المعارج يقول : 
0 لام 5 لد 1 1 .ا ام# عمو بلا 
ا 00 سه عون جي و يمرم حق معلوم 


. 0 





از 
جح اه جح جح وح موت :+9544 
ٍ-.- 2 3 وعم م ممه . سعد ملام / 1 2ه رم . 
ريم مشفقون 0 إنعذاب ريهم غير سامون وه والنم لفرويوم 
ع عملا 2 علس + طم مسرم اع عش عقه 2 6ه بعلاعقه 2 
حنفظون © إلاعق ازواجهم أوماملكت أبملنهم فإنهم غير ملومين 72 
قن اش ورآء ذلك كازكبةمْ لمان © وَالييَهُمَ الاسم 


ع م عراس مم ماس 


ع ب ل 2< 0 نه - 2 3 ف 5 
وَعَهَدِهم رَعُونَ 2 وَالينَ هم سند هم قابمود و وَالْذِيَ هم عل سَلَاتيِمَ 
ارس ار عر 
طون © 

( سورة المعارج ) 


نخرج من هذا الجدل . بآنٍ نقول إن الله ابتلى إبراهيم بكلمات تكليفية افعل كذا 
ولا تفعل كذا . . وابتلاه بأن الى فى النار وهو حى فلم يجزع ولم يتراجع ول يتجه 


وكون إبراهيم أدى جميع التكليفات بعشق وحب وزاد عليه من جنسها . . وكونه 
يلقى فى النار ولا يبالى يأنيه جبريل فيقول ألك حاجة فيرد إبراهيم أما إليك فلا . . 
وأما إلى الله فعلمه بحالى يغنيه عن سؤالى . . وكونه وهو شيخ كبير يبتلى بذبح ابنه 
الوحيد فيطيع بنفس مطمئنة ورضا بقدر الله .. يقول الحق : 

ع سمغيةة لال بر اسم عس ممت مه 

«ل أم ل ينبا ها صحف مومى 2 و إرهم الى وفق 29 » 

( سورة التجم ) 

أى وَقّ كل ماطلب منه وأداه بعشق للمتبج ولابتلاءات الله . . لقد نجح 
إبراهيم عليه السلام فى كل ما ابتلى به أو اختبر به . . والله كان أعز عليه من أهله 
ومن نفسه ومن ولده . . ماذا كاقاه الله به ؟ قال : 

127 ع عام ا 

ل مَل إن جلك ثيس إمما #4 


(من الآبة 4؟١‏ سورة البقرة ) 





تداعا . 
ح حرمو تبت 6546143555 ردت 
أى أن الح تبارك وتعالى أثتمنه أن يكون إماما للبشر . . والله سبحانه كان يعلم 
وفاء إبراهيم ولكته اختيره لنعرف نحن البشر كيف يضطفى الله تعالى عباده المقربين 
وكيف يكونون أثمة يتولون قيادة الأمور . . استقبل إبراهيم هذه البشرى من الله 
وقال كيا يروى لنا القرآن الكريم : 


عع م عله 
كَل وين ري 
(من الآية ١74‏ سورة البقرة ) 


ما هى الذرية ؟ هى النسل الذى يأق والولد الذى بجىء . . لانه يحب استطراق 
الخير على أولاده وأحفاده وهذه طبيعة البشر » فهم يعطون ثمرة حركتهم وعملهم فى 
الحياة لأولادهم وأحفادهم وهم مسروروتث . . ولذلك أراد إبراهيم أن ينقل الإمامية 
إلى أولاده وأحفاده . . حتى لا يحرموا من القيم الإيمانية تحرس حياتهم وتؤدى بهم إلى 
نعيم لا يزول . . ولكن الله سبحانه وتعالى يرد على إبراهيم بقضية إمانية أيضا هى 
تقريع لليهود .. الذين تركوا القيم وعبدوا امادة فيقول جل جلاله : 


« لابال عَهبى اطي 4 
( من الآية ١175‏ سورة البقرة ) 
فكان إبراهيم بأعياله قد وصل إلى الإمامية . . ولكن هذا لا ينتقل إلا للصالحين 
من عباده العابدين المسبحين . 


وقول الحق سبحانه : « لا ينال عهدى الظامين ٠‏ مقصود به اليهود الذين باعوا 
قيمهم الإيمانية بالمادة . وهو استقراء للغيب أنه سيأق من ذرية إبراهيم من سيفسق 
ويظلم . 

ومن العجائب أن موسى وهارون عليهما السلام كانا رسولين . . الرسول الأصيل 
موسى وهارون جاء ليشد أزره لأنه فصيح اللسان . . وشاءت إرادة الله سبحانه أن 
تستمر الرسالة فى ذرية' هارون وليس فى ذرية موسى . . والرسالة ليست ميرائًا . . 





لالز 
١ :‏ حت 5:05:25 14ت 
وقوله تعالى « لا ينال عهدى الظالمين » . . فكأن عهد الله هو الذى يجذب صاحبه 
أى هو الفاعل . . نأق بعد ذلك إلى مسألة الجنس والدم واللون . . بنوة الأنبياء غير 
بنوة الناس كلهم فالأنبياء اصطفاؤهم اصطفاء قيم وأبئاؤهم هم الذين يأخذون منهم 
هذه القيم وليسوا الذين يأخخذون الجنس والدم واللون . . ولو رجعنا إلى قصة نوح 
عليه السلام حين غرق ابنه .. رفع يديه إلى السماء وقال : 


تي انين ثتي» 
( من الأية 45 سورة هود ) 
فرد عليه الحق سبحانه وتعالى فقال : 
لاعن لوده يقد لديم سات فيا 
© إن يس مِن أخلك إن مل ير صَدجٍ © 
( من الآية 7 سورة هود ) 


إن أهل النبوة هم الذين يأخذون القيم عن الأنبياء . . ولولا أن الحق سبحانه قال 
لنا ه إنه عمل غير صالح » . . لاعتقدنا أنه ربما جاء من رجل آخر أو غير ذلك . . 
ولكن الله يريدنا أن نعرف أن عدم نسبة ابن نوح إلى أبيه يسبب «١‏ إنه عمل غير 


. ١ صالح‎ 








ولاه 2 


عر 0 0 ِل رهس ب 
طْهرَاب نوسكين وَأربُكَم الشجرر 07 |4 


0 لنا الآية التى سبقت أن اليهود قد انتفت صلتهم بإبراهيم عليه 

5 بعد أن تركوا 2 والدين واخمهوا إلى ماديات الحياة . ٠‏ أنتم تدعون 

نكم أل شعوب الأرض لأنكم من ذرية إسحق بن إبراهيم والعرب هم هذه 

عن ع ا 1 ارح ل . إذن فانتم غير مفضلان 

عليهم . . فإذا انتقلنا إلى قصة بيت المقدس وتحويل القبلة إلى الكعبة . . نقول إن 
ذلك مكتوب منذ بداية الخلق أن تكون الكعية قبلة كل من يعبد الله . 


الحق سسبحانه وتعالى يقول : ١‏ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء . . تأمل 
كلمة البيت وكلمة مثابة . . بيت مأخوذ من البيتوتة وهو المأوى الذى تأوى إليه 
وتسكن فيه وتستريح وتكون فيه زوجتك وأولادك . . ولذلك سميت الكعبة بيتا لأنها 
هى المكان الذى يستريح إليه كل خلق الله .. ومثابة بعنى مرجعا تذهب إليه 
وتعود . . ولذلك فإن الذى يذهب إلى بيت الله الحرام مرة يحب أن ير هرات 
ومرات . "اذه قزر مكاي لذ اند ذل ادر ار ل 1 واد ن يوجد 
شخص فى بيت الله الحرام يشغل ذهنه غير ذكر الله وكلامه وقرآنه وصلاته . . تنظر 
إلى الكعبة فيذهب كل مافى صدرك من ضيق وهم وحزن ولا تتذكر اولادك 
ولا شئون دنياك ولوظلت جاذبية بيت الله في قلوب الناس مستمرة لتركوا كل شئون 
دنياهم ليبقوا بجوار البيت . . ولذلك كان عمر بن الخطاب حريصا على أن يعود 
الناس إلى أوطائهم وأولادهم بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة . . 


ومن رحمة الحق سبحانه أن الدنيا تختفى من عقل الحاج وقلبه .. لآن الحجيج فى 





اد عجعج + :2 2 


بيت ربهم . . وكلما كربهم شىء أو همهم شىء توجهوا إلى ربهم وهم فى بيته فيذهب 
عاهم اهم والكرب .. ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول : 


ماع ووا وقوه 0 لها إن عواء 
ف فاجعل أفهدة من الناين تبر اليم 4 
رمن الآية لا سورة إبراهيم ) 
أفئدة وليست أجساما وتبوى أى يلقون أنفسهم إلى البيت . . والحج هو الركن 
الوحيد الذى يحتال الناس ليؤدوه , . حت غير ال مستطبع يشق على نفسه ليؤدى 


الفريضة .. والذى يؤديه مرة ويسقط عنه التكليف يريد أن يؤديه مرة أخرى 
ومرات 35 


زلقتمى لقلا مك التاني تررة: 37 يك أ ب لسر سوط ماق 
صدورهم من ضيق وهموم مشكلات الحياة . 


وقوله تعالى : ٠‏ مثابة للناس وأمنا » . . أمنا يعنى يؤمّن الناس فيه . . العرب حتى 
بعد أن محللوا من دين إساعيل وعبدوا الأصنام كانوا يؤمنون حجاج بيت الله 
الحرام . . يلقى أحدهم قاتل أبيه فى بيت الله فلا يتعرض له إلا عندما يخرج , 


والله سبحانه وتعالى يضع من التشريعات ما يريح الناس من تقاتلهم ويحفظ لهم 
كبرياءهم فيأق إلى مكان ويجعله آمنا . . ويأق إلى شهر ويجعله آمنا لا قتال فيه لعلهم 
حين يذوقون السلام والصفاء يمتنعون عن القعال . 


والكلام عن هذه الآية يسوقنا إلى توضيح الفرق بين أن يخبرنا الله أن البيت آمن 
وأن يطلب منا جعله آمنا . . إنه سبحانه لا يخيرنا بأن البيت آمن ولكن يطلب منا أن 
نؤمن من فيه . . الذى يطبع ربه يؤمن من فى البيت والذى لا يطيعه لا يؤمنه , 
عتدما يدث هياج من جماعة في الحرم اتخذته ستارأ لتحقيق أهدافها . . هل يتعارض 
هذا مع قوله تعالى : « مثابة للناس وأمناه .. ثقول لا.. 


إن الله لم يعط لنا هذا كخبر ولكن كتشريع . . إن أطعنا الله نفذنا هذا التشريع 
وإن لم نطعه لا تتقذه . 





كنذا 


حت وو ++ :24:2 4ت لاد هه 


وقوله تعالى : د واتخذوا من مقام إبراهيم مصل » . . وهنا نقف قليلا فهناك مُقام 
بمتح الميم ومقام لتفسم امور وله تعالى : 


0 هَل يب لامع ما“ء 
(من الآية ١‏ سورة. الاحزاب ) 


بفتح اميم إسم لمكان ص قام . . ومقام بذ بضم الميم إسم لمكان من أقام , 
فإذا 1 إل الإئامة 6 فقل مُقام بذ بهم الميم . ١‏ بإنا ات إلى مكان القيام فقتل مقام 
بفتح الميم . . إذن فقوله تعالى : : واتظلوا من مقا إبراهيم مصل » بفتح الميم اسم 
لكان الذى قام إبراهيم فيه ليرفع القواعد من البيت ويوجد فيه الحجر الذى وقف 
إبراهيم عليه وهو يرفع القواعد . 


ولكن اذا أمرنا الله بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ لأنهم كانوا يتحرجون عن 

الصلاة فيه . . فالذى يصلى نلف المقام يكون الحجر بيئه وبين الكعبة . . وكان 

المسلمون يتحرجون أن يكون بينم وبين الكعبة شىء فيخلون من الصلاة ذلك 

المكان الذى فيه مقام إبراهيم . . ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

رحن ب عار كه جاه رسام : ألا نتخل من 'مقام إبراهيم مصلى ؟ وسؤال عمر 
من الحرض على عدم ان بو سيران امار معودية 

71 إلى لتقا ل اليك الث دطيفة .يمانم اشلر: بن بين المصلين أراد أن تعم 
لعن كل اليك ,قرت اللي قري ١‏ ,واكلاء لقال براهيم ستو . 


وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى . . فكانه 
جل جلاله أقر وجود مكان إبراهيم فى مكانة فاصلا بين المصلين خلفه وبين 
الكعبة . . وذلك لأن مقام إبراهيم له قضة تتصل بالعبادة وإتمامها على الوجه 
الأكمل » والمقام سيعطينا حيثية لد لان الله سبحالة وتعالى يقول : 
كم صمم جل ع ار عي ٍِِ 
ا 
من الآية 41 سورة آل عمران ) 
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إذن هناك آيات واضحة يريدنا الله سبحانه أن نراها ونتفهمها . . فمقام إبراهيم 
هو مكان قيامه عندما أمره ألله برفع القواعد من إلبيت . . والترتيت الزمنى للاحذاث 
هو أن البيت وُجد أولا . . ثم بعد ذلك رفعت القواعد ووضع الحجر الأسود فى 
موقعه وقد وضعه إبراهيم عليه السلام . 


إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطينا التاريخ بقدر ما يريد أن يعطينا العبرة ‏ 
فقصة بناء البيت وقع فيها خلاف بين العلياء . . متى بنى البيت ؟ بعض العلماء 
جعلوا بداية البناء أيام إبراهيم وبعضهم يرى أنه من عهد آدم وفريق ثالث يقول إنه 
من قبل آدم .. وإذا حكمنا المطق. والعقل وقرأنا قول الحق تبارك وتعالى : 


< م سيم عمتء 


اس سبو ع 1 ٠.‏ 8 2 ب 
طاو إذ يق هسم القواعد من لنت وإتمَِيل رَبنَاَقبل نا إل أنتَ البيع 
ليم ©» 4 
١‏ ( سورة البقرة ) 
نسأل ما الرقع أولا؟ هو الصعود والاعلاء » فكل بناء له طول وله عرض وله 
إرتفاع . .. ومادامت مهمة إبراهيم هى رفع القواعد فكآن هناك طولا وغرضاً للبيث, 
وان إبراهيم سيحدد البعد الثالك وهو الارتفاع .. إن البيت كان موجودا قبل 


إبراهيم . . ثم جاء الطوفان الذى غمر الارض فى عهد نوح فأخفى معاله . . فأراد, 
الله سبحانه وتعالى أن يظهره ويبين مكانه للناس , 


والكعبة ليسبت هى البيت ولكنها هى المكين الذى يدلنا على مكان البيت . . إذن 
فالذين فهموا من قوله تعالى : ه وإذ يرفع إبراهيم القراعد من البيت » . . بمعنى ان 
إبراهيم هو الذى بنى البيت . . نقول نهم ان البيت كان موجودا قبل إبراهيم وان 
مهمة إبراهيم اقتصرت على رفع القواعد لإظهار مكان البيت للناس . . ودليلنا على 
ذلك أنه الآن وقد .إرتفع البناء حول الكعبة .. من يصلى على ! لا يسجد 
للكعبة ولكنه يسجد مر الكعبة . . ومن يصلى فى الدور الأسفل يصلى أيضا للكعبة 
لأن المكان غير المكين . 


ولعل أكبر دليل على ذلك من القرآن الكريم . . أن إبراهيم حين أل هاجر وابنها 
1 


لاغ 
حت جحو وجح ح وت جوج ججج :5422421222 ااه © 


إسماعيل وتركهما فى بيت الله الحرام ولم يكن قد بنى الكعبة فى ذلك الوقت . . ذكر 
البيت واقرأ قول الحق تبارك وتعالى فى دعاء إبراهيم وهو يترك هاجر وطفلها 
الرضيع : 3 


030 2 :0 .م 


و1002 بك امهو مأووظمج روم ر كم وى #صمص 
كت بن كين بوك ذى رع ديك المحم ونا مُأ الشازة» 
رمن الآية 307 سورة إبراههم ) 


يعنى أن البيت كان موجودا وإسماعيل طفل رضيع . . ولكن القواعد من البيت 
قد أقيمت بعد أن أصبح إسراغيل شابا بافعا يستطيع أن يعاون أباه فى بناء الكعية 3 
“إذن فمكان بيت الله الحرام كان موجودا قبل أن يبنى إبراهيم عليه السلام الكعبة . . 
ولكن مكان البيت لم يكن ظاهرا للناس ٠‏ ولذلك بين الله سبحانه وتعالى لإبراهيم 
مكان البيت حتى يضع له العلامة التى تدل الناس عليه . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


> ا سوم ععمرد م 


وَإذ بوانا لإبراهيم مَكَانَ ألبيت أن لَامُْرلة بى حَكًا © 


(عن الأية 75 سورة الحج ) 


إن كثيرا من المفسرين يخفى عَليهم حقيقة ما جاء فى القرآن . والمفروض أننا حين 
نتعرض لقضية بناء البيت لابد أن نستعرض جميع الآيات التى وردت فى القرآن 
الكريم حول هنه القصة... ومنها قوله تبارك وتعالى : 
طإذ ليت ونم على 61 ينتقي » 

: (سورة آل عمران) 

والكلام. هنا.عن البيته والقول إنه وضع للناس.والناس هم آدم وذريته -حتى تقوم : 
الساعة .. وعق ذلك لابد أن تغهم ان البييث مادام وضم للئاس فالناس الم 
يضغوه . , ولكن الله سبدحانه وتعالى هو الذئ وضعه وجدده . وعدل الله يأى إلا أن ٠‏ 
يوجد البيت قبل أن بخلق آدم , ولذلك فإن الملائكة هم الذين وضعوه بأمر الله 
وحيث أراد الله لبيته أن يوضع . . والله مع نزول آدم إلى الارض شرع التوبة وأعد 
هذا البيت ليتوب الناس فيه إلى ريهم وليقيموا الصلاة ويتعبدوا فيه . 


نايز 


ج22 ١٠ر‏ د و ج60 تج 26ج :5 :2220252022 


وعندما أراد إبراهيم أن يقيم القواعد من البيت كان يكفى أن يقيمها على قدر 
طول قامته ولكنه أنى بالحجر ليزيد القواعد بمقدار ارتفاع الحجر.. ويريد الله 
سبحانه وتعالى بمقام إبراهيم واتخاذه مصلى أن يلفتنا إلى أن الإنسان المؤمن لابد أن 
يعشق التكليف .. فلا يؤديه شكلا ولكن يؤديه بحب ويتحايل ليزيد تطوعا من 
جنس مافرض الله عليه . 


1 إن الحجر الموجود فى مقام إبراهيم إنما هو دليل على عشقه عليه السلام لتكاليفه 
ربه ومحاولته أن يزيد عليها . وإن الحجر الذى كان يقف عليه ابراهيم به حفر 
على شكل قدميه .. وثما بين قائل أن الحجر لان تحث قدمى إبرأهيم من خشية 
الله . . وبين قائل إن إبراهيم هو الذى قام بحقر مكان فى الحجر على هيئة قدعيه . 
ختى إذا وتف.عليه ورفع يذه إل أعل ما مكن ليعل:القواعد من البيث كان توازئة 
محفوظا . 


وقوله تعالى : « طهرا بيتى » دليل على أن البيت زالت معالمه تماما وأصبح مثل 
سائر الأرض فذبحت فيه الذبائح وألقيت المخلفات . فأمر الله سبحانه وتغالى أن 
يطهر هر وإسماعيل لمكا ل هنا الدنس ويجعله مكانا لثلاث طوائف : 
« الطائفين : وهذه مأخوذة من الطواف وهو الدوران حول الشىء . . ولذلك يسمون 
شرطة الحراسة بالليل طوافة لأنهم يطوفون فى الشوارع فى أثناء اللبل . والله جل جلاله 
يقول : 


لعي عي سرع بوص رايت 8# 0 


فَطَافٌ يها طايف من رَبك وم تابون وج مَلسْبَحَتْ كآمْرع ج 4 


(سورة القلم ) 


وهذه عمى قصة الحديقة التى منع أولاد الرجل الصالح بعد وفاته حق الفقراء 
ودود ليا الل ال موساويي ”لوي . . أى مشى فى كل جزء منها فأحرق 
أشجارها . . فالطائف هو الذى يطوف . . « والعاكفين » هم المقيمون « والركم 
السجود ؛ هم المصلون فتطهير البيت للطواف به والإقامة والصلاة فيه . . وهو مطهر 
أيضا لأنه سيكون قبلة للمسلمين لكل راكع أو ساجد فى الأرض ححتى قيام 
الساعة . 





١مه‏ هت 





ا 3-82 صر ل رت علخي ان هو ذه هم 2 


م ني رمع 


دم عه سلس وو م 2 ساكرم وق جام 2 رجهم أده 
مرا من ءامن متهم يا لله والموورا لاخخر» َال وَمرَكفْرَ امع 
2 10 

يا ُهَأَصْطمإِلَعَدَا بٍالتَاوَيْرَا لمر 02 4ه 


يقول الحق سبحانه وتعالى : و وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » . . ومادام 
الله قد جعله أمنا فا هى جدوى دعرة إبراهيم أن تكون مكة بلدا آمنا . . نقول إذا 
رأيت طلبا لموجود فاعلم أن القصد منه. هو دوام بقاء ذلك الموجود . . فكأن إبراهيم 
يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن فى البيت . . ذلك لانك عندما 
تقرأ قول الحق تبارك وتعالى : : 
لاس عب صر 


(كاي لي" تابنو الكت افع يع ثويم الب 

ل م اماءة سرع عد اضعة 

كواتلي ا ل تكله لبا رمخ الا 
لآب فَمَد َل صَلَئْلا بَهِدًا © » 


( سورة النساء ) 


هو خاطبهم بلفظ الإيمان ثم طلب متهم أن«يؤمنوا . ٠.‏ كيف ؟ نقول بإن الله 
سبحانه يأمرهم أن يستمروا ويداوموا على الإبمان . . ونذلك فإن كل مطلوب لموجود 
هو طلبٌ لاستمرار هذا الموجود . 

وقول إبراهيم : « رب اجعل هذا بلدأ آمنا» . . أى يارب إذا كنت قد جعلت 
هذا البيت آمنا من قبل فأمنه حتى قيام الساعة . . ليكون كل من يدخل إليه آمنا لأنه 
تس خسم مس صن ص جد سس سس دح مساح صمح سا ع ع ع د سك يس حدس مسح حب رج بي 0 بس ع اعد عت لصح ع دعس عد بيه صني عو بوجو حيس ل عا طسب تك 
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موجود فى واد غير ذى زرع . . وكانث الناي فى المافى تخاف أن تذهب إليه لعدم 
وجود الأمان فى الطريق .. أو آمنا أى أن يديم الله على كل من يدخله نعمة , 
الإيمان , 


وقوله تعالى : « اجعل هذا بلدا آمنا» تكررت فى آية أخرى تقول : « إجعل هذا 
البلد آمنا » . . فمرة جاء بها نكرة ومرة جاء ها معرفة  .‏ نقول إن إبراهيم حين 
فال : و رب اجعل هذا اليلد آمنا » . . طلب من الله شيئين . . أن عل هذا المكان 
بلد! وأن جعله آمنا . 


ما معنى أن بجعله بلدا ؟ هناك أسياء تؤخذ من المحات . . فكلمة غصب تعنى 
سلخ الجلد عن الشاة وكأن من يأخذ شيئا من إفسان غصبا كأنه يسلخه منه بين هو 
فتمسك به . 


كلمة بلد خين تسمعها تنصرف إلى المديئة .. والبلد هو البقعة تنشأ فى الجلد 
فتميزه عن باقى الجلد كأن تكون هناك بقعة بيضاء فى الوجه أو الذراعين فتكون 
البقعة التى ظهرت مميزة يبياض اللون . . والمكان إذا لم يكن فيه مساكن ومبان فيكون 
مستويا بالآرض لا تستطيع أن قيزه بسهولة . . فإذا أقمت فيه مباى جعلت فيه علامة 
تميزه عن باقى الأرض المحيطة به . 


وقوله تعالى : « وارزق أهله من الثمرات » . . هذه من مستلزمات الأمن لأنه 
مادام هناك رزق وثمرات تكون مقومات الحيأة موجودة فيبقى الناس فى هذا البلك ... 
ولكن إبراهيم قال : و وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم » فكأنه طلب الرزق 
للمؤمنين وحدهم .. لماذا ؟ لأنه حينا قال له الله : 
و ع لعن قم عاك 
طؤإنى بعك اين يناما » 


( من الآية ١74‏ سورة البقرة) 


قال إبراهيم : 


(من الآية 1١74‏ سورة البقرة ) 
تال اله فصان : 


«تبتذ عَمى لدي 
( من الآية ١74‏ سورة البقرة ) 

فخشثى إبراهيم وهو يطلب لمن سيقيمون فى مكة أن تكون إستجابة الله سبحانه 
كالاستجابة السابقة .. كان يقال له لا ينال رزق الله الظالمون. فاستدرك إبراهيم 
وقال : ١‏ وارزق أهعله من الثمرات من آمن منهم ؛ . . ولكن الله سبحانه أراد أن 
يلغت إبراهيم إلى أن عطاء الألوهية ليس كعطاء الربوبية . . فإمامة الئاس عطاء 
ألوهية لا يناله إلا المؤُمن . أما الرزق فهو عطاء ربوبية يناله المؤمن والكافر.لآن الله هو 
الذى استدعانا جميعا إلى الحياة وكفل لنا جميعا رزقنا . . وكان الحق سبحانه حين 
قال : «لاينال عهدى الظامين ».. كان يتحدث عن قيم المنبج التى لا تعطى 
إلا للمؤمن ولكن الرزق يعطى للمؤمن والكافر . . لذلك قال الله سبحاته : « ومن 
كفر ؛ .. وفى هذا تصحيح مفاهيم بالنسبة لإبراهيم ليعرف أن كل من استدعاه الله 
تعالى للحياة له رزقه مؤمنا كان أو كافرا.والخير فى الدنيا على الشيوع . فيادام الله قد 
استدعاك فإنه ضمن لك رزقك . 


إن الله لم يقل للشمس أشرقى على أزفين: المؤمن فقط . ولم يقل للهواء لا يتنفسك 
ظالم وإنما أعطى نعمة استبقاء الحياة واستمرازها لكل من خخلق آمن أو كفر . . ولكن 
من كر قال عنه الله سبحانه وتعالي : « ومن كفر فأمثعه قليلا » . . التمتع هو ثىء 
يحبه الإنسان ويتمنى دوامه وتكراره :5 


وقوله تعالى : « فأمتعه » دليل على دوام متعته » أى له المتعة فى الدنيا.ولكل نعمة 
متعة . فالطعام له متعة والشراب له متعة والجنس له متعة . . إذن التمتع فى الدنيا 
بأشياء متعددة . ولكن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه قليل . . لآن المنعة فى الدنيا مهما 








وإقرأ قوله تعاللى : ه ثم اضطره إلى عذاب النار» . . ومعنى أضطره أنه لا اختيار 
له فى الآخخرة » فكأن الإنسان له ستيار فى الحياة الدنيا يأخذ هذا ويترك هذا ولكن فى 
الآخرة ليس له اختيار . . فلا يستطيع وهو من أهل النار مثلا أن يختار الجئة بل إن 
أعضاءه المسخرة خدمته فى الحياة الدنيا والتى يأمرها بالمعصية فتفعل ‏ لا ولاية له عليها فى 
الآخرة وهذا معبى قوله سبحانه :, : 


مو وو نع مماء إن ررم قم و مووظله سا مث#4ومدمة > 
ايوم تسهد علييم المنتيم وأيلييم وأرجلهم يما كانراً يعملون ٠‏ حك 
( سورة الثور) 


أى أن الجوارح التى كانت تطيع الكافر فى المعامى فى الدنيا لا تطيعه يوم 
القيامة فاللسان الذى كان ينطق كلمة الكفر [العياذ بالله يأق يوم القيامة يشهد' 
على صاحيه . . والقدم التى كانت تمشى إلى أماكن الخمر واللهو والفسوق تشهد عل 
صاحيها + واليد التى كانت تقتل وتسرق تشهد عل صاحبها. وقوله + د اضظره » 
معناه إن الانسان يفقد اختياره فى الآخرة ثم يتتهى إلى النار وإلى العذاب الشديد, 
مصداقا لقوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب الثار ويئس المصير» . . أى أن الله ؛ 
سبحانه وتعالى يحذر الكافرين بآن لمم النار والعذاب فى الآخرة ليس على اختيار منهم 
ولكن وهم مقهورون . 








قل بجر 


زكايلت 


5 5 وم 2 اموا بات فى 
+19 ود برقم نهعم الْعَواعِدَمِنَالْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ 


عاتب متك ناليغ ابيز © له 


يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اذكر عندما كان إبراهيم 
يرفع القواعد من البيت ٠.‏ وجاءت ١‏ يرفع » هنا فعلا مضارعا لتصويرٍ الحدث الآن 
وق المستقبل . 


ولكن هل يرقع إبراهيم القواعد من البيت الآن ؟ أم انه رفع وائتهى ؟ طبعا هو 
رفع وانتهى » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستحضر حالة إبراهيم وإسماعيل 
وهما يرفعان القواعد من البيت . . والله يريدء من المؤمنين أن يتصوروا عملية الرفع » 
فلم يكن إبراهيم يملك سلما حتى يرفعه ويقف فوقه . وم يكن يملك « سقالة » ..' 
ولكن غياب هذه النعم لم بمنع إبراهيم من أن يتحايل ويأق بالحجر . 


إن الله يريد منا ألا ننسبى هذه العملية ٠‏ وإبراهيم وابنه إسماعيل يذهيان للبحث 
عن حجر . ولابد أن يكون الحجر خفيف الوزن ليستطيعا أن يحملاه إلى مكان 
البناء . . ثم يقف إبراهيم عل الحجر وإسماعيل يناوله الأحجار الأخرى التى سيتم 
مها رفع القواعد من البيت . ورغم المشقة التى يتحملها الإثنان..هما سعيدان . . 
وكل ما يطلبانه من الله هو أن يتقبل منب| . والقبول والمقابلة والاستقبال كلها من مادة 
مواجهة .. أى أنهها يسالان الله فى موقف المعرض عن عمله . إنما لا يريدان 
إلا الثواب : « تقبل منا» أى اعطنا الثراب عبما نعمله لأجلك وتنفيذا لأمرك . 


وقوله تغالى :. وإنك أنت السميع العليم '.. أى أنت يارب السميع الذق 
تسبمع دعاءنا وتسمع مانقول .. « والعليم ».. العليم بنيتنا ومدى إخلاصيا * 
تست سس ا 


از 
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لك . . وإننا نفعل هذا العمل ابتغاء لوجهك ولا نقصد غيرك . . ذلك أن الاعال 
بالنيات . وقد يعمل رجللان عملا واحدا.أحدهما يئاب لأنه يعمله إرضاء لله وتقربا 
منة والآخر لا يثئاب لانه يفعله من أجل الدنيا . 


والله سبحانه وتعالى عليم بالنية فإن كان العمل خالصا لله تقبله » وإذا لم يكن 
خالصا لوجهه لا يتقبله .. ورسول الله صلل الله غليه وسلم يقول : 
إما الأعيال بالتيات وزما لكل امرئ هانوى : 'قمن كانت اهتجرتة إل الله 


ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرتة إلى ما هاجر إليه )230 . إذن فالعمل إن لم يكن خالصا لله فلا ثواب عليه . 








)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجة وأبو تعيم فى الحلية والدارفطى. بألفاظ 





بابره © 
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ع عر 270 25 وس خ 
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عملك خروج الذى ألقى عن كاهله عبء التكليف . . فى هذه الآية الكرية دعاء إبراهيم 
وابنه إسباعيل وكانا يقولان يارب أنت .أفرتنا أن نرفع. القواعد من. البيت وقد فعلنا 
ما أمرتنا . . وليس معنى .ذلك أننا اكتفينا بتكليفك لنا لأننا نريد أن نذدوق حلاوة .التكليف 
منك مرات ومرات . . ه ربنا واجعلنا مسلمين لك ٠»‏ السلم كل أمورنا إليك . 


إن الإنسان لا يمكن أن ينتهى من تكليف لبطلب تكليفا غيره إلا إذا كان قد عشق 
حلاوة التكليف ووجد فيه استمتاعا . . ولا يد الإنسان استمتاعا فى التكليف إلا إذا 
استحفر الجزاء عليه . . كليا.عمل شيئا استحضر النعيم الذى ينتظره على هذا 
العمل فطلب المزيد . 


إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بمجرد أن فرغا من رفع القواعد من البيت قالا : 
«ربنا واجعلنا مسلمين لك » ولم يكتفيا بذلك بل أرادا امتداد حلاوة التكليف إلى 
ذريتهم| من بعدهما . . فيقولان : « ومرثٌْ فرِينهاءأمة مسلمة » . . ليتصل أمد منيج الله 
فى الأرض ويستمر التكليف من ذرية إلى فذزية إلى يوم .القيامة . . ثم يقولان : « وأرنا 
مناسكنا » . . أى بين لنا يارب ما تريده منا . بين لنا كيف نعبدك وكيف نتقرب 
إليك .. والمنامسك هى الأمور التى يريد الله سبحانه وتعالى أن نعبده بها . 


وقوله :1 وأرنا مناسكنا » ترينا أن إبزاهيم يرغب فى فتح . أبواب التكليف على 
000/ك 


تت انه تت جوح 245223522 :4 ج45 + 
نفسه . لأنة لايرى فى كل تكليف إلا تطهيرا للنفس وخيرا للذرية ونعيها فى 
الآخرة .. ولذلك يقول كبا يروى لنا الحق : « وتب عليئا إنك أنت التواب 
الرحيم » . . وتب علينا ليس ضروريا أن نفهمها على أنها توبة من المعصية . . وأن 
إبراهيم وإسماعيل وقعا فى المعصية فيريدان الثوبة إلى الله . . وإما لأنهما علم) أن من 
سياق بعدهما سيقع فى الذنب فطلبا التوبة لذريتههما . . ومن أين عَلِيا ؟ عندما قال الله 
سبحانه وتعالى لإبراهيم : ١‏ ومن كفر فأمتعه قليلا ثم إضطره إلى عذاب النار وبئس 
المصير» . . 


لقد طلبا من الله تبارك وتعالى التوبة والرحمة لذريته] . . والله يحب التوبة من 
عبادة وهو سبخانه أفرح بتوبة عبده المؤمن من احدكم وقع على يعيره وقد أضله فى 
فلاة . . لأن المعضية عندما تأخذ الإنسان من منهج الله لتعطيه نفعا عاجلا فإن حلاوة 
الريمات ‏ إن كان مؤمنا ‏ ستجذبه مرة أخرى إلى الإيمان بعيدا عن المعاضى . . ولذلك 
قبل إن انتفعت بالتوبة وندمت على ما فعلت فإن الله لا يغفز لك ذنوبك فقط ولكن 
يبدل سيئاتك حسنات . . وقلنا ان تشريع التوبة كان وقاية للمجتمع كله من أذى 
وشر كبير . . لأنه لو كان الذنب الواحد يجعلك خالدا فى النار ولا توبة بعده لتجير 
العصاة وازدادوا شرا 4 والأعبنيت المجتمع كله بشرورهم و الناس من آخرتهم 
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


(كل بنى آدم خطاء وخخير الخنطائين التوابون 2١١)‏ : 


لذلك فمن رحمة الله سبحانه أنه شرع لنا التوبة لبرحمنا من شراسة الأذى 
والمعصية . ١‏ 








: أخرجه الترمذى وابن ماجه والدارمى قى سنئه والحاكم فى مستدركه‎ )1١( 





قوه تت 


ا م ا 2 1 د 
رس وَانِصتْ وهم ولام َل وأعَلوحْ ءَاييِكَ وَيُعَلَمْهُرُْ 
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دعا إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى ليتم نعمته على ذريته ويزيد رحمته على 
غيلدة . . بأن يرسل لهم رسولا يبلغهم منهج السياء حتى لا تحدث فترة ظلام فى 
الأرض تنتشر فيها المعصية والفساد والكفر ويعيد الناس فيها الأصنام كيا حدث قبل 
إبراهيم . 


كلمة « رسولا منبم » ترد على اليهود الذين أحزنهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من العرب . وأن الرسالة كان يجب أن تكون فيهم .. ونحن نقول هم ان 
جدنا وجدكم إبراهيم وأنتم من ذرية يعقوب بن اسحق.ومحمد صلى الله عليه وسلم 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وأخ لإسحاق .. ولا حجة لا تدعونه من أن الله 
قضَّلكم واختاركم عل سائر الشعوب . . إنما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلب 
منكم النبوة لأنكم ظلمتم فى الأرض وعهد الله لا يناله الظالمون . 


أراد الحق تبارك وتعالى أن يقول لهم ان هذا النبى من نسل إبراهيم وانه يتتمى إلى 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . 
قوله تعالى : « يتلو عليهم آياتك » .. أى آيات القرآن الكريم . 


وقوله تعالى : « ويعلمهم الكتاب والحكّمة » . . يجب أن نعرف أن هناك فرقا بين 
التلاوة وبين التعليم . فالتلاوة هى أن تقرأ القرآن . أما التعليم فهو أن تعرف معناها 
وما جاءت به لتطبقه.وتعرف من أين جاءت . . وإذا كان الكتاب هو القرآن الكريم 






ك .وه حجحعمو 
فإن الحكمة هى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التى قال الحق سبحائه 
وتعالى فيها فى خطابه لزوجات النبى : 

اند ميقن ين نت الباق » 
( من الآية 74 سورة الأحزاب ) 
5 5 تعالى : « ويزكيهم ٠‏ أى ويطهرهم ويقودهم إلى طريق الخير وتمام 


وقوله جل جلاله : » إنك أنت العزيز الحكيم 9 .. أى العزيز الذى لا يغلب 
لخيروته ولا يسأله أحد .. والحكيم ؛ الذى لا يبصدر مله الشىء إلا بحكمة 
بالشقة. 


9 


أكدت 





ماملة إبراهيم ؟ إنها عبادة الله وحده لاشريك له وعشق التكاليف ؛ 
فإبراهيم وق كل ما كلفه به الله وزاد عليه . . وقايل الابتلاء بالطاعة والصبر . . 


قوله تعالى : « ومن يرغب ؛ يعنى يعرض ويرفض . ويقال رغب فى كذا أى أحبه 
وأراده . ورغب عن كذا أى صَدِّ عنه وأعرض . . والذين يصذون عن ملة إبراهيم 
ويرفضوتها هؤلاء هم السفهاء الجهلة » لذلك قال عنهم الله سبحانه وتعالىي : 
« إلا من سفه نفسه » . . دليل على ضعف الرأى وعدم التفرقة بين النافع والضار . . 
فعندعا يكون هناك من ورثوا مالا وهم غير ناضجى العقل لا يتفق عقلهم مع صنهم 
نسميهم السفهاء . . والسفيه هو من لم ينضح رأيه ولذلك تنقل قوامته على ماله إلى 
ولى أو وصى ؛ءٍ لأنه بِسَفْهِهِ غير قادر على أن ينفق المال فييا ينفع . , 

والقرآن الكريم يعالج هذه المسآلة علاجا دقيقا فيقول : 

0 5 4مس م 2/2 2 ع م لع رظح م ل 2 2ح امس و مدوم 
"ل ولا نؤتوأ السقهاة أمولك الت جعل الله لز فينما وأرزفوهع فيها وآ كسوهم وقولا. . 
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السفيه لأنه ليس أهلا للقيام عليها . . وجعل هذه الأموال تحت إشراف شخص آآخر 
أكثر نضجا وحكمة , 


وقوله تعالى : « أموالكم » ليكون الولى أو الوصى حريصا عليها كماآلهِ أو أكثر 
ولكن هو قيم فقط . . فإذا بلغ الإنسان سن الرشد أو شفى السفيه من سفاهته يرد 
إليه ماله ليتصرف فيه . 


ونحن نرى عددا من الأبناء يرفعون قضايا على آبائهم وأمهاتهم يتهمونهم فيها 
بالسفه لأنهم لا يحسنون التضرف فى أمواهم . . ثم يأخذون هذه الأموال ويبعثرونها 
هم . . والذى يجب أن يعلمه كل من يقوم بهذه العملية أنه لا حق له فى إنفاق المال 
وتبذيره لحسابه الخاص » ولكنّ هناك حكمين:إما أن يكون الشخص فقيرا فله أن 
ياكل بالمعروف . . وإما أن يكون غنيا فيجعل عمله فى الولاية لله لا يتقاضى عنه 
شيئا .. أما أن يأخذ المال ويبعثره على نفسه وشهوائه وعلى زوجته وأولاده فهذا 
مرفوض ويحاسب عليه . . .والله سبحانه وتعالى يقول : 

ع 


. 86 
ا 0 
وم نكن عا فَلستَمقفْ وم نكن ققيرا قلا كل بالمعروف © 


(من الآية ١‏ سورة النساء) 


إذن الذى يعرض عن علة إبراهيم هو سفيه لا يملك عقلا يميز بين الضار 
والتافع . 1 


ويقول الله سبحانه وتعالى : « ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين ؛ . . اصطفاه فى الدنيا بالمنبج وبأن جعله إماما وبالابتلاء . . وكثير من 
الناس يظن أن ارتفاع عقامات بعضهم فى أمور الدنيا هو اصطفاء من الله لهم بأن 
أعطاهم زخرف الحياة الدنيا ويكون هذا مبزرا لآن يعتقدوا أن هم منزلة عالية فى 
الآخرة . . نقول لا + فمنازل الدنيا لاعلاقة ها بالآخيرة . ولذلك قال الله تبارك 
وتعالى : « ولقد اصطفيناه فى الدنيا ».. وأضاف : «فؤإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين » . . لنعلم أن إبراهيم عليه السلام له منزلة عالية فى الدنيا ونعيم فى 
الآخرة أى الاثنين معا . 








؟و© 
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والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه قال لإبراهيم أسلم فقال أسلمت .. 
إذن فمطلوب الحق سبحانه وتعالى من عبده أن يسلم إليه . . ونم يقل الحق أسلم إِلن “ 
لأنها مفهومة . ولم يقل أسلم لربك لأن الإسلام لا يكون إلا لله.لأنه هو سبحانه 
المأمون عليئا .. على أن إبراهيم عليه السلام قال فى رده : «أسلمث لرب 
العالمين » . 


ومعنى ذلك أنه لن يكون وحده فى الكون.لانه إذا أسلم لله الذى سخر له مافىي 
السموات والأرض . . يكون قد انسجم مع الكون المخلوق من الله للونسان . . 
ومَنْ أكثرٌ نضجاً فى العقل ممن يُسلم وجهه لله سبحانه . . لأنه يكون بذلك قد أسلمه 
إلى عزيز حكيم قوى لا يقهر. قادر لاتنتهى قدرته . . غالب لا يغلب » رزاق 
لايق الرزق إلا منه . فكانه أسلم وجهه للخير كله . 


والدين عند الله سبحانه وتعالى منذ عهد أدم إل يوم القيامة هو إسلام الوجه لله, 
ولماذا الوجه ؟ لأن الوجه أشرف شيء فى الإنسان يعتز به ويعتبره سمة من سمات 
كرامته وعزته . . ولذلك فئحن حين نريد منتهى الخضوع لله فى الصلاة نضع جباهنا 
ووجوهنا على الأرض .. وهذا منتهى الخشوع والمخضوع أن تضع أشرف ما فيك 
وهو وجهك على الآرض إعلانا لخضوعك لله سبحانه وتعالى . 


والله جل جلاله يريد من الإنسان أن يسلم قيادته لله . . بأن مجعل اختياراته فى 
الدنيا لما يريده الله تبارك وتعالى . . فإذا تحدث لا يكذث , لأن الله يحب الصدق » 
اا70ا1000 ااال ل--:ا0ا0ا6ا0ااا 101010100 
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وإذا كلف بثىء يفعله لأ التكليف فى صاخحنا ولا يستفيد الله منه شيئا . . وإذا قال 
الله تعالى تصدق بمالك أسرع يتصدق بماله ليرد له أضعافا مضاعفة فى الآخرة وبقدرة 
الله . 


وهكذا نرى أن الخير كله للإنسان هو أن يجعل مراداته فى الحياة الدنيا طبقا لما 
أراده الله . . وفى هذه الحالة يكون قد انسجم مع الكون كله وتجد أن الكون يخدمه 
ويعطيه وهو سعيد . 


أما من يسلم وجهه لغير الله فقد اعتمد على قوى يمكن أن يضعف . وعل غنى 
يمكن أن يفتقر . . وعل موجود يمكن أن يموت ويصبح لا وجود له . ولذلك فهوق 
هذه الحالة يتضف بالسفاهة لأنه اعتمد على الضار وترك النافع . 
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وَوَضَن بباإِزاهعم بيه ويعفو ب إن أله ٠.‏ 1 3 
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عندما تقرأ كلمة وصى فاعلم أن الوصية تأق لحمل الإنسان على شىء نافع فى آخخر 
وقت لك فى الدنيا , . لآن آخر ساعات الإنسان فى الدنيا إن كان قد عاش فيها يغنش 
الناس جميعا فساعة يحتضر لا يغش نفسه أبدا ولا يغش أحدا من الئاس لاذا ؟ لآنه 
يمس إنه مقبل على الله سبحانه فيقول كلمة الحق . 


النصح أو الوصية هى عظة تحب أن يستمسك بها من تنصحه وتقوفا له غلصا فى 
آخر الحظة من لحظات حياته . . ولذلك سيأق الله سبحانه وتعالى ليبين لنا ذلك فى ١‏ 
قوله : 
#أم كم ُبَدَآء إِذْ حَطْر يقب ألْموتٌ دعل لبنس ماتعبدون من بضيى © 
.(من الآية 17 سورة البقرة © 
وهتكداً يريد الله تسبحاته أن يبينلنا أن الوصية دائما تكون لمن تحب . . وأن حب 
الإنسان لأولاده أكيذ سواء أكان هذا الإنشان مؤمنا أم كاقرا . . ونحن لا نتمنى أن 
يكون فى الدنيا من هو أحسن منا إلا أبناءنا ونعمل على ذلك ليكون لهم الخير كله . 


وص إبراهيم بنيه, ويعقوت وصى ينيه . . وكانت الوصية ديا بتى إن الله 
يعقوب :ولكن كانت أمرا إختاره الله للئاس فلم يجد إبراهيم ولا يعقوب أن يوصيا 


“111101 اذخ 0 


كلذ ايز 

11 تت دجت تج نت رحن :نح جم روهت وت نت وات 

أولادهما إلا بما اختاره الله . . فكأن إبراهيم اثتمن الله على نفسه فنفذ التكاليف 
وائتمنه على أولاده فأراد منهم أن يتمسكوا يما اختارة لهم الله . 


قوله تعالى : «ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب » . . إبراهيم هو الأب الكبير 
وابنه أسحق وابن اسحق يعقوب . . ويعقوب هو الأب المباشر لليهود . . ويعقوب 
وصاهم كرما يروى لنا القرآن الكريم : ديا بن إن الله اصطفى لكم الدين فلا تويّة 
إلا وأنتم مسلمون ». 


أنت لا تنهى إنسانا عن أمر إلا إذا كان فى امكانه أن يتجنبه ولا تأمره به إلا إذا 
كان فى إمكانه أن ينفذه . . فهل يملك أولاد يعقوب أن يموتوا وهم مسلمون ؟ والموت 
لا يملكه أحد . . إنه يأ فى أى وقت فجأة ... ولكن مادام يعقوب قد وصى بنيه : 
لا تموتن إلا وأنتم مسلمون » فالمعنى لا تفارقوا الإسلام لحظة حتى لا يفاجئكم 
الموت إلا وأنتم مسلمون . 


والله سبحانه وتعالى أخفى موعد الموت ومكانه وسببه . . ليكون هذا إعلاما به 
ويتوقعه الناس فى أى سن وفى أى مكان وفى أى زمان . . ولذلك قد نلتمس العافية 
فى أشياء يكون الموت فيها .. والشاعر يقول : 

إن نام علك فكل طب نافع 

أى إن لم يكن قد جاء الأجل ١‏ فالطب ينفعك ويكون من أسباب الشفاء . . أما 
إذا جاء الأجل فيكون الطب سببا فى الموت . كأن تذهب لإجراء 'عملية جراحية 
فتكون سبب موتك . . فالإنسان لابد أن يتمسك بالإسلام وبالمتيج ولا يغفل عنه 
أبدا . . حتى لايأتيه الموت فى غفلته فيموت غير مسلم .. والعياذ بالله. 


9 





تنذاهز 


وه هه 





010 ع اع عم 2ه 2 55 2 
آم كسم سهَدَاءإِدْحَصْرَيَعْفُوب الْمَوتٌإذوالٌ 
- 10-1 د 5 5 2101 
لِسَنِيهِ مَاتَعْبدُونَ مِنْ بَصَدى قَالوأ نيد إِلهَكَ 
وَإِلَدَ َابآيكَإِنرَسمَوَإِتسعِيلَوَإِسْحَقَإَِها 
وَحِدَاوَعَ ْله نِمو © (* 


هذا خطاب من يعقوب ينطبق ومس اليهود المعاصرين لنزول القرآن' الكريم . . 
يعقوب قال لأبنائه ماذا تعبدون من بعدى : « قالوا نعيد إهك وإله 'أبائلك إبراهيم 
وإساعيل وإسحق إا واحدا ونحن له مسلمون » .. 

هذا إقرار من الأسباط أبناء يعقوب بأنهم مسلمون وأن آباءهم مسلمون .. 
وتأمل دقة الأداء القرآنى فى قوله تعالى : د نعبد إلهك وإله آبائك » . . فكأنه لم يحدث 
بعد موت إبراهيم وحين كان يعقوب يموت لم يحدث أن تغير المعبود وهو الله سبحانه 
وتعالى الواحد . . ولذلك قالوا كما يروى لنا القرآن الكريم : «إها واحدا».. 
وستأخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا فى أشياء كثيرة لأن القرآن سيتعرض فى قصة 
إبراهيم إنه تحدث مع أبيه فى شئون العقيدة . . فقال كيا يروى لتا القرآن الكريم : 


عد 
« إذ قل رهم الأبيه از لد أسنَاناالهة إل أرَنك وَمَوْمكَ فى مَك 
4 
( سورة الانعام ) 


ونحن نعلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم من سلالة إسياعيل 
ابن إبراهيم .. والرسول عليه الصلاة واللام قال : ٍ 





انز 
نه روه 


( أنا صيلا ولد آدم )20 


فإذا كان آزرٌ أبو إبراهيم كافراً وعابداً للأصنام . . فكيف تصح سلسلة النسب 
الشريف ؟ نقول إنه لو أن القرآن قال « وإذ قال إبراهيم لأبيه » وسكت لكان المعنى 
أن المخاطب هو أبو إبراهيم . . ولكن قول الله : ٠‏ لأبيه آزره . . جاءت لحكمة . 
لأنه ساعة يذكر اسم الأب يكون ليس هو الأب ولكن لم . فانت إذا دخلت 
منزلا وقابلك أحد الأطفال تقول له هل أبوك موجود ولا تقول أبوك فلان لأنه معروف 
بحيث لن يخطىء الطفل فيه .. ولكن إذا كنت تقصد العم فإنك تسأل الطفل هل 
أبوك فلان موجود ؟ فأنت فى هذه الحالة تقصد العم ولا تقصد الأب . . لأن العم فى 
منزلة الأب خصوصا إذا كان الأب متوفيا . 


إذن قول الحق سبحانه وتعالى : ٠‏ لأبيه آزر » بذكر الاسم فمعناه لعمه آزر .. 
فإذا قال إنسان هل هناك دليل على ذلك ؟ نقول نعم هناك دليل من القرآن فى هذه 
الآية الكريمة : « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالوا نعبد لهك وإله أبائلك ؛ . . والآباء جمع أب ء ثم حدد الله تبارك وتعالى 
الآباء . إبراهيم وهو الجد يطلق عليه أب .. وإساعيل وهو العم يطلق عليه أب 
واسحق وهو أبويعقوب وجاء إسماعيل قبل إسحق . 


إذن ففى هذه الآية جمع أب من ثلاثة هم إبراهيم وإسماعيل وإسحق . . ويعقوب 
أاذى حضره الموت هو ابن اسحق . ولكن أولاد يعقوب لا نخاطبوا 'آباهم قالوا أباءك 
ثم جاءوا بأسمائهم بالتحديد .. وهم إبراهيم الحد وإساعيل العم واسحق 
بويعقوب وأطلقوا عليهم جميعا لقب الأب . . فكأن إسياعيل أطلق عليه الاب وهو 
العم وإبراهيم أطلق عليه الأب وهو الحد وإسحق أطلق عليه الأب وهو الاب . . 
فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(أنا أشرف الناس حسباً ولاافخرع)2»9, 





40 أخخرجمه الإمام ملم . 


(1) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس . 


وح جججججب رونت وت وجوت وج بج هتجح :1ه 2246 1١1١1‏ جه 


يقول بعض الناس كيف ذلك ووالد إبراهيم كان غير مسلم . . ورسول الله صل 
الله عليه وسلم قال : 


( أنا سيد ولد آدم )20 , 


فإذا قال أحدهم كيف هذا وأبوإبراهيم عليه السلام كان مشركا عابدا 
للأصتام . . نقول له لم يكن آزر أبا لإبراهيم وإنما كان عمه » ولذلك قال القرآن 
الكريم « لأبيه آزر » وجاء بالاسم يريد به الأبوة غير الحقيقية . . فأبوة إبراهيم وأبوة 
اسحق معلومة لأولاد يعقوب .. ولكن إسماعيل كان مقيما فى مكة بعيدا عنهم » 
فلماذا جاء اسمه بين إبراهيم وإسحق ؟ نقول جاء بالترتيب الزمنى لأن إسماعيل أكبر 
من اسحق بأربعة عشر عاما . . 


وكونه وضف الثلاثة بأنهم آباء . . إشارة لنا من الله سبحانه وتغالى أن لفظ الأب 
يطلق عل العم . . 


والله تبارك وتعالى يريدنا أن نتنبه لمعنى كلمة آزر . . ويريد أن يلفتنا أيضا إلى أن 
تعدد البلاغ عن الله لا يعنى تعدد الآلحة . . لذلك قال سبحانه : « إها واحذا » .. 





ااا يي بي ب بيجب بي يي لل 


. أخرجه الإمام مسلم‎ )١( 





1٠... 


000 سمط عه 
مك ول مدعنا يمن 2 هه 


وقوله تعالى : و خلت »؛ أى انفردت .ونلا قلان بفلان أى الفرد به . . وخلا 
المكان من نزيله أى أصبح المكان منفرداء والنزيل منفردا ولا علاقة لأحدهما 
بالآخر . . الله تبارك وتعالى يقول : 


ع عمقة ممع ادعنهة ا م 
9 د إدَا لوا إل شباطينهم قالوأ نا معسكر مسا بحن مستبزِءون © 
(من الأية ١4‏ سورة البقرة » 
أى إنفردوا هم وشياطينهم ولم يعد فى المكان غيرهم ؛. ولقد قلنا إن كل حدث 
لابد أن يكون له محدث ٠‏ ولا حدث يوجد بذاته » وكل حدث يحتاج إلى زمان 
ويجتاج إلى مكان . . فإذا قال الحق تبارك وتعالى : د تلك أمة قد خخلت » فمعناه نه 
إنقضى زمانها وإتفرد عن زمانكم 


والمقصود يقوله تعالى : « تلك أمة قد خلت » أى انتهى زمانها .. وتلك إسم 
إشارة لمؤنث غخاطب وأمة هى المشار إليهءوالخطاب للنبى صل الله عليه وسلم ولعامةً 
المسلمين .. والله سبحانه وتعالى حين يقول : و تلك أمة » فكأنها مميزة بوحدة 
عقيدتها ووحدة إيمائها .حتى أصبحت شيئا واحدا.. ولذلك لابد أن يخاطبها 
بالوحدة .. وإفرأ قوله تعالى : 

رديه نفسطر أنه ب ابره » 


( سورة الاتبياء ) 





كا باز 
صححيوح وتوضصحسححوص حو 5144© 


وتلك هنا إشارة لأمة إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب .. هم جماعة كثيرة هم 
عقيلنة واحدة . 3 


وقوله تعالى : د لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » . . أى تلك جماعة على دين واحد 
تحاسب عما فعلته كبا ستحاسبون أنتم على ما فعلتم .. ولكن الله سبحانه وتعالى 
يقول : 


عم اعرام4م م 
إن هي كان أن » 
( من الآية 15٠‏ سورة التحل ) 


وإبراهيم فرد وليس جماعة ؟ نقول نعم إن إبراهيم فرد ولكن اجتمعت فيه من 
خصال الخير ومواهب الكيال ما لايجتمع إلافى أمة . 


وقوله تعالى : «-قد خبلت » يراد بها إفهام اليهود ألا ينسبوا أنفسهم إلى إبراهيم 
نسبا كاذبا لآن نسب الأنبياء ليس نسبا دمويا أو جنسيا أو انتياء .. وإنما نسب منيج 
واتباع . . فكأن الحق يقول لليهود لن'ينفعكم أن تكونوا من سلالة إبراهيم 
ولا اسحق ولا يعقوب .. لان نسب النبوة هو نسب إيماى فيه اتباع للمنيج 

: والعقيدة . . ولا يشفع هذا النسب يوم القيامة لأن لكل واحد عمله . 


والاكتساب يؤخذ فى الشر لأن الشر فيه افتعال . 


اننا لابد أن نلتفت ونتنبه إلى آيات القرآن الكريم حتى نستطيع أن نرد على أولئك. 
الذين يحاولون الطعن فى القرآن . . فلا يوجد معنى لآية تبدمها آية أخرى ولكن 
يوجد عدم فهم ٠.‏ 

يأق بعض المستشرقين ليقول هناك آية فى القرآن تؤكد أن الله سبخانه وتعالى 
يعطى بالانسابه وذلك فى قوله جل جلاله : 

0 م2 لع سسوماء٠‏ دمعغ2 2 01 2 . وداه معبؤوصوم ر ضع 
«وَالْدِينَ #امنوأ وأ تبعتهم ذريتهم يمان الفا يهم ذريتهم وما التنلهم من 





جك ١١‏ جح وح تت تح تت نحت ررحت تمع تت 
5-120 39 2 
عمَلِهسم من ثئ و © 
: (من الآية 7١‏ سورة الطور) 

الأبناء مؤمنون ٠‏ وقوله تعالى : « الحقنا بهم ذريتهم » كلمة الحقنا تاق عندما 
تلحق ناقصا بكامل .. فإذا كان الاثنان مؤمنين فكأنك تزيد درجة الأبناء إكراما 
لآبائهم المؤمنين . . نقول إن اللريمان شىء والعمل بمقتضى الإيمان شىء آخر . . الاب 
والذرية مؤمنون ولكن الآباء تفانوا فى العمل والأبناء ربما قصروا قليلا . ..ولكن هنا 
رفع درجة بالنسبة للمؤمنين أى لابد أن يكون الأب والذرية مؤمنين .. ولكن غير 
المؤمنين مبعدون ليس لم علاقة بآبائهم انقطعت الصلة بينهم بسبب الإيمان 
والكفر . . فالآباء لهم أعهال حسنة كثيرة . . والأبناء هم أعيال حسنة أقل 5 ينزل 
الله الأبناء فى الجنة مع آبائهم لأن الإيمان واحد . 


وقوله تعالى : . وما التناهم » أى أنقصناهم من عملهم من شىء . . إذن فالآياء 
والذرية مأخوذون بإعائهم ء والله بفضله يلحق الأبناء بالآباء . 


قوله تعالى : وا ماكسيبت ولكم ما كسيتم 8 .. هذه عملية الإيمان ىق 
العقيدة .. قد يقول البعض إن الله تبارك وتعالى يقول : 
ره ٠,‏ لو 2 234 
ف«( كل أي ماكب رهين 4 
(من الآية 051 سورة الطور) 
ويقول سبحانه : 
م هسم اس رص فق صاصم 
فل وان نيس _اللإنسلنٍ إِلّا ماسعن ع ؟» 
( سورة النجم )» 
فكيف يأخطذ الأبناء -جزاء بدون سَغى ؟ تقول افهموا التصوص جيذا . قوله 


تعالى : « وأن ليس للإئسان إلا ماسعى » تحدد العدل ولكنها لا تحدد الفضل الذى 
يعطيه الله سبحانه لمن شاء من عباده » وهذا يعطى بلا حساب . . ثم من الذى قال 





تناز 


جح حت حت ات جحت وح 5 51١‏ 


إن هذا ليس من سعيهم ؟ إن إلحاق الأبناء المؤمنين بالمنزلة العالية لآبائهم اتكريم 
لعمل الآباء وليس ليس زيادة لعمل الأبناء . 


ولقد روى لنا العلاء أن. ولدا كان مؤمنا طائعا عابد!ا وأبوه كان مسرفا عل 
نفسه . . فليا مات الأب حزن عليه ابنه ولكنه رأى أن أباه جالس فوق رأسه ومعه 
واحدة من احور العين.تؤنسه .. فتعجب الإبن كيف ينال أبوه هذه المكافأة وقد كان 
مسرفا على نفسه فسأله : كيف وصلت هذه المنزلة ؟ فقال الاب أى منزلة . . قال 
الابن أن تكون معك واحدة من الخور العين . . فقال الاب وهل فهمت انها تعيم 
لى . . قال الابن نعم . . فقال الآب:لاءأنا عقوبة لها ... الله سبحاته وتعاى يقول : 


: قرامء 00 0 موءمء ا م 
# مل بِمَضْلٍ . لهو حت ذلك يحوأ هو خير * ما يجمعون ع 


( سورة يونس ) 


إذن أنت فى الآخرة ستفرح بفضل الله ورحمته أكثر من فرحك يعملك الصالح . . 
مصداقا لحديث رسول الله صل الله عليه وسلم : 


سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن مدل الجنة أحدا عَمَلّه ٠‏ قالوا ولا أنت . 
يارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتخمدنى الله منه برحته )290 , 7 


ربما يأق أحد ويقول الصلاة على الميت ما هو القصد الشرعى منها . . إن كانت 
تفيدّه فستكون الفائدة زيادة على عمله .. وإن لم تكن تعطيه أكثر من عمله' 
فيا فائدتها ؟+ 


نقول مادام الشرع كلفنا بها فلها فائدة . وهل تظن أن الصلاة عل الميت. 
سياس غلا عي اعافلة ‏ اشلالالة ب ا ا 

. . والذى تدعو له بالخير ويالرحمة وبالمغفرة ويتقبلها الله . . أيقال انه أخذ غير 
مده لك 2و2 (لأبد أن اسيك قن نه .. ونكك لسع 





(1) أخرجه الشيخان والإمام أحمد فى مسنده . 


24 9 423545: جح‎ ٠١ ١ ج22‎ 


لإنسان أخذ بيدك إلى خمارة أو إلى فاحشة أو إلى متكر . .. بل تدعو لمن أعطاك خيرا 
فإن استجاب الله لك فهو من عمله . 


الله سبحانه وتعالى يقول إن ما كان يعمله من سبقكم من الأمم لا تسألون 
عنه . . وإن كنتم تدعون ان إبراهيم كان بوديا أو نصرانيا نقل لكم أنتم لن تسألوا 
عا كل نيصل رامع واكن ميكم الشستكم .اواك يكوك عن ساكو + 
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فل وكا وكوب هوا أوتصدرن تدوأ بل 
مسر عباتا مكنم نَالْمْخْرِكِينَ (7) (46 


عندما تأق - قالوا فمعناها إن الذين قالوا جماعة . . الذين قالوا هم اليهود 
والنصارى. ولكن كلا منهم قال قولا مختلفا عن الآخر . . قالت اليهود كونوا هودا. 
وقالت النصارى كونوا نصارى . . 


ونحن عندنا عناصر ثلاثة : اليهود والنصارى والمشركون . ويقابل كل هؤلاء 
المؤمنون. ١  .‏ وقالوا كوئوا » من المقصود بالخطاب ؟ المؤفئين . . أو قد يكون المعنى ١‏ 
وقالت اليهود للمؤمنين والمشركين والنصارى كونوا هودا . . وقالت النضارى لليهود 
والمشركين والمؤمئين كونوا نصارى .. لأن كل واحد منهها لايرى الخير إلا فى 
نفسه . . ولكن الإسلام جاء وأغيذ من اليهودية موسى وئوراته الصحيحة»وأخذ من 
المسيحية عيسى وإنجيله الصحيح . . وكل ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 


ومعنى ذلك ان الإسلام أذ وحدة الصفقة الإيمانية المعقوده بين الله سبحانه وبين 
كل مؤمن .. ولذلك تجد فى القرآن الكريم فوله تعالى : 


تلاس مخ صو لات اس 4م 
فلا نقرق بن أحد 4 
: (من الآية 786 سورة البقرة) 


ونلاحظ أن المشركين لم يدخلوا فى القول لأنهم ليسوا آهل كتاب . 
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كت 1١١7‏ جح ججنوت وت بجت :تت +7+226224 :25427 
قوله تعالى : 3 بل ملة إبراهيم حنيفا » .. أى رد عليهم . والخطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسلم بأننى سأكون تابعا لدين إبراهيم وهو الحنيفية . . وهم لا يمكن 
أن يخالفوا فى إبراهيم فاليهود اعتبروه نبيا من أنبيائهم . . والنصارى اعتبروه نبيا من 
أنبيائهم ول ينفوا عنه النبوة ولكن كلا منهم أراد أن ينسبه لنفسه . 


ما معنى حنيفا ؟ إن الاشتقاقات اللفظية لابد أن يكون لما علاقة بالمعنى 
اللغوى . . الحنف ميل فى القدمين أن تميل قدم إلى أخرى . . هو تقوس فى القدمين 
فتميل القدم اليمنى إلى اليسار أو اليسرى إلى اليمين هذا هو الحنف . . ولكن كيف 
يؤق بلفظ يدل غلى العوج ويجعله رمزا للصراط المستقيم ؟ 


لقد قلنا إن الرسل لا يأتون إلا عندما تغم الخفلة منبج الله . . لأنه مادام وجد من 
أتباع الرسول من يدعو إلى منبجه ويامر بالمعروف وينبى عن المنكر يكون هناك 
خير . 


النفس البشرية لها ألوان . . فهناك النفس اللوامة تصنع شرا مرة فيأق من داخل 
النفس ما يستنكر هذا الشر فتعود إلى الخير , . ولكن 2 النفس الأمارة بالسوء 
وهى التى لا تعيش إلافى الشر تأمر به وتغرى الآخرين بفعله . . إذا فسد المجتمع 
وأصبحت النفوس أمارة بالسوء ينطبق عليها قول الحق سبحانه : 


0 ده مء مام ا 00 ع 
١‏ كاثوأ لا يننا هون عن متك ملو © 
زمن الأية 4لا سورة المائدة) 


. تندخل الساء برسول يعالج اعوجاج المجتمع . . ولكن الله تبارك وتعالى وضع 
عنصر الخيرية فى أمة محمد صل الله عليه وسلم إلى قيام الساعة . 
قال تعالى : 
210 ام م 22 عدوم اع وعكيم عفش # م 
كمع مه أَخْرجحَتٌ للاس تامروف بالمعروف وتنهون عن المنكر ونُؤْمنونَ 
به درن أل الكت لكلا سام جنم ومين شيمم مس42 


( سورة آل عمران ) 





تطذاية 


حعحح وح وح تج جحت وت رجت وح وروت حت وح وجح ججججتت 1 دجم 


إذن فقد اثتمن الله تبارك وتعالى أمة محمد على المنبج .. ومادام فيها من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر فلن يأق رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم . 


نعود إلى قوله تعالى حنيفا .. قلنا إن الحنف هو الاعوجاج .. ونقول إن 
الاعوجاج عن المعوج اعتدال .. والرسل لا يأتون إلا بعد اعوجاج كامل فى 
المجتمع .. ليصرفوا الناس عن الاعوجاج القائم فيميلون إلى الاعتدال .. لان 
خالفة الاعوجاج اعتدال . . 


وقوله تعالى : ١‏ حنيفا » تذكرنا بنعمة الله على الوجود كله لأنه يصحح غفلة البشر 
عن منهج الله ويأخذ الناس من الاعوجاج الموجود إلى الاعتدال . . والفداية عند 
اليهود والنصارى مفهومها تحقيق شهوات نفوسهم لأن بشرا يبدى بشرا . . والله 
سبحانه وتعالى قال : 
3 


ةا عمة ا م وعله 


عه عدم م 22 2 2ش . ع 1 4 
ظوآن ترضن عنك أليبود ولا النصارئ حون تنيع ملتهم 4 
(من الآية ١7١‏ سورة البقرة » 


ولقد تعايش رسول إلله صلى الله عليه وسلم فى المديئة مع اليهود ولكنهم حاربوة وَلم. 
يرضوا عنه . . وإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا حقا و يكن مشرةا .. 


9 





الباق 
حجنن١‏ >" 


00 4ج عله د اس عرت يخ وك و ع 
48# فولواءامتاباهدوما أَنزِلَإِلَينَاوَمَا أنْزْلَإِكَ برسم 

200 عه سم ملع د ع لخت ل عه 7 اه 25 

وإسمعيل و إسحى وتعموب وا لأسباطٍ وما وق موس 


ا وصساج ل مرو عد :عام 


و 
د ع ع كر سين ا ب ء 
وَعِسَول وَمَآ أوق التو تمن رَبَهِم لاتفرق بين أحدٍ 
جرع مو نوع فق رواء 


َنْهْموَخنلمُسِْمُونَ 0( 


هذه الآية الكريمة تعطيئا تفسيرا لقوله تغالى : « ملة إبراهيم » . . إيمان بالله وحدة 
لا شريك له . . إيمان با أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل لإبراهيم وإساعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوق موسبى أى التوراة وما أو عيسى أى الإنجيل وما أوق 
النبيون بالإحمال . . فالبلا الصحيح عن الله منذ عهد آدم حتى إلآن هو وحدة 
العقيدة بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . ووحدة الكون بأن الله هو الخالق 
وهو المدبر وكل شىء يخرج عن الألوهية لله الواحد الأحد . . وأن كل شىء يخرج عن 
ذلك يكون من تحريف الديانات السابقة هو افتراء على الله سبحاته لا تقبله . 


قوله تعالى : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناة وهو القرآن الكريم.ولا يمكن أن 
يعطف عليه ما يصطدم معه . . ولذلك فإن ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل واسخق 
ويعقوب والأسباط هذه ملة إبراهيم . . وهذا يؤكد لنا أن ملة إبراهيم من وحى الله 
إليه . . والرسالات كلها ى) قلنا تدعو لعبادة الله الواحد الأحد الذى لاشريك 
له . 


وقوله تعالى : « ونحن له مسلمون ٠‏ .. أى ان إبراهيم كان مسلا وكل الأنبياء 
كانوا مسلمين وكل ما يخالف ذلك من صنع البشر . . ومعنى الإسلام أن هناك مسلما 
ومسلا إليه وهو الله عز وجل.وتحن نسلم له فى العبودية ‏ سبحائه-وق اتباع 








تحتو جح رو جو توج ون حت نا ا 4 3524 111259 5 
منيجه . والإنسان لا يلم وجهة: إلا من عو ادر مه واجام بن وتوف مت فلن 
لا هوى له . . فإن تشككت فى أحد العناصر فإسلامك ليس حقيقة وإنما تخبل . 
وأنت لا تسلم زمامك لله سبحانه وتعالى إلا وانت متأكد أن قدراته سبحانه فوق 
قدرات المخلرقين جميعا » وأنه سبحائه غنى عن العالمين . ولذلك فإنه غير محتاج إلى هافي 
بو مدا الك ا ولا يوجد إلا الوجود الأعلى لتسلم 
وجهك له . 
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11.١ 


لس سي # 


98# فَإنْءَامَأْبِقَلِ مَآءَامَدمٌ يو مم همدو 
تك امك ع ل 2 
نوأ فإماهمفي سان سَيَكفِيكهُم 

همضي الصيز © 4 


نقول إن السؤال الذى يطرح نفسه بالنسبة لحذه الاية . . هل ا آمنا به مثل حتى 
يؤمنوا به ؟ إنك لكى تؤمن لابد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله . . فهل إذا 
قالما أحد بعدك يكون قال ما قلته أم مثل ما قلته ؟ يكون قال مثل ما قلت.أى إننى 
حين أعلن إيمانى وآخذ الشهادة التى قلتها أنت أكون قد قلت مثلها لأن ما نطقت 
به لا يفارقك أنت . . ولكنى إذا صنعت شيئا وقلت لغيرى إصنع مثله»هو سيصئع 
شيئا جديدا ولن يصنع ما صنعته أنا . 


الشىء نفسه حين تقول لى : تصدق بمثل ماتصدق به فلان . لن تكون الصدقة هى"المال 
نفسه بل تكون مثله . نقول لمن يردد هذا الكلام : إنك لم :تفهم. المعنى 
إيمانهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإيمان غيرهم أن يقولوا مثل هذه 
العبارة أى أن يعلنوا إيمانهم مثلنا بالله ورسوله . . فالمثل هنا يرتبط بالشهادة وكل من 
آمن بالإسلام نطق بالشهادتين مثل من سبقوه فى الإيمان . فالمثلية هنا فى العبارة 
وإيمانهم هو أن يقولوا مثل ماقلنا . 


يقول الحق تبارك وتعالى : : فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » أى اهتدوا 
إلى الحق . . « وإن تولوا فإنما هم فى شقاق » وتولوا يعنى أعرضوا . وشقاق يعنى 
خلافا معكم وخلافا مع بعضهم البعض ء فلكل متهم وجهة نظر يدعيهاء وهداية 
اخترعها . . حتى إذا التقوا فى الكفر فلن يلتقوا فى أسباب الكفر كل واحد إتخذ سيبا 
ولذلك اختلفوا , . والشقاق من المشقة والتزاع والمشاجرة . والشق هو الفرقة بين 








از 


وح صبوح صوص حيبت حببو وت ممه 5424 رأ هه 


وقوله تعالى : د فسيكفيكهمالله » أى لا تلتفت إلى معاركهم ولا إلى حوارهم فالله 
يكفيك بكل الوسائل عمن سواه وإقرأ قوله سبحانه : 


سوم ع ع3 كا 2 قار 3 00 و ؟ يب ارس 2000 
#اليسآكّه بكاف عبسدم ويحوفونك لين من دوزدء .ومن يض أله كالم 
نكاد ع 4 
(سورة الزمر) 


الله. سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا حاول اليهود والنصارى 
والمنافقون أن يكيدوا لك ويؤذوك والمؤمنين » فالله سبحانه وتعالى يكفيك لأنه عليم 
سميع بصير لا يخفى عليه شىء . . ولقد حاول البهود قتلل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أكثر من مرة وحاولوا إيذاعه بالسحر فأبطل الله كيدهم وأظهر ما خفى منه 
وأطلع رسوله عليه . . فمهها استخدموا من وسائل ظاهرة أو خفية فسيكفيك الله 
شرها ولذلك قال تعالى : «فسيكفيكهم: الله وهو السميع .العليم » .. أى سميع بما 
ينال ) علن يا برقا .ل بعلم ما 
أن شيئا يفوت عل الله سبحانه ويفلت منه . إن كل حركة قبل أن تحدث يعلمها ستبحاله.» 
' وكل كيد قبل أن يتم هو محبعله . فإذا كان الله سببحانه وتعالى معك فماذا تمش ؟ومن. 
تخاف؟ ومن ذا اللى يستسطيسع أن يصسل إليك؟. وأنت : معسك 
خائق هذا الكون ومدبره الذى لا يخفى عليه شىء فى السمواث ولا فى الأرض .. 
عليم بكل ما سيحدث حتى يوم القيامة وبعد يوم القيامة . . ومادام معك القرى 
الذى لا يضعف أبدا والحى الذى لا يموت أبدا والعليم بكل شىء فلا تخش أحدا 


لأنك فى أمان الله سبحانه . 





مب 
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058 
22 312 01 و 4 
صِبِعَةَ أله وَمَنْ أَحْسَنُ مِرى أَلَّوصِبِعَةٌ 


ا 9 1 
وله عتِيدُونٌ 02 


ما هى الصبغة ؟ الصبغة هى إدخال لون على شىء بحيث يغيره 'بلون آخر . . 
تصبغخ النىء أحمر أو أزرق أو أى لون تختاره َ والصبع ينهذ فى المصبوغ خاصة إذا 
كان المصبوغ له شعيرات مسام كالقطن أو الصوف , . ولذلك فإن الألياف الصناعية 
لا يمكن أن تصبغ لماذا ؟ لأن شعرة القطن أو الصوف أشبه بالأنبوبة فى تركيبها . 


وإذا جثنا بقنديل من الزيت ووضعنا فيه فتيلا من القطن بحيث يكون رأس 
الفتيل فى الزيت ثم تشعله من أعلاه نجد أن الزيت يسرى فى الأنابيبويشعل 
الفتيل . . فإذا جربنا هذا فى الألياف الصناعية فلا يمكن أن يسرى فيها الزيت وإنا 
النار تأكل الألياف لأنه ليس فيها أنابيب شعرية كالقطن والصوف .. ولذلك تهد 
الالياف الصناعية سهلة فى الغسيل لآن العرق لا يدخل فى مسامها بينها الملابس 
القطنية تحتاج لجهد كبير لأن مسامها مشبعة بالعرق والتراب . 


إذن الصبغة لابد أن تتدخل مادها فى مسام القياش . . أما الطلاء فهو مختلف . 
إنه طبقة خارجية تستطيع أن تزيلها . . ولذلك فإن الذين يفتون فى طلاء الأظافر 
بالنسية للسيدات ويقولون إنه مثل الحناء نقول هم لا . . الخناء صبغة تتخلل المادة 
الحية وتبقى حتى يذهب الجلد بها أى لا تستطيع أن تزيلها عندما تريد . . ولكن 
الطلاء يمكن أن تزيله فى أى وقت ولو بعد إتمامه بلحظات . . إذن فطلاء الاظافر 
ليس صبغة . 


قوله سبحانه : « صبغة الله » فكان الإيمان بالله وملة إبراهيم وما أنزل الله عل 
| | يلإ ب ل 





الاق 


وحصت هوت وت جح حت هت و نوحص و نجعنو حو "هن 


رسله هى الصبغة الإلهية التى تتغلغل فى الجسد البشرى . . ولاذا كلمة صبغة ؟ حتى 
نعرف أن الإيمان يتخلل جسدك كله . د ل 2 جسمك ولكنبا 
صبغة جعلها الله فى خلايا القلب موجودة فيه ساعة الخلق . . ولذلك فإن رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : 


( كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يبؤدانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه )200 , 


فكأن الإيمان صبغة موجودة بالفطرة . . إنها صبغة الله . . فإن كان أبواه مسلمين 
ظل على الفطرة.وإن كان أبواه من اليهود أو النصارى يهودانه أو ينصرانه أى يأخذانه 
ويضعائه فى ماء ويقوتئون صبغناء بماء المعمودية .. هذا هو معنى صبغة الله . 


ويريد الحق سبحانه أن يبين لنا ذلك بأن يجعل من آيات قدرته اخنتلاف ألواننا . 
هذا الاختلاف فى اللون من صبغة الله ... إختلاف ألوان البشر ليس طلاء وإنما فى 
ذات التكوين . فيكون هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أصفر وها أحمر , هذه هنى 
صبغة الله . . وما يفعلونه من تعميد للطفل لا يعطى صبغة.لان الإيمان والدين 
لابق تن حار الإنسان وإنما يأى من داخله . . ولذلك فإن الإيمان بهز كل أعضاء 
الجسد البشرى 0 قول الحق سبحانه وتعالى : 


لس لصوي 6 م فم م مومعب 


درل ا الحديث كتنبا متتَيها 2 تمشعر عليه جلود لين ينون 


مومه مَ# تلن عم ترعرى تر تر ب 


رهم ثم تلين عم اك يوه ورا أ على جه مسن بك 


21 ٠. # عد‎ 


( سورة الزمر ) 
هذا هو التأثير الذى يضمه الله فى القلوب . . أمر داخلى وليس خارجيا . . أما إيمان غير 
المسلمين فهو طلاء خارجى وليس صبغة لأنهم تركوا صبغة الله . .. ونقول لهم : لا.هذا 
الطلاء من عندكم أنتم . أما ديننا فهر صبقة الله . . : 


. أخرجه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والطبران فى الكبير والبيهقى فى سلنه‎ )١( 





وقوله تعالى : « ومن أحسن من الله صبغة » .. استفهام لا يمكن أن يكذبوه 
ولكن الجواب يأنى على وفق ما يريده السائل سبحانه من أنه لا يوجد من هو أحسن 
من الله صبغة . 


وقوله تعالى 1 « ونحن له عابدون ؛ أى مطيعون لأوامره والعابد هو من يطيع أوامر 


والأوامر دائما تأق بأمر فيه مشقة يطلب منك أن تفعله والنهى يأق عن أمر محبب 
إلى نفسك هناك مشقة أن تتركه . . ذلك ان الإنسان يريد النفع العاجل , التفع 
السطحى ٠‏ والله سبحائه وتعالى يوجهنا إلى النفع الحقيقى 2 النفع العاجل يعطيك 
لذة عاجلة ويمبعك نعيها دانم)ا فى الآخرة وتمتعا بقدرات الله سبخانه وتعالى .. 


وأنك حين تسمع المؤذن ولا تقوم للصلاة لآخها ثقيلة على نفسك قد أعطيت نفسك 
لذة عاجلة كأن تشغل نفسك بالحديث مع شخص أو بلعب الطاولة أو بغير ذلك . , 
وتترك ذلك النفع الحقيقى الذى يقودك إلى الجنة .. ولذلك قال الله سبحاله : 


5 ع مزرة ع 6وم قد م ومى. 


«3ليية لعل لتبين جه اين رن الم لازي » 


( من الآبتين 65- 55 سورة البقرة ) 
إذن العبادة أمر ونبى .. أمر يشق على نفسك فتسشقله ؛ ونبى عن شىء محبب 
إلى نفسك يعطيك لذة عاجلة ولذلك تريد أن تفعله .. 


إذن فقوله تعالى : « ونحن له عابدون » . . أى مطيعون لأوامره لأننا أمنا بالآمر 
إها وربا يعبد ... فإذا آمنت خبب الله إليك فعل الأشياء التى كنت تستثقلها وسهل 
عليك الامتناع عن الأشياء التى تحبها لأنها تعطيك لذة عاجلة . . هذه هى صبغة الله 
التى تعطينا العيادة . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


3 
وا يسك مثا ليمع ينال لتم ين الاح 
حجببجبجببسبب ب بي ب يي بي سيبييببيب هي يي يي ل 


مع لطلمع م معءةم و ممعم سء ظلفوءي لهم 
بكر الإمن هر في ويك وه إلبك الكفر والمسوق والعصيان 
ولك هُمْ اَْسِدُونَ ت » 

(سورة الحجرات » 
وهكذا فإن اله سبحانة وتعالى بصبغة الإيمان يحبب إلينا الخير وبجعلنا نبغعض 


الى . . لاعن رياء ونفاق خارج النفس كالطلاء ولكن كالصيخة التى تتخلل الثىء 
وتصبح هى وهو شيئا واحدا. لا يفترقان . . 


ىو 


و كع 2 . مه لظد م لاس له رلرم عر دسب 
9 قل أَمحَآجُوتنَايٍ ألله وهوربنا وريكم ولنا 


لنكثاوكك لمتلك سود 0 4ه 


تحديد الأمر بِقُلَ إيقاظ للهمة التكليف عند رسول الله صل الله عليه وسلم . . 
والله سبحانه وتعالى حين يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام - قل كان يكفى أن 
يقول ما يريده سبحانه . . فأنت إذا قلت لابنك إذهب إلى أخيك وقل له آبوك يأمرك 
بكذا فيذهب الولد ويقول هذا الكلام دون أن يقول كلمة قل . . ولكن خطاب الله 
لرسوله صل الله عليه وسلم بكلمة قل تلفتنا إلى أن هذا الأمر ليس من عنده ولكنه 
من عند الله سبحانه .ع ومهمة الرسول هى البلاغ . 


إن تكرار كلمة « قل » فى الآيات هى نسبة الكلام المقول إلى عظمة قائله الأول 


وهو الله تبارك وتعالى . . فالكلام ليس من عند رسول الله ولكن قائله هو الله جل 
جلاله. : 


قوله تعالى : « قل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ؛ .. المحاجة معناها حوار 
بالحجة » كل من المتحاورين يأتى بالحجة التى تؤيد رأيه أو وجهة نظره . . وإذا قرأت 
قوله تعابلي : 
م عد م م ع ا دي 2 - 
«أ رإِلَ اذى عاج [رهك فى ريدة » 
( من الآية 768 سورة البقرة » 


أى قال كل منبها حجته . . ولابد أن يكونا خصمين كل منهها يعاند رأيه الرأى 
ستل ل سس 


تداز 
دح مح تحت جح تت + 4 6695 1ه 
الآخر وكل يحاول أن يأى بالحجة التى تثبت صدق كلامه فيرد عليه ختصمه بالحجة 
التى تهدم هذا الكلام وهكذا , 


قوله تعالى : ١‏ أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم : . . ومادام الله رب الجميع كان 
من المنطق أن نلتقى لأنه ربى وربكم حظنا منه سواء . . ولكن مادامت قد قامثت 
الحجة بيننا فأخدنا على باطل .. واقرأ قوله سبحانه : 
سوق ب ساف 0 علس مملع لمعم وعجؤدو 2 22 دمض بمييا ا 
وآ يحاجن ليله من بعد مااستجيب لهر جمتهم داحضة عند رورم ويم 
عب يم تب قبي » 
( سورة الشورى ) 


والمحاجة لا يمكن أن تقوم بين حق وحق وإنما تقوم بين ححق وباطل وبين باطل 
وباطل . . لأن هناك حقا واحدا ولكن هناك مائة طريق إلى الباطل . . فيادامت 7 
المحاجة قد قامت بيئنا وبينكم ونحن عل حق فلابد أنكم على باطل . . وليحسم 
الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة وينم الجدل والجدال قآل سبحانه : « ولنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون » . . أى لا نريد جدلا لأن الجدل لن يفيد شيثا . . 
نحن لنا أعبالنا وأنتم لكم أعمالكم وكل عمل سيجازى صاحبه عليه بمدى إخلاصه 
لله.. ونحن أخلصنا العبادة لله وحده وأنتم اتجهتم بعباذتكم إلى ما تحبه 


إن الله سبحانه وثعالى الذى هو ربنا وربكم لا يفضل أحدا على أحد إلا بالعمل 
الصالح المخلص لوجه الله . . ولذلك فنحن نضع الإخلاص أولا وقد يكون العمل 
واحدا أمام الناس .. هذا يأخذ به ثوابا وذلك يأخذ به وزرا وعذابا فالمهم هو أن 
يكون العمل خالصا لله . 


قد يقول إنسان إن الاخلاص فى العمل والعمل مكانه القلب . . ومادام الإنسان 
لايؤذى أحدا ولايفعل منكرا فليس من الضرورى أن يصلى مادامت النية 
خالصة . . نقول إن المسألة ليست نيات فقط ولكنها أغيال ونيات . . ورسول الله 
"صل الله عليه وسلم يقول : 





22 11 تت تت تت تت نت وج وت جو جم وج جز وجو جم وس 
(إنما الأعمال بالنيات )00 , 
قلابد من عمل بعد النية . . لأن النية تنتفع بها وحدك والعمل يعود على 
الناس . . فإذا كان فى نيتك أن تتصدق وتصدقت انتفع الفقراء بمالك . . ولكن إذا 
م يكن فى نيتك فعل الخير وفعلته لتحصل على سمعة أو لترضى بشرا انتفع الفقراء 
بمالك ولن تنتفع أنت بثواب هذا المال . . والله سبحانه وتعالى يريد أن يقترن عملك 
بنية الإخلاص لله . . والعمل حركة فى الحياة.والنية هى التى تعظى الثواب لصاحبه 
أو تمنع عنه الثواب ولذلك يقول الله جل جلاله : 


ل 
رده مد ممعم 


لكر ويكفر 


ف وى ممص ع 6 2 سا جف ع عظعف م معط عي رغيه ريم 
إن تَبدُوا لصدَكتِ قصماهى وإن تحفرها وتؤتوها الفقراء فهو بير 
قاذ 


رس ممم .م ع2 س لوم ار سد م # 


َنم من سبعانكر وله با موا بير وه 4 


2 


( سورة البقرة ) 


فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتصدق . . والفقير سينتفع بالصدقة سواء كانت 
نيتك أن يقال عنك رجل الخير المتصدق . . أو أن يقال عنك رجل البر والتقوى أو أن 
تخفى صدقتك .. فالعمل يفعل فينتفع به الناس سواء أردث أم ل ترد . 

أنت إذا قررت أن تبنى عمارة . النية هنا هى التملك.ولكن انتفع ألوف الناس 
بهذا العمل ابتداء من الذى باع لك قطعة الأرض والذى اعد لك الرسم المندسى 
وعيال الحفر والذى وضع الأساس ومن قام بالبناء وغيرهم وغيرهم . . هؤلاء انتفعوا 
من عملك برزق لهم .. سواء أكان فى بالك الله أم لم يكن فى بالك الله فقد 
انتفعوا :8 ش 
باطلاقها وإنما يجزى على النيات باخلاصها . ٠‏ فإن كان عملك خالصا لله جزاك الله 
عليه .. وإن كان عملك لهدف آخر فلا جزاءء. لك عند الله لآنه سبحانه أغتى 
الشركاء عن الشرك ٠.‏ 

إن الذين يتعجبون من أن إنسانا كافرا قدم كشفاً هاما للبشرية ولكنه لم يكن مؤمنا 
الله . . يتعجبون أيعذب فى النار؟ نقول نعم لأنه عمل وليس فى قلبه الله . . 
ولذلك يجازى فى الحياة الدنيا , فتعام له التباثيل ويطلق اسمه على الميادين ويخلد 
اسمه فى الدنيا التى عمل من أجلها ع ولكن مادام ليس فى نيته الله فلا جزاء له عند 
اله , :5 
(١)أخرجه‏ البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى ابن ماجه وأبو نعيم فى الحلية والدارقطنى بألغاظ 


لالز 





© 1 


م ات م الا عر د الى جر 
49# أن نعلو َنِم إِسْمَِِيلَ وَإِسْكَهَسَ 
لامر خخ سر ع 82-٠.‏ 
وَيَصْهُورب وَالأسباط كانوأهودًا أَوْصدرَى 
٠ 517‏ .4 مم 200 1 0 
كُلْءَأَتُمَ أَمْلم أَوالَهُ وَمَنْ َظلَمُ ِمَنَكسَمٌ 


0 مومسم عوجرل دي 
سَهِكَدَةٌ عند مرب أله وَمَاألَهُ يِعفْلِعَمًا 


مَْمَلْرنَ © أ 


اليهود والتصارى إدعوا أن الأنبياء السابقين لموسبى وغيسبى كانوا يبودا أو 
نصارى . فاليهود ادعوا أهم كانوا بيودا . والنصارى ادعوا أنهم كانرا نصارى » 
الله سبحانه وتعالى يرد عليهم بقوله : دقل أأنتم أعلم أم اللو ,. ١‏ 


والسؤال هنا لا يوجد له إلا رد واحد لأنهم لن يستطيعوا أن يقولوا نحن أعلم من 
الله . . وقلنا إنه إذا طرح سؤال فى القرآن الكريم فلابد أن يكون جوابه مؤيدا بما. 
يريده الحق سبحانه وتعالى ولا يوجد له إلا جواب واحد . . ولذلك فإن قوله تعالى : ' 
« أأنتم: أعلم أم الله : .. والله لاشك أعلم وهذا واقع 3 


إذن فكأن الله بالسؤال قد احبر عن القضية . . ولكن يلاحظ فى هذه الآية الكريمة 
ذكر إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط . . وفى ذكر إسماعيل دائها مع 
اسحق ويعقوب يدل على وحدة البلاغ الإيمنى عن الله ؛ لآن إسماعيل كان فى أمة 
العرب واسحق ويعقوب كانا فى بنى إسرائيل . 


والحق سبحانه وتعالى يتحدث عن وحدة المصدر الإماق لخلقه ). لأنه لاعلاقة' 


أن يكون إساعيل للعرب واسحق لغير العرب بوحدة المنبج الإلحى.ولذلك تقرأ قول 
الحق تعالى : 7 0 ل 








تن عر ل عبر عير خب من 
4 


وق ب ست بي حنمي ام مدا بوه أعا حون جرع إن د امن ا امع 
لاوا عبد لهك و إكنه عابابكَ برهت و إنمنميل َي إِلنهاوحدا تجن ل 


تييت» 


( من الآية 17 سورة البقرة ) 


والله الذى بعث إسماعيل هو الله الذى بعث اسحق إله واحد أحد . . ومادام 
الإله واحدا فالمنيج الإيمانى لابد أن يكون واحدا . . فإذا حدث خلاف فالخلاف من 
البشر الذين يحرفون المنبج ليحققوا شهوات ومكاسب لحم.. وكل نفس لا 
ما كسبت فلن ينفعكم نسبكم إليهم ولن يضيف إليكم شيئا فى الآخخرة . . إن كانوا 
مؤمنين فلن ينفعكم أن تكفروا وأن تقولوا نحن ننتسب إلى إبراهيم وإسراعيل 
واسحق .. وإن كانوا غير ذلك فلا يضركم شيئا . 


تطذلنهز 
11ت 





+18 يَإْكَ مه مد حلت 5 50 لمكتو 061 
الاشكز كوا يتسزت 40 


بعض الئاس يقول إن هذه الآبية مكررة فقد تقدمتها آية تقول : 


واكم شآ إِذْ حَصْرٌيَعْقُوبٌ آلْمَوتٌ إِذْكَالَ لبه ماتعبدونَ عه 


عو # جم 


عبد هك وله عابآبك إرهع رمعل وَإِحَقَ للها وحدا وين هر 
ؤت هه بف أن علد تا مختبك ركم اكت وتيا 


نايا بون هه » 


( سورة البقرة ) 


بعض السطحيين يقولون إن فى هاتين الآيتين تكرار|. . نقول إنك لم تفهم 
3 . الآية الأولى تقول لليهود إن نسبكم إلى إبراهيم واسحق لن يشفع لكم عند 
الله بما حرفتموه وغيرتهوه فى التوراة . . وبما تفعلونه من غير ما شرع الله. فاعلموا أن 
عملكم هو الذى ستحاسبون عليه وليس نسبكم . 


أما فى الآية التى نحن بسددها فقد قالوا إن إبراهيم وإسباعيل واسحق كانوا هودا 
أو نصارى . . الله تبارك وتعالى لا يجادهم وإنما يقول لحم لنفرض ‏ وهذا فرض غير 





ا 
١‏ 17 اتج 0ج بج تج موجن ج وص وت مجم ضمت 


صحيح - إن إبراهيم وإسياعيل واسنحق كانوا هودا أو نصارى فهذا لن يكون عذرا 
لكم .. لأن لهم ما كسبوا ولكم ها كسبتم . فلا تأخذوا ذلك حجة على الله يوم 
القيامة . . ولا تقولوا إننا كنا نحسب أن إبراهيم وإسياعيل واسحق كانوا هودا أو 
نصارى أى كانوا على غير دين الإسلام لأن هذه حجة غير مقبولة . . وهل أنتم أعلم 
أم الله سبحانه الذى يشهد بأنهم كانوا مسلمين . 


إياك أن تقول إن هناك تكراراً . . إن السياق فى الآية الأولى يقول لا شفاعة لكم 
يوم القيامة فى نسبكم إلى إبراهيم وإسماعيل واسحق . . والسياق فى الآية الثاني 
يقول لا حجة لكم يوم القيامة فى قولكم إنهم كانوا هودا أو نصارى . , فلن ينفعكم 
نسبكم إليهم ولن يقبل الله حجتكم . . وهكذا فإن المعنى مختلف ماما يمس موقفين 
مختلفين يوم القيامة . 





يا 


حبصن رح صوص دعبن موصيو ومنت 17ت 


جو بطل الشتهةة التي مَاوَلْهُمْعن مكنا 
عَليهَأ مقر وَالْمَمْر ا يجَدى من يْقَآهإك مكار ' 


هذه الآية نزلت لتصفى مسالة توجه محمد صل الله عليه وسلم والمؤمنين إلى 
الكعبة بدلا من بيت المقدس ... وهذا أول نسخ فى القرآن الكريم . . يريد الله 
سبحانه وتعالى أن يعطيه العناية اللائقة ,.. لانه سيكون مثار تشكيك وجدل عنيف 
من كل من يعادى الإسلام + فكفار قريش سيأخذون منه ذريعة للتشكيك وكذلك 
المنافقون واليهود . : 


الله تبارك وتعالى يريد أن يحدد المسألة قبل أن تتم هذه التشكيكات . . فيقول جل 
جلاله : دسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها » .. 
حرف السين هنا يؤكد إنهم لم يقولوا بعد . . ولذلك قال سبحانه : ١‏ سيقول 
السفهاء » فقبل ان يتم تحويل القبلة قال الحق تعالى:إن هذه العملية ستحدث هزة 
عنيفة يستغلها المشككون . 


ويرغم أن الله سبحانه وتعالى قال : « سيقول السفهاء » .. أي أنهم لم يقولوها 
إلا بعد أن نزلت هذه الآية . . مما يدل على أنهم سفهاء حقا ». لأن الله جل جلاله 
أخبر رسوله صل الله عليه وسلم فى قرآن يتلى ويصل به ولا يتغير ولا يتبدل إلى يوم 
القيامة ... قال : « سيقول السفهاء من الناس » . . فلو أنهم امتنعوا عن القول ور . 
يعلقوا على تحويل القبلة لكان ذلك تشكيكا في القرآن الكريم . . لأم فى هذه الحالة ' 
كانوا يستطيعون أن يقولواءإن قرآنا أنزله الله على رسوله. صل الله عليه وسلم لا يتغير ' 
ولا يتبدل إلى يوم القيامة .. قال : «سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم .عن 
قبلتهم ه.. ول يقل أحد شيئا.. 


مال 
ح 7 احج نحت و تت نت وت وج و ومن وج سجس وت 

ولكن لأنهم سفهاء فعلا .. والسفه جهل وحمق وطيش قالوها . . فكانوا وهم 
الكافرون بالقرآن الذين يريدون هدم هذا الدين من 'الخبتين للإيمان الذين تشهد 
أعالهم بصدق القرآن.لآن الله سبحانه قال : ٠‏ سيقول السفهاء ؛ وهم قالوا فعلا . . 
ولقد قال كفار مكة عن الكعبة إنها بيتنا وبيت أبائنا وليست بيت الله . . فصرف الله 
رسوله فى أول الؤسلام ووجهه إلى بيت المقدس 5 وعندئذ قال اليهود: يسفه ديننا 
ويتبع قبلتنا . . والله سبحانه وتعالى أراد أن يحتوى الإسلام كل دين قبله فتكون 
القداسة للكل ., ولذلك أسرى برسوله صل الله عليه وسلم من مكة إلى بيت 
المقدس . . حتى يدخل بيت المقدس فى مقدسات الإسلام لانه أصبح توق فى 
الإسلام . 


ول يشأ الله أن يمعل القبلة إلى الكعبة أول الأمر لأنهم كانوا يقدسونها على أنها بيت 
العرب وكانوا يضعزن فيها أصنامهم . . ووضع الأصنام فى الكعبة شهادة بأن لما 
قداسة فى ذاتها . . فالقداسة لم تأت بأصنامهم بل هم أرادوا أن يحموا هذه الأصنام 
فوضعوها فى الكعبة . . لماذا لم يضعوها فى مكان آخر ؟ لأن الكعبة مقدسة بدون 
أصنام ع 


والله سبحانه وتعالى حين قال : « سيقول السفهاء من الئاس ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها » . . وَلأه يعنى حرفه ورده . . والقبلة التى كانوا عليها هى بيت 
المقدس . . وهنا يأتق الحق برد جامع هو أن أوامر الله الإيمانية لا ترتبط بالعلة . . إنما 
علة التنفيذ فيما يأمرنا الله سبحانه به جل جلاله أن الله هو الآمر . . ولوآن الحق 
تبارك وتعالى بين لنا السبب أو العلة فى تغيير القبلة لما كان الأمر امتحانا للإيمان فى 
القلوب . . لأن الإيمان والعبادة هى طاعة معبود فيما يأمر وما ينبى . . يقول لك الله 
عظم هذا الحجر وهو الحجر الأسود ال موجود فى الكعية وتعظمه بالاستلام والتقبيل 6. 
ويقول لك + ارجم هذا الحجر الذى يرمز إلى إبليس فترجمه بالتصى » ولايقول الله سبحانه 
اذا ؟ لأنه لو قال لماذا ضاع- الايمان هنا وأصبح الأمر مسألة اقناع واقتنام .. 

فأنا حين أقول لك لاتأكل هذا لانه مر وكل هذا لأنه حلو يكون السبت 
واضحا . . ولكن الله تبارك وتعالى يقول لك كل هذا ولا تاكل هذا . . فإن أكلت مما 
حجر مه تكون آثها.وإن امتنعت تكون طائعا وتثاب 0 


إذن العلة الإمائية هى أن الأمر صادر من الله سبحانه . . ولو أنك إمتنعت عن 


كما 
و ج ججع هت+جت + 2 ؟2ح تحتحوتح تبجوحت جرهم جربب و اد جع 


شرب الخمر لأنها ضارة بالصحة أو تفسد الكبد فلا ثواب لك . ولوامتنعت عن أكل 
لحم الخنزير لآن فيه كمية كبيرة من -الكولسترول وله مضار كثيرة: فلااثواب لك . . 
ولكنك لو امتنعت عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير لأن الله حرمهها . . فهذه هى 
العبادة وهذا هو الثواب . 

الله سبحانه وتعالى أراد أن يرد.على هؤلاء السفهاء فقال : قل لله المشرق والمغرب 
بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . . أى انك إذا انمهت إلى بيت المقدس أو اتبهت إلى 
الكعبة أو اتجهت إلي أي مكان فى هذا الكون فالله موجود فيه . . فبيت المقدس ليس له 
خصوضية بذاته , والكعبة ليس لها خخنصوصية بذاتها . . ولكن أمر الله تبارك وتعالى هو 
الذى يعطيهها هذه الخصوصية ... فإذا اتجهنا إلى بيت المقدس فنحن نتجه إليه طاعة لأمر 
الله . . فإذا قال الله سبحانه اتجهوا إلى الكمبة اتجهنا إليها طاعة لأمر الله . 


قوله تعالى : « يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ٠‏ .. الصراط هو الطريق 
المستقيم لا التواء فيه بحيث يكون أقرب المسافات إلى الحهدف.واله سبحانه وجهنا 
لبيت المقدس فهو صراط مستقيم نتبعه . . وجهنا إلى الكعية فهو صراط مستقيم 
نتبعه . . فالأمر لله . 
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قزاذ ليق 


نافتد 


م لصوم 4-2 عراء, 2 عَََ 
كزدألء ا 

و لِك جَعَتَك أمَّة مَهُوسطا إتكووا 
7 





كل مندكة عي هيأ جنك 

َال كنت عَكهَآ إلا نحلم من يِب الَسُولَ 
0 وَإِنَكَانتَ لَكِيرَةإِلاعَلَ 
َذنَ هَدَى أَسَدُوَمَاءانَ للضي ترك 


7 2 
لما لئاس لرء وف رَحِيمر 29 


1 ١ 
أوسسه‎ 1 -- 


0 


ساعة ترى كذلك فهناك تشبيه . . الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نتنبه إلى نعمته 
فى أنه جعلنا أمة وسطا . . فكل ما يشرعه الله يدخل فى باب النعم على المؤمنين . . 
وإذا كان الاتجاه إلى الكعبة هو اختبار لليقين الإيماق فى نفوس المسلمين . . فإنه 
سبحانه جعلنا أمة وسطا نعمة منه » ومادمتا وسطا فلابذ أن هناك أطرافا حتى يتحدد 
الوسط . . هذا طرف ثم الوسط ثم طرف آخر . : ووسط الشىء منتصفه أو ما بين 
الطرفين . 


ولكن ما معنى أمة وسطا ؟ وسط فى. الإيمان والعقيدة :فهناكِ من أنكروا وجود الاإله 
الحق .. وهناك من اسرفوا فعددوا الآلهة .. هذا الطرف محطىء وهذا الطرف 
قبل و ٠.‏ لجس الماح قتا 1ه 1 له وسدهه 3 هيك لل راعد عد 
وعلة بيه ين كاده هذا الكوه . . لآن الله تبارك وتعالى تلق الكزن وتلق كل 
ما فيه وقال سبحانه إنه تلق ات ولن يأق من يدعى الخلق . . إِذن فالدعرى 
خالصة لله تبارك وتعالى . . ولو كان فى هذا الكون آلهة متعددة لادعى كل واحد منهم 
الخلق . . ينك فإن الله جل جلاله فم 8 


عقو لماءء 
ع رمن الاية 40 سورة الإنرن 





ا 
تح جح تج تجن جح جرحت ا و و و ا ا م 
أى لتنازع الخلق ولاضطرب الكون .. فالإسلام دين وسط بين الإلحاد وتعدد 
الآالغة : . على أن هناك أناضا يسرفون فى المادية وهملون القيم الروحية . . وأناساً 
عملون المادة ويؤمنون بالقيم الروحية وحدها . 


واقع الحياة أن الماديين يفتنون الروحانيين لأن عتدهم امال والقوة . : الإسلام جاء 
وسطا فيه المادة والروح . . وإياك أن تقول ان الروح أحسن من المادة أو المادة أحسن 
من الروح . . فالمادة وحدها والروح وحدها مسخرة وعابدة ومسبحة لله تعالى . , 
لكن ححين تختلط المادة بالروخ فإنه توجد النفس ٠‏ والنفس هى التِى لها اخختيار تطيع أو 
تعصى . . تعبد أو تكفر والعياذ بالله . 


الله سبحانه يريد من المؤمنين أن يعيشوا مادية الحياة بقيم السماء . . وهذه وسطية 
الإسلام . لم ياخذ الروح وحدها ولا المادة وحدها . . وإنما أوجد مادية الحياة محروسة 
بقيم السياء . . فحين يخبرنا الله سبحائه أنه سيجعلنا أمة وسطا تجمع خير الطرفين 
تعرف أن الدين جاء بعصم البشر من أهواء البشر . 


الله .تبارك وتعالى يريدنا أن نبحث فى ماديات الكون. بما يخلق التقدم والرفاهية 
والقوة للبشرية . . فيا هو مادى معمل لا يختلف البشر فيه . . لكن ما يدخل فيه 
أهواء البشر ستضع السناء لكم قانونه . . فإذا عشتم بالأهواء ستشقون .. وإذا 
عشتم بنظريات السهاء 'ستسعدون . 


قد يتساءل البعض هل الشيوعية التى جاءت منذ أكثر من نصف قرن ارتقت 
بشعوبها أم لا ؟ نقول انظروا إليها الآن لقد بنت ما ادعته من ارتقاءات على الكذب 
والزيف . . ثم تراجعت ثم انمارت تماما . . وكيا ابارت الشيوعية ستتهار الرأسمالية 
لأعبها طرفان متناقضان إنا نحن أمة وسطا . . ولذلك أغطانا الله سبحانه خيرى الدتيا 
والآخرة . 


الحق سبحانه يقول : «١‏ لتكونوا شهداء على الناس » . .. أى أن الحجة ستكون 
لكم فى المستقبل . . وسيضطر العالم إلى الرجوع إلى ما يقثنه دينكم . . والله تبازك 
وتعالى قال : أمة وسطا ؛ وم بقل الوسط. بكسر الواو أى المتتصف حتى لا يقال إن 
هؤلاء الرأسماليين والشيوعيين سيتراجعون إلى الحق ناما . . ولكن بعضهم سيميل 





جع ١‏ تت وج ججح 0 جح ومن جح ججت وجت وت و ججت 25:5 
قليلا إلى هذه الناحية أو تلك بحيث يتم اللقاء 3 ولذلك عندما يقولون نأخذ أموال 
الأغنياء ونوزعها على الفقراء . . نقول لهم وعندما يأتى فقير فى المستقبل . . من أين 
تعطيه بعد أن قضيت. على الأغنياء ؟. 


وقد سمعت من شخص له تجربة فى السياسة والحكم . . قال إن الذى كان يعمل 
معى وأضاع ماله كله على الخمر والقمار والنساء كان أحسن منى . . لانى احتفظت 
بأموالى ونيتها فقالوا إنك إقطاعى وصادروها . . بينباذلكالذى أسرف لم يفعلوا به 
شيئا . . قلت إن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تنمى مالك . . لأنك إن لم تنمه 
ودفعت عنه زكاة ,/71/ فالمال يفتى غخلال أربعين سنة . . ولكن إذا تميت مالك 
وجاءوا إلى ناتج عملك وأخذوه بدعوى أنك إقطاعى فإنهم يقضون على العمل فى 
المجتمع . . أنه إذا كنت ستأخذ نائج عمله بدون حق فليأذا يعمل ؟ إن الإسلام 
جاء ليزيد مجال حركة الحياة ويضمن مال المتبحرك . . ليأخذ من ماله زكاة ويعين غير 

5 القادر حتى لا يحقد على المجتمع .. هذا وسط . 


وقوله تعالى : « لتكونوا شهداء على الئاس ؛ . . فكأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه 
ستحدث فى الكون معركة تن يفصل فيها إلا شهادة هذه الآمة . . فاليمين أو الرأسمالية على 
خطأ . والشيوعية على خطأ . . أما منيج الله الذى وضع الموازين القسط للكون ولحياة 
الانسان فهو الصواب .. ثم يخيرنا الحق تبارك وتعالى إن الرسول صل الله عليه وسلم 
سيكون شهيدا علينا . . هل كان عملنا وتحركنا مطابقا لمأ أنزله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام لنا؟ أم أننا اتبعنا أهواءنا وانحرفنا عن 


انيج . 


الرسول صل الله عليه وسلم سيكون شهيداً علينا فى هذه النقطة . . تلك الآية 
وإن كانت قد بشرت الأمة الوسط بأن العالم سيعود إلى حكمهاء فذلك لا يمكن أن 
يحدث .إلا إذا سادت شهادة الحق والعدل فيها : 


وقوله تعالى : « وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن 
يتقلب عل عقبيه » . . هذه عودة إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعية . . 
الله تبارك وتعالى لا يفضل اتجاها عل اتجاه . . ولذلك فإن الذين يتجهون إلى الكعبة 
ستختلف إتجاهاتهم حسب موقع بلادهم من الكعبة . . هذا يتجه إلى. الشرق.وهذا 
يتجه إلى الشمال الشرم .. وهذا يتجه إلى اخنوب الغرى . 





لز 
ح طح وح ع :حت جم تح صاب ومصايوت اد 

إنه ليس هناك عند الله اتجاه مفضل عل اتهاه . . ولكن تغيير القبلة جعله الله 
سبحاته اختبارا إيمانيا ليس علم معرفة ولكن علم مشهد . . لآن الله سبحانه وتعالى 
يعلم . . ولكنه جل جلاله يريد أن يكون الإنسان شهيدا على نفسه يوم القيامة . . 
ولكنه اختبار إيمانى ليعلم الله مدى إيمانكم ومن سيطيع الرسول فييا جاءه من الله ومن 
سينقلب عل عقبيه . . فكأن أمر تحويل القبلة سيحدث هزة إهانية عنيفة فى ا مسلمين 
أنفسهم .. فيعلم الله من يستمر فى إيانه واتباعه لرسول الله . . ومن سيرفض 
ويتحول عنن دين الإسلام . 


وقوله تعالى : ٠‏ وإن كانت لكبيرة إل على الذين هدى الله » . . والله يريد هنا 
العلم الذى سيكون شهيدا على الناس يوم القيامة . . وعملية الابتلاء أو الاختبار فى 
تغيير القبلة عملية شاقة . . إلا على المؤمنين الذين يرحبون بكل تكليف . . لأنهم 
يعرفون أن الؤيمان هو الطاعة ولا ينظرون إلى علة الأشياء . 


ولكن الكفار والمنافقين واليهود لم يتركوا عملية تحويل القبلة تمر هكذا فقالوا : 
إن كانت القبلة هى الكعبة فقد ضاعت صلاتكم أيام اتجهتم إلى بيت المقدس . . 
وإن كانت القبلة هى بيت المقدس فستضيع صلاتكم وأنتم متجهون إلى الكعبة . 

نقول لمم لا تعزلوا الحكم عن زمنه . . قبلة بيث المقدس كانت فى زمنها والكعية 
تأق فى زمتها . . لا هذه اعتدت على هذه ولا هذه اعتدت على هذه . . ولقد مات 
أناس من المؤمنين وهم يصلون إلى بيت المقدس فقام المشككون وقالوا صلاتهم غير 
مقبولة . . ورد الله سبحانه بقوله : « وما كان الله ليضيع إيمانكم ؛ . . لأن الذين 
ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس كانوا مطيعين لله مؤمنين به فلا يضيع الله 
إيام . 


وقوله تعالى : « إن الله بالناس لرءوف رحيم » . . أى تذكروا انكم تؤمنون برب 
رءوف لا يريد بكم مشقة .. رحيم يمنعم البلاء عنكم , 
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يتباكت نك لكك انفد لعا 
ا و عَطرٌَ فَإِذَالَدِينَ 
أوثوا كنب لَِعْلمُوتَ أَنَلْحَقُ من رهم وَمَاألَهُ 


ِعَفِلٍ عَمَايقَمَنُونَ 09 (6 


نحن نعلم أن « قد » للتحقيق .. و هترى » .. قعل مضارع مما يدل على أن 
الحدث فى زمن التكلم . . الخق سبحانه وتعالى يعطينا صورة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . أنه يحب ويشتاق أن يئجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس . . وكان 
عليه الصلاة والسلام قد اعتاد أن يأتيه الوحى من علو . . فكأنه صلى الله عليه وسلم 
كان يتجه ببصره إلى السياء مكان إيتاء الوحى . . ولا يتأى ذلك إلا إذا كان قلبه متعلقا بان 
يأنيه الوحى بتغيير القبلة . . فكأن هذا أمر شغله . 


إن الله سبحانه يحيط رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قد رأى تقلب وجه رسوله 
الكريم فى السماء وأجابه ليتجه إلى القبلة التى يرضاها . . فهل معنى ذلك أن القبلة 
التى كان عليها الرسول صل الله عليه وسلم وهى بيت المقدس لم يكن راضيا عنبا؟ 
نقول لا . . وإغا الرضا دائا يتعلق بالعاطفة . وهناك فرق بين حب العاطفة وحب 
العقل . . ولذلك لا يقول أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن راضيا عن 
قبلة بيت المقدس .. وإنما كان يتجه إلى بيت المقدس وفى قلبه عاطفة تتجه إلى 
الكعبة . . هذا يدل عل الطاعة والالترام 


الله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام : « فلنوليتك قبلة ترضاها » أى تحبها 
بعاطفتك . . ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتطلع إلى هذا التغييرء فكأن 
عواطفه صل الله عليه وسلم اتجهت لتضع مقدمات التحويل . 





ينا 
نج تت وت جتن وج ون وص جرت بوت 1 جم 
قال الله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الجرام » . .. والمراد بالوجه هو الذات 
كلها وكلمة شطر معناها الجهة , والشطر معناه النصف . . وكلا المعنيين صحيح لأنه 
حين يوجت الإنسان فى مكان يصبح. مركزا لدائرة ينتهى بشىء اسمه الأفق وهو مدى 
البصر .. وما يخيل إليك عندم أن السماء انطيقت على الأرض . 


إن كل إنسان منا له دائرة على حسب.نظره فإذا. ارتفع الإنسان تتسع الدائرة . . 
وإذا كان بصره ضعيفا يكون أفقه أقل . ويكون هو فى وسط دائرة نصفها أمامه 


إذن الذى يقول الشطر هو النصف صحيح والذى يقول ان الشطر هو الجهة 


وقوله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » ... أى اجعل وجهك جهة 
المبسجد الحرام. أو إجعل المسسجد الخرام. فى نصفب الدائرة التى أمامك . ... وفى الزمن 
الماضى كانت العبادات تتم فى أماكن خاصة . . إلى أن جاء رسول الله .صل الله عليه 
وسلم فجعل الله له الأرض كلها مننجدا . 


إن المسجد هو مكان السجود ونظراً لآن السجود هو منتهى الخضوع لله فسمى 
المكان الذى نصلى فيه مسجدا .. ولكن هناك فرق بين مكان تسجد فيه ومكان 
تجعله مقصورا على الصلاة لله ولاتزاول فيه شيئا آخر . المسجد مخصص للصلاة 
والعبادة . . أما المكان الذى تسجد فيه وتزاول حركة حياتك فلا يسمى مسجداً 
إلا ساعة تسجد فيه . . والكعية بيت الله .. باختيار الله. وجميع مساجد الأرض بوت 
الله باختيار خلق الله . . ولذلك كان بيت الله باخختيار الله قبلة لبيوت الله باحتيار 
خلق الله :. 

وفوله تعالمى : « وحيثما كنتم : يعنى أينما كنتم . . « فولوا وجوهكم شطره » . . 
لأن الآية نزلت وهم فى مسجد بنى سلمة بالمديئة فتجول المسلمون إلى المسجد 
الحرام .. وحتى لا يعتقد أحد أن التحويل فى هذا المسجد فقط وفى الوقت الذى 
نزلت فيه الأية فقط قال تعالى : «وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» .. 

وقوله جل جلاله : « وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله 
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بغافل عنا يعملون » . . أى أن الذين أوتوا الكتاب ويحاولون التشكيك فى اتباع 
رسول الله صل الله عليه وسلم .. يعلمون أن رسول الله هو الرسول الخاتم 
ويعرفون أوصافه التى ذكرت فى التوراة والإنجيل .. ويعلمون انه صاحب 
القبلتين . . ولولم يتجه الرسول صل الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة . . 
لقالوا إن التوراة والإنجيل تقولان إن الرسول الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم 
يصلى إلى قبلتين فلإذا لم تتحقق ؟ ولكان هذا أدعى إلى التشكيك . 


إذن فالذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم . . لأنه فى التوراة أن الرسول 
الذى سيجىءوسيتجه إلى بيت المقدس ثم يتجه إلى البيت الحرام . . فكأن هذا 
التحويل بالنسبة لأهل الكثاب تثبيت لإيماعهم بالرسول عليه الصلاة والسلام وليس 
سببا فى زعزعة اليقين . 


وقونه تعالى : « وما الله بغافل عبا يعملون ».. يريد الحق تبارك وتعالى أن 
يطمئن رسول الله صل الله عليه وسلم أن تشكيكهم لا يقدم ولا يؤخر . . فموققهم 
ليس لطلب الحجة ولكن للمكابرة . . فهم لا يريدون حجة ولا دليلا إهانيا . . 
ولكنهم يريدون المكابرة . 





خلا 


جع + جحت نت رجح جم وو ووم صسبوصبص صبيهت لداجت 


جزا دكأتت الأو االكتب بعل ويا 
2011 امرنظ مر ررء الام : 7 00000 - 
ِلتَكَوَمَآأنتَ بِسَإِع قلي وَمَابمْضُهُم بتاع 


كيد مو مس ع ممم 


قَبَْدَ بْعْض وَلَينٍ أتّبَعََكَأَهْوآءهُم من بعل 
مَاججسآءك يرت ليل نَل إِدَالَمنَ يليت 


تن 


اتباع القبلة مظهر إمنى فى الدين » فيادمت آمنت بدينك فاتبع قبلتك . . لا أؤمن 
بدينك لا أتبع قبلتك . 


وفوله تعاليى : « ولئن أنيت » ساعة تسمع « ولثن » واو ولام وإن 5 هذا قسم 5 
فكان الحق تبارك وتعالى أقسم أنه لو أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب 
بكل آية ما آمنوا بديئه ولا اتبعوا قبلته .. لاذا ؟ لأهم لا يبحثون عن دليل 
ولا يريدون الاقتناع بصحة الدين الجديد .. ولوكانوا يريدون دليلا أو اقتناعا 
لوجدفه فى كتبهم التى أنبأتهم عن رسول الله صل الله عليه وسلم وأنه النبى الخائم 
وأعطتهم أوصافه . . فكأن الدليل عندهم ولكتهم يآأخذون الأمر سفها وعتادا 
ومكابرة 5 


وقوله تعالى : « وما أنت بتابع قبلتهم» . . فكأنه حين جاءث الآية بتغيير القبلة 
أعلمنا الله أن المسلمين لن يعودوا مرة أخرى إلى الانجاه نحو بيت المقدس ولن يحوهم 
الله إلى جهة ثالثة . . ولكى يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن اليهود والتصارى سيكونون 
ف جانب ونحن ستكون فى جانب آخر . . وأنه ليس هناك التقاء بيئنا وبينهم .قال 
سبحائة : « وما بعضهم بتابع قبلة بعض » . . فالخلاف فى القبلة مستمر إلى يوم 
القيامة . 
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وقول الحق : دولئن اتبعت أهواءهم من بعد ماجاءك من العلم إنك إذا لمن 
الظالمين » . . حين يخاطب اللهُ سبحاته وتعالى رسوله وحبيبه محمدا ضلى الله عليه 
وسلم مبذه الآية .. زهو يعلم أن محمدا الرسول المعصوم لايمكن أن يتبع 
ابرواق .جزل كك السو لك 001 فى إن عد عل ال 


إن الله يخاطب أمته فى شخصه قائلا : «ولئن اتبعت أغواءهم من بعد ما جاءك 
من العلم إنك | إذا لمن الظالمين » , . ماهى أهواء أهل الكتاب ؟ هى أن هادهم 
رسو ده ل بقع هلي وشاع لد يهل إن لا حيرف فى سبي أله اله . وهكذا 
يجعل هوى نفوسهم آمراً متبعا . كان سيدا وتقان:ي بد أن بلنت أنة عي 
عليه الصلاة والسلام . .إن أن كز من يتبع أهواء أهل الكتاب وما حرفوه سيكون 
من الظامين مهما كانت درجته من الإيمان . . وإذا كان الله تبارك وتعالى لن يقبل هذا 
من وجوك وبي كيف ثيه ين علد من لسك سل ال علب وسنلم* 


إن الخطاب هنا يمس قمة من قمم الإيمان التى تفسد العقيدة كلها . 
سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف انه لا يتسامح يا زلا متها حي الى قال 30 
رسوله ولواتها لن تحدث . . ولكن لنعرف أنها مرفوضة تماما من الله على أى مستوى 
من مستويات الإيمان حتى فى مستوى القمة فتبتعد أمة محمد عن مثل هذا الفعل 
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1 الْدِسَ اهم لكب يخرفوك هكمايمرمونَ أنه هو 
> كمه ع ع2 م طلس لءو دير م 
فرِيفا نهم لِيَكنمونَا لحن وهم يَعَلَمُونَ وك 


الله تبارك وتعالى يقول إن الذين جاءهم الكتاب قبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعرفونه ... يعرفون ماذا؟ هل يعرفون أمر تحويل القبلة ؟ أم يعرفون أمر 
رسول الله صل الله عليه وسلم ويعثه ورسالته التى يحاؤلون أن يشككوا فيها؟ الله 
سبحانه وتعالى يشرح لنا ذلك فى قوله تعالى : 

كا جم كنث نجس اصرق امهم :راي قل بتيشرة 
اسع و سس بال هن صرصر) عم 2 م 
عل ان كرأ اهما موا كروب هله امَلَ الكفرينَ 5ج » 

( سورة البقرة ) 


فكأن اليهود والنصارى يعرفون رسالة محمد صل الله عليه وسلم .. ومكتوب فى 
التوراة والإنجيل أنه الحن ومطلوب متهم أن يؤمنوا به . . إن كعب الأحبار كان 
جالسا وعمر بن الخطاب رضيى الله عنه كان موجودا فسأله عمر أكنتم تعرفونه 
يا كعب ؟ أى أكنتم تعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ورسالته وأوصافه ؟ فقال 
كعب وهو من أحبار اليهود . . أعرفه كمعرفتى لابنى » ومعرفتى محمد أشد افلا 
سألوه لماذا ؟ قال لأن ابنى أخاف أن تكون امرأق خانتنى فيه أما محمد ( صل الله عليه 
وسلم ) فأوصافه مذكورة بالدقة فى التوراة بحيث لا نخطثه . 


إذن فاهل الكتاب يعرفون رسول الله صل الله. عليه وسلم ويعرفون زمنه 
ورسالته . . والذين أسلموا منهم وآمنوا فعلوا ذلك عن اقتناع . أما الذين لم يؤمنوا 
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وكفروا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا ولكنهم كتموا ما يعرفونه . . 
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عنيم : دوإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون ٠‏ .. وساعة تقول كتم التىء..فكأن الشىء بطبيعته كان يجب أن يبرز 
وينتشر . . والحق بطبيعته لابد أن يبرز وينتشر ولكن إنكار الحق وكتمه يحتاج إلى 
مجهود , 


إن الذين يحققون فى القضايا الدقيقة يحاولون أن بمنعوا القوة أن تكتم الحق . . 
فيجعلون من يحققون معه لا ينام حتى تنهار قواه فينطق بالحقيقة . . لأن النطق بالحق 
لا يحناج إلى مجهود , أما كتم الحق فهو الذى يحتاج إلى مجهود وقوة » وعدم النطق 
بالحق عملية شاقة .. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : «١‏ ليكتمون الحق وهم 
يعلمون ٠‏ .. أى أنهم ليسوا جاهلين ولكنهم على علم بالحقيقة .. والحق من الله 
فهل يستطيع هؤلاء كترانه ؟ طبعا لا . لابد أن يظهر . . فإذا انتشر الكذب والباطل 
فهو كالأم الذى يحدث فى الجسد . . الناس تكره الألم ولكن الألم من جنود الشفاء 
لآنه يجعلك تحمس أن هناك شيئا أصابه مرض فتنجه إليه بأسباب العافية . 


إن أخطر الأمراض هى التى لا يصاحبها ألم ولا تحمس بها إلا بعد أن يكون قد فات 
وقت العلاج . . والحق دائها غالب على أمره ولذلك لا توجد معركة بين حقين . . أما 
الباطل فتوجد معركة بين باطل وباطل.وبين حق وباطل.لأنه لا يوجد إلا حق واحد 
أما. الباطل فكثير . . : 


والمعارك بين الحق والباطل تنتهى ببزيمة الباطل بسرعة . . ولكن الذى يطول هو 
معركة بين باطلين . . ولذلك فإن معارك العصر الحديث تطول وتتعب الدنيا . . 
فمعارك الخرب العالمية الثانية مثلا لازالت أثارها تمئدة حتى الأن فى الحرب الباردة 
وغير ذلك من ا خروب الصغيرة .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


(لا يؤمن أحدكم حتى )يكؤث واه تبعا الا جعت ه477 





. أخرجه الديلمي فى منند القردوس‎ )١( 


اهز : 
لال جحي 
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الحق من الله سبحانه وتعالى . . ومادام من الله فلا تكونن من الذين يشكون فى 
أن الحق سيتتصر .. ولكن الحق لابد من قوة تحميه .. وكيا يقول الشاعر : 
الجتححقة إن يزهى بجسوفيره 
وليس يعمل لافى يدى بطل 
فيا فائدة أن يكون معك سيف بتار . . دون أن توجد اليد القوية التى ستضرب 
به  ..‏ ونحن غالبا نكون مضيعين للحق لأننا لا نوفر له القوة التى يتتضر :بها . 
وقوله تعالى : « فلا تكونن من الممترين : . . الممترى هو الذى بشك فى حدوث 
الثىء . . والشك معناه أنه ليست هناك نسبة تتغلب على نسبة . . أي أن الاحتيالين 
متتساويان .. ولكن الحق من الله ولا توجد نسبة تقابله . . ولذلك لا يجب أن نشنك 
ولا ندخل فى جدل عقيم حول إنتصار الحق . : 


إئ 
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شاء الله سبحانه أن يجعل الإنسان مختارا .. ومن هنا فإن له الاختيار فى أن يؤمن 
أو لا يؤمن . . أن ينصر الحق أو ينصر الباطل . . أن يفعل الخير أو يفعل الشر . . 
كل هذه إختبارات شاء الله أن يعطيها للإنسان فى الدنيا بحيث يستطيع أن يفعل أو 
لا يفعل . . ولكن هذ! لن يبقى إلى الأبد.إن هذا الاختيار موجود فى الحياة الدنيا . 


ولكن بشرية الإنسان تتتهى ساعة الاحتضار فعتد مواجهة الموت ونهاية العمر 
5175 الإنسان مقهورا وليس مختارا . لبوا عاك فيا لبح ماوع ياد 
إن ريت لآب . انتهت بشريته وسيطرته على نفسه حتى أعضاؤه تشهد عليه . 
ففى الحياة الدنيا كل واحد يختار الوجهة التى يتجه إليها » هذا يختار الكفر وهذا يختار 
الإيمان . . هذا يختار الطاعة وهذا يختار المعصية . فيادام للانسان اختيار فكل واحد 
له وجهة مختلغة عن الآخر . . والذى بهديه الله يتجه إلى الخبرات وكأنه يتسابق 
إليها . . اذا ؟ لأنه لا يعرف متى يموت ولذلك كلما تسابق إلى خير كان ذلك حسنة 
أضافها لرصيده . 


إن المطلوب من المؤمنين فى الحياة الدنيا أن يتسابقوا إلى الخيرات قبل أن يأتيهم 
الأجل ولا يحسب واحد منهم أنه سيفلت من الله . . لأنه كما يقول عز وجل : « أينها 
تكونوا يأت بكم اللهُ جميعا» . . لق أنة ليس هنال امكان تسعظيعون أن لخنوا قي 
عن علم الله تبارك وتعالى بل هو يعرف أماكنكم جميعا واحدا واحدا وسياق بكم 
جميعا مصداقا لقوله تعالى : 
خم صضانس 0 ذه مصورم ب عي ع 1م 


ويم َال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فلم نغادر مم دوي » 
(سورة_الكهف) 








اانا 


فكآدحوة 


وقوله سبحانه : 


1 57 0-4 ٌّ عولض اخ م 
« ففروا إلَالَ إن لم منه تذي مين جي 


(سورة الذازيات ) 


أو أن يالى عل بوالنتزييا درج يد ناسعن الاجر عن جا 
ولا من قدره ولا من عذابه .. وأن الطريق الوحيد المفتوح أمامنا هو أن نفر إلى 
الله . . وانه لا منجاة من الله إلا إليه . الك ا ] أ ووو دمي 
أن يخضى .. 


إن غرور الدنيا قد يركب بعض التاس فيظنون أنهم فى منعة من الله وأنهم لن 
يلاقوه . . تقول لهم إنكم ستفاجأون فى الآخرة حين تعرفون أن الحساب -حق والجنة 
حق والنار حق.ستفاجأون بما سيحدث لكم .. ومن لم يؤمن ولم يسارع إلى الخير 
سيلقى الخزى والعذاب الأليم . . إن الله ينصحنا أن نؤمن وأن نبارع فى الخيرات 
لننجوا من عذابه ٠.‏ ويقول. لنا لن يفلت واجد منكم ولا ذرة من ذرات جسده من 
الوقوف بين يدى الله للحساب . . ولذلك ختم الله هذه الآية الكريمة بقوله : ٠‏ إن 
الله على كل شىء قدير » . . أى أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شىء ولا يخرج عن 
طاعته شيء . . إنه سبحانه على كل شىء قدير ٠‏ 
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لابد أن نتأمل كم مرة أكد القرآن الكريم قضية تحويل القبلة . . أكدها ثلاث 
مرات متقاربة . . لأن تحويل القبلة أحدث هزة عنيفة فى نفوس المؤمنين ... والحق 
سبحائه وتعالى يريد أن يذهب هذا الأثر ويؤكد تحويل القبلة تأكيدا إيمانيا . 


لقد جاء بثلاث آيات التى هى أقل الجمع . . واحدة للمتجه إلى الكعية وهو 
داخل المسجد . . والثانية للمتجه وهو ارج المسجد . . والثالثة للمتجه من الجهات 


قوله تعالى : « ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام » .. هورد 
عل المنافقين واليهود والنصارى الذين حاولوا التشكيك فى الإسلام . . بأن. واجهوا 
المسلمين بقضية تغيير القبلة . . على أساس انها قضية ما كان يجب أن نتم لأنه ليس 
فيها زيادة فى التكليف ولا مشقة زائدة تزيد ثواب المؤمن . . فالجهد الذى يبذله 
المؤمن فى الاتجاه إلى المسجد الأقصى هو نفس الجحهد الذى يبذله فى الاتجاه إلى البيت 
الحرام .. فأنت إذا اتجهت فى “صلاتك بمينا أو شمالا أو شرقا أو غربا فإن ذلك 
لايضيف إليك مشقة. فيا هو سبب التغيير؟. 

نقول لهم إن هذه ليست حجة للنشكيك فى تحويل القبلة لأن الاتجاه إلى المسجد 
الحرام هو طاعة مر الله . . مادام أنله سبحاته وتعالى قد قال فعلينا أن نطيع طاغة 
إيمانية . . يقول المولى جل جلاله : «وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما 
تعملون » .. أى أن ما فعلتموه من تحويل القبلة هو حق جاءكم من الله تبارك 
وتعالى . . والله عز وجل ليس غافلا عن عملكم بحيث تكونون قد اتجهتم إلى البيت 
الحرام. بل الله يعلم ما تبدون وما تكتمون .. فاطمئنوا انكم على الحق وولوا 
وجوهكم تجاه المسجد الحرام .. وإعلموا أن الله سبحاته محيط بكم فى كل 
عا تعملون . 











تن اهز 


وَمِنْحَيثُ حرجت وَل وجْهَكَ سَظرَالْسَسْجِ دالْحرَاٌ 
ونث مار لوحك ططلرة إن لكر 
ِتَّاسعَلََكُمْ دل يرح« 10 مِنْهُم فلا 

سُوهُمْ ولخشون 2 عمق علدو م 


تمتذُوت © 4 


الحق تبارك وتعالى يؤكد لرسوله صل الله عليه وسلم أن يتوجه هو والمسلمون إلى 
المسجد الحرام . . سواء كانوا فى المدينة أو فى خارج المدينة أو فى أى مكان على 
الأرض . . وتلك هى قبلتهم فى كل صلاة بصرف النظر عن المكان الذى يصلون 


فيه . 


وقوله تعالى : « لثلا يكون للناس عليكم حجة ؛ .. الناس هنا المقصود بهم 
المنافقون واليهود والنصارى . . حجة فى اذا ؟ لأن المسلمين كانوا يتجهون إلى بيت 
المقدس فاتمهوا إلى المسجد الحرام .. وليس لبيت المقدس قدسية فى ذاته 
ولا للمسجد الحرام قدسية. فى ذاته كا قلنا . . ولكن نحن نطيع الأمر من الآمر 
الأعلى وهو الله . . إن الله تبارك وتعالى أطلق على المنافقين واليهود والنصارى كلمة 
( ظلموا ) ووصفهم بأخبم الذين ظلموا . . فمن هو الغلالم ؟ الظالم هومن ينكر الحق 
أو يغير وجهته.أو ينقل الحق إلى باطل والباظل إلى حق . . والظلم هو تهاوز الحد 
وكأنه .سبحانه وصفهم بأنهم قد تجاوزوا, الحق وأنكروه يقول سبحانه : 
د فلا تشَرْهم » أى لا تخشوا الذين ظلموا : ١‏ واعشونى ولأتم نعمتى.عليكم وأ 
تبتدون ث . . أى أن الخنشية لله وحده والمؤمن لا يخشى بشرا ٠‏ ' لأنه يعلم أذ القوة بن 
جميعا . . ولذلك .فإنه يقدم على كل عمل بقلب لا يهاب أحدا إلا الحق . 


وقوله سبحانه : «ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون ..٠‏ تمام النعمة هو 
الماك + لسك ور باجا ودرا اللعموك. سين ا تشع وا ا د وعم سرك انود كط عه 


21١ 


١‏ :تت قت تت تج ات و نت وح وترصحصرصصوهت 
الإيمان.وتمام النعمة هو تنفيذ مطلوبات الإيمان . . فإذا هدانا الله للإيمان فهذا من تام 
نعمه علينا . ولكى يكون“الإيمان صحيحا ومقبولا فلابد أن أؤدى مطالبه والمداومة 
على تنفيذ تكليفات الله لنا. فلا نجعل التكليف ينقطع . لأن التكليف نعمة بغيرها 
لا تصلح حياتنا ولا تنوالى نعم التكليف من الله سبحانه وتعالى إلا إذا أقبلنا على منبج 
الله بعشق .. وأنت حينا تأق إلى المنبج قد يكون شاقا ‏ ولكن إذا تذكرت ثواب 
كل طاعة فإنك ستخشع وتعشق التكليف . . لأنك تعرف العمل الصالح بثوابه 
والعمل فى المعصية بعقابه .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : 


١‏ 2ورممم 2 عم وم عقا ى عمد 31 - ع علرة م6در 
ف راستمنوأ بصب والصلؤة و ا لكيرة لال افنشمين جتن الْذبنَ يطنون انم 
. يك م م م مرا 
مللقوأ يهم وأنهم ليه رججعرن 20 © 
( سورة البقرة ) 
إذن الخاشعون هم الذين يقرنون الطاعة بالثواب والمعصية بالعقاب والعذاب » 
لأن الذى ينصرف عن الطاعة لمشقتها عزل الطاعة عن الثواب فأصبحت ثقيلة » 
والذى يذهب إلى المعصية عزل المعصية عن العقاب فأصبحت سهلة . . فمن تمام 
النعمة أن يديم الله علينا فعل مطلوبات الإيمان . . ولذلك فى حجة الوداع نزلت على 
رسول الله صل الله عليه وسلم الآية الكريمة : 


م_ثء ملومء # عمىء الم ع مم مم | ل م ل#اليوىوءم يم 


3 
وصوء أروصة ار ع الى 2 
«البوم | كعك لك دبتك ممت ملك نعمت وَرَضيتُ لكر الإشلدم دين © 
( من الآية 7 سورة المائدة © 


وكان ذلك إخبارا بام رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم بأن الأحكام 
التكليفية قد انتهت . . ولكن الذين يستثقلرن التكليف تجدهم يقولون لك لقد عم 
الفساد والله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . كأنه يحكم بأن هذا فى وسعه وهذا ليس فى 
وسعه وعى ضوئه يأخذ التكليف . , نقول له أكَلف الله أم لم يكلف . إن كان قد 
كلف فيكون التكليف فى وسعك . . لأنه سبحانه حين يجد مشقة يأمر بالتخفيف مثل 
إباحة قصر الصلاة للمسافر وإباحة الإفطار فى رمضان للمريضي والمسافر فهو سبحانه 
قد. حدد مافلى وسعك . 
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قوله تعالى : « ولعلكم تهتدون .. اغداية هى الطريق المستقيم الموصل إلى 
الغاية وهو أقصر الطرق . وغاية هذه الحياة هى أن تصل إلى نعيم الآخرة . . الله 
أعطاك فى الدنيا الأسباب لتجكم حركة حياتك ولكن هذه ليست غاية الحياة . . بل 
الغاية أن نذهب إلى حياة بلا أسباب وهذه هى عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى . . 
والله جل جلاله يأنى ليعلمنا فى الآخرة انه خخلقنا لنعيش فى الدنيا بالأسباب وى 
الآخرة لنعيش فى كنفه بلا أسباب . 


إذن قوله تعالى : «ولعلكم تمتدونه .. أى لعلكم تنتبهون وتعرفون الغاية 
المطلوبة متكم . . ولا يظن أحدكم أن الحياة الدنيا عى الغاية أو هى النهاية أو هى 
اقدف .. فيعمل من أجل الدنيا فيأخذ منبها ما يستطيع حلالا أو حراما باعتبارها 
المنعة الوحيدة المخلوقة له . . نقول لا . إنه فى هذه الحالة يكون فد ضل ول يبتد لأنه 
لو اهتدى لعرف أن الحياة الحقيقية للإنسان هى فى الآخرة.ولعرف أن نعيم الآخرة 
الذى لا تفوته ولا يفوتك . . يجب أن يكون هدفنا فى الحياة الدنيا قنعمل ما نستطيع 
لنصل إلى النعيم بلا أسباب فى الجنة . 
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3# كنآ رسَلَافِكْ سولاك يناعم 
ينا وَبفِْكُمْ وَسَنَمُكُمُْ الكتب 
5-4 


وَلْفْسحَمَةَ وَيْسْيَمْكُم مَالْمَكَكُووا مَلونَ (© |4 


الله جل جلاله بعد أن حدثنا عن الهداية إلى متبجه وإلى طريقه . حدثنا عن 
نعمته علينا بإرسال رسول يتلو عليئا آيات لله .ورسول الله صل الله عليه وسلم هو 
الذى ستأق على يديه قمة النعم وهو القرآن والدين الخاتم . 


قوله تعالى : ه رسولا منكم ؛ أى ليس من جنس آخر.ولكنه صلى الله عليه وسلم 
رسول منككم تعرفونه قبل أن يكلف بالرسالة وقبل أن يأتى بالحجة ,.. لاذا ؟ لأنه 
معروف بالخلق العظيم وبالقول الكريم والأمانة وبكل ما يزيد الإنسان رفعة وعلوا 
واحتراما . . إن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولئك الذين 
يعرفونه أكثر من غيرهم . . كأبى بكر الصديق وزوجته صل الله عليه وسلم السيدة 
خديجة وأبن عمه على بن أبى طالب . . هؤلاء آمنوا دون أن يطلبوا دليلا لأخهم أخذوا 
الإيمان من معرفتهم برسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن يكلف بالرسالة . . فهم 
ل يعرفوا عنه كذبا قط.فقالوا إن الذى لا يكذب على الناس لا يمكن أن يكذب على 
الله فآمنوا ‏ . فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنه أرسل إليهم رسولا متهم أميا ليعلمه 
رمه .. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى : 


ومو مد شع 6خ #سم #سم مع 4م م - 


2 عه ري ير 4 1١‏ عسعء م رءل-. 00 
تقد جاء قر رسول من أنفسكر عرز يز عليه ماعنتم حر يص عليم بالمؤمنين روف 
ع َه 

زحي © »4 


( سورة التوبة ) 





از 
جج جت وجت جت بوتت كوس :1 ا د 
الحق سبحانه يقول : « يثلو عليكم آياتنا ويزكيكم ..٠‏ الآيات هى القرآن 
الكريم والتزكية هى التطهير ولابد أن يكون هناك دنس ليطهرهم منه , . فطهرهم 
من عبادة الاصنام ومن وأد البنات والخمر والميسر والربا .٠‏ ومعنى التزكية أيضا سلبء, 
الضار فكأنه جاءهم بالنايم وسلب منيم الضر . 
وقوله تعالى : « ويعلمكم الكتاب والحكمة » . . الكتاب على إطلاقه ينصرف إلى 
القرآن الكريم.والحكمة هى وضع الشىء فى موضعه . . والكتاب يعطيك التكليف 
إما أن يأمرك بشىء وإما أن ينهاك عن شىء . 


إذن فهى دائرة بين الفعل والترك . . والحكمة أن تفعل الفعل الذى يحقق لك 
خيرا ويمنع عنك الشر.وهى مأخوذة من الحكمة أو الحديدة التى توضع فى فم الجواد 
لتحكم حركته فى السير والوقوف ٠‏ وتصبح كل حركة تؤدى الغرض منها والحكمة 
أيضا هى أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى : 


000 2 م ًّ ع 
«واذ نابل ف يكن ين نت هه والمكقة » 
(من الآية 4" سورة الاحزاب ) 
0 د ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون + لأنكم أمة أمية.فإن برتكم 
الدنيا بحضارتها فستبهرونهم بالإشعاعات الإيمانية التى تجعلكم متفوقين عليهم . . 


فكل ما يأتيكم من السماء هو فوق كل حضارات الارض .. لذلك يقول عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : ماعمر لولا الإسلام . 
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10# ناذزون ادمح وَأخكُرُو ال ولاتكتون ©) | 


قوله تعالى : « فاذكرونى » أى كل هذه النعم والفضل عليكم يجب آلا تنسوها . . 
أن تعيشوا دائها فى ذكر من أنعم عليكم . . فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذكر 
وهم كلما ذكروه سبحانه وشكروه شكرهم وزادهم . . والله سبحانه وتعالى يقول فى 
حديث قدسى : 


[ أنا عند حسن ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرق ٠‏ فإن ذكرى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى » وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منه » وأن تقرب إل بشبر تقربت إليه 
ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقريت إليه باع وإن أثان يمشى أتيته هرولة ]20 , 


هذه هى رغبة الكريم فى أن يعطى بشرط أن نكون أهلا للعطاء لأنه يريد أن يعطيك 
أكثر وأكثر . . فقوله تعالى : « اذكرونى »؛ أى اذكروا الله فى كل شىء . فى لعمه . فى 
عطائه . فى ستره . فى رحمته . فى توبته . يقول بعض الصا حين : سمعت فيمن سمع عن 
حبيبى رسول الله صل الله عليه وسلم انك إذا ما أقبلت على شرب الماء فقسمه ثلاثا . . 
أول جرعة قل باسم الله واشريها ء ثم قل الحمد لله وابدأ شرب الجرعة الثانية وقل باسم الله 
وبعد الانتهاء منبا قل الحمد لله . . ثم قل باسم الله واشرب الجرعة الثالثة واخشمها بقولك 
الحمد لله . فمادام هذا الماء فى جوفك فلن تحدثك ذرة من «جسّدك بمعصية الله . جربها يوما 
فى نفسك وقل باسم الله واشرب ء وقل الحمدلله وكررها ثلاث مرات فإنك تكون قد 
استقبلت النعمة بذكر ا منعم وأبعدت عن نفسك حولك وقوتك » وأنبيت النعمة بحمد 
الله . ولكن اذا الماء ؟ لأن الماء فى الحوف أشبع من أى شىء آخر. 





. أخرجه البخارى ومسلم والترمذني والنسائى وإبن ماجه وأحمد فى مندء بألفاظ مختلفة‎ )١( 





الاي 
معت 212+ :+5552 21117 
قوله تعالى : « وأشكروا لى ولا تكفرون » الشكر على النعمة يجعل الله سبحانه 
وتعالى يزيدك منها. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


( كك ازلً» 


( من الآية 37 سورة إبراهيج ) 


وشكر الله يذب الغرور عن نفسك. قلا تفتنك الاصباب وتقول أوتيته عل علم 
منى . « ولا تكفرون ؛ أى لا تستروا نعم الله بل اجعلوها دائها على ألسنتكم . . فإن 
كل نعمة من نعم الله لو استقبلت يقولك و ماشاء الله لا قوة إلا بالل » » لاترى فى 
النعمة مكروها أبدا لأنك حصنت النعمة بسياج المنعم . . أعطيت لله حقه فى نعمته 
فإن لم تفعل وتركتها كأنها منك وأنت موجدها ونسيت المنعم وهو الله سبحانه وتعالى 
الف كلك : 


00 


ه11 
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28 انتبث يشر 
وَالصَلدةٌ ١‏ 0 أله مع مَعَ ألصَّيرِينَ نَ © (4ه 


1 


الله سبحانه وتعالى يطالبنا أن نستعين بالصبر والصلاة . . على فاذا ؟ على كل 
مايطلبه منا الله . . على تكليفاته ومتبجه نستعين على ذلك بالصير والصلاة .. 
ولكن اذا الصبر؟ لآن الصبر هو منع النفس من انزع من أى شىء يحدث ومو يأخذ 
ألوانا شتى حسب تسامى الناس فى العبادة . 


فمثلا سثل الإمام على رضى الله عنه عن حق الجار ؟ قال : تعلمون أنك 
لا تؤذيه ؟ قالوا نعم . . قال وأن تصبر على أذاه . . فكانه ليس مطلوبا منك فقط 
ألا تؤذى جارك بل تصبر على أذاه . . والصبر هو الذى يعينك على أن تفعل ما أمرك 
الله به ولا تفعل مانباك الله عنه . 


إن الله منعك من أشياء هى من شهوات النفس وأمرك بأشياء فيها مشقة وهله, 
محتاجة إلى الصير . . وأنت أن أخذت منيج ألله تعيداً ستأخذه فيرا بعد عادة .يقول, 
أحد الصاحين فى دعائه : اللهم إن أسالك ألا تكلنى إلى نفسى فإى أخشى يارب 
ألا تثيبنى على الطاعة لأننى أصببحت أشتهيها فسبحانك أمرتنا أن نحارب شهواتنا ‏ 
أنظر إلى الطاعة من كثرة حب الله أصبحت مرغوبة محببة إلى النفس . . رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال ساعة الآذان : 


( أرحنا با يابلال) . 


. وم يقل كما يقول بعض الناس والعياذ بالله أرحنا منها ء ذلك أن هناك من يقول 





كلا 


ووم وح وحوح مو رجت بج جوت حصت جح طحت نت أأات 


لك:أن الصلاة تكون على كتفى مثل الخبل وأرتاح » نقول له أنت ترتاح بها ولا ترئاح 
منها , .. لانك وقفت بين يدى الله المكلف » ومادام الإنسان واقفا أمام ربه فكل أمر 
شاق يصبح سهلا . 


يقرل أحد العابدين : أنا لا أواجه الله بعبوديتقى ولكن أواجهه بر بوبيته فارتاح لأنه 
رى ورب العلمين .. الذى له أب يعينه لا يجمل هما فيابالك بالذى له رب يعينه 
وينصره . 


قول الحق سبحائه : « إن الله مع الصابرين » أى أنه يطلب منك أن تواجه الحياة 
فى معية الله ؛ فأنت لو واجهت المشكلات فى معية من تثق فى قوته تواجه.الأمور 
بشجاعة فيا بالك إذا كنت فى معية الله وكل شىء فى الوجود خخاضع لله » أيجرؤ شىء 
أن يقف أمامك وأنت مع الله ؟ 


إن الأحداث لا تملأ الخلق بالفزع والهلع إلا ساعة الانفلات من حضانة رهم . 
وإنما من يعيش فى حضانة ربه لا يجرؤٌ عليه الشيطان فالشيطان خناس . . ما معنى 
خناس ؟ إذا سهوت عن الله اجترأ عليك وإذا ذكرت الله خنس وضعفهفهو لا قوة 
9 وهو لا يدخل مع الله سبحانه وتعالى فى معركة ء وإنما يدخل مع خبلق الله 
الذين ينسون الله ويبتعدون عنه يقول القرآن الكريم 

القع 0 نك ماع 72 2-6 2 2 


( سورة عن ) 


ومادام الله سيحانه وتعالى مع الصابرين فلابد أن نعشق الصصبر .. وكيف 
لانعشق مايجعل الله معنا ؟ يقول الجق جل جلاله فى الحديث القدمى : 


[ يابن آدم مرضت فلم تعدق قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ : 
قال : أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى 
عنده )١(]‏ ؟ يقول بعضص الصالحين : اللهم إف أستحى أن أسألك الشفاء والعافية 
سس سس م هلس 07 ع ص م سي ل سيو مج بط د رح سح مص سس ع سا لمعته عا اجن حاو ا ا س1 


. أخرجه الإمام اميم أ صححيحه‎ )١( 


ول ذالطية 
١ 22‏ جح +22 :25:54:22 1224264227 
حتى لا يكون ذلك زهدا فى معيتى لك . . إذن لابد أن نعشق الصير لأنه يجعلنا دائما 
فلم اله 


الله سبحانه وتعالى يقول : « إن الله مع الصابرين » . . ونحن نريد أن يكون الله 
سبحانه معنا دائم) . . إن هذه الآية لا تجعل الإنسان ييأس مهما لقى فى حركة حياته 
من المشقة . 
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رع سابير 


الولو ل يُْسَلْ فى سسب لأس 
0 َبَْيَ وليك 5 لاتنئرت © هه 


الحق جل جلاله يعلم أن أحداث الأيمان وخصوم الؤيمان سيواجهون المسلمين 
بمشفة عنيفة . . لا تهددهم فى أمواهم فقط ولكن تهددهم فى نفوسهم » فأراد الله عز 
وجل أن يعطى المؤمنين مناعة ضد هذه الأحداث .. وأوصاهم بالصبر والصلاة 
يواجهون بها كل حدث يهزهم بعنف . . قال هم إن السألة قد تصل إلى القلل . . 
إلى الاستشهاد فى سبيل الله. واراد أن يطمئنهم بأن الشهادة هى أعلى مرتبة إيمانية 
يستطيع الإنسان المؤمن أن يصل إليها فى الدنيا فقال سبحانه : « ولا تقولوا لمن يقتل 
فى سبيل الله أموات » . 


عي عن د حي موسيم و 
ولدك أونى رزقك أوفى صحتك أما أن تصاب فى نفسك فتقتل فهذه هى المصيبة 
الكبرى .. والله سبحانه وتعالى سَمَّى الموتٌَ مصيبة . واقرأ قوله تعالى : 


إن نتم صَرَبم فى الأرض كام 0 سي المت 6 
( من الآية ١١١‏ سورة المائدة » 
الله تبارك وتعالى أراد أن يقهم المؤمنون أن الذى يقتل فى سبيل الله لا يموت . . 


وإنما يعطيه الله لونا جديدا من الحياة فيه من النعم ما لا يعد ولا بحصى .يقول جل 
جلاله : « ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » : 








ما.هو مظهر الحياة التى يعيشونا ؟ الحياة عندنا مظهرها الحركة . والذى قتل فى 
سبيل الله ماء.هى حركته ؟ حركته بالنسبة لغير المؤمنين خصوم الإملام والإيمان بأنه 
لن يسلب منه الحياة . . لأنه سيذهب إلى حياة أسعد والموت ينقله إلى خير تما هو 
فيه . . فإذا كان الكفار قد قتلوه فهم لم يسلبوه شيئا وإنما نقلوه إلى نعمة أكبر بمأ كان 
يعيش فيها .. أما بالنسبة للمؤمنين فإنه سيحمى لهممنهج الله ليصل إليهم إلى 
أن تقوم الساعة . 


إن كل المعارك التى يستشهد فيها المؤمنون إتما هى سلسلة متصلة لحياية حركة 
الإيمان فى الوجود . . وعظمة الحياة ليست فى أن أتحرك أنا ولكن أن أجعل من بعدى 
يتحرك . . والمؤمن حيِنْ يستشهد يبقى أثره فى الوجود لكل حركة من متحرك 
بعده .. فكل حركة لحاية الإيمان تستشهد به وبما فعله وتأخذ من سلوكه الإيمان 
دافعا لتقاتل وتستشهد.فكأن الحركة متصلة والعملية متصلة . . أما الكافر فإن الحياة 
تنتهى عنده بالموت ولكن تنتظره حياة أخرى حينما يبعث الله الناس جميعا ثم يأق 
بالموت فيموت .. وحين يموت الموت تصبح الحياة بلا موت إما فى الجنة وإمافى 
الغار. 


الله سبحائه وتعالى يريذنا أن نعلم أن من يقتل فى سبيل الله هو حى عند ربه 
ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة مباشرة . . ولا يكتب عليه الموت فى حياة 
البرزخ حتى يوم القيامة مثل من يموت ميتة طبيعية ولا يموت شهيدا . . ولأن هذه 
الحياة حياة الشهداء أخفى الله سبحانه عنا تفاصيلها لأنها من حياة الآخرة . . وهى 
غيب عنا قال تبارك وتعالى : « ولكن لا تشعرون » . . ومادمنا لا نشعر بها فلابد أن 
تكون حياة أعلى من حياتنا الدنيوية . 


الذى استشهد فى عرف الناس سلب نفسه الحياة ولكنه فى عرف الله أخخل حياة 
جديدة . . ونحن ححين نفتح قبر أححد الشهداء نجد جسده كا هو فنقول إنه ميت 
أمامنا . . لابد أن تتنبه إنك لحظة فتحت عليه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
والله سبحانه قال : « أحياء عند رهم » ولم يقل أخياء فى عالم الشهادة . . فهو حى 
مادام فى عالم الغيب ولكن أن تفتح وتكشف تهده جسدا فى قبره لانه انتقل من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة . . أما كيف ؟ قلنا إن الغيب ليس فيه كيف . . لذلك لن 
تعرف وليس مطلوبا منك أن تعرف . 





دحت جح جح تت وت وت جح جو م اج و و يت د وم 
إِننًا حين نجرى عملية جراحية لمريض يعطيه الطبيب ( البنج ) لكى يفقده الوعى 
والحس ولكن لا يعطيه له ليموت ثم يبدأ يجرى العملية فلا يشعر المريض بشىء من 
م1 


فالمادة لا تمس لأنبا ههى التى أجريت عليها العملية والجسد لازال فيه الحياة من 
نبض وتنفس ولكنه لا يحس .. ولكن النفس الواعية الى غابت هى التى تحمس 
بالآلم . 


أنت عندما يكون هناك ألم فى جسدك وتنام ينقطع الإحساس بالألم فكأن الألم ليس 
مسألة عضوية ولكنه مرتبط بالوعى .. فعند النوم تنتقل إلى عالم آخر قوانينه 
مختلفة . . والعلياء فحصوا مخ الإنسان وهو نائم فوجدوا أنه لا يستطيع أن يعمل 
أكثر من سبع ثوان يرى فيها رؤيا يظل يحكيها ساعات .. فإذا قال الحق تبارك 
وتعالى : « إنهم أحياء عند ربهم » . . فلابد أن نأخذ هذه الحياة على أنها بقدرات الله 
ومن عنده . . والله عرز وجل أراد أن يقرب لنا مسألة البعث والقيامة مثل مسألة 
النوم 8 
واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : : 
0000 214 صموا د صوة موي2٠‏ 3 2 يي 2 روك سرع بلس 
«أله يوق الأنفس مولن ممت ف مَتمَا مَبنِكُ الى ميا 
بصع ب مشء # رماس شام عم .4م ّ 
ألموت ويرسل الأخرئ إل أجل مسمى 
( من الآية 45 سورة الزمر) 


فكأن الح جل جلاله يعطى الشهداء حياة دائمة خالدة لأنهم ماتوا فى سبيله . . 
ومادام تعالى قال : « لا تشعرون » فلا تحاول أن تدركها بشعورك وحسك لأنك لن 
تدركها على أن الشهيد لابد أن يقتل فى سبيل الله وليس لأى غرض دنيوى . . وإنما 


لتكون كلمة الله هى العليا . 





